١ 


5 
وه 


ظ [ ١‏ 
م 
4 0 - | حلد ِ 


ر) 2 


| 





0 عران سس ايه 2 


سور الفرانٍ العظم 


تَأليف 
عست يم وزطواز 


ادا وَل : 
وكوي عاى تمي رهما السو 


الفَاِحُة _ البَقَرَة ‏ آل عمران 





هه ٠)‏ ن 


بت اهنا “ب 
ا 

ل 
1 / 2 


ول 
ليسورا م لقَرَانٍ العظبير ١‏ 





وارإفحه موقل 


سئة/ا8؟اه 1511م 


الطبّعة الغانية 


هه 14١٠م‏ 


تطلب جميع كتبنا من: 

دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: 7519111 فاكس: /001775؟7١7‏ ص.ب: 60377 

51/0 -2112212111 . 'الاناناينا 

الدارالشامية ‏ بيروت 

)١١( 80/44 فاكس:‎ )١١( 80177١ هاتف:‎ 
١١/10١ ص.ب:‎ 1581 978-9933-29-024-5 


توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير - جدة 


171043١4 فاكس:‎ 1710177١ ص.ب: 7890 هاتف:‎ ١ 27552 








الحمد لله مُتَرّلَ القرآن الكريم» والصلاة والسلام على من أرسله الله مُبَيّنا 
لهذا الذكر الحكيم» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

وبعد: فإن علم التفسير من العلوم الإسلامية الأساسية الرائدة» أقبل عليه 
العلماء منذ العهد الأول لهذا الدين الحنيف» فقد كانوا يرجعون من أجل فَهُم 
أحكام دينهم ومعرفة حلاله وحرامه أولَ ما يرجعون إلى كتاب الله كبَء ومن هنا 
نشأ علم التفسير» وعُرف بين علماء المسلمين جَماعةً يُقال لهم : المفسرون. 

وقد انصرف اهتمام المفسرين منذ البداية إلى فَهُم معاني آيات الكتاب 
الكريم. وتفنلوا في ذلك. بل أبدعوا فيما كتبوه في هذا الأمر. وندهوا لأمتهم 
وما يزالون كتباً قيّمة في هذا المجال» أطلق عليها اسم «التفاسير) . 

وكان من هذه الكتب التي أفاد منها أهل العلم إفادة كبيرة التفاسيرٌ الاثنا 
عشر الآتية أسماؤهاء والتي كانت طيلة قرون المرجع الأول للمسلمين في تفسير 
آيات القرآن الكريم. وهذا تعداد لأسمائهاء وذكرٌ لسني وفاة مؤلفيهاء عليهم 
رحمة الله وما : 

١‏ تفسير الطبري: الذي سمّاه مؤلفه «جامع البيان في تفسير آي القرآن». 
وكانت وفأة الطبري فى بغداد سنة (١١ه).‏ 

"' - تفسير البغوي: وقد سمّاه مؤلفه «معالم التنزيل»» وقد توفي هذا المفسّر 


سنة (٠١مه).‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ تقديم بقلم الناسّر 


 '*‏ تفسير ابن عطية: الذي سمّاه مؤلفه «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز)ا» وكانت وفاة موّلفه سنة (55هه). 

- تفسير الفخر الرازي: «مفاتيح الغيب»» توفي مؤلفه فخر الدين الرازي 
سنة (51955ه). 

ه - تفسير القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن»» توفي مؤلفه سنة (١/501ه).‏ 

5 - تفسير ابن كثير: وقد سمّاه مؤلفه «تفسير القرآن العظيم»» وتوفي مؤلفه 
سنة (٠5لاه).‏ 

ااباتنسير التخازن<الباي الاريل :فى معاي التقشيرة» توق مولت سية 
(١5لاه).‏ 

#اتفسير '«الدد الجسور فى التفمير بالا تور مولقه جلال اللاين 
السيوطي» المتوفى سنة (١91ه).‏ 

4 - تفسير الخطيب الشربيني: واسمه «السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض كلام ريّنا الحكيم الخبير»» وقد توفي الخطيب الشربيني سنة (ل/ا/91ه) . 

٠‏ - تفسير روح المعاني : واسمه الكامل كما سماه مؤلفه: روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي» توفي مؤلفه سنة (11710١ه).‏ 

١‏ - تفسير المّراغي: واسم مؤلفه أحمد مصطفى المراغي» وقد توفي في 
سنة (١1/ا7اه).‏ 

7 - في ظلال القرآن: وقد كتبه الداعية الكبير «سيد قطب»», الذي قَضَى 
شهيداً - إن شاء الله في سنة (14575م). 


تأصّل علم التفسير على مدى قرون عديدة» وألّف العلماء فيه عشرات من 
كتب التفسير زيادة على الاثني عشر تفسيراً» التي أتيتٌ على ذكر أسمائها. وكان 
دأب المفسرين طيلة هذه القرون الاشتغال في التعمق في فهم آيات الكتاب المبين» 
واصطياد معان جديدة لهذه الآيات» لم يَسْبق للمفسرين السابقين أن أثّوا عليها . 





تقديم بقلم الناسّر التفسين الموضوعي لسور القران العظيم (1) 


نكن أنه علو في العصر الجديك اتجاه معدي في لسر أطلق عليه اس 
«التفسير الموضوعي». حيث لم ينصرف المفسرون فيه إلى ذكر معان جديدة 
للآيات لم يُسبقوا إليهاء بل كان اهتمامهم منصرفاً إلى تفسير الآيات التي 
تتمحور حول بعض الموضوعات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات 
الإسلامية. 

وأسوق الآن أمثلة لذلك: فماذا جاء في الآيات القرآنية عن (المرأة)؟ 
وماذا جاء أيضاً في تلك الآيات عن (اليتامى)» وعن (الزواج)» وعن الاشتغال 
ب (التجارة) وب (الصناعة)؟ . 

إذن فقد كانت عناية التفسير الموضوعي بالقضايا الاجتماعية. . إنه لم يَعْنَّ 
باستنباط المزيد من المعاني في الآيات التي سبق إلى تفسيرها . 

وهذه جملة من الموضوعات والقضايا الإسلامية التي هي بحاجة ماسّة 
لدراستها دراسة قرآنية» ولتناول أبعاد تلك الآيات القرآنية التي عالجتها : 

١‏ - القرآن والمرأة. 

؟ ‏ القرآن والغنى والفقر. 

. القرآن والزراعة والصناعة‎  “ 

5 - القرآن والجرائم التي تفتك بالمجتمع . 

ه ‏ القرآن والاختلاط بين الرجال والنساء. 

5 القرآن ومكافحة الأمراض الجسدية. 

» - القرآن وترغيبه بالزواج. 

6 القرآن والعقوبات. 

4 - القرآن والأيتام. 

٠‏ -القرآن والمال. 


هذا وقد كانت لفضيلة شيخ الأزهر الأسبق: محمود شلتوت كه - الذي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 22 تقديم بقلم الناسّر 


شغلَ مشيخة الأزهر من سنة (1408م) إلى سنة (1971م)» حيث استقال من 
منصبهء ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى عن سبعين عامأ ‏ كانت له مشاركة رائدة 
وقيمة في قضية التفسير الموضوعي . 

وقد تحدّث عن هذا اللون من التفسير فقال: «هو أن يعمد المفسّر إلى جمع 
الآيات التي وردت في موضوع واحدء ثم يضعها أمامه كمواد يحذلهاء ويفقه 
معانيهاء فيتجلى له الحكمء ويتبين له المرمّى الذي ترمي إليه الآيات الواردة في 
3 

قد بيّنَ كه أهمية هذا النوع من التفسيرء » وأنه الطريقة يقة المُعْلَى للتفسيرء 

خاصة ا الله تعالى» إذ به تبرز هداية القرآن في مختلف مناحي الحياة. 

هذا وقد كتب الشيخ للتريت فى التسور الموضوعي كتابين؛ هما : «القرآن 
والمرأة» و«القرآن والقتال»)» وشجع أهل العلم بتأليف هذين الكتابين على 
معالجة كثير من الموضوعات تإفراسيا في منهج التفسير الموضوعي . 


وبعد الشيخ شلتوت لَمَّتَ العالِمُ الجليل والشيخ الفاضل: عبد الحميد 
محمود طهماز''' نظرٌ أهل التفسير إلى جانب آخر من جوانب التفسير 
الموضوعيء فقام بدراسة تفسيريّة للقرآن الكريم» أثبت فيها أن كل سورة من 
سوره تعالج فكرة محدّدة» ترتبط فيها جميع آيات هذه السورة. 

وقد أخرجث له دار القلم بدمشق .متذ حوالي ربع قرن الطبعة الآولى من 
تفسيره هذاء وكان تحت عنوان: «من موضوعات سور القرآن». 


)١(‏ الشيخ عبد الحميد طهماز: ععرنو الشاء» ومن أعل عنماة» آلف كثيراً من 
الكتب» ويأتي في مقدمتها: تفسيره الجليل المفيد لكتاب الله وَء الذي أطلقنا عليه 
اسم «التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم»» توفي كته في سنة (5721١اه)‏ الموافقة 
لسنة (٠70م)»‏ ودُّفن في مدينة الرياض» ولسوف تُورد له ترجمة موجزة في نهاية هذا 
التفسير إن شاء الله تعالى. 





تقديم بقلم الناسّر 22 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وهذه عناوين ستة أجزاء من هذا التفسير : 

١-الإسلام‏ لله تعالى في سورة البقرة. 

" - التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران. 

“"' - حقوق الإنسان في سورة النساء. 

- الحلال والحرام في سورة المائدة. 

© المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء. 

5 - العواصم من الفتن في سورة الكهف . 

وقد لقي هذا التفسير قبولاً جيداً من طلاب العلم» وهذا ما دعاني إلى 
التفكير في إعادة طباعته في عدد محدّد من المجلدات» بدلا من الأجزاء 
الصغيرة التي أخرج بها في طبعته الأولى والتي اقتربت من الثلاثين. 

وكتبت إلى المؤلف أغلمه برغبتي في إعادة طباعة تفسيره» ورغبتي إليه في 
أن يُعيد نظره فيه» وأن يضيف إلى طبعته الثانية زيادات وتنقيحات جديدة» كما 
أخبرته أنني سوف أضع له الاسم الجديد الآتي: التفسير الموضوعي لسُوّر 
القرآن العظيم . 

وراقت الفكرة للمؤلف. وأعجبته التسمية الجديدة» فأعاد النظر في 
تفسيره» وطلب مني أن أبداً في هذا الإخراج الجديد. فأقدمت على هذا العمل 
معتمدا على الله تعالى . 

وأعان الله وق على إخراج هذه الطبعة الثانية لهذا التفسيرء فله الحمد 
والمنّة يله على كريم فضلهء وعظيم عطائه. 

وهنا أجد أنه يتوجّب علي أن أقدّم للقارئ ‏ ولو شيئاً وجيزاً عن مزايا 
هذا التفسير كما أراهاء وهذا ما سيجده القارئ في الصفحتين الآتيتين؛ بعون 
الله تعالى وتيسيره. 


© © © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ من مزايا هذا التفسير 


من مزايا هذا التفسير 


مج رم 
حم ك١‏ ري 





١-انصبٌ‏ اهتمامُ المؤلف على تقديم معاني الآيات القرآنية» وعَرْضِها 
على القارئ بعبارات واضحة وأسلوب سَهْل مَيَسّرء وأجد أنه يجب علي أن 
أعترف أنني حينما أحتاج لفهم معنى آية من كتاب الله يك فإني أراجع ما لا يقل 
عن عشرين تفسيراً تحتويها مكتبتي المتواضعة» لكني أشهد أن معنى هذه الآية 
أو الآيات لا أتبينه ولا أصل إليه بالسهولة واليسر اللّذِين أجدهما في هذا 
التفسير الذي صاغه الشيخ عبد الحميد طهمازء جزاه الله خيراً. 

؟ - لم يشعّل المؤلفٌ القارئّ بقضايا لُغوية أو فقهية أو كلامية» بل كان 
مور اهتمامه أن يوصل إلى القارئ فهم معنى آيات الكتاب الكريم واستيعاب 
ما تحتويه بكلام موجز مفيد. 

“" - اعتنى المؤلفٌ عند تفسيره لآية ما بأن يأتي في هذا التفسير بما يشبهها 
من الآيات الأخرى التي تعنى بالفكرة نَفُسهاء وبذلك جاء بتفسير موضوعي 
- حسب تعريف العلماء له للمسألة التي تتناولها هذه الآية ومثيلاتها . 

5 - تعرّض المؤلف لعدد من القضايا العلمية المبثوثة في هذا الكون 
العجيب», الذي أبدعته قدرة الله ودَء والتى كشف عنها العلم الحديث» وذلك 
حينما تناول تفسير بعض الآيات التي أشارت إلى هذه القضاياء واستطاع أن 
يوضحها ويقربها من القارئ بحيث لا يشعر أنه انتقل من تفسير للقرآن الكريم 
الماك الى موصو عدي كا 

وانظرٌ في هذا المجال تفسيره لقوله وك : «إوأرى رَيْكَ ِل ألْعلٍ أن أيَدِى ين َال 
بيويا4 [النحل: 18]. 

وانظر نقله الجيد من كتاب «بين ميزان الشرع ومنظار العلم» لأسباب تحريم 





من مزايا هذا التفسير التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


لحم الخنزيرء وذلك في تفسيره للآية )١١6(‏ من سورة النحل» وهي قوله 
تعالن + جز تاكن متحت النقق رلك ولق الدارر 4 

6ه -انظر إيراده لقصة ذي القرنين ورحلاته والشدت الذي أقامه. ومن هم 
يأجوج ومأجوج؟». وهي من القضايا التاريخية الغامضة؛ التي استطاع أن 
يعرضها ويقربها للقارئ بكل يسر وسهولة . 

- هذا التفسير يصلح لأن يكون مرجعاً جيداً للمسلم المعاصر مهما كانت 
درجته من العلم» ولسوف يجد فيه القارئ ضالته إن شاء الله . 

وفي ختام هذا التقديم لهذا التفسير الجديد فإن دار القلم بدمشق يسعدها أن 
تقدّم للمسلمين عموماً تفسيراً موجزاً ميسَّراًء خالياً من المعرّقات والصوارف عن 
هَذْي القرآن الكريم» وترجو الله يَكَ أن ينفع به عامة المسلمين» وأن يجزي 
مؤلفه خير الجزاء . 


١‏ محرم 06 ١ه‏ الناشر 
01م محمد على دَوْلَة 





الحمد لله رب العالمين . وأفضل الصلاة وأ: تم التسليم على سيدنا محمد 

أما بعد: فإِنْ المدينة المنوّرة في الحقيقةٍ هي بلدٌ الروح والفتوح» فعندما 
أكرمني ربي وك بسكنى المدينةٍ المنوّرة» وشرّفني فيها بجوار سيد المرسلين كَل 
وذلك في العام الرابع بعد الأربعمئة والآلف من هجرته عليه الصلاة والسلام. 
بيطاي اد كات تي عض الردائر ميا رسو اه د ربكن مصائفة 
التي خصّه الله د تعالى بيها تكرنها .وتشرينا: 

ووجدتٌ بعد البحث والنظر الطويلين أنه ما أحاظ بشمائله يَلهِ - على كثرة 
كتترو لنت فوا على فتدى العصون الانلافة الكر الام عصررنا الساقير د 
إلا زية دَء الذي أذّبه فأحسن تأديبه» وجمّله بأعلى الصفات» وخصّه بأسمى 
الغايات» ورفعه إلى أرفع الدرجات» وشرّفه بأعظم الأمانات» وحمله أكرمَ 
الرسالات» وجعل سبحانه أخلاق نبيه يَللِِ العالية وصفاته الكاملة دليلاً على 
صدق رسالته» وصحة نبوته. حتى قال تعالى فى معرض الإنكار على الكافرين ١‏ 
المعرضين عن الإيمان به والإذعان لرسالته: «إأم لم يحرفا رسوطم فَهُمْ له ميكزوت» 
[المؤمنون: 16]. 

كال أبقيا ف يبِيّنْ شدة الحجب التي حجبتهم عن | لاستجاية بة لدعوته مع أ: 


ب 


أبصروه بأعينهم» وسمعوا كلامه بآذانهم : َووئهم من يِسَسَمِعُونَ إِلِيَكَ أفانت نسمع لصم ولو 


: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ نكرية التتسير 


بوه سن سس تر 2 لبر ل سرح 22 عل سه «7وسر ردك رد كرون لم 
انوأ لا يعَقِلُوت 69 وَمَهُم من ينظرٌ إِليِك أفاتَ تَبَيف الع وَلَوْ انوأ لا يبصرُوت» 
سع90©, 


مم رضي إلى عبان اله كقالن مسعهد يا ينصييحة أء الببومدين السيلة 
عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سألها سَعْدٌ بِنُ هشام عن خُلّق 
رسول الله كلِةِ فقالت: ألستٌّ 0 القرآن؟ قال: بلى. قالتٌ : ١فإنَ‏ خُلْقَ نبيت الله 
يه كان القرآنّ» [انظر الحديث كاملاً في صحيح مسلم (0/43] . 

وزاد البيهقى في «دلائّله) : (يرضى برضاهء ويسخط بسخطه) . 

ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى جمع في القرآن الكريم مكارم الأخلاق 
كلّهاء وقد اجتمعت كلها في رسول الله يللد وذكر الله هذه الشهادة الربّانية في 
قوله: ©وَإِنَكَ عَلَ خَلْتقٍ عَظِيوٍ» [القلم: 4] في سياق القَّسَّم الإلهي بالقلم وما 
يسطرون؛ فدلّ على أنَّ أعظم المقدّرات التي كتبها القلمٌ في لوح المقادير بأمر 
الله تعالى : م«إوَإِنّكَ أل خُلُق عَظِي 4 [القتكم : 4]. ا 

فقد اجتمع فيه كَكِِ ما جبله الله عليه من الخُنّقِ العظيم في أصل فطرته 
الكريمة»ء مع امتثاله لما في القرآنٍ الكريم من الأخلاق الكريمة» والمُثل 
الإنسانيّة الرفيعة» وهذا ما جعل السيدةً عائشة 'إينا ‏ وهي أقرب الناس إليه ‏ 
تقول (إنَّ خُلْقَ ني الله وك كان القرآنٌ» . ْ 

وعن أنس بن مالك َيه قال: «كان رسول الله يَكِهِ أحسنّ الناس خُلْقَاً) 
[رواه مسلم .]0)73١(‏ 

وقد بعثه الله تعالى ليكمّل للبشريةٍ مكارمَ الأخلاق» قال رسول كَلِ: «إنما 
بُعِثْتٌ نمم مكار الأخلاق» [رواه البخاري في الأدب المفرد (717) وأحمد(؟/ )9"8١‏ 
والحاكم (517/7) ومالك في «الموطأ» بلاغاً (أي : بلغني) (؟/ 5 8/95)]. 


قال القافق عبان 5 «وكاة :قن .ها ذكره المسكفون صر لا عليها مه 


(8 أكرم اانححالى زعاليك كعاوة سيرة النبي 86 سن القرآن الكتريم والسيتة السموية 
الصحيحة . وهو من منشورات دار القلم بدمشق . 





مكمه اشير التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


أصل خِلْقَتِهِ وأوّلٍ فطرتو» لم تحصل له باكتساب ولا رياضةٍ إلا بجودٍ لهي 
لصوم ونا م 

ففتح الله تعالى علىَّ بموضوع سورة الأحزاب» فوجدث آياتها تدور في 
فلك النبيّ كِهِ في أهم ميدَانَينٍ من ميادينٍ حياته الشريفة الزاخرة بجلائل 
الأعمال: 

أولهما: ميدان الجهاد ومواجهة المخاطر والصعاب. 

وثانيهما: ميدان الأسرة ومعاملة الأزواج. 

وما داز بخلدي حيشّز أن هذا الكتاب سيكونُ فاتحة لهذا التفسير المبارك 
لموضوعات سور القرآن العظيم» الذي تتابع بعد ذلك وتوالى لا على وفق 
ترتيب السور في المصحف الشريفء. وإنْما بحسب ما من الله علي من الفتوح. 
فبرز بعدّ ذلك كتابُ «المعجزة والإعجاز في سورة النمل»» ثم كتاب «الحلال 
والحرام في سورة المائدة»»؛ ثم كتاب «العواصم من الفتن في سورة الكهف». 
وهكذا توالت علي النعمٌ؛ وغمرتني المننُ؛ حتى وافيتٌ بحمد الله ومعونته 
وتأييده إلى آخر السور حسبٌ ترتيبها فى المصحف الشريف» فبلغت ستة 
وعشرين كتاباًء تمّ بحمد الله تعالى نشرها على مدى خمسة عشر عاماً تقريباً . 

ولمّا كان من سنّته يِِ القولية والفعلية أنّه «لا يشكر الله من لا يشكر الناسَ» 
[رواه أبو داود )48١١1(‏ والترمذي (7007)]» فإني أتوجّه بالشكر إلى كل مَنْ ساهم في 
نشر هذا التفسير المبارك» وتعريف الناس بهء وأخصٌ بالذكر مَنْ صبر علىّ كل 
و ا التفسير ‏ وأريد به ضاحب 
دار القلم بدمشق الأستاذ محمد علي دولة» الذي جمع الآن أجزاء الكتاب في 
مجلّداتٍ. وخراع جديدٍ يتناّبٌ مع شرف محتواهاء وعلوٌ موضوعها وعرَّتِه 
تحت اسم : «التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم». أسأل الله يِل له التوفيق 
والتسديدٌء وأن يجعلَ عملنا خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادِرٌ عليه . 


.655 /١ الشفا في حقوق المصطفى:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وقدنة التتتير 


أولة + التفسير والتأويل: 

وينبغي التنبيه في هذه المقدّمة إلى الفرق بين التفسير والتأويل : 

فالتفسير: البيان والتوضيحٌ» قال تعالى : «إولا يأك بِمَمَلٍ إِلّا ملك بِآلْحَيّ 
وَلَحسَنَّ تسيا [الفترقان: **] أي: لا يأتونك بشيءٍ يعترضونٌ به على صِحّة 
نبوّتك إلا نزل القرآنُ الكريمُ يرد اعتراضهم» ويبيّنُ الحنّ أوضح بان وأفصحه. 

قال الجرجاني في «التعريفات»: التفسيرٌ: في اللغة: هو الكَشْفٌ 
والإظهارٌء وفي الشرع: توضيحٌ معنى الآيةٍ وشأنها وقصّتهاء والسبب الذي 
لإلث:قية يلفظ يدل غلية ولآلة ظاهرة : 

والتأويل: في اللغة: الترجيع» وفي الشرع: صرف اللفظٍ عن معناه الظاهر 
إلى معت يحتيله إذا كان المحتمّلٌ الذئ .يراه موافقاً لكاب والشئة» مل قوله 
تعالى : بج ىن لْمَيّتِ»ه [الأنعام: 40] إن أرادَ به إخراجٌ الطير من البيضة؛ 
كان تفسيراًء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر؛ أو العالم من الجاهل؛ كان 
ار ٠‏ 

وقد يأتي التأويل بمعنى بيان ما يؤول إليه النص» وتحقّق وقوع ما أخبر 
عنه. كما في قوله تعالى : هَل يَظرُونَ إلا ِلك يم يَْقِ توه يَمُولُ لدت شُوَهُ من 


”هه ص 
غوء 2 درت :دع ل وه مس وده عل عرش علد 2 


3 02533 يا الك فهل حاون شي فطتثرا 14 اد 5 مكمل در الرى كا همل 
د حيرأ أَنفسَهُمٌ وصَلَّ عَنْهُم ما كانُوا يفَثروت» [الأعراف: 107]. 
فالتأويلٌ هنا بمعنى المآل والعاقبة» فهو مأخودٌ من : آلَ يؤولٌ. 
وقال الخطابئٌ : أُوَلتُ الشيء: رددثّه إلى أُوَّلِهِ. فاللفظة مأخوذةٌ من الأول. 
وقال القاضي أبو محمد كانه : أَوَّلتٌ معناه: طلبتٌ أوَّلَ الوجوو والمعاني”''. 
فالتأويل أعمٌ من التفسير» وهو مرادِفٌ له في اصطلاح بعض المفسّرين» 
وبعضّهم يرى أن التفسيرٌ يخالِفٌ التأويلَ بالعموم والخصوص فقط . 


. 6777/06 تفسير ابن عطية:‎ )١( 





كقرئة الكتسير التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
فالتأويا :يان مذلول اللفظ مقر الما ةو نمق : 
والتقسير :يتان هلول" اللفظ مطلقا : 


وبعضهم يرى أنَّ التفسيرٌ: هو القطعٌ بأنَّ مرادً اللو تعالى كذاء والتأويل: 
ترجيح أحدٍ المحتملات دون قطع نظر. 

وفي الحديث الشريف: عن السيدة عائشة ينا قالت: كان رسولٌ الله كله 
يكثْرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهمٌ ربّنا وبحمدك, اللهمّ اغفر 
لي) يتأوّل القرآنَ. [رواه البخاري (5438)]. أي : يفعل ما اديه في القرآن . 

وقَصَدَتْ ووْيّنَا بذلك بيانَ ما يؤولَ إليه النصّء وهو قوله تعالى في سورة 


-ه 2 2 مر 2 سس 1م مه ماء. م خم 
النصر: إذا ا مر الله وَالْمَنّحَ © وَرَايفة الئاس يَدُحْلُونّ فى دين الله هوبا © 
3 
سس بن« | ساحن 21110 معد >7 .< 0 ىب دآ 1-4 
فسيح حمل ريك وأَسَتَعْفرَهُ إِنَّهُه كان نابا 49 . 
ولعلّ هذا المعنى هو المرادٌ من قوله تعالى : «#بل كَدَيواْ يما ل تحيطوأ بعليدء وَل 


رع 


له سم هآ و سر جد رص عر 0 0 
هم تأودله, كذلك كدب الْذِينَ من قَبْلهِمَ فأنظز ميق كانت علقِبَة الظبلويت* [يُونس: 9"]. 


ثانياً: المنهج الملتزم: 


ويظهرٌ المنهجٌ الذي التزمته في جميع موضوعات السور من خلالٍ النقاط 
التالية : 


١‏ تفسير القرآن الكريم بالقرآن نفسه: 

5 ا 7 017 1 - بن بير َه م و دس د ج. سا سا ماس 

القرآن يفسّرٌ بعضه بعضاء ويكمل بعضه بعضا: «االلّه نَرْلَ أَحَسَنَ ألحديث كد 
أ ل مس 227 يي م ل دجهم رو 7 ل ا سمج ميج ساس 
مها مان لَصمَعرٌ هِنْهُ لود الذِينَ يخْسَوس وَبَهم ثم تين جلود هم وَُلُوبُهُمَ ِل دك أله َِكَ 


وه سه سه 0 عراصي متا ترب و وو - جو ا سس 020 
هدى الله مهِدَى يهء من مشاء ومن يضْلر أللّهُ فا له مِن هاده [الزّمر: 77]. 

وكما تكمّل الله تعالى بإنزاله على النبت يَللِ تكفّل أيضاً ببيانه: إما فى القرآن 
و 1 ِ 1 وَتَيَاائيه ء - 0 ا الل 00 و ل سس سح سل 
نفسهء أو بما أوحاه إلى النبي كَل : «ال رك به- لِسَنَكَ ِيَحَجَلَ بو (©) إِنَّعَلينَا عه 


ووم مم جر رد ال سد سل سر مر 
2 


7 2 و رت ل هم 
وفاتهء ((9) وَِذا مره مَأ رانك ((0) ثم إنَّ ليما هئ [القِيَامّة] . 





«إومآ رلا عَلَِكَ اكيب إلا لبن دن الى اختلفوأ هِدْ وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لمَوَرِ يُؤُمرت » 
[النحل: 15]. 
" - تفسير القرآن الكريم بالشّئة الشريفة الصحيحة: 


النيئ ل هو خيرٌ منْ بيّنَ مرادً الله تعالى في آياته» قال تعالى : ©وَأرلآ إيَكَ 


زكر لمْبينَ لِلنّاس ما مْيْلَ إِلَمِمٌ كلهم يتَدكرُورت» [النحل : 45]: 


فلا يجورٌ لأحدٍ مهما أوتي من العلم أو الفهم أن يتجاورٌ ما صحّ عن النبيٌّ 
كل في تفسير أي آيةِ من القرآن الكريم. إذ هو أعلمُ حَلْقِ الله تعالى بمعاني ما 
أنزل الله عليه من الآيات . 

؟ ‏ الالتزام في تفسير الكلمات القرآنية بمعانيها في اللغة العربية: 

لسانُ القرآن الكريم عربنٌ» كما هو مصرّحٌ به في آياتٍ كثيرة : 

منها: قوله تعالى: ونه لنزِيلٌ وب العكامِين (7) درل يد الروح الْدَمِينٌ 69 عل قَلبك 


يبب ٍ 
سا م م صو . 


000 
ن من المنذرين ([83)) يِلسَانٍ عر مُبِينٍ4 [الشعراء] . 


م ا 00 سر 
ومنها : «إِنا أنرلته فرء'نًا عربيًا لَه 


لَعَلَكُم تَعَقِلُوت» [يوسف: .]١‏ 

ومنها : مإإِنَا جَعَلَنَهُ هنا عَرَبيًا َعَلَحكُمْ تَعقِلُورت* [الرخرُف: 7]. 

5 - مراعاةٌ ما صم من أسباب النزول في فهم الآية الكريمة مع ملاحظة أن 

خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم: 

إِنَّ معرفةً سبب النزولٍ ‏ كما قال ابن تيميةً كاله - يعينُ على فهم الآيق 
ولنتأمّل كيت بِيّنَ سببٌ النزولٍ مرادّ الله تعالى في قوله الكريم : مإوَأئفِقُوا في سَيلٍ 
لله ولا تُلُْوأ يريك إِلَ الكو وَلَحِِيوَا إِنَّ لد يِب ألْمُحَسِِينَ» [البقرة: 140]: 

فقد أخرج [أبو داود (؟1١70)‏ والترمذي (79177) والنّسائنُ في السنن الكبرى (791/75) 
وغيرُهم] من طريق أسلم بن عِمْران قال: كُنا بالقسطنطينية» فخرج صف عظيمٌ من 
الروم» فحملَ رجل من المسلمين على صفٌ الروم» حتى دخل فيهم» ثم رجع 
مقبلاً» فصاحٌ النامنُ: سبحان الله! ألقى بِيدِه إلى التَهُلّكَةِ. فقال أبو أيوب 





وقدافة التتسين التفسين التوضوطي الشور القرآن' العظليم: ١‏ 


الأنصاري 5ه : أيّها النامنُ! إِنْكم تُوَرّلونَ هذه الآية على هذا التأويل» وإِنّما 
دلت هذه الآية فينا معشرٌ الأنصارء إِنَا لما اع الله ذيئةه 0 ناصروه» قلنا 
بيننا سرّاً: «إِنَّ أموالنا قد ضاعتثٌ» فلو أنَا أقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاعً منها . 
فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامة التى أردناها». 
6 تفسير القرآن الكريم بالمأثور الصحيح من أقوال الصحابة والتابعين: 
قال ابن كثير أنه : ال ل في القرآنٍ ولا في السَنق. 
كمجاهد بن جبر فإنّه كان آية في التفسيرء وسعيد بن جبِيرٍ» وعكرمة مولى ابن 


عباس» وعطاء بيخ أب رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع. 
وشعسنك رذ المسيية وقتادة. والضحََاك وغيرهم من التابعين ومن بعدهي)” 


1 مراعاة الاتساق بين الكلمات والجمل ف الآية الواحدة, ومراعاة الاتساق 
والاحتباك أيضاً بين آيات السورة الواحدة من خلال موضوع السورة: 
لاا ينبغي أن تمسر الآية دون النظر في سباقها وسياقها وموضوع السورة التي 
دكرت فيهاء وهذا ف وَأ وجه آخرٌ من وجوه الإعجاز فين القرآن الكريم. 
أحمذ الله تعالى أنْ وَفقنى لإبرازه فى هذا التفسير المبارك إن شاء الله» وقد كان 
هذا من أهمٌ البواعث التي دفعتني إلى كتابة ما كتبت. 
إبراز ما أشارت إليه بعض الآيات الكريمة من الحقائق العلمية التي 
توصّل إليها الناس في العصر الحاضر: 
وه ص دوم 20 هو رسخ رع كه 
في هذا تصديق لقوله تعالى : «#وقل الحم لله سيرب د يو فرشتا وما ريك بعلل 


0 


عما تعملون 46 [النمل: 97]. 


)١(‏ انظر: مقدمة التفسير» لابن كثير. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ كوه التقمدير 


وفولة عادر أتضا: ين ْدَق وف أنفسيمَ حَقٌ يبيل لهم أنَهُ 
لي وَلَمْ يَكْف برَيِكَ أنه عل مل شَىْءِ سَبِيدٌ 4 [فصلت: 07]. 

الى ارق دا الجانب كما فعل غيري من الكتّاب المعاصرين» فالقرآن 
00 هداية 0 0 00 ا فحسب » ا 


0ه 
1 


04] أى: 00 مانا كاملاً لكل شي ريه 75 

فهو الطريق القاصد الذي تكفّل الله ببيانه فى صدر سورة ة النحل [4] عندما قال: 
توصل أله قَصَدٌ اسيل 4 . 

والمراد من الكتاب في قوله: #إمًا فرَطنًا في الْكتبٍ من شيو [الأنعام: 90] لوح 
القَدَره ففى الحديث: عن الوليد بن عبادةً بن الصامت قال: دعانى أبى حين 
حضره الموثٌ فقال: إِنّْي سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: «إنْ أوّل ما خلقٌّ الله 
القلم فقال: اكتبُ. قال: يا رتٌء وما أكتبٌ؟ قال : اكتب القَدَرٌَ وما هو كائيِنٌ 
إلى الأبد) [أخرجه امن (6/ 1١/7‏ والترمذي (66١؟‏ و9١51؟7)‏ وقال: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه]. 

فلا ينبغي ‏ كما قال سيدي الشيخ محمد الحامد كه أن نُدخِلَ الآيات 
الكريمة في هذه المضايق من الفهم. وهي بروحها تنبو عنهاء فالقرآن الكريم له 
اتجاهه في الهدى والإرشاد. ات 1100 5 لمصاي كر سير 516 
تقبل وتدبرٌ وتحقٌّ في نظر الناس تارةً 3 ةَ وتبطل أخرى» والقرآن الكريم 
صراطه وَوَإنَهه كنب عَرِبِرُ (©) لا يانه الل من بين يدَيَهِ وَكَا ون حَلَفِه م 
حمِيدِ» [فصلت7' . 


ميد 


اجتناب الإسرائيليات: 


تحنيت الامتشياذنيها حنلف :به كني اللفضيو عه الاش اتتلافك المسيوية إلى 


.١5١/١ ردود على أباطيل:‎ )١( 





تقوفة اشير التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما؛ إذ لا حاجة إليها؛ فصحيحٌ السّنَةٍ 
والمأثور من أقوال الصحابة والتابعين يغني عنها . 

وقد صم عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس هيا التحذيرٌ من سؤال أهل 
الكتاب, والأخذٍ عنهم فقال: كيف تسألون أهلّ الكتاب عن شيءٍ وكتابكُم 
الذي أنْزل هلى ورسول الله يله أحدث. تة تقوو مخفا يت وقد حدّنكم 
أن أهلّ الكتاب بدّلوا كتابّ اللو وغّروه» وكتبوا بأيديهم الكتابٌ, وقالوا: هو 
مِنْ عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ألا ينهاكم ما جاء” من العلم عَنْ 
مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي نول عليكم» [رواه 
البخاري (87757)] . 


5 منهج تفسير الآيات المتشابهة: 

التزمت في تفسير الآيات المتشابهة كآيات الصفات مذهب السلف. الذين 
امنوا يكل ما و وَصَف صَفَ الله تعالى به نفسّه في كتابه وسنةٍ رسولِه ؛ يِه على الوجه 
اللائق بكمالِه وجلالهء وانصرفوا عن تأويلهاء وفوّضوا معانيها إلى الله تعالى مِنْ 
دون تشبيهِ أو تعطيل . 

فمذهب السلف اعتقاد التنزيه» ونفيُ التشبيه والتعطيل» وتفويض المتشابدء 
بالود ضاي حي ررد امار عاان سخي اي دكت 
تعالى : ليس ملو 0 اكيا الين> [السووفق: 


وفي الحديث الشريف : عن السيدة عائشة و«َيّنا قالت : قاذ سيول الله عَكِادٍ 


هذه الآية: «إهو الَذِى أل عَليَكَ الككب ِنْهُ ايت محكمنت هن م الكتب وأحر مَتَسَهَاتٌ فَمَّ 
في مووز ويم ميض ما تبه ينه ليه أنه أيه بيو وما يعم تأويلة: إأّ أ 
وَاَلدسِحُونَ في العمل يفولونَ امنا بو عل من عِندٍ راث ذَّدَ إلا ولوأ لَب * [آل عمران: 7] 
قالت: قال رسول الله ككِِ: «فإذا رأيتٌ الذين يتّبعونَ ما تشابه منه فأولعكٌ الذين 


سمى الله فاحذروهم) [رواه البخاري (/56597)]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يَقودة الكتسير 


- ملاحظات وتصويبات لأشياء وقع فيها صاحب الظلال ذأنَهُ: 

لا بد لي أخيراً أن ألفتٌ نظرٌ القارئ إلى أنَّ ما أبديئُه مِنْ بعض الملاحظات 
والأخطاء التي وعد ينا فيما كتبه سيد قطب نه في كتابه «في ظلال القرآن» ‏ 
عندما كنت أرجع إليه أحياناً» لأطلع على رأيه ل في موضوعاتٍ بعض السور 
جاء عفواً دون قصدٍء فما تعمدثٌ تتبّعَ ما في «الظلالٍ» من و 
لعلمي أنه كآنه كتبه في ظروفي عصيبةٍ قاسية»ء عندما كان في السجن., وليته 
عرضها على بعض العلماء قبل نشرهاء ولكن أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» 
ولأحدٍ غير أنبياته عليهم الصلاة والسلام'''. ٠‏ 

أسأله يله أن يعلّمني ما ينفعني» وينفعني بما علمني» وأن يجعلَ عملي 
خالصاً لوجهه الكريم» وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه 
والعا بعرت نو التحود لله ولا واخر ا . 


مكة المكرمة فى 60١/5/١57١ه‏ الفقير إلى الله تعالى 
الموافق /ا١//ا/‏ ١٠٠1م‏ عبد الحميد محمود طهماز 


)١(‏ مما يجدر ذكره هنا أنَّ المؤلّف وقد أبدّى بعض الملاحظات على ما ذكره سيد قطب في 
تفسيره لبعض الآيات في كتابه الرائع : «في ظلال القرآن الكريم»؛ قد أشاد في مواضع 
كثيرة في تفسيره هذا: المسمّى «بالتفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم» بما كتبه سيد 
قطب حول بعض الآيات الأخرى ف كتابه «الظلال»» واستشهد بكلامه وأبدذى إعجابه 
به» فهو أثابه الله قد لاحظ وانتقد من ناحية» وأثنى واستحسن من ناحية أخرى» 
وبذلك آثر الصواب والعدل إن شاء الله . 
ورحم الله سيّد قطب وعبد الحميد طهماز وغيرهما من العلماء والكتّاب والمفكّرين» 
وجَمّعنا بهم في دار كرامته» في جنَّة الخلد المقيم. (الناشر: محمد علي دؤلة). 


ممعم 
م 
يعقيييت 
بممييي 
ويبيييم 
بمععديت 
اممفيلت 
بيبيييم 
حيصي 
بمويييت 
0 





في فضل سورة الفاتحة وموضوعها 


الفاتحة أولٌ سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف, وهي بحقٌ مقدّمة 
القرآن الكريم وفاتحتهء جاءت بآياتها السبع الموجزة بمثابة عنوانٍ له» ترشِدٌ إلى 
أصروله الكتدري» بواسسية اللعظمن :6 ولي كان عات :فنهاة لراك ا 
تان وَالْفَرْءَانَ الْعظير [الحجر: 47]. 

قال القرطبي كأثه: سُّمُيت بذلك لتضمُنها جميعَ علوم القرآنء» وذلك لأنها 
تشتمل على الثناء على الله يك بأوصافي كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعباداتِ 
والإخلاص فيهاء والاعترافٍ بالعجز عن القيام بشيءٍ منها إِلَّا بإعانته تعالى: 
وعلى الابتهالٍ في الهدايةٍ إلى الصراط المستقيم» وكفايةٍ أحوال الناكثين» وعلى 
بيان عاقبة الجاحدين» إلى جانب ما تضمُنته من تقرير للمسؤوليةٍ والحساب في 
يوم الدين. 


فهي أعظم سورةٍ في القرآن الكريم» ففي الحديث الشريف: عن أبي سعيد بن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سوال /2:): مقدمة 


المعلّى ضيه قال: كنت أصلّيء فدعاني النبئٌ كل فلم أَجِبْهُء قلتٌ: يا رسول الله 
إن كنثٌ أصلّيء قال: «ألم يقل الله: «اأسْتَحِبوا يِه وَلليَُولٍ دا دعاك [الأنفال: 
14 ثم قال: «ألا أُعلّمُكَ أعظم سورةٍ في القرآن قبل أن تخرجٌ من المسجد؟» 
فأخذ بيدي» فلمًا أردنا أن نخرجَ قلتٌ: يا رسولَ الله إِنْكَ قلتٌّ: لأعلمتّكٌ أعظمَ 
سورةٍ في القرآن» قال: «#الََمَْدُ يِه ري العكّيت» هي السبعٌ المثاني والقرآن 
العظيمٌ الذي أوتيتُه) [رواه البخاري (0007)]. 


قال ابن حجر: «(أعظم سورة): المرادٌ به عِظُمّ القدرٍ بالثواب المرنّب على 
قراءتهاء وإن كان غيرّها أطولَ منهاء وذلك لما اشتملت عليه من المعانى 
الماسة لل 


وقيل لها: المثانى من التثنيةء لأنها تتكرَّرٌ فى الصلاة» أو من الثناء؛ 
لاشتمالها على ما هو ثناءٌ على الله كك . 


وعَطف (القرآنَ العظيم) على (السبع المثاني) مع أَنَّ المراد بهما واحدٌّء لما 
عُلِمَ في اللغة العربية من أن الشيء الواحدٌ إذا ذْكِرَ بصفتين مختلفتين» جاز عطُ 
إحداهما على الأخرى. تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغايّر الذات”'' . 

وذهبٌ فريقٌ آخر من المفسّرين إلى القول بأنّ الله تعالى أعطى النبي كله 
سورةً الفاتحةء وأعطاه أيضاً القرآنَ العظيمَ» فيكون العطفٌ من قبيل عطفي العام 
على الخاصٌء وهذا لا يتعارّضٌ مع ما ذَكِرَ في الحديث النبويّ السابق» إذ 
يمكن أن يقال: إِنْ تسمية الفاتحةٍ بالمثاني وبالقرآن العظيم لا ينافي وصفت 
القرآنٍ كلّه بذلك أيضاًء وقد وصف الله تعالى القرآنَ بصفة المثاني في قوله 


ع سسجت سا عور 
9٠‏ ثُ 


طاول مرت لا ابر رار د م رس بس 24 : 23 
الكريم: أنه درل لَحْسَنَ لْكْرِيثِ كتبا مُتَنَِهَا تان شمر هِنْهُ لود الزن بحسو 


رج 


(0) أضواء البيان: / .١90‏ 





يوواان/2:ْ: مقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


م [الزمر: 7] فهو مثانٍ من وجوه ومتشابة من وجدوء وهو القرآن العظيم 
ار 
عد جد 


و 


وتسمى يد 1 القرآن؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه» فكأنها طباه وملشوؤه؟؛ 
وَلدَلك: تسمّن أساها» أو لأنها :تقعير علن :ما فية.من الفا على :انه تعالى: 


7 ع 1 5 ١‏ 
والتعبدٍ بأمره ونهيهء وبيان وعده ووعيده” 


وفي الحديث الشريف: عن 575 هريرة وليه : أن النبيى كله قال: «مَن صلى 
صلاةً لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فهي خداجٌ» ثلاثاً» غير تمامء فقيل لأبي هريرة: إِنَا 
تكو بوره الأقاء؟ تعاله قرا يمان نفيك هل مسمعةه مرا الله كله يقزل: 
«قال الله تقال + قتعيت الصلاةً بيني وبينَ عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال العبدٌ: «الحمد ينه رم العللوييت 40 قال الله تعالى: حمدّني 
عبدي» وإذا قال: ظآليَمَنِ اريم 46 قال الله تعالى: أثنى علىّ عبدي, 
وإذا قال:. «مدإِكِ يوم ادن 409. قال: مجّدني عبديء وقال مرّةً: فؤّض إلىّ 
عبديء فإذاقال: «إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ فنتعيت 4 قال: هذا بيني وبين 
عبدي, ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهنا ألصَرطل الم امد لب 
نعمت لبهم عبر الْمَمَسُوبٍ عَلنهم ولا ألصَآإنَ ©)4. قال : هذا لعبدي. ولعبدي ما 
سأل» [رواه مسلم (09460]. والمرادٌ بالصلاة في هذا الحديث : الفاتحة . 


دج ين ينو 
+ ىن اس 57 5 8 ٠‏ الى 0 15 د 
وهي شفاء ورقية. ففي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري و 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الحجر (الإنسان بين الأمل والأجل في سورة الحِجر)ء في تفسيرنا 
الموضوعى هذا. 
(0) تفسير البيضاوي: .١!/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ ينوروالن/2ي): مقد 


قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءث جاريةٌ فقالث: إِنَّ سيّدَ الح سليمٌ (أي : 
لديمٌ)» وإِنَّ نفرنا عيب فهل مِنْكُمْ راق؟ فقام معها رجلٌ ما كنا تأبنه برقية (أي : 
نتّهمه بأَنّهُ راق) - فرقاه فبرأء فأمّر لنا بثلاثينَ شا وسقانا لبناً» فلمًا رجعَ قلنا 
له: أكنت تُحسِنُ رُقيةَ أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيتٌ إِلَا بأمّ الكتاب» قلنا : 
لا نُحدِيُوا شيعاً حتى نأتي أو نسأل النبئ كَل فلمًا قَدِمنا المدينةً ذكرناه للنبئ ككل 
فقال: «وما كان يدريه أنّها رُقيةٌ؟ ! اقسموا واضربوا لي بِسَهم) [رواه البخاري : 
0000)]. ّ 
00000 


وإذا كان موضوع سورة البقرة هو الإسلام لله تعالى» والانقياد لأحكامه 
الشرعية والقَّدّرية» فسورة الفاتحة إعلان لهذا الإسلام» وعنوان لهذا الانقياد, 
ولا عجبّ أن الله تعالى أنزل مَلَكاً خاصّاً على النبي كَل يبشّره بالفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة. 

فعن ابن عباس ويا قال: «بينما جبريل قاعدٌ عند النبيّ يل سمع نقيضاً 
من فوقه. وي هذا بات من السماء ءِ قْيِحَ اليوم. لم يُفْتَحْ قط إلا 
البوم فنزلَ منه مَك فقال : هذا مَلَكُ نَرَكَ إلى الأرضء لم يَنْزِلُ قط إِلَا اليوم. 
فسلّمٌ وقال: أَبْشِرْ بنورين أوتيتهما . ٠‏ لم يَوْتهمَا نبي قبلك. لابح الكات وعواتم 
سورة البقرة. لن : تقراً بحر منهما إلا أَعطِيتهُ» [رواه مسلم (> 66 


© 8 © 





١ : 22 7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 











تشم أنه افتتح الله تعالى سورة الفاتحة بالبسملة» كما افتتح بها 
جميع سُوّر القرآن الكريم؛ عدا سورة التوبة» والمعنى: باسم لله أقرأ أو أتلوى 
ونذر المخلوك: داقر أو :ةاتلوة وعاخرا تعظيما لأممة تعالنى قيس المقدَّمُ على 
القراءق» وكانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم» فيقولون: باسم اللاتٍء وباسم العُرّى: 
فوجب أن يقصدً الموحٌدٌ معنى اختصاص اسم الله يك بالابتداء» ويكون هذا 
بتقدييه» وتأخير الفعل» وقدّم الفعل في : «أأفرا بأ رَيْكَ أله حَلقَّ4 [العلق: ]١‏ 
لأنها أول سورةٍ نزلت» وكان الأمرٌ بالقراءةٍ أهمّء فكان تقديم الفعل أوقع”''. 

#أسَّهِ» هو اسم علم خاصٌ بالله تعالى» تفرد به الباري #لِه» ليس بمشتق» 


141/1 5 'تفسيو التسفن‎ 2)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١ ١نللا )١(‏ 


ولا يشركه فيه أحدٌء وهو الصحيح المختارٌء دليله قوله تعالى : #هل تعلم له 
سَيميا# [مريم: 10] يعني : لا يقال لغيره: الآ 

ولب 2 بشو مقن من زألةه انشع اله ) شكن + قبن الريك تفده هادم 
دليله : #وَيْدَرَكَ وإللهتك[الأعراف: 2771717 أي : وعبادتك» ومعناه: المستحقٌ 
للعبادة دون غيره . 

وقيل: مِنَ (الوَلّه) وهو المَرَعُ؛ لأنّ الحَلْقَ يولهونَ إليهء أي: يَفْرَعونَ إليه 
في حوائجهم . 

وقبل أضلهآله) .يقال » انيت لبي آى كفك الع فكان الكلن 
يسكنونً إليه» ويطمئنون بذكره”"“» ويؤيده قوله تعالى: آلا نكر الله طمن 
لْقَلُوبُ [الرعد: 8؟7]. 

«أكمكن لسر اسمان من أسماته الحستى» يدلان على كقرة إحساته: 
وسّعة فضله وجوده عير معناهما: ذو الرحمة. 

والرحمة في اللغة: رقَةٌ القلب. وانعطافٌ يقتضي التفضّل والإحسانء ومنه 
الرّحِمٌ لانعطافها على ما فيهاء وأسماءٌ الله تعالى إِنْما تؤخذ باعتبار الغايات» 
التي هي أفعالء دون المبادئ» التي تكون انفعالات”"» لتنزّهه سبحانه عن 
الحدوث والتغير. 

واختصاصٌ التسميةٍ بهذه الأسماء يدل على أنَّ المستحقٌّ لأن يُستعانَ به في 
جميع الأمور هو المعبودٌ الحقيقئيٌ» الذي هو مولى النْعَم كلهاء عاجلها وآجلهاء 
علدلا ور 

ثمّ أثنى الله على ذاته المقدّسة بقوله وك : 


. وهي كراقة مقيوة لابن عباس ووْيّاء انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
.5١/١ تفسير الخازن:‎ )0( 

(9) تفسير البيضاوي: ١/5؟7.‏ 

(5) المرجع السابق: ١/90؟.‏ 





ال 2 : ؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





«الْحَمَد يِنَّهِ4 يدل هذا الثناءُ على وجوب اتّصافه تعالى بجميع صفات 
الكماك يوا لجا لالحنا ل6 فيو السستودى: [الجمين 0111 ل الاسبيها نه وعد :إل عي 
بجميع صفات الكمال» وهو ثابت له تعالى بطريق البرهان والاستدلال» كما سيظهر 
معناء ولهذا فسّر بعضُهم © الحمَدَ بالإحاطة بأوضاف الكمال”"' . 

ولما كانت كتمالانه سعدانه قن مكنافيةة بو لاط وها أجد مه 
المكلوقات: جين اش تخالن تقس يتفسة» قثال< < المكمد نه 4 


وقد ورد في بعض أدعية النبئ كله : «اللّهمَ إنِي أعودُ برضاكٌ مِنْ سخطكٌ. 
وبمعافاتِكَ مِنْ عقوبتِك. 57000 لو أحصي ثناءً عليك» أنت كما 
انتنت على نفسِك» [رواه مالك» وأبو داود )١5571/(‏ والترمذي (ككه")]. 


ولمّا سّيْلَ علنٌ بن أبي طالب ذه عن معنى: «االْحََمَدٌ و4 قال: الحمدٌ 
كلم رقيها لف 7 

فما عرف الله حقّ المعرفةٍ أحدّء وما أحاط بكمالاتِهِ غيرٌه تعالى» تقدَّستٌ 
ذائة فيو تازكك أسماقة: وسامت عيفاته. 

واستحقاقه سبحانه للحمدٍ ثابتٌ ودائم» قبل إيجاده للخلق وبعده» وسواء 
حمده العبادٌ أم كفروه وجحدوا فضله؛ لأنّ صفات كماله وجماله وجلاله أزلية 
أبديةٌ غيرٌ حادثةء لا يطرأ عليها تغييرٌ أو تبديلٌ» فهو سبحانه خالقٌ قبل أن يخلقٌ 
الخلق؛ لأنّه قادِرٌ على الخلق أزلاً» ورازق قبل أن يرزقٌ الخلق؛ لأنه قادرٌ عليه 
أزلا . 

والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد كما جاء في 


يي 


الحديث النبوي الشريف : «اللّهمَ لك الحمدُ كلّه ولك المُلْكُ كلّه ولك الحَلقُ 


(6) فتح القدير: .7١/١‏ 
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كله وإلِيكَ يَرْجِعُ الأمرُ كله أسألّكَ من الخير كلّهء وأعودٌ بك من الشرّ كُلَّا 
[رواه البيهقي في «سننه)] . 

وأمر الله تعالى عبادّه أن يثنوا عليه به في ضمن هذا الثناء الذي أثنى به على 
نفسِهء فعن أنس بن مالك ذه : أنْ رسول الله يكلِةِ قال: (إِنْ الله ليرضى عن 
العبدٍ أَنْ يأكلّ الأكُلَةَ كَيَحْمَدَهُ عليهاء أو يَشْرَبَ الشّرْبَةَ فيحمدةُ عليها» [رواه مسلم 
(071785]. 

قال ابن كثير كأنه: «#َالَْمَدُ بن ثناء أثنى به على نفسِه» وفي ضمنه أمرَّ 
عبادّه أن يثنوا عليه» فكأنه قال: قولوا: الحمد لله. وهو ثناءٌ على المحمود 
بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكرٌ لا يكون إِلّا على المتعدية» وهو نقيض 
الذم. وأعم من الشكرء والشكر: الثناء على المحْسِن بما أولاه من 
ال 

ثم بيّن تعالى موجب استحقاقه للحمد بقوله : 

#ريب العتلييت» أي : مالك العالمينء يقال: رب الدارء ورب 
الشيء. أ مالكه. 

ومنه: قول صفوان بن أميّة» عندما سمع أخاه في غزوة حُنين يقول: ألا 
بطل السَّحْرٌ اليومّ» فقال له صفوان: اسكث فض الله فاك فوالله لأن يَرَبّي رجل 
من قريش» أحبٌ إلىّ من أن يَرُبّي رجل من هوازن”'". 

والرَّتٌ في اللغة: مصدرٌ بمعنى الإصلاح والتربية» وهو تبليعٌ الشيء إلى 
كماله شيئاً فشيئاً» ووصفٌ الحَقٌّ به للمبالغة» كما وُصِفَ بالعدلٍ» فهو سبحانه 
مالك العالمين ومربّيهم ومُصلِحهم. 

ولا يُظْلَّقُ الربُ معرّفاً إلا على الله وحده» وإذا أطلقَّ على غيره قيّد 
بالإضافة: نحو ربٌ الشيء» «#أرْجِمٌ إِلَ رَيَلتَ» [يوسف: .]5٠‏ 


0غ( مختصر تفسير ابن كثير : 5١/١‏ . 
2 سيرة ابن هشام : 5 . 
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العلامة. و دم بذلك ؟ نه دالٌ على وجود الخالق - 

فالعالمون كل سااسزاه من الموجودات»:فإنينا لإمكانها واتتقارها إلى موت 
واجب لذاته» ندل عا وخر وَإِنْما ججوِعَ بالياء والتونت المحفم بصفات 
العقلاء ‏ لما فيه من معنى الوصفية» وهي الدلالة على معنى العله”" . 

وقيل : اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والإنس والجِنٌ» وتناوله لغيرهم 

وقيل : عنى به الناس هاهناء فإِنَ كل واحد منهم عالمٌ ؛ من حيث إنه يشتمل 
على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض. يُعلّم بها الصانع؛ كما 
يعلم بما أبدعه في العالم؛ ولذلك سوّى بين النظر فيهما فقال: «وق أَشيِ]ٌ أي 
عون كه [الذازنات 71 . 
وقال أيضاً: #إقلٍ أنظروأ مادا في الْسّمنوات وَالْارْضٍ وما تعن لبت وا 


0 5 
َؤْمِنُونَ» [يونس: .]٠١١‏ 


20 


وإلى هذا المعنى ذهب القائل : 
وتخسّبٌ انك جِرمٌ صَفِيْرٌ وَفِيْكَانطوى العَالَمٌالأكْبَرٌ 





وقد مر ذكرٌهما فى التسميةء واستدلٌ بذلك القائلون بأن التسمية ليست هنا 
من الفاتحةء إذ لو كانت هن الفاتخة لما ذكرهما سبحانه مرة ثانية. 

وقد يكون التكريرٌ لبيانٍ كثرة رحمته» وتوالي إحسانه على خَلْقَه فمنه 
)١(‏ تفسير الخازن: ١/55؟.‏ 


(0) تفسير النسفي: .51/١‏ 
(9) انظر: تفسير البيضاوي: .5١5/١‏ 
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الأبعاذوالآمه |4 ورحمتة:وسعت كر شو وافق الوكودهوالكر مقع 
إليهاء قائم بها. 


ملك يوم الزن 9 . 





«مدكِ» وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب. وقرأ الآخرون: (مَلِك) . 

و(المالك): هو المتصَّرّفٌ في الأعيان المملوكةٍ كيت يشاءء و(المَلِك) : 
هو المتصَرَّفُ بالأمر والنهي في المأمورين”'*. 

فهو سبحانه المالك الذي لا يُسْأَلُ عمّا يفعل» وهو الذي يتصَرَّفُ في ملكه 
كما يشاءء وهو سبحانه المَلِكُ الذي له الحُكمُْ والأمرء والتحليل والتحريم» 
فالحاكمية المطلقة له جل وعلا . 

«إيوم آلتّينب» أي: يوم الجزاء والحسابء. فالدَّينٌ الجزاء والحساب؛ 
ولهذا قيل: «كما تدين تدان». 

ومنه : قوله تعالى : «ِإلُونًا لَمَدِسبوْنَ» [الصافات: 07]. 

وفي الحديث الشريف: «الكيّس مَنْ دان نَفْسَهُء وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِ)ا 
[رواه أحمد )١77761(‏ والترمذي )١509(‏ وابن ماجه .])876١(‏ 

فهو سبحانه مالك الأمر كلّه يوم الحساب والجزاءء وهو يوم القيامة. 
والتخصيصٌ بيوم الدين لأنَّ الأمرّ فيه يكون لله وحدّهء كما في قوله تعالى: 
الْمك يَوْمَيِذٍ الْحَقّ للحن وحكَان يوم عَلَ الْككفرنَ عَسِيرا 4 [الفترقان: 11]. 

وقوله سبحانه أيضاً : ْم الْمُْكُ اوم يِه الور الْتَهَارِ4 [غافر: .]1١‏ 

فَالمَلِكُ في الحقيقةٍ هو الله دْء وأمّا تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى 
سبيل المجاز ‏ كما قال ابن كثير كله - وفي الحديث الشريف: أنْ رسول الله كَل 
قال: ١يَقْيِضٌ‏ الله تعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينهء ثم يقولٌ: أنا 
المَلِك أينَ ملوك الأرض؟!» [رواه مسلم (/277/81] . 


.77/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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ودلت الآية على مسؤولية المكلّفين جميعاً أمام الله تعالى يوم القيامة. 





انتقلت الآيات مباشرة من الغيبة إلى المواجهة؛ لأنْ صدرها ثناءٌ على الحقٌّ 
جل وعلاء وذيلها ضراعة ودعاء» كما مرّ في الحديث الشريف: «قسمتٌ 
الصلاةٌ ة بيني وبين عبدي نِضْمَيْنِ . . ( [رواه مسلم (1)596]. 


ولأنهالما أنتى على الله تعالى»«فكانه ققرت وح بيو يدى الن«تعالى: 
فلهذا قال: «إإيّاك نعبد وإِيّاك فستعي ”7 . 

ويشيرٌ إلى هذا المعنى قول النبيّ كك لابن عباس وويا: «يا غلامٌ إني 
أَعَلَّمْكَ كلماتٍ: احفظ الل يَحْمَظْكَء احفظ الله تَحِدْهُ تُجَامَكَء إذا سألتٌ كَاسألٍ 
اللَّهَء وإذا استعنت فَاستَعِنْ بالله) [رواه أحمد /١(‏ 197) والترمذي (5015)]. 

©إِيّاكَ نعبد» أي : لا نعبدٌ سواك؛ لأنّكَ وحدك المستحقٌ للعبادة» وهو 
إعلان الإسلام لله تعالى» والخضوع والانقيادٍ لأحكامه . 

والعبادةٌ أقصى غايةٍ الخضوع والتذلل 4 فكآن العة يفول المولاة: أنت 
اللحك بالحمدٍ والثناء» والتعظيم والتمجيدٍء ونحنٌ حقيقونَ بالتذلّل والخضوع 
لك وحدَكَ» وعد وشرفٌ لنا أن نعبدك وحدكء فلا نعبد سواك. 

فالعيوة: مقام عظيم. سن تيهنا العيدة وهي أعظم مقام يَصِلّهِ بالل جل 
وعلاء وقد سمى للدوسيوله يعدن بعبدِه في أشرف 210 فقال تعالى: 
اليد ينه الى انَل عَلَ عَبَدِو الكتب وَلَرْ يجْعل لَه عِوََا > [الكهف: ]١‏ 

وقال انها : #إوأته. كا هام عبد أله يتّغوة كاذو يوون عكيَهِ بِبَدَا 44 [الجنّ : 48]. 

وقال اينفجا : 8 ختحن الف انر ترق تاذ قرت المتيق الكرا إل السديية 
اناري 1 عاك ةو 352 ادك القين الع 4ك اسراف 1 
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فسمّاه عبداً عند إنزالٍ القرآنٍ عليه» وعند قيامِهِ للدعوة» وعند إسراته به'''. 

ولا شك أن «إِيَّاكَ نعبد» أبلغُ في التواضع مِنّْ: إياك عَبْدناء وفيها أدرج 
الفردٌ عبادته في تضاعيفي عبادة العابدين الخاضعين لله تعالى» لعلها تَقبل 
ببركتهم أو ببركة واحدٍ منهم» كما ورد في الحديث الشريف في فضل مجالس 
الذكر: «. . . فيقولون: ربٌ فيهم فلان عبدٌ خظّاءٌ. إِنْما مر مَجَلّسَ معهم. قال: 
فيقول: وله غفرتُ» هم القوم لا يَشْقَى بهم جَلِيْسَهُم) [رواه مسلم (105589]. 

#وإيّاك فَتَعِيتٌ» أي : نطلتٌ المعونة مِنْكَ وحدكء كما مر آنفاً في 
الحديث الشريف : «وإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله) . 

وطَلَّبُ المعونةٍ من الله إقرارٌ بالافتقار إليه» وقَدّمَتِ العبادةٌ على الاستعانة؛ 
لأنَّ العبادةً إعلانُ الاستسلام الكامل لله تعالى» والخضوع له عل فتكونٌُ وسيلة 
الم لزت اواج لضبيك والاتها و إلى يمرت واحساء. رمي 

وحتى العبادة فإنها لا تكون إِلَا بمعونته تعالى وتوفيقه» فهي مِنّ الله تعالى 
وإلى الله تعالى» فالفضل له سبحانه أولاً وآخراء والحمدٌ له تعالى بَذْءاً وختاماً: 
فهذا وجه من وجوه استحقاقه سبحانه للحمد» فتأمل. 


ثم بيّنت الآياتٌ أهمّ معونةٍ مطلوبة يحتاجُ إليها الناسُ في حياتهم : 





أي : ثبّتنا على الطريق المستقيم» وأرشدنا إلى النهج القويم. 

والهداية: دلالةٌ بلطف» ولذلك تستعمل في الخير» وإذا ما استعملت في 
غيره يرادٌ بها حينئذٍ التهكّمء كما في قوله تعالى : طَآمْدُومٌ إِلَ رط للم > 
[الصافات: “*7]. 

والمرادٌ منها في القرآن الكريم : 

- ما هدايةٌ البيان والإرشادٍ: وذلك بإرسال الرُسل وإنزالٍ الكتب» كما في 


.7 /١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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0 دوي هم 27 معحيور 5 سر 9 لتر ل لتر وه 
قوله تعالى: 5 جحعانا مهم أَيِمّةَ رات ما صبروا وكانوا عابنا ونون 
[السجدة: 5؟7]. 


م مج زود سل رو دودس و صجو< سح ع و اه 


وقوله افيا : 8 إن هنذا الْفَرَانَ و ان رسع هم أقوم سر موقت الدن تلن 


لصحت نَم أَجرا ميرَا4 [الإسراء: 14]. 
- وإما هداية التوفيق من الله تعالى للتمسّك بالحق والثبات عليه: كما فى 


قوله سبحانه: انك لا ترى مَنْ لبك رلك اله هق 52 أعَلم بِالْمْهَسَرنَ# 


وَأَوْلِكَ هم ولوأ دلبب [الزمر: 18]. 
وهذه الهداية هم ما يحتاج إليه الإنسان في حياته» فلا صلاح لحياته | 


هو 


نينا .وله" اعفان لد لذ العم تك يليا رذ عرق الفولذل فى الضياة عقير: : 


ع 


وإليها أشار الله تعالى في 0 أن دا ريك مُسَتَقِيمًا َوه و ا 
تمق + 10 7 كاره م يو خَلَكُم تَنَفُونَ 4 [الأنعام: .]١67‏ 


ولهذا علّمنا سبحانه» وهو الرحمن الرحيم والبرٌ الكريم» أن نسأله هذه 
الهذآية أفي كل يوم 'مرّات كثيرة» كلما وقفنا بين .يديه مصلين غتاشعين: 

والصراط المستقيم هو طريقٌ الإسلام» الإسلام لله تعالى وحدّهء والانقياد 
والإذعان لحكمه وشرعه». وهو دين جميع الأنبياء والمرسليق» دل على ذلك 
قوله تعالى في تعريفه : 





والكبرضة نعمة ا وهم م الأنبياء والمرسلوت» ومن 0 وسارٌ على 
يو 0 7 


طريقهم» الذين ذكرهم سبحانه بقوله : ومن بطع الله َه وَايُولَ َأَوْليِكَ مَمَ لذن أنْعم ) 
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لص لاسر رصم ىه -ه وزماحج لير 


عَلَميم مْنَّ لبَيِحنَ وَالصَديقِينَ والشهداءِ وَالصَيِحِين و دو الات فين © ذلك الْمَصَل 
مي أللَه وَكَهَ به عَلِيمّا [النسّاء] . 

غير الْمَعَسُوب عَلهمَ4 أي: غير صراط الذين غضب الله عليهم» بسبب 
إعراضهم عن صراطه المستقيم» وعنادهم» وجحودهم»ء ومنهم اليهود. 

«ولا الصَآلِينَ»4 أي: وغير صراط التائهين الشاردين عن الصراط المستقيم» 
الذين غلبث عليهم أهواؤهم وشهواتهم. فحجبت بصائِرهم عن دلائل الحق 
وحججه»ء فتاهواء وانحرفوا عن الصراط المستقيم» ومنهم النصارى . 

فأصحابٌ الصراط المستقيم هم الذين سَلِمُوا بفضل الله تعالى من أسباب 
غضبه سبحانه» ومن أسباب الضلال والشرود عن ساحته وفضله ورحمته. 

ومِنَ السَّنّة أن نختم الفاتحة بأن نقول: (آمين)؛ لما ورد في الحديث 
الصحيح عن أبيٍ هريرة ويه : أن رسول الله كلِةٍ قال: (إذا قال الإمام: عبر 
لْمَمَضْويب هم لا أأصَآلِنَ> فقولوا: آمين. كَمَْ وافقّ قولّه قولّ الملائكةٍ عُفِرَ 
له ما تقدمّ مِنْ ذنيه» [رواه البخاري (4410)]. 

وآمين: ليست من القرآن» ومعناها: استجب يا رب. 
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رو مس 0 
في موضوع السورة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإن موضوعَ سورة البقرة الإسلام لله تعالى» بمعنى الاستسلام 
الكامل لأحكامه القَدَريّة والشرعية» والانقياد والإذعان لهاء هذا هو الموضوع 
الأساس لسورة البقرة» الذي دارت آياتها كلها في فَلَكه. 

والإسلام بهذا المعنى هو دين الله الذي أنزله على الأنبياء والمرسلين 
جميعاً» فكلّهم دَعَوْا أممّهم إلى الإسلام لله تعالى» والانقياد لأحكامه جلّ وعلا . 

وفي الآيات الأولى للسورة التي تبيّن أهمّ الصفات الأساسية الكبرى 
للمتّقين»: ذكرّث أن أوّل صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب, والمرادٌ به 
الغيبُ الذي أخبر الحقٌّ سبحانه عنه» وهذا يدل على استسلامهم الكامل له جل 


- - 


وعلاء علماً وعملاًء قلباً وقالباً. 
وركّزت الآياتٌ حديئها بعد ذلك على الجاحدين المُعاندين؛ إبرازاً لحقيقة 
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الإسلام لله تعالى وكيفيته» فرسمت لهم هرماً للجحود والعناد» وضعت على 
قمته الكافرين جحوداً وعناداًء الذين لا يؤمنون» سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم . 

ثم وضعت في وسطه المنافقين» الذين يخادعون الله ورسوله كله والذين 
مهما رأوا من الأدلّة والبراهين لا ينتفعون بهاء فهم الصمٌ البْكُمْ العَمْىْ الذين 
لا يرجعون عما هم فيه من باطل وضلال . 

ثم وضعت في قاعدته أهل الكتاب. وخاصة بني إسرائيل» وأفاضت 
الآيات فى ذكر مواقف جحودهمء وعنادهم. التي صدرت عنهم منذ زمن نبيهم 
موسى َكلذ إلى زمن التنزيل الحكيم للقرآن الكريم في عهد نبيّنا محمد عَكِ. 

ثم تحؤوّلت الآيات فعرضت في مقابل مواقف الجاحدين والمعاندين. 
مواقف المسلمين المستسلمين لأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية» فذكرت في 
مقدمتهم إمام الموحدين إبراهيم ل وأبرزت استسلامه الكامل: لله تعالى عندما 
ابتلاه بما ابتلاه به من أنواع البلاء» وعندما ظدَالَ له ريه أل قال أَسَلَمَثٌ رت 
لْعَلَمِينَ4 [البقترّة: .]١١‏ 

وعندما كان يرفع قواعد بيت الله الحرام مع ولده إسماعيل» وهما يرفعان 
إلى الله تعالى الدعوات المباركات» ليجعلهما من الآمة المسلمة. 

ثم ذكرت الآيات وصبّة يعقوب 242 لأولاده وقد حضره الموت» وهو 
يقول لهم: «َإِيبِيَ إن ألَهَ أضطق لَكم ألدِنَ ملا مَمُومُنَ إلا وَنير مُسَلِمُونَ» [البَقسَرَة: 
١7‏ ]. 

ثم بيّنت الآيات فضل المستسلمين لأحكام الله تعالى القدرية» والصابرين 
على البلايا والمصائب والمحن.ء والصابرين على نقص الأموال والأنفس 
والثمرات» ومهّدت بذلك السبيل للشروع في عرض أحكام الشريعة التكليفية» 
شريعة الإسلام خاتمة الشرائع الإلهية وأعظمها وأكملها وأتمّها. 

وسارت الآيات على طريق عرض الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية, 
وهي تُبرز أأسسها وخصائصها ومزاياهاء فاستوفت كل الجوانب العملية التكليفية 
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فيهاء إما تأصيلاً أو تفريعاً. فالسورة بحق كما قال رسول الله يكِِ: «سنام 
القرآن» [رواه أحمد (5/ 15) والترمذي (14174)]» وكادت أن تحصى القرآنَ كله . 

وفى الحديث الشريف: عن أبى هريرة ضيه قال: بعت رسول الله يَلِلدِ بعثاً: 
وهم ذو عدد. فاستقرأهم. فقرأ كل رجل منهم ما مَعَهُ من القرآن» فأتى على 
رجل مِنْ أحدثهم سنّاًء فقال: «ما مَعَكَ أنتٌ يا فلان؟» فقال: معي كذا وكذا 
وسورة البقرة» قال: «أمعكٌ سورةٌ البقرة؟» قال: نعمء قال: «اذهبٌ فأنتٌ 
أميرهم , فإنّها إن كادّث لتستحصى الدينّ كلّه) [رواه الترمذي (7581/5)]. 

وللسورة في أثناء عرضها لأحكام الشريعة بعض الوقفات والتعقيبات» 
شدتنا فيها ل موضوعها الأسامن: وهو موضوع الإسلام لله تعالى والاستسلام 
لأحكامهء كقوله تعالى: 9 يأيُهَا أَلَدِت ءَامَنُوا أَدْخْلُوا في اليل كانه ولا مَتَعُوا 
خُطُوَات الشَيْطان إِنَّهُ لَحكُم عدو مين [البقرة: .]7١08‏ 

واستمرت الآياتٌ على هذا النهج إلى أن توّجت خاتمتها بإبراز استسلام 
الصحابة وي لأحكام دين الله» وبيّنت ارتباط ذلك بِيْسْر الشريعة وسماحتهاء 
كما سيأتي معنا في تقرير أساس مبدأ التكليف العظيم فيها : «إلا يُكَئِث أنّهُ ننس 
ِل وْسَعَهَا» [البقرة: 741]» وذلك فى مقابل ما سبق عرضه فى آياتها من تعنّت 
بني إسرائيل وجحودهم» وخاصة في قصة موسى عندما أمر قومه بذبح البقرة. 
التي سَمّيت السورة كلها باسمهاء إشارة إلى تعنتهم وتقاعسهم عن الانقياد 
لأحكام الله تعالى. ْ 

ونظراً لما أبرزته السورة مخ مايا الشريعة الإسلامية» .وما فيها من أصول 
هذه الشريعة وكثير من فروعها. أوصى النبئٌ يَكِةِ بالإكثار من قراءتهاء وقرنها مع 
سورة آل عمران. 
كه يقول: «اقرؤوا القرآنَء فإنّه يأتي يومٌ القيامةٍ شفيعاً لأصحابوء اقرؤوا 
الزّهْرَاوَيْن: البَقرَةَ وسورةً آل عمران, فَإنّهما تأتيان يوم القيامةٍ كأنّهما غمامتان. 
أو كأنهما غيايتان. أو كأنهُمًا فِرْقَانِ من طير صَوّاف. تحاجان عن أصحابهماء 
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اقرؤوا سورة البقرة» فإنّ أخذّها بركةٌ» وتركها حَسْرَةٌ ولا يستطيعٌها البَطلَّةً) 
[رواه مسلم (805)]. 

وقوله: «كأنهما غمامتان» غيايتان» المراد ثوابهماء وهما كل شيءٍ أظل 
الإنسان فوق رأسه. «فرقان من طير»: قطيعان وجماعتان. «البطلة»: السحرة. 

وقد جاء تفسير هذه السورة بفضل الله تعالى في تسعة فصولء متوالية 
حسب تسلسل آيات السورة» كما يلي : 

الفصل الأول: القرآن والإنسان. 

الفصل الثاني : التوراة وبنو إسرائيل . 

الفصل الثالث : بنو إسرائيل من السلف إلى الخلف . 

الفصل الرابع: التوحيد وإبراهيم مَ#نِدْ والبيت الحرام. 

الفصل الخامس : العقيدة والشريعة. 

الفصل السادس : إسلام واستعلام: أسئلة الصحابة. 

الفصل السابع: الأسرة وتشريع الطلاق. 

الفصل الثامن: أخبار وقصص من التاريخ . 

الفصل التاسع : مبادئ أساسية في الاقتصاد الإسلامي. 

ولله تعالى الحمد بدءاً وختاماء وأسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبّه 
ويرضاهء وأن يهدينا صراطه المستقيم» ويثبتنا عليه. اللّهِمْ آمين. 

وصل اللّهمٌّ وسلّم على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه»ء والتابعين لهم 


بإحسان إلى يوم الدين . 
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ه الحروف النورانية: 


افتتح الله تعالى سورة البقرة بهذه الحروف الثلاثة: ألف. لام. ميم. وهي 
أكثر الحروف وروداً في فواتح السور» ويسميها العلماء الخروف المْقَطعَة 
والحروف النورانيّة» والحروف الهجائية. 
وشغائيها أسرارٌ تتحدّرث افنهنا 000 فهي كما قال الإمام الشعبئٌ: سر هذا 
القراناء وفي هذا المعنى قال علينُ بِنُ أبي طالب #5ه: إِنّ لكل كتاب صفوة» 
وصفوةٌ هذا الكتاب روت ال لا امارد ضيه : في كلّ كتاب 
سرّء وسرّه في القرآنٍ أوائل السور"''. 
ويؤكد هذا قوله تعالى: هر امب سو بوصو 
و 8 ب 0204 مح سه عو سر و 


وَأ مُتَسَِِهاتُ َم الذِنَ في مُلويهم ريم هيعون ما سََبَهَ ينه عه الْفئَنَةِ ونيا تََوِلوء وما يسْلَمُ 
رج رق 
أيه إلا 


0 
+ 
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3١ 


0 - م 0-6 


1 007 عِنْدٍ رَيْنا وَمَا يلك | 
عمران: /ا]. 

فكلامُ العليم الحكيم لا تنتهي عجائبه» ولا تحَدٌ فرائدُه وفوائدُه» وهذا وجةٌ 
من وجوه إعجازه» ينفردٌ به عن سائر الكلام» ولهذا قالوا: إِنَّ الحروف المقطّعة 
التي في أوائلٍ بعض سوره تدلّ على إعجازه» وعجز الخلتٍ عن الإتيانٍ بمثل 
سورة من سوره» وحروقه قريبة منهمء وفي متناولٍ أيديهم . 

ولقد انتصر لهذا الرأي ابن كثير في تفسيره» فبعدَ أنْ ذكره» وذكر العلماء 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» عن: الإتقانء للسيوطيى.» ص”77. 
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الذين :ذفهوا اله قال كان :#ولينذا كل سؤرة اتشتكفالحروك فل مد أن يدكر 
فيها الانتصارٌ للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلومٌ بالاستقراء في تسع 
عات دن ةمه : «الّد 9) مَكَ الكتب لاب ود مُدَى لَْننَ 4 [البقترة 
وغير ذلك من الآيات الدالّة على ص صِحّةَ ما ذهب إليه هؤلاء لِمَن أمعن النظر)”'' . 

وقد اعترضّ بعضهم على استقراء ابن كثير بثلاثِ سُوَرِء افْبَتِحَتْ بالحروف 
المقظعة. ولم يُذْكَرُ فيها الانتصارٌ للقرآن» وهي: سورة مريم» وسورة 
العنكبوت» وسورة القلم. 

إلا أنْ هذا الاعتراضّ يسقط إذا تأملنا كل آياتِ هذه السورء ففي بعضها 
ذكرٌ للقرآن الكريم» وتأكيدٌ على أنه كلام الله تعالى» كقوله في [مريم: 97]: 
يتما مكزكة يسالك لير بد ترك ودر يد مان 4 . 

وقوله في [العنكبوت: ١‏ وَل يَكُفِهم أن ْنَا عليّكَ الحكتب يِل عَلتْهِر 
إرك ف َلك للَحَحَة وذحكرف لِمَور ونور 4 . 

وقوله تعالى في [القلم: ؟05]: «وبًا هر إلا وك للعَلبينَ 6 . 


ه الكتاب الكامل: 





ذلك الْكتّبُ4 أي: القرآن الكريم» هو الكتابُ الكايلٌ الحائِرٌ على كل 
كمال فيو بوره عدن أن رضت ا لكنانتب بالكبينة لما اعدامم كما يقال نهو 
الرجُلَ الكاملٌ في الرجولية» الجامع لما يكون في الرجال من الخصال الحسنةء 
وعليه قول من قال : 


و 


هم القوم كل القوم يا يا أم خالي'" 


)١‏ انظر: تفسير ابن كثيرء المقدمة. 
(9):“انظن : تسيو ا السو 40/1 





١ : 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وأشيرٌ إليه ب «دَلِكَ4 للدلالةٍ على علرٌ شأنه» وكونه في الغايةٍ الفُصوى من 
الفضل والشرف . 

طلا رب فده أي : لا شك فيه مطلقاًء فالا) نافيةٌ للجنس» دلت على نفي 
أَئّ ريب عن صحة وصدق القرآن الكريم» وأنه نزل من الله تعالى» كما قال: 


بي 


0 - 


ازيل ألكتب لا ررب فيه من رَبّ الْمَلِمِينَ * [السجدة: ؟]. 

فلا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه» وسيمر معنا أن الذين ارتابوا فيه لا صحة 
لريبهم» وما ارتيابهم إِلّا عنادٌ وجحود: ظإوّإن حنم في ريب ينا دلا علَ عَبئَا مأو 
يسورق من مْتّلِدء وَأدَعُوأ سآ من دون ألم إن كك صَدِفِينَ 46 [المبَقَرّة: 77]. 

«هدى لَلَمَنّقِينَ» أي : دلالةٌ للمتّقين» يدلهم على العقيدة والشريعةٍ التي 
كلّفهم الله تعالى بهاء فهو مَصَدَرٌء من قولك: هديت فلاناً الطويق + إذا أوشيدتة 
الف وذللته عليه ونتقة لذ أهدنه دف و0 

وأصل التقوى: التوقي مما يكره» والمتّقي اسم فاعل من الوقاية» وهي 
فرط الصيانة» فهو الذي يصون نفسه عمًا يضره. 

وسأل عمرٌ بن الخطاب أبىّ بن كعب ب«'#ها عن التقوى» فقال له: أما 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى» قال: فما عملتَ؟ قال: شمّرتٌ واجتهدتٌ»: 
قال: فذلك التقوى. 

وأخذ هذا المعق :انث المع فقال: 
موك ات ل كس عه ذاكٌ االسكسااسسير 


سَ 


لا يرن ص فِئيِمٌ يي اي 
وتدورٌ أقوالٌ العلماء فى التقوى حول هذا المعنى. 
فعن عليٌ ذه قال: التقوى ترك الإصرار على المعصيةء وتركٌ الاغترار 
بالطاعة. 


1 
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ه وي 


وعن الواقدي: أن تزيّنَ سرك للحقّ كما زيّنتَ ظاهِرَكٌ للخلق . 

وقال الإمام الطبري: (إِنَهِم الذين اتنّقوا الله تباركَ وتعالى في ركوب ما 
نهاهم عن ركوبدء فتجنّبوا معاصيه» واتقوه فيما أمرَهُم به مِنْ فرائضه فأطاعوه 
بأدائها»0 . 

وتخصيصٌ الهدى بالمتّقين لأنهم المنتفعون بالقرآن الكريم» قال تعالى: 
موقل هُوٌ لَب عَامَنواْ هدَى وض وَل لا ومنت فى َاذَانِهُمٌ وفْر وهو عَليَهِمَ عض 
ولك ينادوس من كان ؛ بحِيدٍ# [فصلت: 54]. 

ولاحطّ الإمامٌ الرازيّ التناسقّ بين هذه الجيل الأربعة: «الم ) ذَلِكَ 
لَكنَبُ لاب يِه هُدَى تلقن 4 [البَقسرّة]» فقال: انْبّهَ أولاً على أنّه الكلامُ 
المتحدّى به. م أقنية الها نل «الكقات المشعونت يكابة الكما ل بفكان القويرا الي 
التحدّيء ثم نَفِيَ عنه أن يتشبث يتشبث به طَرَفٌ مِنَ الريب» اتح ورك كم 
أخْيرٌَ عنه بأنه هدّى للمتقين» 3 فقرّر بذلك كونه يقيناً» لا يحومٌ الشكّ حوله)”"©. 

والجديرٌ بالذكر أنَّ التقوى هي التعبيرٌ العملي عن حقيقة الإسلام لله تعالى 
امار لأحكامهء ولهذا سنجدٌ الآياتٍ الكريمة للسورة تربظ بين الأحكام 
التشريعية وبين التقوى . 


ه الإيمان بالخيب: 


سر 


ثم بيّنت الآياث الصفاتٍ الأساس الكبرى للمتقين» و 





ا لين 


فالغيب لغةً: كل ما غاب عن الإنسان» إذ الإنسان مخلوق محدودٌ عقله. 
)0 جامع البيان: ١//الا.‏ 


(0) تفسير الرازي: 5/”7؟. 
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والحقيقة لأ تغرف كلها من خلال عقله وفهمة بل ثمَةَ مصدرٌ آخر أعظم وأجل 
من عقل الإنسان» وهو الخبرٌ الصادقٌ عن الخالق العظيم جل وعلاء الذي وبع 
كل شيءٍ علماً» فهو سبحانه وحدّه عالمُ الغيب والشهادة» كما سيأتي معنا في 
قصة بَّدْءٍ خلقٍ الإنسانٍ عند قوله تعالى: 8ثَلَ ألَمْ أل لَكُمْ إِنّ أعَلَمُ عَيْبَ لسوت 
وَاآلْأرَضٍ وَأَعَلَمِمَا بُدُونَ وَمَا كُتُمُ تَكتْمُونَ4 [البقرة: #"] . 

وعالَمٌ الغيب أعظمُ بكثير من العالّم المُشامَدٍ المنظور المحسوس. 
والإنسان لا يزال يجهل كثيراً من بنيته المادية والروحية» وسيبقى الجزءٌ الهامّ في 
الإنسان غيباً عن الإنسان نفسه : «وَيسَْلْوكَ عن الروج فل ارح من أَمْرٍ رَفِ وما أوتشر ين 
لعل إِلّا قلا [الإسراء: 80]» فضلاً عن العوامل الخارجة عنه. 

والإيمان بالغيب شرعاً: التصديق بكلا ما أخبرَ الله عنه» ولا شك أنه تعالى 
أوثقٌ مصدر لمعرفةٍ الحقيقة» والمؤمنون بالغيب لا يبنون إيمانهم على مجرّد 
التخمين والحَدْسِ والأوهام والتخيّلات» فهذه أمورٌ لا تصلحٌ أنْ تكونَ أساساً 
لإيمانٍ وتصديقء ولهذا ندّد سبحانه بأولعك الذين يبنون عقائدهم على مجرّد 
الظْنّ والتخمين والتقليد: #ألآ نت يِه من ف ألسَّمْوتِ وَمَن ف الْأرضٍ وَمَا بَتَِّع 
ب يَذْعْوْت ين دوب الله شرك إن بيعو إلا الطّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا حْرَصُوت 4 
تيونس: 55]. وقال قبل ذلك في السورة نفسها: «وبا ِيَيمٌ هر إلا نا إن الاي لا 
ين من لكي يا إن أله صلم يما يَفْعَلُونَ # [يونس : 168. 

فالمراد من قوله تعالى: ميِؤْمِنونَ ألْبٍِ» الذي دل عليه الدليل حتى أصبحٌ 
بمنزلة المشاهَّدٍ المحسوسء فالغيبٌ إما أن يكون مما دل عليه الدليل» أو مما 
ليس عليه دليل» والمراد من هذه الآية مدح المتّقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذي 
دل عليه دليل» بأن يتفكروا ويستدلّوا فيؤمنوا به» وعلى هذا يدخل فيه العِلَمُ بالله 
تعالى وبصفاته» والعلم بالآخرة» والعلم بالنبوة”''. 


والإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبةً الحيوان» 


."١/7 انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
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الذي لا يدرك إِلّا ما تدركه حواسه» إلى مرتبةٍ الإنسان» الذي يدرك أن الوجود 
أكبرٌ وأشمل من ذلك الحيّز الصغير المحدّدء الذي تدركه الحوامنٌء أو الأجهزة 
التي هي امتدادٌ للحواس. وهي نَقُلَةٌ بعيدةٌ الأثر في تصوٌرٍ الإنسان لحقيقة 
الوجود كلّهء ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا 
الوجودء وفي إحساسه بالكون وما وراء الكونٍ من قدرة وتدبير» كما أنّها بعيدة 
الأثر في حياته على الأرض» فليس مَنْ يعيش في الحيّز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته . 

ولقد كان الإيمانٌ بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاءٍ الإنسان عن عالم 
البهيمة» ولكنّ جماعة الماديين في هذا الزمان» كجماعة الماديين في كل زمانٍ» 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى إلى عالم البهيمة» الذي لا وجودً فيه لغير 
المحسوسء ويسمّون هذا تقدّمِيةَ» وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إِيّاهاء 
فجعل صفتهم المميزة صفة الذين يؤمنون بالغيب”'". 

والمراد من قوله: #يَؤْمِئْنَ» يصدّقون» فالتصديقٌ هو المعنى اللغوي لكلمة 
الأيمان: 

قال ابن كثير: «الإيمانَ في اللغةٍ يطلَّقُ على التصديق المحضء كما قال 
تعالى : «َنْوْمِن الله وَبَؤّمنُ لِلْمُؤّْمنِينَ»4 [التوبة: .]1١‏ 

وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: «إومآ أنَتَ بِمُؤْمِنِ لَاوَلَوَ حكن صَكدِوِنَ» 
[يوسف: .]١7‏ 

وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال: «إإلَا ان ءامنا وَعَِنُوأ ألصَلِحَتٍ» 
[التين: 1]. 

فأمّا إذا استُعمل مطلقاً. فالإيمان المطلوبُ لا يكون إِلّا اعتقاداً وقولاً 
وعملاًء هكذا ذهب أكثر الأتموّء وحكاه الشافعئٌ وأحمد إجماعاً؛ أن الإيمان 


: 2000 
قول وعمل.» يزيد وينقص») ‏ . 


4: - "4/١ “فئظلال القران:‎ )١( 
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0 
هه 


وقال أبو السعود العمادي : «وهو في الشرع لا يتحمّقٌ من دون التصديق بما 
علم ضرورةً أنه من دين نبيّنا عليه الصلاة والسلام. كالتو خيل» والنبوّة. 
والبّعث» والجزاء ونظائرها. 

وهل هو كاف في ذلك؛» أو لا بد من انضمام الإقرارٍ إليه للمتمكن منه؟ : 

الأول: رأي الشيخ الأشعري ومن شايعهء فإِنْ الإقرار عنده منشىمٌ لإجراء 
الأحكام. 
خلا أنْ الإقرار ركنٌ محتمل للسقوط بعذرء كما عند الإكراه. 

وهو عند جمهور المحدّثين والمعتزلة والخوارج مجموع ثلاثة أمور: اعتقاد 
الحق. والإقرار به والعمل بموجبة» فمّن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق. 
ومّن أخلّ بالإقرار فهو كافرء ومّن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقاً. وكافر عند 
الخوارج» وخارجٌ عن الإيمانٍ غير داخل في الكفر عند المعتزلة)"'' . 

والآجان: بالقبية الدع غير إن تسا فى تكنايه ا لسعرفة المتفيرية يدن عن 
ثقتهم الكاملة بالله تعالى» وبكل ما يخبرهم عنه جل وعلاء كما يدل على 
الإسلام والاستسلام. والانقياد لدينه وشرعه سبحانه ؟؛ ولهذا ذكره سبحانه فون 
أوَّلِ صفات المتّقين» إذ هو أساسنٌ التقوى ومصدرها. 

ا ك0 ال 

وَيقيمون الصَلوة 4 أي : يؤدُون الصلاة بشكل مستقيم على الوجه المشروع 
الذي كُلفوا به. 

والصلاة في الأصل: الدعاءء وأيّ صلاة يؤدّيها العبد لا تخلو عن الدعاء. 
وهي أعظم العبادات البدنية الدالّة على كمال الإسلام لله تعالى والخضوع له. 
ولهذا خصّها الله تعالى بالذكر هناء كما ذكرت فى أآيات كثيرة فى سورة البقرة 


.44/١ تفسير أبي السعود: ١/٠"؛ وانظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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من - ار 2 


##ومما امهم بوترك» أي ومما أعطيناهم من المال ينفقون في وجوه 


وإنفاق المال في الوجوه المشروعة عبادة يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى» 
وهي العبادة المالية التي تدل على الإسلام لله تعالى والخضوع لدينه وشرعه. 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة وإنفاق المالء فإن الصلاة حق الله 
وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه؛ 
ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدّي 





ادن ومنو يما يل ك4 وهو القرآن الكريم . 

0 كا لنوراة والإنجيل والزبور» وغيرها من الكتب التي 
أنزلها الله على الأنبياء السابقين . 

وهي الصفة اللائقة ئقة برسالة الإسلام» الخاتمةٍ للرسالات الإلهية» وقيمة هذه 
الصفة تظهر في الشعور بوحدة البشرية» ووحدة دينهاء ووحدة رسالات رسلهاء 
التي هي رسالة الإسلام لله تعالى وحدهء وهو موضوع السورة الأساس كما ذكرنا . 

فالمسلمون يؤمنون بالأنبياء والمرسلين جميعاًء الذين أخبر الله تعالى عنهم 

في القرآن الكريم. لا يفرّقون بينهم» كما أخبر سبحانه في آخر سورة البقرة 
41 : 9 22 الله وملتيكيو- وشبوء ورسلوء لا نرق بت أحلر ين مشي 
وَكحانوأ سما ألما عُفْرَائلك رَبَا وَإلتَك الْمصيرٌ . 
ه الإيمان بيوم القيامة: 


را صوك سلس 


«وبالآخرة هم يوقنون» أ ويصدقون تمنديةا كاملاً لا شك فيه بالحياة 


"0/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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الآخرة يوم القيامة» وبما يكون فيها من إحياء للأموات» وبعثهم من قبورهم. 
وحشرهم وحسابهم» ودخولهم إِمّا إلى الجنة. وإمّا إلى النار. 

واليقين: العلمٌ المسبوقٌ بالشك» ولذلك لا يوصَفُ به الله تعالى. 

والإيمان بالآخرة مظهرٌ عملي للإيمان بالغيب؛ لأنْ الله تعالى أخبرٌ عنهاء 
فالإيمان بها مبنيئٌ على الخبر الصادق» وهو من أعظم قضايا الإيمان؛ لاتصاله 
اتضبالا وقيقا با لأ مما ف انل تعالر بووخو انمه رقنا لدع : وعل:: ولا يعرف لمان 
قيمةَ وجودهء وحكمة الله تعالى من خلقه إلا إذا آمن بمسؤوليته أمام خالقه جل وعلا 
يوم القيامة» فهو مفرقٌ الطريق بَيْنّ من يعيش بين جدران الحسٌ المغلقة» وبين مَنْ 
يعيشُ في الوجود المديد» ومن يشعر بأنّ حياته على الأرض ابتلاءٌ يمهِّدُ للجزاء. 
وأنَّ الحياة الحقيقية إنما هي هنالك وراء هذا الحَيّر الصغير المحدود”" . 

هذه هي الصفات الأساسن الكبرق: للفتقيرة » وهذة هي سمات عقيدتهم 
وعبادتهم وشريعتهم؛ ولهذا التفتت الآياتُ بأسلوب التقرير إلى الثناء على 
المتصفين بها بقوله تعالى : 





لِك عل هُدّى من رَيْهم4 أي: أولعك المتّصفون بهذه الصفاتء 
المتميزون بها عن غيرهم من الناس» على هدّى من ربهم» لأنهم تمسكوا 
بتعاليم الكتاب المنزل عليهم من ربّهم» الذي وصفه تعالى بقوله: #دَلِكَ الكتبٌ 
لا ريب فيه هدى لَلنّقِينَ 4 [البقرة ' 7 ]. 

وأفاد معنى الاستعلاء في قوله: عل هدى» تمكنهم من الهدى. 
واستقرارهم عليه» وتمسكهم به» بحيث شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء 
وركبه» ونحوه: هو على الحق أو على الباطل”" . 


.4١/١ انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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ذه هه صب 


وليك هم المفلحون أي : الناجون الفائزون» نجوا من عذاب الله تعالى, 
وفازوا برضوانه وجلته . 

وأفاد تكرار اسم الإشارة» وتوسيط ضمير الفصل» اختصاص المتّقين 
بالهدى والفلاح» فهم وحدهم المهتدون الفائزون. 
© هرم الجحود والفساد: 

تبيّن لنا من خلال الصفات التي ذكرثها الآياتٌ للمتقين» أنهم المستسلمون 
السقواار جه والتكافعون لحلذله علما وعدا عفد وشريعة . 

وشرعت الآياتٌ في مقابل امايو ان تتحدّثٌ بأسلوب التقرير 
عن الذين لم يتصفوا بهذه الصفة» فقسمتهم إلى ثلاث فئات : 

الأولى: الكافرون جحوداً وعناداً . 


والثانية: المنافقون» وهم نوع مخصوصٌ من الفئة الأولى. 

والثالثة: أهل الكتاب؛ وهم أيضاً نوع مخصوص من الفئة الأولى. 

ويلاحظ اكد للآبات الكريفة انها أوكزت الحديث عر الفعة الأولىء 
ثم فصّلت بعض الشيء أحوالٌ الفئة الثانية» ثم بعد ذلك فصّلت وأفاضت في 
يان حو الدوجزاننك الفقة العالققع ركان الآداك بهذا رسمت هماه :وفيت عل 
قمته الكافرين» ثم جعلت وسطه للمنافقين» وخصّصت قاعدته العريضة لأهل 





وهو القرآن الكريمء وأصل الكفْر في كلام العرب: السترٌ والتغطيةً» ومنه قول 
الشاعر: 


في ليلةٍ كفرٌ النجوم عَمَامُها 
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أ سترهاء ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يغظي كل شيءٍ بسواده. 
والكافِرٌ: الزارعٌ» والجمع كقّارء قال تعالى: كَل عَيْثٍ أَحَبَ الْكُفَار بان 
[الفتح: 19] يعني الزرّاع» لأنهم يغطّون الحَبّ بالتراب”'*. 

سوا عَلِتَهِمَ # أ متساو لديهم . 

هو ء أنَدَرَتَهُم ‏ اقم خوفتهم وحذّرتهمء والإنذار: إعلام مع 7 

لآم لَرَ شَذْرَهُمْ لا يُؤْموْنَ» بسبب عنادهم وجحودهم. 

وهذا يدل على كمال علم الله تعالى» فهو سبحانه عليم بأحوال الناس» 
ومدى استجابتهم لدعوة رسّله قبل أن يرسِل إليهم رسله» وينزل عليهم كتبه. 
ولكنّه سبحانه لا يعامل الناسَ بحسب علمه بهم جل وعلاء إِنّْما يعاملهم بحسب 
أعمالهم» وما يكون من اختيارهم وكسبهم؛ ولهذا أرسل إليهم الرُسل» وأنزل 
عليهم الكتب» وبين لهم الشرائع» وجعل لهم مشيقة والعضاراء وزودهم بوسائل 
التمييز والتمكين: العقل والسمع والبصرء فلا حجّجة لهم بعد كل ذلك إِنْ 
أعرضوا عن الحق. وجحدوا أدلّته وشواهده التي لا ريب فيهاء ولم يوجّهوا 
عقولهم وأبصارهم وأسماعهم إليها . 
« خْتَمَ وطبَع: 


( 





طحَتَم آهل ويم ول سَنْعِ» أي : طبع عليها وغطّاهاء فلا تعي خيراً 
وليه 

والختم: مصدر ختمتٌ الشيء ختماً فهو مختومٌ» ومعناه: التغطية على 
الشيء والاستيثاق منهء حتّى لا يدخله شيء» ومنه: ختم الكتاب والباب. 


. ١87/١ انظر: تفسير القرطبى:‎ )١( 
.6٠/١ تفسير الخازن:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سو لكك : ٠١‏ 


وَل أَصَدرهم خم عسوا 4 أي: وجعل على أبصارهم غشاوة» وهي الغطاء. 

والمراد بالختم والغشاوة هنا المعنويان لا الحسيّان» أي: لما كانت قلوبهم 
غير واعية لِما وصل إليهاء والأسماع غير مؤدية لِما يطرقها من الآيات البيّنات 
إلى العقل على وجهٍ مفهوم» والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب 
مضتوغاتة. جعلت يمهنزلة الأشياء المختوم عليها د ا 

فسبب الختم والتغطية نابع من داخل نفوسهم». من كسبهم واختيارهم» كما 
سيأتي عند قوله تعالى: وما يُضِلٌّ يي إِلَّا ألْتَسِقِينَ4 [البقرة: 15]. 

ومثله قوله تعالى: فسا رَاعُوا را أله ملُويَهُمْ وَأَّهُ لا بَدى ألْقَوْمَ الْتَسِقِينَ4 
[الضّف: 0]. 

وقوله تعالى : «#ونَْلْب أدبم وأبصدرهج كما ل يُؤمسُوأ يو- أو نو وَنَدَرْهْمٌ في 
طَعْينِنِهِمْ يَعْمَهُونَ * [الأنعام: ]٠١١‏ والآيات في هذا ا 0 

قالابن جرير الطبري : «والحقٌ عندي في ذلك ما صم بنظيره الخبرٌ عن 
رسول الله يك أنه قال: «إِنّ المؤمنّ إذا أذنبٌ ذنباً كانت نكتةٌ سوداءً في قلبه» فإنْ 
تاب ونزعَ واستغفرٌ صُقِلَ قلبّه؛ وإن زادَ زادثٌ حتى تعلو قلبّه فذلك الرَّانْ الذي قال 
الله تعالى : «دكا بل راد عل قُلُويهم موأ يكسيو # [المطففين: )]١5‏ [رواه الترمذي (801”) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )4١(‏ وابن ماجه (5755) وقال الترمذي: حسن صحيح]. 

فأخبر كَل أن الذنوبَ إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها 
حينئذٍ الختمٌ والطبعٌ من قِبَلٍ الله تعالى» فلا يكون للإيمان إليها مسلك. 
ولا للكفر عنها مخلّصٌء فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله تعالى في قوله : 
«حَتَم لله عَلَ لوبهم وعَل سَمَعِهِمَ 704" . 

فالقوم هم الذين عظّلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم عن شواهد الحق 


0010( انظر: فتح القدير : 1/١‏ ". 
0,0 جامع البيان: ١‏ . 
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وأدلّته» كما صرّحت الآية الكريمة بذلك فى قوله تعالى : «#وَلَّقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَنَمَ 
و« 0 دعو ى لورو م رم 


ع س سم 1 ع موقيل 1 يرت م بج مويو ع ل دين 4نف > 3 
كيرا ين كن وألانين هم قلوب لا يسَفَهُونَ يبا وطح أعين لا ببْصِرُونَ يبا وَهُمْ دان لا يسمعُون يبا 


لِك كَلاَمن بل هم أصَلُّ أوْليِكَ هُمْ الْعَفِنْوتَ »* [الأعراف: 179]. 
وَلْهُمَ عَذَابُ عَظِيةٌ»# بسبب كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن شواهد الحقٌّ 
وأدلته . 


© المناقفو ن: 


ونزلت الآيات من قمة هرم الجحود والعناد» إلى نوع مخصوص من أنواع 
الكفر جحوداً وعناداً» وهم المنافقون الذين يُبطنون الكفر ويُظهرون الإيمان» 
ووقفت الآيات عندهم تفصّل أحوالهم. وَتَبِيرة بعض موأقمهم. وتضرب لهم 
بعض الأمثال الكاشفة لحقائقهم» قال تعالى : 





ءَامَنًا بألّهِ وَبالْيَوَو الآيز» أي : آمنا بالله الواحد الأحدء وبالمسؤولية 
والحساب والجزاء أمامّ يوم القيامة» والإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر أعظم 
قضايا الإيمان وأهمُ أركانه. ولهذا خصّهما سبحانه بالذكرء وكان المنافقون 
يعلنون إيمانهم بالله واليوم الآخر أمام المؤمنين؛ لأنهما يدلان على صحّة 
الإيمان وتمامه. 


60 


ظوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ» في الحقيقة والواقع» وبهذا نفى سبحانه عنهم الإيمان نفياً 
قاطعاً. وكذب ادّعاءهمء كما قال في [المنافقون: :]١‏ «إإِذَا جَآءَك الْمتَفِفُونَ َالو 
َْبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ لل واه حلم نك لرَسُولة” واه ينهد إن لْمكفْقِنَ لكذبوت» . 

فلا يصحٌ الإيمان إِلَا إذا وافقّ القلبٌ اللسانَء وكان انقيادٌ الإنسان قلباً 
وقاليا علما وإذعانا وسلوكا . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ يإرقٌالكتكة: ؟ - ٠١‏ 





م نحدِعُونَ ألّه»# في زعمهم.ء لأنهم يظنون أن الله سبحانه ممّن يصِحٌ 
خداعه. وقرئّ: (يخدعون). 

والخديعة: الحيلة والمكرء وأصله في اللغة: الإخفاءء والمخادع يُظهر 
000 


فديها: تضبير 
ومخادعة المنافقين ما أظهروه من الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفر. 
وَالدِينَ مُأ أي : ويخادعون الذين آمنوا لكي يعاملوهم معاملة المسلمين . 
توما يحْدَعُوتَ إِلّد أنشَهُمْ4 وفي قراءة: (وما يخادعون) لأنّ ضرر المخادعة 
مَن لا يعلم البواطن» وأمًا من عَلِمَ البواطن فمّن دخل معه في الخداع فإنما 
يخدع نفسه» ودل هذا على أن المنافقين ما عرفوا الله تعالى» إذ لو عرفوه لعرفوا 
أنه لا يُخدَّع”'*. 
وَمَا يسْعرُوَ## أن حاصل خداعهم يرجع عليهم . 
والشعور: علم الشيء علم حسٌ» ومشاعر الإنسان حواسّهء لأنها آلات 
الشعورء فهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حسٌ له"” . 
فما أشدٍّ غفلتهم». وما أقبح اغترارهم بأنفسهم!. 


© مرص وفساد: 





«فى لوبهم عَرَضٌ # أ في قلوب المنافقين شك تقاف وحفد وحسد. 


.605/١ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
.١957/١ تفسير القرطبى:‎ )0( 
.ها//١ تفسير النسفى:‎ )0( 
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والمرض: ضدٌ الصحّةء وهو اسم لكل فساد وخللء والمنافقون هم 
اتمجانيه القلرنت الفريقية :بولا شك أن اللقاف والشتك .و الحقد :وا لعتيك رامن 
معنوية» هي أشدّ خطراً من الأمراض الحسيّة؛ لأنها تؤدّي إلى خلل واضطراب 
ودين الإساة وسار كه رخات 

#مَرَادَهُمُ آنَهُ مَرَضَّا» أي : زادهم شكَّاً وكفراً ونفاقاً وضلالاً. اع 
ع ا وهو كما قال تعالى : «إوَمًا اليرت ف قلوبهم كَرَسٌل 
شاد عم رجِسًا إِلَّ رِجسِهم وَمَانوأ وهم ككتفرون * [التثّوبّة: .]١76‏ 

وقد يكون المعنى المراد دعاء عليهم جزاء نفاقهم . 

ظوَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمرُ» يوم القيامة» فهم أشدٌ أهل النار عذاباً» لقوله تعالى: إنَّ 
لْمفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَصَلٍ مِنَ أَلَّارِ وَآن يَحَدَ لَهُمَ تَصِيرَا 4* [النساء: .]١58‏ 

يما كانوأ يَكْذِبوْتَ» في قولهم: ظءَامَنَا باه وَبالْيَوَوِ الآجزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ» 
[المَقَرّة: 8]. 

والنفاق من أخطر الآفات التي تصيبٌ المجتمعات» فإذا ما انتشر في 
المجتمع أفسده» وأحدث فيه الخلل 5 والفتن؛ أن المنافقين 5 
على نشر الفسادء وإحداث الفتن بين الناس» وإفشاء أسرار المجتمع إلى 
أعدائه. وإذا ما نصحهم ناصح بأن يتقوا الله تعالى». ويكفوا عن الفساد 
والإفسادء ادّعوا لأنفسهم صفة الإخلاص والصلاح» قال تعالى : 


م لإسرة 


وَاِدًا وِيْلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في لاد ض قَالوأ إِنَمَاكحَنُ مُصيخوب 6099 . 





أي : لا ينبغي مخاطبتنا بذلك؛ لأنَّ شأننا ليسّ إِلّا الإصلاح. 
ورد الله تعالى دعواهم هذه أبلغ رذ» مما يدل على شدّة سخطه سبحانه 


عليهم . فمّال: 





أل نب هم اَلْمُفْسِدُودٌ ولكن لا مودو روت 0 
إنهم هم 


لا يشعرون أنهم مفسدونء فما هم عليه هو مصدر الفعيام وبوّرة الشيردة 
ولكن لفرط جهلهم وحماقتهم لا يعلمون أنه شر وفسادٌ. 
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ه سفةٌ وجهل: 


موادا قل ا افوا كمَآ عَامَنَ الثاش قالوا الوق كنا امن الشم 





«وَإدًا قِلَ لَهُمَ امبو كمَآ ءَامَنَ ألتّاش» أي : آمنوا إيماناً خالصاً لا شك فيه 
ولا نفاق» كما آمنّ أصحاب النبئ كَلَِهِ؛ أجابوا بتكبّر وعنادٍ: 

توا أو كمَآ عَامَنَ الشْمهآُ4؟! أي : لا نؤمنٌ كما آمن السفهاءء فالاستفهامُ 

وأصلْ السفهٍ في كلام العرب الحْفّةُ والرقّةء يقال: ثوبٌ سفيدٌء إذا كان 
رديء النسج خفيفهء أو كأن بالياً رقيقاًء وتسفّهت الريحٌ الشجرّ: مالت به 
وتسفّهتٌ الشية: استحقرثه» والسّفَهُ ضدٌ الحلء”"' . 

والسفهاءٌ: الجهّالٌ الخُرقاء المتّصفون بقلّة العقل والحْمَّةِ والاضطراب. 

ولا يخفى ما في كلامهم من تعريض بالمؤمنين» فلا بذ أن يكون قد صدر 
عنهم سرّاً أو فيما بينهم : وقد رد سبحانه عليهم أبلغ ردّ فقال: 

ألا إِنَّهُمْ هم السَفَهَاهُ ون لا يعَلَمُونَ» أنهم هم السفهاءء وبهذا وصفهم الله 
تعالى بصفتي السّّه والجهل . 

ومما يدل على أنهم كانوا يقولون ذلك سرّاً لا جهراًء أنهم كانوا يتظاهرون 
بالإيمان أمام المؤمنين : 


سمه و 


«وَإِدًا لَفُوأ أَلذِنَ ءَامَنُوأ قَالْوَا مَامَنَا وَِدًا حَلَوَا إل سَّيطِينِه َالو إن مَعَكم 


2 
مسَمَبرِءون 409 . 





.500/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وَإِدًا خَلَوَأ إل سَمْطِينِوَ» أي : إذا انفردوا مع رؤسائهم بالكفر والنفاق» 
كعبد الله بن أب ابن سلول» أو مع أحبار اليهود ورؤساتهم الذين تعلّموا النفاق 
ميم 

الوا إِنَّ مَعَحم» في العقيدة الفاسدة والكفر والشرك فاطمئتُواء فنحن ثابتون 
على ما أنتم عليه» وما أظهرنا الإيمان إلا استهزاء وسخرية. 

#إِنّما ححَنْ مَسََبَرِءون 6 أي : 0100 بالمؤمنين . 

والاستهزاء : السخرية والاستخفاف. ولا شك أن المستهزئ بالشيء منكر له . 

وقدن الاب على أن الشباطه كونون من الانس كماد كودون هن الا 


ص 


قال عا لوكدَكَ جعَلمَا لكلِ بي ع عَدُوًَا سّينِينَ لاض وَالْجنّ يوج بَعَصّهُمَ إِك بَعَضِ 


ر وعة بم < وى 1 دج 


يفتروت # [الأنعام: .]١١7‏ 


عرست رد هه 


رُحَرفٌ الْقَوَلٍ عورا ولو سَاءَ ريك ما فعلوه فذرهم و 


وسمّوا بذلك لشذة تمردهم وكفرهم. 





الله يَتَبَرِعُ ببة» أي : يجازيهم على استهزائهم» ويعاملهم سبحانه معاملة 
المستهزئ بهم . وينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم . 

وإِنّما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاءً مع كونه عقوبة ومكافأة» مشاكلة. 
وقد كانت العربٌ إذا وضعت لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاءء ذكرته بمثل ذلك 
اللفظ. وإن كان مخالفاً له في معنا روه ذلك تي كران كتيرل؛ ومنه :9# وحرقأ 
00 1 ماع ا 2 
وسيأتي معدا قوله تعالى : طم أغتدك علي عتدُوأعكِ يذل ما لغتدى ]4 
[البقرة: .]١95‏ 

وبين تعالى كيف يستهزئ بهم فقال: 


له ان 


(0) انظر: فتح القدير: .45/١‏ 
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موينْدُمْ في طُعَينِيْ يَعَمَهُون 4 أي: يمهلهم ويتركهم في ضلالهم يتحيرون 
ويتردّدون» فلا يعاجلهم سبحانه بالعقوبة كي يزدادوا ضلالاً وحيرة وقلقاً 
واضطراباً» كما قال في سورة مريم [0/]: قل مَن كن في الصَّكةَ مد له ألم مذَا 6 . 





م دموه ص 4 
22خ اا اي 


لأوْليِكَ الَدِبنَ كرو آلصَّلَمََ بالْهَدَئ» أي: اختاروا الضلالة على الهدى. 
واستبدلوها به» وفضّلوها عليهء فأخذوا الضلالة» وأعرضوا عن الهدى. 


٠ | ٠ 0 0‏ - لا + سن » شأ: عله 
0 رضحت بحارتهم * بل حسرو خسارة كبيرة مجر حن؟ دهم كشان 
م مو بور دمر سد سح عد باج 6+ سو سول صد رام 6س دحو 


الذي قال تعالى فيه : #ؤوين الئاس من يحبد الله عل حرف فَإِنّ أصابه حَيْر أطمأن يه- ون أصابئه 
8 م سس ال الم ل سس ص رحس مص رعسم م لوم صحيرءى سس م 
فلئة انقلب عل وحهدوء خيس الذنيا والأجرة ذلك هو الحْسران الْمَبِينَ * [الحج: .]١١‏ 
#ز لس لجر ١‏ ارح سس ف اي 5 5 5 ٠‏ 7 
وَمَا كانوأ مهُتّدت*» في تجارتهم» فقد يخسر التاجرء ويكون على هدّى 
في تجارته» غير مستحق للذمٌ في تصرفه. فنفى الله تعالى عن المنافقين الأمرين» 
فما ربحواء ولا أحسنوا التصرّف. مبالغة في ذمّهم”''. 


© قلق وحجيرة: 


واهتمامٌ الآيات بالمنافقين وتفصيل أحوالهم» يدل على خطورة النفاق» 
وعمق تأثيره بالمجتمع» وتأكيداً لهذا الخطر ضَربت الآيات للمنافقين المثالين 
التاليين؟ أما المثال الأول» ففى قوله تعالى : 





."8/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 





1 رن ايل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


أنه كان في ظلمة ووحشة وخوفء. وأنه أوقد النار لكي يستضيء بهاء ويأنس 
بنورها ويأمن. 

#إفلمآ أَصَاءَت ما عَوْلهُ.» أي : فلمًا أنارت النار ما حول مُوْقَدِهاء وبدّدت 
الظلمة المحيطة به» وزالت عنه الوحشة» وشعر بشيء من الأمن والأنس. 

ذهب ألّهُ بُورهم» أي : أخذ الله تعالى نورهمء. وأمسكه.ء وعادوا إلى 
الظلمات كما كانوا قبل ذلك . 

وانتقلت الآيةَ من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع لتبيّن أن المنافقين وذواتهم 
لم يشبّهوا بذات المستوقد» حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد» وإنما شبّهت 
تنه بلضة المستوور . 

«وَرَكهُمَ فى ظلْمّستٍِ» الشكٌ والكفر والنفاق والحيرة» والظلمة الحادثة بعد 
الضوء أشدٌ على الإنسان من ظلمة لم يسبقها ضياء. 

دلا معِرُونَ» ما حولهم ولا يهتدون إلى سبيل خير ورشاد. 

والتشبيه هاهنا في نهاية الصحّة؛ لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً» ثم 
بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النورء ووقعوا في حَيْرة عظيمة» فإنّه لا حَيْرةَ أعظمٌ من 
ع الح 0 


وإلى جانب ما هم فيه من ظلمات الكفر والنفاق والحيرة» فهم متّصفون 


بتعطل جوارحهم عن الانتفاع بها. فهم. 





8 عن استماع الحق. جمع أصمٌ. وهو الذي لا يسمع . 
بكم عن التكلّم به» جمع أبكم» وهو الذي لا يتكلم . 

عَمَىٌّ# عن رؤية أدلة الهدى وشواهد الحق» جمع أعمى» وهو الذي لا يبصر. 
)١(‏ تفسير الرازي: ؟/ 87. 
(؟) المرجع السابق: .8١/7‏ 





التفين الموضوعي: لسور القزان المكليم 3 رو لكك : ١‏ 


فهم كالمختوم على قلوبهم وسمحهم وأبصارهم كما مر معنا ذانظر: سورة 
البقرة: 7] في وصف حال الكافرين جحوداً وعناداً . 

فم لا يمَحِعُوتَ» أي : لا يعودون إلى الهدى ما داموا متّصفين بهذه 
الصفات. وقد يكون المعنى أنهم بمنزلة المتحيرين المترددين» يقفون في مكانهم 
لا يبرحول». ولا يدرون أيتقدّمون أم 11 
© الحائفون من النور: 

وأما المثال الثانى ففى قوله تعالى : 


3 إن سس لله وير ساس « ور سس بول # و هه 
أو كَصَِيَب ين الما فنق لا 00 ورعد وبرق جحعلون أصبعاهم ذ ف ءَاذَانهم م من الصَوعِقَ 00 


ألمت وََلّهُ يحي بألْكفرينَ (4)9 . 





أو كصَيْبٍ يَنَ أَلسَّمَةِ»# أي : مثل المنافقين مع الكتاب الذي لا ريب فيه 
كمطر من السحاب» فكل ما علاك فأظلّك فهو سماء. 
والصيّب: المطرٌ الذي يصرّبٌء أي: ينزل ويقع» ويقال للسحاب: صيّبٌ 
أيضاًء ودلٌ تنكيره على أنه مطر شديد هائل”'" . 
هيه ظحت »* أ معه ظلمات.». للم تكادنب اللي سحابه»ء ل 
الليل. 
وَرَعَدٌّ»# وهو الصوث الذي يسم من السحاب» لاصطكاك أجزائه. 
رق وهو الذي يلمع من السحاب» من : برق الشيء بريقاً إذا لمع . 
هذا ما ذكره كثير من قدماء المفسّرين» كالفخر الرازي والبيضاوي 
والنسفي» وهو قريبٌ من النظرية العلمية المعاصرة في تفسير ظاهرة الصاعقة» 
وما يصاحِبّها من رعد وبرق, التي تقول: الصاعقةٌ هي عملية تفريغ كهربائي. 
تحصل خلال طقس عاصفيء بين غيوم مشحونة كهربائيّاًء بعضها موجبٌ» 


() انظر: تفسير الرازي: ”/ 85. 
(0) انظر: تفسير النسفى: .594/١‏ 





50 الك 8 الكة 9 الموضوعي لسور القرآن العظيم ١)‏ 


وبعضها سَالِبٌء فتنتج عن عملية التفريغ هذه ظاهرة مرئية مضيئة تُعرّف بالبرق» 
وظاهرة أخرى صوتية تسبّبها موجاثٌ الضغط الناتجة عن عملية التفريغ» ويُعرّف 
هذا الصوت بالرعد. 

والطقسٌ العاصفٌ هذا يسبّبه سوق المَلَكِ للسحاب وزجرّه؛ كما ورد في 
الحديث الشريف: عن ابن عباس و : أن النبيّ يل سّئِلَ عن الرعد ما هو؟ 
فقال: «مَلْكْ من الملائكةٍ مُوكَلٌ بالسحابء معه مخاريقٌ من نار يسوقٌ بها 
السحابّ حيثٌ شاء الله فقالوا: فما هو الصوت الذي نسمع؟ فقال: «رَّجْرَهُ 
بالسحاب إذا رَّجَرَهُ حتى ينتهيَ إلى حيتٌ أمر» [رواه الترمذي (7117) وقال: حسن 


و 


آنية تدلٌ على أنَّ السحاب تسوقه الرياح» كقوله 
تحال 1 َه أأَزِىَ ال كارا مُسَقَسُ إل بد ميت ينا بو الْارض بعد موتهًا كدَكَ 
سور >* [قاطر: 94]. 

وفبو ليه أ الى يِل الح مدير سما سه في ألما شا كع ناه وجعلة كما 
فى الْودَقَ يحرج مِنْ لَه دآ صاب بو من يِسَهُ من عِبَادِو إِوَا هر مسْتَتَشرُونَ4 [الروم : 148 . 

وللتوفيق بين النصوص القرآنية وبين الحديث الشريف. نقول: إِنَ الرياح 
تحمل بتقدير الله تعالى السحاب من الأفاق البعيدة» إلى حيث يشاء الله تعالى 
نزول المطرء وأما اضطرابٌ السحاب واحتكاكّه المؤدّي إلى ظاهرتي الرعد 
والبرق فيكون بفعل المَلّك المُوكّل بذلك. والكلّ بتقديره جل وعلا وتدبيره. 

أو نقول: إِنَّ للرياح أيضاً ملائكة مُوكَلّة بهاء توججهها وتحرّكها كما يشاء 
الله تعالى العليم الحكيمء وما هذه النواميسٌ والقوانينٌ التي يفسّر العلماءٌ بها هذه 
الظواهرء إلا أسبابٌ أبدعها خالق الأسباب والمسيّبات جل وعلا. 

ثم وصفت الآيات حال هؤلاء الناس عند نزول المطر عليهم» ومعه الرعد 
والبرق» بقوله تعالى : 


)١(‏ قرّة العينين على تفسير الجلالين» ص777. 





التقندين: الموضوفي لعيرن القرانةالعطيم(١)‏ الكت : ٠١‏ 


ل ل ا 0 


م ِجَعَلُونَ أَصَبِعم ف دانم من الصَوْعِقٍ 6 وهذا فندل عاو شذلة خوفهم من 
الصواعق. عجمع صاعقة. وهي جسم ناري مع قصمة رعد هائلء يهلك من 
يُصابٌ بهاء وتطلقٌ أيضاً على صيحة العذاب» كما في قوله تعالى: دن أَعَضُوأ 


2 > < وس 


فقل أنذرة قله ول سهكة عاذ وتمود 46 فُصَلَت: .]١‏ 

وسيأتي معنا قوله تعالى: «إوَإِدْ كسم يمومئ لن نُؤْنَ َك حَقٌّ رَى الله جَهرَة 
َأَحَدَتَكْمُ لصَدِحِفَهُ وَأَسُْمْ تَنَظرُونَ » [البقرة: 50]. 

حَدَرَ الْمَوتِ4 أي : خوفاً من الموت والهلاك. 

وال ث2 حيطا حيط بِالْكفرِينَ» فهم في قبضة قدرته سبحانه لا يفوتونه . 


مدل لو -< , قير صر 2-02 


كاد رق يحخطفُ أبصلرهة كلما أ 00 1 هك ال رهس 


سر« 


لم ل ع 00 
يسحهوههم وَأَبص 1 رهم إت الله لظ ءفدو 4. 





مياد ابرق خط حَطَْتُ أبِصَرَهَ 4 أي: يذهب بأبصارهم ويسلبها بسرعةٍ. 

«كلمآ أضَ لَهُم مَشَّوَاْفِهِ» أي : كلما لمع البرقٌ مشوا في نوره. 

موادا أطْلَ عكتيح قَامُوأ» أي : وقفوا متحيرين . 

وهذا تمثيل لشدّة الأمر على المنافقين» كشدّته على أصحاب الصيّب» وما 
و ا التحيّر والجهل بما يأتون وما يذرونء إذا صادفوا من البرق 

خفقة» مع خوف أن يخطف أبصارهم, انتهزوا تلك الخفقة فرصةً فخطوا 


خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين مقيّدين عن الحركة"''. 

ثم بيّن الله تعالى كمال قدرته فقال: 

وَل سَّآءَ أللّهُ َدَهَبَ ِسَمْعِهمْ وَأَبصرِهم» أي: ولو شاء الله لزاد في قصفف 
الرعد فأصمّهمء وفي ضوء الرعد فأعماهم . 


. 7 تفسير الرازي:‎ )١( 





و "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


«إإك الله عل مل شَىْءِ قد 4 . 

ولعل هذا المثال يبيّن شدّة الصراع المحتدم في صدور المنافقين؛ بين أنوار 
الشواهد القرانية الساطعة» وبين ظلمات الكفر والنفاق والعناد والجحود.ء التى 
تملاً قلوبهم ونفوسهم . 
© فضيتان هامتان: 

وبعد أن أنهت الآيات حديثها عن المنافقين» استطردت إلى بيان قضيتين 
هامتين» قبل أن تنزل إلى قاعدة هرم الجحود والعناد» وتشرع في الحديث عن 
مواقف أهل الكتاب : 
صحّتها وصدقها. 

والثانية : بيان نظرة الإسلام إلى الإنسان: ووحدة الأصل الإنساني» وكيف 
شرّفه الله تعالى باستخلافه في الأرض» وتكليفه وجعله مسؤولاً أمامه يوم 
القيامة . 


واستهلت الآيات الحديتٌ عن القضية الأولىء بهذا النداء الإلهى الموجّه 





- 


يتأيهَا آلنّاش» والمرادُ منهم كل الناس الموجودين في عصر التنزيل» ومّن 


فالخطاب متجدّد دائماً إلى كل جيل من أجيال الناس؛ لأن الله تعالى أنزل 
القرآن الكريم لكل الأجيال» وتكمّل بحفظه. وسيبقى هذا الكتابٌ الذي لا ريب 
فيه محفوظاًء يخاطِبٌ الناس بأسلوب الأمر الصريح الملزم قائلاً : 

اعْبدُوأ رَيَكم» أي: أطيعوا ربكم بتوحيده والتزام دينه وشريعته. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ رؤالكنة: "١‏ 


والاستسلام لأمرهء فهو ربكم الذي خلقكم ويربّيكم بما يمذّكم به من أسباب 
العيش والحياة» لا ربٌ لكم سواه جل وعلا . 

قال القرطبي كَنْه: «اأعْبَدُْ» أمر بالعبادة» والعبادةً هنا عبارة عن توحيده 
والتزام شرائع دينه» وأصل العبادةٍ الخضوع والتذلّل» يقال: طريق معبّدة» إذا 
كانت موطوءة بالأقدام» والعبادة شرعاً: الطاعة»"''. 

والرتث: المربي بالإيجاد والإمداد.ء ولهذا قال تعالى : 

الى حَلفَم وَالَدنَ من مَل أي: الذي أوجدكم وأنشأكم.ء والذين من 
قبلكم» فالخالق واحد لا شريك له جل وعلا . 

«اتعَلّكُ تتفت أي : اعبدوا ربكم راجين أن تكونوا من الميّقين. 

فكلمة (لعل) للترجّي والإطماع» ولكنه إطماع من كر يجري ترف 
وعده المحتوم وفاؤه''"'. 

وتشير الآية إلى أن العابد ينبغي ألا يغترٌّ بعبادته» بل يكون ذا خوف ورجاء 
في وقت واحدء كما في قوله تعالى : «إوَبرجوت رَحَمَبَهء ويكَافوت عَذَابَهُة إن عَدَابَ رَيْكَ 
كن محَذُورَا» [الإسرّاء: /01] . 

ودلّت الآية على أن التقوى أعلى درجات العبادة» وقد مرّ معنا في أول 
السورة [1] أنه تعالى أنزل القرآن الكريم هدّى للمتّقين» وذكرنا هناك أن التقوى 
هي التعبير العملي عن إسلام الإنسان لله تعالى. 
© الإنسان والأرض والسماء: 

نْمّ بِيّنت الآيات بعض الأدلّة الدالّة على وجوده سبحانه» وعلى جوده 
وفضله وإحسانهء وكيف أنه أمدّ الإنسان بكل الأسباب التي يحتاج إليها في 
حياته ومعيشته على اللأرض فقال تعالى : 


.555/١ تفسير القرطبي:‎ . )١( 
.10/١ (؟) تفسير النسفي:‎ 





ول الك : "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


دم مر 


#«الفم جك 1ك الل وها والقماء باء وارل ون الكمار 14 ال رن 
ويم تَكَكَمُونَ 409 . 


لشَّماتَ ِدكَا ل هك ك1 خلا حَمَلُوأ ِل كنا 





الى جَعَلَ لك الْأَرَصَ وسَا4 أي : الذي جعل لكم الأرض كالفراش» 
تتقلّبون عليهاء وتنامون عليها كما تتقلّبون وتنامون على الفراش 

والمرادٌ أنّه: سبحانه جعلها ملائمة لحياتكم» ومسخرةً ومذللة لمعيشتكم 
عليهاء وقد ذكر سبحانه مثل هذا المعنى في آيات كثيرة» منها: مأالْذِى للم 
الارْضصَ مهداوسَ]كَ لي فباسبلا ور لا لهاك قح ار د جَامْن تَبَاتِسَقٌّ4 [طه : 107 . 

ومنها : ووه جَعَلَ لك الْايْضَ نِسَاطًا 6 [نوح: .]1١94‏ 

مووالسَمَاءَ يآ أي : وجعل السماء كالسقف للأرضء أو كالقبّة المضروبة 
فوقهاء ويقال لسقف البيت : بناء» وقد سمّى سبحانه السماء سقفاً في قوله : ##وحعلنا 
الا متناف حمطا وَهُمَ عن َنيب مَعَرِضُونَ 4# [الأنبياء: 77] . 

فنيقا ليق علق أقلةتىءوالعامة تقول ين باهلهه وهو غتطا د.وكان الأصيل 
فيه أن الداخل بأهله كان يضربٌ عليها قبّةَ ليلةَ دخوله بهاء فقيل لكل داخل 
بأهله : بان”'' . 

فالبنائ فيه معنى الرفع» كما في قوله : < اَم أَمَدُ سلما أ لَه بها © رمم سَتَك 
رهام [النازعات] . 

مِوَأنرلَ من آل سَمَآءِ مآ 6 أي : أنذك من السحاب الذي في جهة السماء ماء. 

فالمطر ينزله الله تعالى من السحاب» بصريح قوله تعالى : أل تر أنَ أله مُبَح 
حا م يولك يَنْته ثم 'جَعله. اما رف الوذ يفرع ين حذليه. ول لق السماء مِن حبَالٍ فا من درم 


حب بوه مي ةع د َك , 0 50 0 [الثور: 7 ]. 


فضله وإحسانه. خم ضروري يا الانسانه» منه 0 وغذاوّه» كما قال 


(0) تفسير القرطبي: ١/797؟.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يوك لكك : ؟" 


٠ 5 + 3‏ يد 00 وه 2 أذ عي سل سه ايعس سر ارح مع م2 سس ح ‏ ساح سا ع رع موس وه 
تعالى فى سورة الفرقان: «ووهو الْذِى أرسل الريئح بشرا بيت يِدَىَ يحمي وأنزلنا من 


لسَمَل ما طهُورَا (©) لَمْحىَ يد بده ما وَقِيهُ مما حَلْقن عنما وأنابّ كديرا (©4 . 

د جح السادتياك عفرر حي عورد الحاضر أن يستغني عن ماء 
المطرء رغم ما أوتي من وسائل التمكين والقوّة» فلم تغنه السدود التي أنشأهاء 
والمياه الجوفية التي استخرجها عن ماء السماءء فلا يزال المطرٌ أعظمّ وأهمّ 
مصادر المياه العذبة بالنسبة للإنسان» ولا تزال الآيات الكريمة تقرع مسامع البشر 
بأسلوب التحدّي : قل ميم إن أصبَح موه عورا هن يتيك بمَلمَحِينِ # [الملك : "1 . 

ويتوقف أيضاً طعام الإنسان على ماء المطر: 

كج بد أي : بماء المطر . 

هين ألتَمرَتِ»ه أي : من ألوان الثمار وأصناف النبات . 

«ردهًا لم4 : فأنتم أيّها الناسٌُ المنعم عليكم» والمطر أنزله الله تعالى من 
أجلكم . فعليكم أن تعبدوه وحده» وتستسلموا لأحكام دينه وشريعته : 

ملا جَمَلُوأ يِه أندَادا4» أي : فلا تجعلوا لله تعالى أمثالاً وأكمّاء ونظراء. 
فهو سبحانه وحده الخالق المنعم» المستحقٌ للعبادة والطاعة. 

والندٌ: المثل» ولا يقال إلا للمخالف المماثل في الذات» من: ندّ ندود 
إذا نفرء وناددت الرجل : خالفته» قال حسّان وليك : 
أتهجوةٌ ولستلَهُبيِدٌ | فَمَرَكُمَالِخَيْركُمَاالفِرَا'" 

لوَأتُمَ تَعَلَمُوَ » أنه سبحانه هو الخالق المنعم» فهو إذاً وحده المستحق 

للعبادة والطاعة» يتئرّه عن النذّ والضدٌ والشريك والولد. 

ودلّت الآيةٌ أن على الإنسان أن ينظرٌ ويفكرء ويبني إيمانه على الدليل 
والبرهان» لا على مجرّدٍ التقليد الأعمى الذي لا نظر معه ولا استدلال» وسيأتي 
مزيد بيانٍ لهذا المعنى في آيات السورة. 


ْ 


.الا//١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 





وو 1: "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


« التحدي بالقرآن: 
وكما أنزل الله سبحانه المطر حياة لأبدانكم وغذاء لأجسامكم, أنزل القرآن 


الكريم حياة لقلوبكم وغذاء لأرواحكم» فهو الكتاب الذي لا ينبغي لأحدٍ أن 
يرتات فى صدقه وصحته ؛ لأنه كتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. يخم قز كل سور 6 فزق متوارزه مؤيدات صذدقه » وأذلة هي قال تعالى : 


0 1 


عو ”ا م.م اس َه رح ير 
بسورو من مِثْلوء وادعوا شهد 


وو 
-ه 
> 


لحى. 
دن دوك 





#وّإن كُنسُمْ في ربب ْنَا لا عِلَ عَبّوئ» أي : وإن جعلكم العنادٌ والجحودٌ في 
رَيْبِ من القرآن الكريم الذي نرّلناه على عبدنا محمد يِه وهو الكتاب الذي 


بي 


رويب ف 


#مَأنوا سُورَوَ ين مَتَّ أي: هاتوا مما يماثله مقدارٌ سورةٍ من سورهء وهو 
أمرُ تعجيز وتحدٌ. 

والسورةٌ: اسم مجموعةٍ من آيات القرآن الكريم مقرون بعضها ببعض بشكل 
تستقل به عن غيرهاء ويربطها موضوع واحد تدور في فلكه. 

ولفظ السورة لغةّ منقولٌ من سور المدينة» لأنّها محيطةٌ بطاتفة من القرآن» 
أو من السورة بمعنى الرتبة والمنزلة الرفيعة» فسور القرآن منازِل ومراتِبٌ» يترقى 
فيها القارئ» أو سُمّيت بذلك لكمالها وتمامها. فلكل سورةٍ موضوعها 
الأساسء» ولها أيضاً أسلوبها المميّره وَجَرْسُّها الخاصٌ بها. وفي القرآن الكريم 
مئة وأربع عشرة سورة متفاوتة في الطول والقصرء وفي الألفاظ والمعاني» وفي 
الأساليب والنظم والجرسء أطولها سورة البقرة» وأقصرّها سورة الكوثر. 

ويدلٌ قوله تعالى: نأا بسُورََ من مَئِْ على أنّه جل وعلا تحدّاهم 
بمقدار سورة الكوثرء وهو أدنى درجات التحدّيء إذ تحدّاهم سبحانه أولاً بأن 





الفقسين الموضوعي السنون القران العظيم [) لكك : ١‏ 


لخ ع ما ييه 


يأتوا بمثل القرآن الكريم» فقال: هوأ بَعُولُوت نعو بل لا مون (2©) هلوأ حَدِيث مكلو 
إن كَانوا صَدرقينت 5 [الطّور] . 
ره ع لخر ه 8 


> و22 اه 


سور مشو مفتريئتٍ وأدعوأ مر مخ امن تطعبق كن درك الوا ويد ١17‏ ]. 


هاه 1 5 . ا ساس ةيم 
ثم نزل بهم إلى مقدار سورة من قصار سورهء كما في قوله هنا: «وفانوا 
سَُورَةٌ من مثْلِه 4 . 


قال ابنُ كثير كُله: «قوله تعالى: «مَأَوأ بمُورَوَ ين يِذ وقوله في [يونس: 
ها بسورؤ يَدْلِو» يعم كل سورة في القرآن» طويلة كانت أو قصيرة» لأنها 
نكزة لى سان الخررط نجي :كما عى فى صزاق الثتى» عفد المستتين مد 
الأصوليين» كما هو مقرر في موضعه. فالإعجازٌ حاصل في طوال السور 
وقصارهاء وهذا ما لا أعلمُ فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً»”"' . 

ولا يزال هذا التحدّي قائماً يتردّدٌ صداه في جنبات الدنياء يدل على أن 
القرآن كتابٌ لا ريب فيهء وأنّه كلامُ الله تعالى» المُنرّل على سيّدنا محمد 
رسول الله كه خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولِوّصف النبيّ يل بصفة العبوديةٍ في هذا الموضع دلالات متنوّعة 
متكاملة» فهو أولاً تشريفٌ للنبيّ كل وتقريبٌ بإضافةٍ عبوديته لله تعالى؛ دلالةً 
على أن مقام العبودية لله هو أسمى مقام يُدعى إليه بشر» ويُذْعِنُ به كذلك» وهو 
ثانياً تقرير لمعنى العبودية في مقام دعوة الناس كافّة إلى عبادة ربّهم وحده. 
واطراح الأنداد كلها من دونهء فها هو ذا النبيٌ يك في مقام الوحي. وهو أعلى 


مقامء يدعى بالعبودية لله» ويشرّفُ بهذه النسبة في هذا المقام”'". 


وفي ذكر النبيّ كَكهْ بعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضمير الجلالة» تنبية 


0 خصو تفستو اين "كفيو 2/1 
(0) في ظلال القرآن: .58/١‏ 





: +" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


على عظيم قدرهء واختصاصه بهء وانقياده لأوامره. وفي ذلك غاية التشريف 
والتنويه بقدره كلل . 
لاتذفنى الا اندها فين ةأشِرث شماه 3 

ولم يقتصر التحدَّي على المعارضين المعاندين وحدهم,ء وإِنما امتدّ إلى كل 
مَن يؤيدهم» ويشهد معهمء فقال: 

#وَادعوأ سْهَدَآءَم ين دُون اللو أي : ادعوا إلى المعارضة مَنْ حضَركمء أو 
رجوتم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غير الله #[ة'" . 

فالشهداءً: جمع شهيدٍء بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو 
الإمام» وكأنه سَميَ به لأنه يحضر النوادي» وتبرم بمحضره الأمورء ومنه قيل 
للمقتول في سبيل الله: شهيد؛ لأنه حضر ما كان يرجوه. أو الملائكة 
00 

إن مُسْرٌ صَدِِنَ» أن القرآنَ الكريمٌ من كلام البشر» وأنّ محمداً يك تقوّله من 
نفسه! . 


© ترهيب وترغيب: 


0 سه ري -- م2 9و 
وان لم تلوأ ون تَفعَُوأ فوأ ها داس وَلَْجَارَة أهِدّتَ لكين 49 . 





«إتإن لم تَتملُوأ» وعجزتم عن معارضته بمثل سورة من سوره. 
ون تَمَعَلُوأ# مع شدّة حرصكم على معارضته وإطفاء نوره. 
وان 6 لنفي المستقبل شا مؤبداً: وهو غيتٌ لا بعلمة ل الله تعالى . 


وما أكثر أعداء الإسلام» وما أشدّ حرصهم على إطفاء نور القرآن! ومن 
)1١(‏ روح المعاني: .١977/١‏ 


(0) انظر: تفسير البيضاوي: .8١/١‏ 
() انظر: المرجع السابق نفسه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 1 115: +" 


المعلوم أن الكافرين بالقرآن أكثر بكثير من المؤمنين بهء ولو أنّهم جاؤوا بما 
ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجيّة القرآن الكريم» ولكنّهم عجزوا حتى 
الآن عن معارضته» ولن يتمكنوا من ذلك» .وفي عجرهم .هذا الذي استمرٌ حتى 
الآن أربعة عشر قرناً دليلٌ واضحٌ على أنه كلام الله تعالى علام الغيوب. 

وقال سيّد قطب كن : «والتحدّي هنا عجيبٌ» والجزم بعدم إمكانه أعجبٌ» 
ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة» وما مِنْ شك أنَّ تقرير القرآن 
الكريم أثوم ان يقطلزاء .وفطي عا كما زرده عو باناته ببعهز لا سبل إلى 
الخنار ا عي 7 


539 م ي: فآمنوا به يعني القرآن - واتقوا العذات المعدّ لمن 


ال وَفُودُها أآَلنَّاسُ وَليْجَارَة»4 أي: حطبّها الناسٌُ المكذبون برسالة القرآن 
الكريمء والأصنام المصلوعة من الحجارة. التي غبدت من دون الله تعالى» كما 
رعر ب كر ده مه ع 1ه .سر 


قال سبحانه : « إيَحكم ومَا تَعَبِدُونَ من دوين َِ حصب جهنم أنشم لها واردوت 6 
[الآنبياء : 6]. 


ولاشك إن الناز التى بوزقوقها النائءة: والشهارة كار حظية هائل : 


عدت لِلَكَيْرتَ4 أي : هُيْكَتْ لهم» وهذا دليلٌ على أنَّ النار مخلوقةٌ ومهيأةٌ 


لاستقبال الجاحدين والمعاندين : 


ومن أساليب القرآن الكريم التربوية أنه يقرن الترهيب بالترغيب» فكلّما ذكر 
سبحانه آياتٍ رهبةٍ أتبعها بآياتٍ رغبةٍء لعل الذي لا تربّيه الرهبة أن تربّيه الرغبة 
ولهذا قال تعالى في سياق الترهيب الذي مر معناء وقد أتبعه بالترغيب : 


.48/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





و71 : 0" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


5 3 ل( تر 6 سس 20-7 -ه 44 6 ص َه نا مه 22 ةذ ول - 
وير اأذن اموأ وعيلوا ألصَلِحَنتٍ أن لج جَنَتٍ تَجْرى من تحتها الأنهدرر كلما 


هه 
لا ره و 2 م ود ٠‏ ب عم س وبر 
ٍ_ 


بالل عض ٠‏ امسن اع عاك لاس - عمو د اف در 
رزفوأ ينبا من تَمَرَمْ رَرْهَا قَالوأ هنذا اذى رَزْقسَا من ِل وأنوأ يو مُتَسَيِهَا وَلَهُمْ فيب أذُوج 





وبر أل حَامَُوا ولوأ الصَلِحَتٍ» وهم الذين أسلموا أنفسَهم لله تعالى. 
قلباً وقالباً» وعلماً وعملاً . 

«أنَ م جَنتِ» في الجنّة» التي هي دارٌ النعيم والثواب. 

والجنّة : البستان ذو الظلال الكثيفة الممتدّة. 

«تجرى من حََهَا الْأَنْهدرٌ 4 أي : تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. 

وهذا وصف للجنّة بأقصى ما يتصوّره الإنسان من الجمالء وإلّا فنعيمُ 
الجنّة لا يقاس بشيء من جمال الدنيا وزينتهاء كما قال تعالى : «إقلا تَعلم نفس مآ 
خض طم من فر أبن جر يمَا كانوأ يََملُوتَ 4 [السّجِدَّة: /ا١].‏ 

ويكفي لنعلم أنْ أنهار الجنّة ليست كأنهار الدنيا أن نقرأ قوله تعالى: #مَكَلُ 
نه الى وعد افون هآ أت ين مَك عر اين وَأت من أو ل يه َم نيك من خثر أذ 
شرن وهر مَنْ حَسَلٍ مُصقٌ وطح فها من كل التَمرتِ وَمَمْفِرَة من رَييمْ كمَنْ هْوٌ َك في الثَرِ وَسُوأ 
م حِيما فََطْم أمُعكَهْرَ * [محمد: .]١6‏ 

وتختلث أرقا ثماز الع عه ثمان الذباء.وليذا فال هال : 

وان ا رو 101 35 الى افقاو ا انان أده 
الجنّة: هذا مثل الذي رزقنا من قبل في الدنيا؛ لأنه سبحانه جعل ثمرّ الجنّة يشبه 
ثمر الدنيا في الصورة لتميل النفس إليه أول ما تراه. 

لوأو بو متها أي : يشبه ثمرُ الجنّة ثمرّ الدنيا بالاسم والصورة فقط . 

ويمكن أن يكون المعنى : وأتوا بثمر الجنّة يشبه بعضّه بعضاً في الصورة. 
ولكنّهم يفاجؤون عند تناوله باختلافٍ في طعمه ورائحته» فتكون اللذةٌ المفاجئة 


أحلى وقعاً على قلوبهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم "١ 2 )١(‏ 


كوم . م 22س سك ع 55 3 > ا اس 50000 
ظوَلَهُمَ فيا أذوج مره من أي عيب ونقص في خَلْقَهنّ وخلقهنٌ . 
فنساءٌ الجنّْةَ كاملات فى جمالهنٌ وأخلاقهنٌ. وفوق كل هذا النعيم : 


وهم فِيها خََاِدُوت* أي : باقون فيها أبدأء لا يخرجون منهاء ولا يموتون» 
5 7 وو سسا أ 7 ل 00-7 حنج اطاطب اج عد سبد ص<ة 2 سه 
كما قال تعالى : «أيطاف عليّهم بِصِحَافٍ من ذهب وأ نواب وفيها مَا سَتْبَهيهِ الانفس وَبََدَ 


ا وسط 02 وى 


عيت وَأنمٌ فيها حَديِدُوت * [الزخرف: .]9١‏ 
« الأمثال في القرآن الكريم: 


ويبدو أنْ المشركين بدل أن يستجيبوا لتحدّي القرآن الكريم» أثاروا بتعض 
الشبهات حول بعض أمثاله» وذكر المفسّرون أنْ بعضهم اعترض على بعض 
الأمثال الواردة في القرآن الكريمء فأنزل الله تعالى ردّاً على اعتراضهم قوله 


00 م2‎ ٠ 


أ شِعَلمُوَ 
0 2 
| مشلا يَضِلٌ يو 


م م 


72 م م 
رَاد الله بهدذ 





خمًا ره 2 ًَ. 1 
كييرا ويهدرى بدوء كشِيرا 


131 كان حيس كي يدا »ذا لأمقا ل الى اتن قث اليفات ‏ للكات ع وافمنا غك 
- ار 7 الس اك هم 


على تعقّلها وفهمهاء فهي تدلّ على رحمته سبحانه بعباده» قال تعالى: «لوّ أَزَلَا 


4 
6» 


ا ل ا 00 7 ٍِ 2011 2 يط لا م و< هم 2 هذ- 
هذ رك ع جَبلٍ لَه كشا تتصَدِءًا ين حَفْيَةَ لوك الأتال ريما ناي 
م هه ص 74 
علَْهُم فكو » [الحشر: .]7١‏ 


وقد ضوت تعالىتعلية : بالذيات والعتكيرت فقال:: 


ش تيمس | لوسيو ‏ ا بير هخ أ سه رم رت سي 32 و 01 
١‏ - «إيتأيها الئاس صرب مكل فاستيعوا له إرك الذبت تدعورتب من دون الله لن 
715 جِ 
242 ه وما 42 م رسي :يق ل ووو مصاع مراك صر ربعم و و روسا مه 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن سلهم الذباب شَيْمًا لا سْتنْقدُوه مِنْهَ ضعفه الطالب 


هه < ص « ره 


والمطلوب © [الحج: "لا] . 





21 : " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


م ِ- صد 


١‏ - مَل الدب أنحَدُوأ من دوين اله أوليآء كمَثَلٍ المنكبونٍ أعَعَدَتٌ يسا وَإِنَ 
أوضر الْمَيُوتٍ لدت الْمَنكبوتٍ لو حكانوا يَعَلمُورت 6 [العنكبوت: .]4١‏ 

ومع أن هذين المثلين في غاية الإحكام والبلاغة والفصاحة والإتقانء إِلَا 
أن بعض أهل الكتاب من النقوة رسكب جهلهم وعنادهم. اعترضوا عليهما 
وقالوا: ما هذا من الأمثال» ولهذا قال تعالى في معرض الردٌ عليهم : 


ماق ب د د 2 


بَعُوصَةً هَمَا قَوْقَهَا4 أي: بعوضةً وما هو أعظمٌ منها في الجثَّةَ» أو بعوضة 

وما دونها وأصغر منهاء وهذا القولٌ أقربٌ إلى المعنى المراد من الآية» وهو أنه 
تعالى لا يمتنع عن التمثيل بالشيء الصغير الحقير"'. 

والبعوضة: .واحدةٌ البعرض» وهو صغارٌ البق أو الناموس». وهي حشرات 
صغيرة مضرّة» لا يمتنع منها الصغيرٌ والكبيرٌء وكم امتاحت من أجسام الأحياء 
الدماء» وزرعت فيها مسبّبات الهلاك والفناء» وقد اكتشف الإنسانُ في العصور 
المتأخرة وجود عوالم كثيرة لمخلوقات صغيرة» لا تَرَى إلا بواسطة المناظير 
المكبّرة تدلٌ على عظمة صانعها ومكوّنها جل وعلاء مما يجعلنا نميل إلى أن 
المراد من قوله تعالى: مما مَوْتَهَا# أي: فما دونها في الصغر. 

والجدير بالذكر أن النبى َكهِ ضرب مثلاً بجناح البعوضة للدنيا فقال: «لو 
كانتٍ الدّنيا تَعْدِلُ عندٌ اللو جناح بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شَّرْبَةَ ماء» [رواه ابن 
ماجه )4١١١(‏ والترمذي (7770) وقال: حسن صحيح] . 
ه عقول منفتحة وعقول منغلقة: 

ثم بين تعالى ما يترتب على ضرب المثل من الحكم والمواعظ فقال: 

وان ترك وخر التترت ان الع ووتت 4ق ا بيعلموة اذ اند سن نايت 
لا سبيل إلى إنكاره أو الاعتراض عليه؛ لأنه من الله تعالى» وأنّ له حِكّماً وفوائد 


.9٠0/١ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
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يتفهمونها ويستفيدون منهاء ولهذا قال تعالى بعد المثل الذي ضربه بالعنكبوت: 
ويك الْأْمَتدلٌ تَصْرِيها لِلنَّاين وَمَا يَحَقِلّهآ إِلَّا لْصيلِمُونَ 4 [العنكبوت: 47]. 

وذلت الارة على أن المؤمنين هم المستفيدون من ضرب الأمثال» فهم 
أصحاتث الفهم والتعمّل الذين يتدبّرون آيات الله تعالى» ويتفهّمون ما فيها من 
حِكم وأحكام ومواعظ» فهم أصحابٌ العقول المنفتحة» المتطلعة إلى اكتساب 
المعارك 5 والمتشوّفة لإدراك الحقائق المفيدة. 

وسسملت الآيةٌ على الكافرين عنادّهم ومكابرتهم» وانغلاق عقولهم عن 
إدراك الحقائق بقوله تعالى : 

وم 6 ان ا بهذا مَكَلَا» أ أ أى طنىة آراة الله 
تعالى بهذا المثل؟! يقولون ذلك بأسلوب الإنكارٍ والاعتراض على الله تعالى» 
مما يدل على جحودهم وعنادهم . 

ولهذا عدل تعالى في الردٌ عليهم عن قسيم قوله الأول: لَأمًا لذي ءَامَنُوا 
َعْلمُونَ أَنَهُ آلْحَقُّ» ولم يقل: وأمًا الذين كفروا فلا يعلمونء بل بين تعالى 
جهلهم الناشئ عن عنادهم ومكابرتهم فقال: 

ليْضِلٌ بو. حكخيًا ويد يدء كنيا» أي : أزاة سكناه مضيو اعد 
إفالذل كقير هه الدامن + وهنذارة كدر هرق الناس : 

ركم ااه ب إصلالم: وأنّه نابعٌ من كسبهم واختيارهم» بقوله تعالى : 

ونا قل مده إل لا اَلْمَسِقِنَ» أي : الخارجين عن طاعته تعالى» والمعرضين 
عن دينه وشرعه. 

والفسق: أصلّه في كلام العرب الخروج عن الشيءء يقال: فسقت الرطبة 
إذا كرسي عو الي 

ومنه: قوله تعالى في إبليس عندما خرج عن أمر ربه : يديد 


آ# هه م ره لل -- 2 


ددم جد فَجِدوأ إل إبليس كن من الجن ففسق عن أمَرٍ يدك الآية [الكهف: 5١٠‏ 


.550/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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© من صفات الفاسقين وقبائحهم: 


سر 


ل سر عو | سرع مر أ 2-2 0 
الَذِنَ ينَفْصُون عَهِكَ أله للدافن شك المتافاة ود توما أمر الذمة 


ص<ه #6 ج 


الأ ارمقمة الكوررك (40 . 





#الَدِنَ يَقٌصُونَ» أي : يخالفون ويتركون. 
وأصل النقض: الفسحٌُ وفك المركبء كما في قوله تعالى: «إولا تَكوأ 


هه يه م هه ره 


كلق تكنك لزلا كور لسكا الآية [النحل: 97]. 

تعَهْدَ آسَّو» أي : أمر الله الذي ألزمهم به. 

من بَعْدٍ مِيكَقِد-» أي : مِنْ بعد عقده وتوكيده وبيانه في كتابه المَنرّل. 

وللعلماء أقوالٌ في العهد الموّاة: 

أولها: العهدٌ الذي أخذه سبحانه على أهل الكتاب باتباع محمّدٍ كك إن 
أذركوا رمنة: 

وثانيها: عهد الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي معرفة الله تعالى 
وتوحيدهء والذي ذكره تعالى في قوله: لود أَحَدَ رَبك من بت ادم من ظهورهر ذرَيَتُم 
وَأَشَبَدَه عل أَنشَهمٌ الست ك1 الول ا أن تَفُولوأ يوم الْقيدَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هنذا 
َلْفَلِينَ * [الأعرّاف: .]١77‏ 

وثالثها: العهد المأخوذ على الناس بالعقل» وهو حجّته سبحانه على عباده 
الذالة على توبحيله وصدق رسله. 

ورابعها: دينه سبحانه وشرعه في كتابه الذي لا ريب فيهء المؤيّد بالدلائل 
والبراهين. 

ولعل 4 هو المرادٌ؛ إذ هو أعمّها وأشملهاء فأيّ خروج على دين الله 
وشريعته يُعدّ نقضاً للعهدء ويؤكد هذا المعنى صيغة «# يموت الدالّة على 
التجدّد والاستمرارء ولا شك أن شأن الفاسقين وديدنهم مخالفة دين الله تعالى 


والخروج على أحكام شريعته . 
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ه تقطيع الروابط اإساية 
وَيَفُطعُونٌ مآ أَمَرَ ألَّهُ بود أن يُوْصَّلَ» أي : يقطعون كل ما أمر الله تعالى بصلته 

رسيب مو بسييي بسي ب 

فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط. إِنْما يعيشٌ في ظل عقيدة الله وشريعته» التي 
نظمت علاقة الناس مع بعضهمء وأقامت بينهم روابط ووشائج لا ينبغي قطعها 
أو إهمالها. 

فمن صفات المؤمنين التي وصفهم الله ١‏ :ا #والنين يِصِلُونَ ما أَمر ألنّهُ بد 
أن بوصَلَ وسوس وَبَهُم ويَافونَ سو لِسَاٍ 6 [الرعد : 

ومن صفات الكافرين التى وصفهم الله تعالى بها : «#وَالدنَ فصوت عَهَدَ لله ين 
توس تر 1 أَلَّهُ يه أن موصل وَيِفْسِدُونَ في الْدْضٍ َوْليكَ ف ل 
دار [الرعد: 6؟]. 

وعندما تتغلّب الأنانيةٌ وَالْأَثَرَةٌ على الناس ينتشرٌ الفسادُ في الأرضء» ولهذا 
قال سبحانه هنا : 

وَيْفْسِدُوتَ فى الأرض 6 أي : ينشرون الفساد في الأرض بسبب خروجهم على 
دين الله وشريعته» وخضوعهم لأهوائهم ومصالحهم. مما يؤدّي إلى الاضطراب 
والفساد في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية» وهو الواقع 
المشامّد في المجتمعات البشرية المعاصرة» وصدق الله تعالى في قوله: «إفهَلٌ 
سمط إن ملم أن تقس ُوأفى لاض ونقيل موأ أَيَحَامَكُمْ © [محمد : 7 1]. 

وسياتن مزيذ بان لهذا عدد قولف تعال..” 3 0 
فيه كر 4ك لتقا رامعل ونه ارك القكاء 6[ لدي 

«أوْلتِك هُمْ الْكيروت »4 26 الحقيقية التي لا تعوّض»ء أفسدوا دنياهم 
وخربوا آخرتهم . 
ه ميتتان وحياتان: 


وتساءلت الآياتٌ بأسلوب التعجب والإنكار وهي تخاطِبٌ الكقار : 
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لَه وَحكُنتُمٌ موا وما اليلحت دي م : 2 1-2 


010 
زرجعوت 49 . 





كيف تَكَيُون بِأشَّهِ» أي : كيف تجحدون وجوده سبحانه» وكل الأدلّة 
والبراهين تدلٌ عليه؟! . 

أ كزايه" تغزلاون غير ةوه اوبجته )| المسعد للسادة :و الطاعة؟ ا 

«وَحكُدتٌ أنومًا تلتيحك:» وكنتم عند بَذْءِ تكوينكم أجساداً لا حياءً فيهاء 
فخلق فيكم الحياة» وبث فيكم الأرواح. 

«ثم بسك 4 عندما تنتهي حياتكم وتحين آجالكم المقدّرة لكم. 

ثم نحْيِيَكُمْ4 يوم القيامق» ويبعثكم من قبوركم. 

فدلّت الآيات على أن الإنسان يميته الله مرّتين» ويحييه مرتين أيضاًء وهو 


< صا صم ورءة 00 


ما حكاه سبحانه عن الناس يوم القيامة بقوله : «قَالُوأ ربا أمسا انين وأَحِييسَنا أَنسَينٍ 
َعَترْضَا يدَدوبسَا فَهَلْ ِل خُرُوج يّن سَيبِلٍ * [غافر:: .]١١‏ 

ثم إِليهِ رَجَعُوتَ» للحساب والجزاء . 

ثم بيّنت الآياث فضل الله تعالى على الإنسان» وأنه تعالى خلقٌ للإنسان كل 
ما يحتاج إليه في حياته على الأرضء قبل أن يوجده عليهاء فقال: 





5 رول ده علي 409 . 


صمح 2 


هو آََرِى حَلصَسَ لكُم مَاف الْدَرَضٍ جمِيعًا» فكل مافي الأرض مخلوق من 

أجلكمء لمنافعكم ومصالحكم. فالأرضٌ هي البيئة المناسبة لحياة الناس 
ومعحستهي. 

وقد أدرك النامنٌ في العصر الحاضر هذه الحقيقة» وأخذوا يستشعرون 

الخطر الداهم الذي يهدّدٌ حياتهم ووجودهم على الأرضء بما يطرأ على 
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الأرض من تلوّث وخلل. وذلك بسبب سوء استغلال الناس لموارد الأرض 
الطب لطبيعية ‏ وغلبة الطمع والجشع عليهم . وقيام الحروب المدمرة بينهم . 


0 


ثم استوة إلى الس أي قصد وعمد سبحانه إلى خلق السماء. 
مما يدل على أنه تعالى خلق الأرض قبل خلق السماء» وهو ما أخبر عنه 
تعالى أيضاً في قوله : هدُلَ أبَكَكْمَ لدَكُفْرُونَ الى حَلَقَ الْارَصَ ف يَوْمَنِ وَيحعَلُوَ هه ادا دك 
رب الْعَلِمِينَ (ن) وَحَعلٌ فبا رواسى من فَوَقِها وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فآ قوع ف ريد يأو سَوَآه زِلمَايِلِينَ 09 
أستوهة ِل ألتمك و دان مَقَالَ ا وَدَرْضِ تيا وا أو كرا مَل نينا طأبينَ #6 [فصلت] . 
ضوهن سَبْعَ سمت أي : خلقهنٌ سبع سماوات مستويات» لا خلل فيهنٌ 
ولا اليو 
وهو يكل نَىْءِ عليه فَخْلّقه سبحانه خلق تام مُحكمٌ؛ لله اق على سب 
علمه يه 3 وعلا . 
بهذه الآيات الكريمة» التي بيِّن سبحانه فيها عمومٌ الرسالة الإسلامية. 
رسالة الكتاب الذي لا ريب فيهء والتي عرض فيها بعضّ أدلة وجوده 
ووحدانيته» وتمام مشيئته وكمال علمه»ء مهّد سبحانه للقضية الثانية» وهي وحدة 
الأصل الإنساني لعامّة البشرء وكرامة الإنسان ومكانته في الشريعة الإسلامية, 
ومكانته التي أنزله فيها من مخلوقاته جل وعلاء وحكمة خلقه ووجوده على 
الأرضء وكيف جعل وجودّه على الأرض اختباراً وابتلاءةً» فشرّفه بالتكليف. 
وابتلاه بعداوة الشيطان» وجعل له حرية واختياراً في الطريق الذي يسلكه. ويظهر 
لنا من خلال كل هذا مدى التناسق والاحتباك بين آيات السورة» فكل اية 5 
بما قبلهاء وتمهّدٌ لما يأتى بعدها . 
ه مكان الإنسان ومكانته: 


اذمل ميك إلملتكة إذ 


م 


وَيَسَفِكَ أَلذْماءَ وحن حب 7 نَقَا لكالا مون 2 








الك : "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


سبق به علمّهء وتعلّقت به إرادثه» أنه سيجعل في الأرض مخلوقاً جديداً. 
يستخلفه فيهاء وبهذا , بين تعالى مكان هذا المخلوق الجديد ومكانته. 

فمكان هذا المخلوق الجديد في الأرضء. وأشارت كلمة #جَاعِلٌ» إلى أن 
ابتداء خلقه وتكوينه لم يكن في الأرض» ولكن مآله بعد خلقه إلى اللأرض . 

وَل ظاهرٌ الحديث الشريفب الصحيح الآتي اد كلد الإنسان الأول تم في 
الجئة» فعن أنس ذه : أن رسول الله ككل قال: «لمًا صَوَّرٌ الله آدمّ في الجنةٍ تر 
ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس يُطيفٌ بهء أ فلمًا رآه أجوفت عرف 
أنه خْلِقَ حَلْقاً لا يتماّك» [رواه مسلم .])55١1١(‏ 

ويؤكد هذا المعنى أنه تعالى أسكنه بعد أن أتمّ خلقّه في الجنّة» ثم أهبطه 
منها إلى الأرض - كما سيأتي معنا ولا شك أن بنية الإنسانٍ الجسدية المادية. 
خلقها الله تعالى من تراب اللأرض» كما صرّحت بذلك آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : «إيينا حَلَقَكُم وا َك ونا ْرحَكُم َه َه » [طله: 00]. 

وقوله أيضاً : بها آلنَّاسُ | إن كُسْرٌ ف رب ين لبت ونا حَفتَك من راب الآية 
[الحج: 5] 

فالبنية المادية للإنسان من تراب هذه الأرض» وهي موطنٌ حياته ومعيشته 
الأولى. 

ولق كله و ا عَلِيمَة4 على مكانة الإنسان» فللإنسان فكاكة الخلافة في 
الأرضء وقد تفضّل الله تعالى عليه بهذه المكانة؛ تشريفاً له وتكريماً» لا لحاجته 
جل وعلا إلى مَنْ يخلفه في الأرض» وينوبُ عنه» وهو معنى الكلمة اللغوي, 
فاستخلافه سبحانه للإنسان محض تكريم له» تفضل به عليه. ألا ترى كيف نوّه 
سحانة بكرم لجدادارة لل في قوله له: ياود نا عَكَ َه في الْارْضٍ 
عم ين لاس يللي ولا َم اله تك عن سيل توه الآية (من. 5 

ولكلبة 129 4 معنى آخر ذكره ابن كثير كله فقال: أي: قوماً يخلفُ 
بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» كما قال تعالى: «#إوَهُوٌ أَلَرِى 


ص< +« 


جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأرض» الآية [الأنعام: 155]. 
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ودلّت الآية على أن عالم الملائكة أسبق في الخلق والوجود من عالم 
الإنسان. 
© استفهام واستعلام: 

تَالوًاً4 أي : الملائكة . 

«أَججَعَلُ فيا مَن يفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلرِمَآة4؟ وقولهم هذا لمحض الاستفهام 
والاستعلام» لا للاعتراض على الله سبحانه» إذ الاعتراض على الحقّ تعالى 
سوه أذت يه ل نعود عتله فتن ازاز كا الذين لا يعصون الله ما أمرهمء 
ريماوه + يؤمرون. كأنّهم قالوا: يا ربّنا ما الحكمةٌ في خلق هؤلاء» مع أن 
منهم من يُفْسِدٌ في الأرض ويسفك الدماء؟”''. 

نكر الالسادقن الزن نعينادة غير الله تعالى: والشروع على طاعته 
وأحكام شريعته كما مر معنا - وأما سفك الدماء فيكونٌ نتيجة التنازع 
والاقتتال» والسفك: الصبٌ والإراقة» ولا يستعمل إلا في الدم» أو فيه وفي 


00 

الدمع 
وبعد أن وصفوا الإنسان بالإفساد فى الأرض وسفك الدماء»ء قالوا على 
000 عوك درق 1ف 4 أي : : ونحن : نندّهك عن كل ما 5 يلبق بك . 


مع إقرارنا كمالك وإحسانك: وإتعائك»::وتقذسك تقدوسا بالق بطلالك :وغلة له 
وعرّتك . 

فالتسبيح: نفي ما لا يليق به تعالى. 

والتقديسٌ: إثباتٌ ما يليقٌ به" 


.59/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. 7١ : انظر: روح المعاني‎ )0( 
.58/١ انظر: تنوير الأذهان:‎ )*( 





و ال : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وكك يكو بست ا ركد قل 21 4 أ ف بتاور انها ذلك 1+ ممعق» نا 
لا نعبدٌ سواكء ولا نتوجّه إلا إليك» وينسجمٌ هذا المعنى مع الأصل اللدوي 
لكلمة (نقدّس».» فالتقديس معناه التطهيرء ومنه قوله تعالى : ## دحلو الارض 
الْمقَدّسَدَ»* [المائدة: ١؟]‏ أ المطهرة. 

وقال كله : ٍ*# ألْمَِكُ الْتُدُّ وس [الحشر: 77] أ الطاه.”''. 

ولا بدّ أن نتساءل كما تساءل علماء التفسير: كيف عَلِمَ الملائكةٌ ما سيكون 
من أمر هذا المخلوق الجديدء وأنه سيفسدٌ في الأرض ويسفك الدماء؟ . 

أجاب ابن كثير على هذا التساؤل بقوله: كأنهم علموا ذلك بعلم خاص. 
أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم : 8ف حَديقٌ بنرا من صَلْصَدِلٍ من 
حَمٍَ تَسَبُوْنِ» [الحجر: 78]» أو فهموا من الخليفة» أنه الذي يفصل بين الناس ما 
يقع بينهم من المظالمء ويردعهم عن المحارم والمكآئم " 

وذكر عضن المفتوين عوابا آخرة. :وهو أن الناذكة فاهوا المكلوق العددد 
على الجنّ. الذين خلقهم سبحانه قبل خلق الإنس» وأسكنهم في الأرض» 
فأفسدوا فيها واقتتلواء وسفك بعضهم دماءَ بعض» فبعث الله إليهم إبليسّ في 
ريو التلاكاه للم و الحزيع بالسانبوردرض النا 34 

ولعلَ القول الثاني الذي ذكره ابن كثير أقواها؛ إذ يعضده ما مرّ معنا في 
الحديث الشريف السابق» فما دام إبليس قد عرف طبيعة هذا المخلوق ونقاط 
القفت فيه عونا أخذ يليت فيه» ويسامل تتبعه المادية» لأنيد أن يكون 
الملائكة أيضشا غرقوا عن .هذا المخلوق كلما عرق إبليس عن 

5 يات أعلم مَالَا تعَلَمُونَ)# أي : أعلم من الحجكم في خلق آدم وذرّيته ما 


.994/١ انظر: تفسير النسفي:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي: ١//ا/71.‏ 
(90) مختصر تفسير ابن كثير: .594/١‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي: .7075/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١١ ١37/592 <<  )١(‏ 


لا تعلمون. ففيهم الأنبياء والصديقون والعلماء والصالحون». والذين يجاهدون 
في سبيلي» ويبذلون أرواحهم وحياتهم لإعلاء كلمتي . 
ه قابلية الإنسان للتعلم: 

ثم أظهر الله تعالى للملائكةٍ فضل الإنسان وشرفه. بأسلوب واقعي عملي. 
وأخبر تعالى عن ذلك بقوله : 


«وَعَلمَ 1د الأسهله علَهَا نك عَرصَهُمْ عَلَ الْمكيكة 





صَدقِينَ 6 


موَعَلّم ادم الأسماء كلها أ علنه سبعاقة أسماء الأ شناء كلها 4 أن 
الأسياء ل تطلق الأ غلن المستاض: 

قال ابن كثير كله: «والصحيحٌ أنه علّمه أسماء الأشياء كلهاء ذواتها 
وصفاتها وأفعالهاء ولهذا قال البخاري [1475] في تفسير هذه الآية: عن أنس 
ضَييه : عن النبيّ يكل قال: «يجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون أنتَ أبو الناس» خلقَكَ الله بيده وأسجدٌ لك 
ملائكته. وعلَمَكَ أسماءَ كلّ شيءء فاشفع لنا عندٌ ربّكَ. حتى يُريحنا من مكاننا 
هذا. . .2 فدلٌ هذا على أنه علّمه أسماءً جميع المخلوقات»"''. 

وقال«العلدمة البيضاوي كن : «ألهمه 000 ذواتٍ الأشياء وخواصّها 
وأسمائهاء وأصول العلوم» وقوانين الصناعات» وكيفية آلاتها»”'". 

ويفيدٌ هذا الكلامٌ أن آدمّ 84 علّمه الله تعالى كل العلوم التي سيهتدي إليها 
أبناؤه وذريّته من بعده. 

وقد يقول قائل: ما دام ربّنا سبحانه هو الذي علّمه كل هذه العلوم» فأي 
فضل وشرف لأدم في هذا؟ . 
)1١(‏ مختصر تفسير ابن كثير: .6١/١‏ 
(0) تفسير البيضاوي: .٠١7/١‏ 





الك : ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فأقول: إِنَّ فضل آدم 842 يظهر في قابليته للتعلّم؛ وفي استيعابه لكل هذه 
العلوم» وهذا أعظمٌ ما يتميّرُ به الإنسان عن الحيوان» وهي خصوصية من أجل 
الخصائص التي أنعم الله بها على الإنسان؛ إذ جعله قابلاً للتعلّم» وهداه إلى 
الوسائل الت يستعين بها على اكتساب العلوم والمعارف». كما قال تعالى فى 
أوّل آيات التنزيل الحكيم : «#أفراأ يأسيم رَيْكَ الى حَلقَ (()) حَلَقَ لانن مِنْ علق () امأ ويك 
الام © الى عل بالق © عل لانن ما ل 1 )4 [العلق] . 

وت عَرَصَهُمْ عَلَ الْمليِكز» ا : عرض المسميات التي علّم آدم أسماءها على 
الملائكة. 

ولا ينبغي الخوض في تفصيل كيفية العرض» يكفينا أن نقول: عرضها 
تعالى على الملائكة كما أخبرناء وقد توصل الإنسان المعاصر إلى وسائل 
متعددة لعرض الأشياء» سواء كانت حاضرة بذواتها أم كانت غائبة بعرض 


ضنووها: 

لقال أنيُون يِأَسْمَآءِ هَل إن شُهْمٌ صَددِوِينَ» في زعوكم أنْي أستخلفُ في 
الأرض مفسدين سفّاكين للدماء» وفيه ردٌّ عليهم» وبيانُ أنَّ فيمن يستخلفه من 
الفوائد العلمية» التي هي أصولٌ الفوائد كلّهاء ما يستأهلون لأجله أن 





تالو سْبْحَمَكَ» أي : تتنرّه عن أن يخفى عليك شية» أو عن الاعتراض 
عليك في تدبيرك وتقديرك . 

لال آنآ إِلَامَا عَلئَيه وهو اعترافٌ بعجزهم وقصورهم» وفضله سبحانه 
عليهم؛ ودلّ اعتراقهم هذا على أن سؤالهم ْمَل فِيهَام يُفْسِدُ فا وَيَْقِكُ 
أَلِمَاء4 [البْقرّة: ]٠‏ كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً . 


(160. اتفضين الف 1/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك : ١‏ 


ص 


لِإنَّكَ أتَ التِيم4 الذي وَسِعَ علمّه كلّ شيء» ما كان» وما هو كائنٌ» وما 
-00 


م م رسم صذ رم ررسه 2 برسم 
َم أنبتهم يأسمايوم فلم أنباهم بأتمايى: 





قال ينادم أنبتهم يِأسََآيِية 4 أي : أعلمهم بأسماء هذه الأشياء» التي عرضها 
سبحانه على الملائكة . 

وفعل آدمٌُ عَِدْ ما أمرَ به» وأظهرّ الله بذلك ميزة هذا المخلوق» التى خصّه 
تعالى بها بالنسبة للمخلوقاتٍ الأرضيةء وهي قابليته للتعلم واستيعابٌ العلوم. 


رد برسم َ< ص دير 


ًا أَنبأهم ِأتمييم كَل ألم أكل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ لسوت وَالأرْضِ)4 فهو سبحانه 
وحده المتّصف بالعلم الكامل» فلا غيب بالنسبة لعلمه» وإنما الغيبٌ بالنسبة 
لعلم المخلوق المحدودء فإنّه مهما تعلّمَ يبقى علمُه محدوداًء ويبقى محتاجأً إلى 
مصدر علوي». تعلية ينا غاب عنه من العلوم. 

ولهذا لا بد للإنسان أن يؤمنَ ويصدّق بكل ما أخبر عنه الحق سبحانه» في 
الكتاب الذي لا ريبَ فيه» وعلى لسان النبي كَكِةٍ الذي لا ينطق عن الهوىء إن 
هو إِلَّا وحي يوحىء وهذا الإيمان هو الصفة الأساس الأولى للمتقين» التي 
ذكرئّها الآياتُ في أول السورة» عند قوله تعالى: #الْزن يوون اضيب [1] 
فارجع إليها لتعرف سر الانّساقي والاحتباكِ بين الآيات. 

وَأَعْلممَا بُدُوتَ وَمَا متم تَكنْمُونَ» أي : وأعلمٌ ما تظهرونَ وما كنتم تسرّون. 
فالخواطر والهواجس في القلوب, يعلمُها الحقّ سبحانه علام الغيوب. 

والآيات هنا تركُرٌ في عرضها لقصةٍ بَدْءِ خلق الإنسان على بيانٍ كمالٍ علم 
الله تعالى» وعلى محدوديةٍ علم المخلوق, ولو كان من الملائكة» لتبيْنَ حاجة 
الإنسان إلى الإيمان بالغيب» الذي غاب عنه» وقام الدليل على وجوده بالخبر 





و ال : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 
الصادق من عالم الغيب والشهادة جل وعلا. وهو مظهر عملي لإسلام الإنسان 
المؤمن بالغيب للّه تعالى. وانقياده لأمره ور 

© سجود التحية والتكريم: 


لهم كرامته وشرفه » فمّال: 





ايا ول 010 َ ل مه كر دسم 
#ووإذ قلنا لِلْمكتيكرَ أ تحدواً سَجَدُوا لدم فَجِدوَا | 


«ووَإدٌ مُلْنَا لِلْمِكيِكوَ أَسَجُدُوأ لِآدَم» اعترافاً بفضله وأداء لحقه. 

والسجودٌ في اللغة: التذلل والخضوعء مع التطامُن. 

وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة. 

والسجود الذي أمرت به الملائكة سجود تحية وتكريمء لا سجودّ عبادؤ”' أ 
كسجود إخوة يوسف في قوله تعالى : #ورفع د لس ا جنك الآية 
[يوسف: 06٠٠١‏ وكان هذا جائزاً في شريعتهم» وقد حرّمه الإسلام؛ لقوله َل : 
«لو كنتٌ آمراً أحداً أن يسجدٌ لأحدٍ لأمرتٌ المرأةً أن تسجدّ لزوجها)» [رواه 
الترمذي )١١59(‏ وقال: حسن صحيح] . 

سَجَدُةأ» أي : الملائكة» امتثالاً لأمر الله تعالى وخضوعاً لهء كما قال: 
لبد المليكة كلهم أمَعُونَ 4 [الحجر : ا 

إل إبْلِيس أَنْ وَاسْتَكيرٌ» أي: امتنع عن السجود لآدم استكباراً؛ إذ كان يرى 


)١(‏ لقد عُرِضَتْ قصةٌ بَذْءِ خلق الإنسان في عدّة مواضع من القرآن الكريم» وتبرز الآياتٌ في 
كل موضع الجانت الذي يتصل بسياقها وسباقهاء وقد بيّنتٌ هذا عندما تحدثت عن 
ف كل من سورة الأعراف والحجر وطه» فارجع إليها لتتيرّنَ لك حكمة تكرير بعض 

قصص القرآن الكريم بأسلوب واقعي واضح. 
(؟) قلت: هو سجود عبادة لله إذ هو الآمر بالسجود» وسجود تكريم لآدم #26 (الناشر). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 1/]: ه" 


١ 2 1 2-0‏ « 21 014 عر عر 2 
نفسّه أفضل من آدم مُلِدُء قال تعالى: ظَإْدَال ما متَعكَ ألا حَجِدَ إِذ أمرنَك فَالَ أن حير مِنْهُ 


ل ره 
0000 


لفكت يمن ثَّارٍ وَسَلَقَنَهء من طِيِنِ 4# [الأعراف: .]١7‏ 

وهذا دليل على أنه لم يكن من الملائكةٍ؛ إذ الملائكة خلقهم الله مِنْ نورٍء 
كما في الحديث الشريف: عن عائشة وها قالث: قال رسول الله كلةِ: «خلِقَتِ 
الملائكة من نَوْرٍء وُلِقَ الجان مِنْ مارج من نارِء وخُلِقَ آدمْ مما وُْصِفَ لكم) 
ترواه مسلم (01495]. 1 

وشمله الأمر الإلهي بالسجود مع الملائكة؛ لأنه كان يعيش بينهم» بسبب 
كثرة عبادته لله تعالى . 

م#وكنَ من الكفريت» أي : وصار من الكافرين؛ لأنّْه رفض الإذعانّ لأمر الله 
تعالى وتكبر . 

ومن رحمته تعالى بالإنسان وعنايته به» أن قذر له قبل هبوطه إلى اللأرض 
واستقراره فيهاء أن يمرٌ بتجربةٍ يتزوّد فيها بذخيرةٍ من العِبّر والدروس والمواعظ, 
يمكن أن ينتفعَ بها في حياته الدنيوية الأرضية» ويظهر له من خلالها بشكل 
عملي شدّة عداوة الشيطان له» وسعيه الحثيث لإضلاله» وإبعاده عن عبادة ربه 
وطاعته» كما تسبب في إبعاده عن جِنّته » فأسكنه تعالى أولاً الجئة مع زوجته . 


© الإهباط إلى الأرض: 


وه -_ه 


جح سا هس و 


ونا ياد أسَكُن أت وَرَوْجْكَ انه ولا نهنا وعدا حَيَتُ شْنْما 
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قا ينَادمُ أسَكنَ أَنتَ وَرَوَجْكَ أبْنّة4 أسكنهما الله فيهاء وأباحَ لهما أن يتمتعا 
بكل ما فيها من طعام وشراب . 
لوكلا مِنَهَا رَمَدَا حَبِتُ يِتْتمَا»ه أي : كُلا منها أكلاً واسعاً من أيّ مكان فيهاء 
دون جهدٍ وتعب. فالرغد: العيش الطيّبٌ الهنيء» الذي لا عناء فيه . 





الك : 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وتخدرهها سا رمه الاقثر اوه شتحة «معينة .عر عليه نيا كلذ 
منهاء فقال: 

#ولا ترا زو الشَّمَه» أي : لا تَذْنوَا من هذه الشجرة» نهاهما تعالى عن 
الاقتراب منها حتى لا يقعا في المحظور المحرّم عليهماء وهو الأكل منها . 

ولهذا قال النبي كله : 9 الحلال بيَنّء ون الحرامَ بين وبينهما مشتبهاتٌ 
لا يعلمهنٌ كثيرٌ من الناسء فمّن اتقى الشبهاتٍ استبراً لدينه وعرضِوء ومَنْ وقمّ 
في الشبهاتٍ وقع في الحرام. - يرعى حول الحِمّىء يوشِكَ أن يرتعٌ فيه. 
ألا وإنّ لكل ملك حمّى. ألا وإن حِمّى اللو محارمّهء ألا وإنّ في الِجَسَدٍ مضغةٌ 
إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الكَسد كلف وإذا َسَدَتٌ فَُسَدَ الحَسَد كلّه ألا وهي القلبٌ) 
[رواه البخاري (57) ومسلم )١1599(‏ واللفظ له]. 

مسَكرنا ين ألظَليتَ لأنفسكما بمخالفة أمره سبحانه ومعصيته . 


شيطوا بعد 2 ره 5 2*0 000 





والزلّة : الخطيئة» ومنه قوله الى : 
1 ل لقب ل ا 00 لك محسيران» 
.]١060‏ 

وفي قراءة: (أزالهما) أي: صرفهما عمًا كانا عليه من الطاعة إلى 
المعضية. 

وتمكنَ الخبيث من تزيين المعصية لهماء بوسوسته التي ألقاها إليهما من 
خارج الجنة» وأتاهما من أكبر نقاط الضعف عند الإنسان» وهي حبّ السيطرة 
والقوة والبقاء» وقد فصّل الله تعالى ذلك في سورة الأعراف. فقال: مَووٍسَوَسَ لما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ لكك : ١‏ 
َلتَبِطنٌ لبَدِىَ لحَمَا ما ورِىَ عَتْبْمَا من سَوْءَتِهمَا وكَالَ ما دكا ربكا عن هذه الشَّجَرَةَ إل أن مكنا 
مَلْكنِ أو تَكْونَا مِنّ الْحِرِنَ [الأعراف: .]٠١‏ 


9 1 و ويواع ره صم سه به دى << 5 ع1 سكاس دع ب - اه 
تخيالكى: مؤفد لهم برذ فلمّا ذاقَا الشحرة بدت لثما 8 وطفقا يخصفان علَيِيمًا من ورف 


لب وكادَهُمَا رمآ أل أتبكما عَن يَلكنا الشّجرة وول لكآ إن التَبطنَ لكا عند جين 
[الأعراف: 3087 , 

كأرَجَهُمَا مما كنا فْهِ» من النعيم والعيش الكريم في الجنّة. 

ولا أَهْيطُوأ» أي : انزلوا إلى الأرضء والخطاب لآدم وحوّاء. 

وخوطبا بصيغة الجمع لأنهما أصل العنصر البشري كله" . ودلَ عليه قوله 
تعالى في موضع آخر : كل ماوكا قنك ل 2د 4 الآية [طه: .]١7‏ 

بسكا ينض عدر أي : متعادين» يبغي بعضكم على بعض في الأرض . 

وهو إخبار من الله تعالى عمًا يقع بين البشر من عداوة واختلاف وصراع. 

ولك في الْارضٍ مسلف #6 أي : لكم في الأرض موضع قرارٍ يلائمكم ويناسبكم, 
كما مرّ معنا في قوله تعالى : #آلَدِى جَعَلَ كم الْأَرْصَ فرشا [البقرة: ؟؟]. 

لوستع» أي: ولكم فيها متاع» بما خلق تعالى لكم فيها من أرزاق. 

إل حِينٍ»4 أي: إلى أن تحينَ آجالَكُمء التي تنتهي بها حياتكم . 

هكذا بين الله تعالى للإنسان الأول» السمات الكبرى لحياته على الأرض» 
عندما أهبطه إليهاء فالصراع فيما بينهم» وبينهم وبين الشيطان أبرزٌ هذه السمات» 
وهو من أهم أسباب الابتلاء والاختبار في حياة الإنسان على هذه الأرض . 
« التوبة والتكليف والمسؤولية: 

ومن رحمته تعالى بالإنسان أن فتحَ له باب التوبة والإنابة» ومكنه من 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الأعراف (أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة 


الأعراف)»؛ فى تفسيرنا الموضوعى هذا . 


(0) انظر: تفسير النسفي: .٠١8/١‏ 





و1711 : "٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


الرجوع عن المعصية بتركهاء والندم على فعلهاء والاستغفارء وكانت توبة آدم 
أول توبةٍ بشرية رفعت إلى الله تعالى؛ إذ فتح الله تعالى له باب التوبة» 
وعلّمه كيف يتوبٌ إليه ويستغفره» وأوحى إليه بالكلمات التي يعلن فيها توبته 
ويرجو بها مغفرة ريّهء فما أعظم رحمته سبحانه بالإنسان! . 





فلي ءَادَمْ من زَيِّْ كمسْتٍ» استقبلها 42 بلهفة وشوق» بعد أن أحسٌ بشؤم 
المعصية وآثارها السيئة» وكان أول آثارها أنَّ الله نزعَ عنهما لباسَ أهل الجنّة: 
وكرامة أهلهاء كما سيأتى معنا فى قوله تعالى : حَإِمَلَمَا دَانَا ألسَّحرَهَ بدت لما سَو'ميمَا 4 
[الأعراف : "١‏ ]. 

وبادر 24 هو وزوجه إلى إعلان توبتهما وندمهماء والإقرار بخطئهماء 
بالكلمات” الى أوحاها ليده + .592لا رَنَا طبن اننا وإن ل كور لا وَرَتحَمَنا تكن هن 
لْحَسِرِينَ * [الأعراف: 77]. 

فاب عَلَيّهِ# أي : قبل سبحانه توبته . 


«إإنّه. هو نوب أليَحِمُ»> أي : إنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده» كلّما تابوا 
واستغفرواء مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم. الرحيم بهم. والمحسِنٌ المتفضل 
عليهم» جلّ وعلا . 

وأصلّ التوبةٍ الرجوعٌ» فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا 
وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة0" . 


ثم كرّر تعالى أمره بالهبوط إلى الأرضء ولكنّه جاء في المرة الثانية مقروناً 
بالتكليف فقال تعالى : 


(1) الفسين الينشناورى :11/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سَوقا/ل875: 38 - ١5‏ 


لقلا فيطو ينها بجعا ما يَأَِدتكُم يق هُدَى هم ينم هدَاىَ ما حَوفُ عَلم وَلَا هم 
عرو 9 » . 
لقنا أخيطوأ ها تيع أي : اهبطوا إلى الأرض مجتمعين . 
ثم بيّن سبحانه لهم أن حياتهم على الأرض لن تكون عابثةً فارغة عن 
المسؤولية والتكليف. بل سيكلّفون بعقيدة وشريعة» ويكونون مسؤولين عنهما : 
لقَِمَا يَأْنِيَتَم بَقَ هُدَى» أي : إن جاءكم مني هدى رسولٍ أرسلّه إليكم. 
وكتاب أنزله عليكم . 
وأفاد الإخبارٌ بصيغة الشك وعدم الجزمء أنَّ إرسالَ الرّسل وإنزالَ الكتب 
غيرٌ واجب على الله تعالى» وإِنما هو بمحض رحمته وإحسانِهِ وفضلِهِ على 
الناس. 2 ا 





#إفمن تبِع هداى» اق تمسك به واستسلم له بإذعان وانقياد. 
لقلا حَوَتُ عل # بعد الموت وفي يوم القيامة . 
رك رم سودي 


ولا هم يحرونَ# على ما فاتهم من الدنيا بعد مفارقتها . 
وأما المعرضون عن دين الله تعالى وشريعته» والجاحدون المعاندون لها : 
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الك : ٠٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ه يا بَني إسرائيل!: 


عادت الآيات إلى قاعدة هرم الكفر والحجود. إلى كفار أهل الكتاب». 
واستهلت حديثها عنهم بدعوتهم إلى الإسلام لله تعالى» والإذعان لرسالة الكتاب 
الذي لا ريب فيهء ولمّا كان اليهودٌ أشدّ أهل الكتاب معارضة لدعوة النبي كَل 
توججهت الآيات تخاطبهم بنداء الله تعالى لهم : 





يبن إِنْريِيلَ4 أي : يا أبناء يعقوب» وهو نبي الله يحوت نق ‏ إسحاقين 
3 نكل » وإسرائيل لقبهء ومعناه في لغة اليهودِ: صفوة الله» أو عبد الله 
فإسرا: هو العبدٌء وإيل: هو الله”''. 

1 الله تعالى بالخطاب الذي يحبّونه ويعتزون به» وهو انتسابهم 
العرقي إلى إسرائيل” '*. 

وفي هذا إشارة إلى أنَّ على الداعية أن يدعو الناسسَّ إلى الإسلام بما 
يحبّون» كي يقرّبهم إلى الدعوة» ويحيّبهم بهاء ولا ينفرهم عنها . 

ثم ذكرهم تعالى بنعمه التي أنعم بها عليهم على وجه الإجمال فقال: 

9اذْكُروا يعمقَ ألَىَ أَعَمْتُ عَلِيَكْْ»4 أي : اشكروا نعمتي» وعبّر عن الشكر بالذكرء 
لأن مَنْ ذكرٌ النعمةَ فقد شكرهاء ومن جحدها فقد كفرها”". 

ويستدعي شكر المنعم الوفاء بعهله: 

موَأَووأ ببدم الذي أخذته عليكمء بطاعتي» وامتثال أمري» فثمّةَ عهود 


(0) تفسير النسفي: .١١5/١‏ 

)١(‏ وهو نفسه الاسم الذي أطلقوه على دولتهم الغاصبة التي تمكنوا في عصرنا الحاضر من 
إقامتها في أرض فلسطين بدعم أعمى من الغرب الحاقد» وتخاذل العالم العربي 
المخزي . 

(9) تفسير الخازن: .١١77/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ا 2 


مخصوصة 0 أخذها الله تعالى عليهمء سيأتي تفصيلهاء عند قوله تعالى : 
وَإِد أَحَذنا مِكَفَك وَرَقَعنًا مَوَفَكُمُ ألطورٌ 6 الآية [البقرة: 57]. 


ل 0 
وم 


وعنلد قوله ا : مود آَحَذَّنا م ميدلى بنى إشوويل ل تَْمُدُونَ إِلّا أله [البقرة ”7م) 


#أوفٍ بعبدةُ» الذي عاهدتكم عليه». وهو التوفيق والنصر فى الدنياء 
والثواب الجزيل في العقبى . كما في قوله تعالى: لوَلْمَد أَححَدَ لَه تق بف 


آ هل 22 1 2 ره 


ديل وعتا منيير شب سال امد إن مَمَحكُمٌ نقتم الكار 
وَءَاتَدِتُمُ أَكَرة 3 وءامنمم برس وعررنموهم وَأَفرَضْحُم لَه فَرَضًا حَسَنًا لكين عدك 
لتك علي عفريو 2 انا اند حك نه لت حك 
فَكَدَ صَلَّ سوآة أَلسَييلٍ # [المائدة : 7 .]١‏ 

ظوَإِتَىَ كَرْمَبُونِ» أي : خافوني واحذروا غضبي وعذابي» فالرهبة: الخوف 
تع الحلار. 


هكذا جمع الله تعالى في آية الخطاب الأول لبني إسرائيل بين الوعد 
والوعيد» وبيّن لهم وجوبّ الشكر والوفاءٍ بالعهدٍء وألا يخافوا أحداً غيره 
سبحانه» وأن يكونوا على حذر من غضبه وانتقامه . 


ثم دعاهم إلى الإيمان برسالة القرآان الكريم فقال: 


مُصَدًا لَمَا مَعَكُم ولا ونوا أَوَلَ كاف ب ولا سَمْتروأ عابت ما فيلا 


م 


وَإكَىَ انون )4 . 





لم م سا 


وَدَامنُوأ يمآ أنرّلْتُ مُصَدْكًا لما معَكد4» أي : يصدّق التوراة» ويشهد أنها منزلة 
على موسى و وأنَّ كل ما أنزل الله فيها حق وصدق. 


فدعوة القرآن الكريم توافِقٌ دعوةً التوراة» فكلاهما يدعو إلى توحيد الله 
تعالى وعبادته. والاستسلام لأمره وشرعه» كما قال تعالى : مك إِلَيِكَ الْكِتبَ 


م 





مرو لكك : " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


رارصة 


بأَلْحَقّ مصدّفًا لْمَا بيرت يَدَيْه مِنَ الحجكتب ومين 6 تأححكم يينهم يمآ أَنَرْلَ ألَّدُ و 
جر له« كر حرسم ا ا ل آ هه لبه 0-6 د عن ل ع سر | سر 
تَنَمِعٌ أهواء هم عمًا جاء ك مِن أ لَحَنّ لِعُل جَعَلََا 1 عد وَمِتْهَاجَا * [المائدة: 54]. 


و 0 


فبنو إسرائيل أولى بالمسارعة إلى لاوم قيب فعندهم من الدلائل 
التى تدلٌ على صدق النبت لل بلي ري 

ولا مُكونو أ أَوَلَ كاف بي أي : بالقرآن الكريم» بل الواجب أن تكونوا أول 
مَن أمن به . 

«ؤولا مَنْروأ ينا بت تنا قليلا* أي #الأ ودر اباناث الة تهنا لن عوضا سبيرا هد 
الدنيا وما فيها من شهوات». وهو_مهما كان_عوض يسير وقليل بالنسبة لما عند الله 

ولا يخفى ما في الآية من تعريض كبير بهم» وبيان سبب كفرهم برسالة 
القرآن الكريم الذي لا ريب فيه»ء ولعل الآية بدأت بالتعريض قبل التصريح. 
كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى» لكسب المدعوين وعدم تنفيرهم . 

وو إِسَىَّ تصن أئ: اتقو الله وحده بطاعته والاستسلام لحكمه وأمره. 


«ولا تَلِسُوأ ألْحٌ بالبتيال وَتَكمُمُأ الْحقَّ وَأتْ تَعلونَ 4 . 





«ؤولا تلِْسُوأ آلحَىٌ بِلَِلٍ4 أي : لا تخلطوا الحقٌّ بالباطل . 

وهذه الصفةٌ من أبرز صفاتٍ بني إسرائيل قديماً وحديثاً. فشأنهم الخداع 
وَالْعَرَوَير العف يخلطون الحق بركام من الباطل» حتى يضيعٌ ويذوب فيه. 

م وَتَكنيُوأ الْحَقَّ4 بإخفائه. وطمس معالمه» والمرادٌ ما يتعلّق بصفات النبي 
كل وأسمائه» التي صرّح بها أنبياؤهم» و ذكرها تعالى في الكتب التي نزلت 
عليهم» والتي أخذ الله تعالى عليهم العهد ببيانها للناس» وإظهارها لهمء كما 
في قوله تعالى: «إوَإِدْ أَحَدَ ألّهُ ِكَىَ الْدِبنَ أوثوأ الكتنب ليه لئاس ولا فكسموله. 


0 0 


فنبدوه وراء يورق ا له فَْشََ ما مَشُرروت4 [آل عِمرَان: /141]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ الك : ': 

احبباة الممة ري اوه سباق معنا شذة الوعين عليه عند انزله تعالى : 
ان الدرت يِكْتْمُونَ م1 أنَرَلَ أَنَّدُ ينَ الحكتب ويشْررو بدء كنا فللا أوْلَيِكَ ما يمو فى 
بَطونِهِرٌ إِلَّا ا 011 لَه يوم الْقَِسَةٍ وَلَا مُرَكَيح وَلَهُمْ عَدَابُ أَلٌِِ * [البقرة: 


وَأنسمَ تَعَامُونَ» أي : وأنتم عالمون بفظاعة وقبح ما تفعلون. 
إنها مواجهة كبيرة وصريحةء واجههم الله تعالى بها مواجهة القاضي 
للمجرم بجريمته. التى ضُبط متلبساً بهاء بحيث لا يستطيع إنكارهاء ولا يمكنه 


© الأمر بالمعروف وفعله: 


وبعد أن دعاهم إلى الإيمان» وحذّرهم من الكفر وكتمان الحق» دعاهم 

أيقنا إلى الانقياد لأحكام الإسلام وشرعهء وأداء أركانه الأساسية الكبرى التى 

ق ذكرها في الصفات الأساسية للمتقيه فى أول آيات السورة ١[‏ - 5]» فقال 
سبق في 5 من في ر 





أ ضلوا مع المصلية عر أ محمد َيِل فالإسلام دين المساواقء 
والناسنٌ أمامَّ شرع الله سواءء لا امتيارٌ لأحدٍ على أحدء كما يزعم اليهود 
لأنفسهم . ْ 

وأريد بالأمر بالركوع الصلاة كلهاء إذ يطلق الجزءٌ ويرادٌ به الكل» وقيل : 
إنما خصٌ الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع ''. 

والركوع: هو الانحناء حتى تصل اليدان إلى الركبتين» وهو ركن من أركان 
الصلاة. لا تصح دونه . 


.؟"1460/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ثم اتجه الخطابٌ إلى توبيخ أحبارهم ورجال دينهم» الذين يخالف قولهم 
فعلّهم» بأسلوب التقرير والتعجب من حالهم : 


هم< 


م 





وو 525 ل سم 2 4 4 رس رج وم 22 2 ب 02 3 ع جورم 
عنام آلمّاس بِألْيرٍ ِرِ وتَنسَون أن كه وَأَسّمْ تتَُونَ الكتب أفلا تَعقِلُونَ 49 . 


م« أَتَأمرونَ آلنَا 0 بر أي : بفعل الخير والطاعة والعمل الصالح. 
َتَسَوْنَ أنفْسَكُم» أي : تتركون أنفسكمء فلا تفعلون البرّ الذي تأمرون 

الناس بهء فقد كانوا يأمرون الناس بالصدقة ولا يتصدقون. 

وَانسْمْ تلن لْكتَبَ» أي : وأنتم تتلون التوراة» فأنتم أولى بالمبادرة إلى 
فعل البرٌ. 

#أفلا تَحْقَنْوْنَ»4 قبح وشناعة ما تفعلون» وهو مخالفة أفعالكم لأقوالِكم. 

فالآيةٌ تذمّهم على ترك البرّ لا على الأمر به» فإِنْ الأمرَّ بالمعروف معروفٌ. 
وهو واجبٌ على العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع مَنْ أمرهم 
به ولا يتخلّف عنهم. كما قال شعيب ا : وما أَرِيدُ أن أعالتكم إكَما بلحم 
عََةُ إنْ أُرِيِدُ لا الْضْلْمَمَا أسْتَطْعت وَمَا وَضِيِقٍ إلا لَه َك نكت وَل يب [هود: 88]. 

نكن من الأمر بالفعرر ته .وفعلة اسك ل اسل أخدهما ضر ك الا حر 
على أصمٌ قولي العلماء من الخلف والسلف"'*. 

قال القرطبي كثه: «اعلم وفْقك الله تعالى أَنْ التوبيصَ في الآية بسبب ترك 
فعل البرّء لا بسبب الأمر به» ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوماً كانوا يأمرون 
بأعمال البرّء ولا يعملون بهاء ووبّخهم به توبيخاً يُتلى على طول الدهر إلى يوم 
القيامة فقال: «ِ#آَنَأمرُونَ آَلنَاسٌ بِآِرِ)ه الآية. . 

وقال أبو عمرو بن مطر: حضرثتٌ مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد. 
فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكيرء فسكت حتى طال 


.69/1١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التنين المرضوفي السو القراة: اليظيم [1) ذلك : ه: 

سكوف تادام وجل كان در فيا العاس قر ان تقول انون سيكوتك تنا ؟ 

فانشا يقول: 

وَعَيْرٌ تَقٌِ يَأَمُرٌ النَّاسَ بالتقمّى طبِيْبٌ يَذَاوِي والطَبيْبٌ مَرِيِض 
قال: فارتفعتٍ الأصواتٌ بالبكاء والضجيج)"'' . 


وسائل في التربية والتهذيب: 

ولمّا كانت نفوسّهم قد أدمنت على الشهوات. وألِمّت اتَّباعَ الأهواء 
والنزوات» بين لهم تعالى الوسائل الناجعة لتهذيب نفوسهم» وتخليصها من 
آثامها ومعاصيهاء فقال تعالى: 





وَآسْبَعِِنوأ بألصَبْرٍ» أي: استعينوا على تربية نفوسكم وتهذيبها بالصبرء وهو 
خبس النفس عن الشهوات المحرّمة. 
ومعنى الصبر في اللغة: الحبسء» يقال: قُتِل فلاناً صبراًء أي: قُيتِل وهو 
محبوس مقيّد» وصبّرت نفسي على الشيء» أي : حبستها . 
وَالصَلوةٌ» أي: واستعينوا أيضاً بالصلاة» لأنّ الصلاءً تمد الإنسانٌ بقوة 
روحية تساعده على القيام بالتكاليف والأعباء الشاقة» وقد تكرّر مثل هذا في 
ليوا ا ارسي ييا الِيِنَ َامَبُواْ اسْتصيئوأ يلصَيرِ وَالصَّلروٌ 


عراس اس 


ِنَّ أنه مم َلصَّيرِينَ © [البَقترّة: 16]. 
وقد «كان النبيّ عَكطِل إذا به حَرَيَه أمرْ صَلَّى [رواه أبو داود .])١7١9(‏ 
ومن بواكير الآيات التي نزلت على النب كلد قوله تعالى: ايها الْمرّمَلُ (02 


في لل إِلَّا يلا 0 يَصَعَد أو أنقص منه فيلا 2 () أو زِد عليه ورَيلٍ الْفَرَانَ ترتيلا (ر) إن متلق عليز 
ولا تيلا # [المُرّمل]. 


(0) تفسير القرطبى: .771/-37557/١‏ 
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ونادتٍ الملائكةٌ السيدةً مريم» وهي في محراب عبادتهاء تأمرّها بمضاعفة 
صلاتهاء استعداداً للمهمّة الثقيلة التى اختيرت لها : «َإوَإد دالت الْمككة يمَرَيْمْ إنَّ الله 
مَطفّدِكِ وَطهّرَدٍ وَاَطفَلكِ ع فك النلييت () يلمريم اف يريك وأسجدى وَأركّعى مع 
التكييت # [آل عِمران] . 

ومن رحمته تعالى بنا تكليفنا بالصلاة. فهى تساعدنا على طاعته . والتزام 

ونا لَكِيرَه إلَاعَلَ لَكَيْنْعِنَ» أي : وإنّ الصلاءً لفقيلةً شاقّةء إِلّا على 
الخاشعين» الذين يخافون الله تعالى» وتهترٌ قلوبهم من خشيتهء وهم يناجونه في 

والخشوع من أعمال القلب» يظهر أثره في سكون الجوارح والتواضع . 

ودلّت الآية على أهمية الخشوع في الصلاة» فهو روحٌ الصلاةء لأنه يروٌض 
النفس ويهذبيهاء ويجعلها تتذوقٌ للة مناحاة الله تعالى وذكره» فتقبل على الصلاة 
بهمة ونشاطء وشوق إلى حلاوتها ولذتها . 

ولهذا كان رسول الله ككِ يقول: «حُبّبَ إلى النساءٌ والظَيّبٌ وجُعِلَتْ قرةٌ 
عينى فى الصلاة» [رواه النسائى .])7945٠0(‏ 

0 2 2 0 ل‎ - ٠ آء.‎ ٠ 

فشأن الصلاة عظيم» ومن عَرَفَ ما يَطلبٌ هان عليه ما يَبَذْلُ. 


© من صفات الخاشعين: 





أي: الذين يستيقنون لقاء الله تعالى ويرجون ثوابه يوم القيامة» فيكون 
نشاطهم إلى الصلاة وخشوعهم فيها على حسب ذلك. 

وأمّا الذين لا يؤمنون بالجزاء». ولا يرجون الثواب». فإنهم يستثقلون 
التكاليف الشرعية» ولا يقومون بهاء وإذا قاموا إليها قاموا متثاقلين» كما قال 
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تعالى فى المنافقين : «#إنّ الْمَتفِقِينَ حتيعوت لَه وهو حَددِعَهُم وَإِذَا قَامُوأ إِلَ الصَلؤةَ قَامُوأ 
012 وس عرصي ل راسك سر سير وهر مد يج ىم 
كسالك براءون الناس ولا يذكروت أله إلا فيلا *# [النساء: .]١47‏ 


وعادت الآيات إلى تذكير بني إسرائيل بِنِعَم الله تعالى عليهم» مما يدل على 
كثرة هذه النْعَم كما سيأتي» وشدّة جحودهم لهاء فقال تعالى : 





(فَضَلئُكُم): بالنّعم التي أنعمتٌ بها عليكم دون غيركم من الناس. 

كما جاء في قول موسى كه لهم: #إوَإِدْ َال مُومئ لَِوْمء قوم أَذْكُروأ يعَمَةَ 
ألو عاك دجمل يك أبمة وك ل 31د 16 نوك لاعن الكدن 4 
[المائدة: »]7٠١‏ وذلك في الزمن الذي أنعم الله تعالى عليهم بهذه انعم . 

ولما قابلوا نِعَم الله تعالى عليهم بالجحود والعناد» نزع الله تعالى عنهم هذه 
النْعَمه وغضب عليهمء كما سيأتي عند قوله تعالى: «إوَستٌ عَلْنهِمٌ ألذِله 
لْحَقّ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانُوا يَنْتدُوركت4 [البَقترّة: .]1١‏ 

واختار سبحانه للنبوّة والرسالة أمة غيرهم» وهي الأمة المسلمة المستسلمة 
لأمر الله وحكمه. 


صر 
55 ده 0 دو ده ودلاغ م د 


لم12 ٠‏ دج 3 َ 2 72 عه 6 
واتقوأ يوما لا جحزى نفس عن نفس سيا ولا يقبل ينها شفاعة و 


٠. 
٠. 
- 





و لع ب 2 
سصرول > . 


وَأتَعوأ يوا وهو يوم القيامة. 
لا جر تَفْس عن َفْيس سين لأن المسؤولية فيه يوم القيامة ‏ مسؤولية 
شخصية» فلا تزر نفس وزر أخرىء ولا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء» لأن 





و ال : 3ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


2 4 


#ؤولا يقَبَلٌ سباك حنفيك دامت 0 بالله تعالى» جاحدةً لدينه وشريعته» 
كما قال تعالى : «إقَا تمعهم سَّمَعَة أَلشَيفِعِنَ * [المدثر: 58]. 

«#ولا يُؤْحَدُ متها عَذلٌُ عيبي فدية» لأنها عادة تكون معادلة للمفدى». وهذا إن 
قدرت على الفدية يوم القيامة» والحقيقة أنها لا تقدر على فدية. 

والمراد ام وتهويل شأن هذا العوامة كما قال تعالى: «#وإن تَْرِلُ كل 
مضي بلدا ل ل لهم سَرَابُ مِّنّْ حهِيمٍ وَعَذَابُ أل 
يَكُفْروتَ 6 [الأنعام : 4# 

«إولا هم ينصرون » 8 لا يمنعون من العذاب» فالخطب يوم القيامة شديدٌء 
إذ ليس فيه شفاعة ولا فدية ولا نصرة» إلا لمن أذن الله له بالشفاعة» وهي 
للمؤمنين» ولا ينتفع بها الكافرون. 
ه النجاة من الظالمين وإهلاكهم: 

وجاء بعد التذكير الإجمالي بِالنَّعَمء التفصيل لهاء مع بيان مواقف بني 
إسرائيل منها . 

وقد فصل الله تعالى قصة نجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون في عدد من 
السور الكريمة» واكتفت الآيات هنا بتذكير. بني إسرائيل بهذه النعمة الكبيرة : 


.ها 
9 
5 
1 


لوَإِدْ يَبَسَكُم يَنْ ال فِرْعَونَ يسومُودَكُم سوه الم 





َف يكم 1 


«وَإذ يبتكم ين َال فِرَعَوْنَ4 أي : اذكروا إذ نججيناكم من ظلم فرعون 
وفومه. 
يسُومُودَكُم سو الْعَنابِ» أي : ينزلون بكم أشدّ العذاب وأسوأه. 


ومن صور هذا العذاب: 


- 


«يْدحونَ أَننَآه :4 الذكور صغاراً . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ]: ١ه‏ 


سس جو ب دعو ده 7 


يسْتَحونَنسَآءكُم» أي : يتركونهنّ أحياء لكي يخدمنَ في قصور فرعون 

وخاشيية: 

وتذكر بعض الروايات أن فرعون أمر بذلك بسبب رؤيا رآهاء عبّرها له 
الكهنة والمعبّرون بأنْ هلاكه سيكون على يدٍ غلام يُوْلَدُ في بني إسرائيل . 

ون كك تكن بك قي > إلى و وف تجاتكم مهنا العم لعي 
عظيمة؛ ويختبركم الله تعالى بهاء هل تشكرونه عليها أم تكفرون وتجحدون 
فضله سبحانه عليكم؟ . 

ويمكن أن يكون المعنى: وفي ظلم آل فرعون لكم اختبار عظيم من الله 
تعالن» بوالاة ع يظلق على الفعية العتليةة زهان الفهنة الشدياقه لقعي آله 
العيدعان التهمةبالشكن وفلن القد ةن لص 0 

ولكن المعنى الأول أليق بسياق التذكير بالنْعَم» ومواقف بني إسرائيل منهاء 
فهي تشبه قوله تعالى : «إوَإِد دَالَ مومئ لِعَوْمِهِ أذحكرواأ يْعَمَةَ لَه علَتِحكُم إذ أمحدكم ين 
إل فرعت وموك شوء العَذاب دتو بتكم وَيَتَحبونَ كك وَفِ سكم /آ:' 
َشَدِيدٌ ‏ [إبراهيم]. 

ومن نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أيضاً: أنه أهلك عدوّهم فرعون 
وجنوده أمامهمء إذ أغرقهم الله تعالى في البحرء وهم ينظرون إليهم. وذلك 
أشفى لصدورهم وأذهب لغيظ قلوبهم» قال سبحانه في معرض الامتنان عليهم : 





وَإِدْ َقََا يكم البَعْرَ أي : اذكروا عندما فلقنا البحر» وفصلنا بعضه عن 
بعض لأجلكم. لتسلكوا طريق النجاة بين أمواجه العاتية» التي أمسكتها قدرة الله 
تعالى . 


:1777/١ انظر: تفسير البيضاوىي:‎ )1١( 
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وهي معجزةٌ عظيمة جليلة. راهنا تاها لى على وك سوس قا 
وشاهذها بنو إسرائيل 2 أعينهم . قال تعالى : اوكا لك أن سي ِعِبَادِى 
ََضْرِب طم طرِبًا في الَْحرِ بس لا نف درك ولا حَخْتَى (9) فَنبَِهُم وَعَوْنُ نودو فعشيهم من 
سرب سوا 


وه 7 0 و< ص 


وقال ا : #إفلما ترك ا الجمعان 0 حا صحلب موموخ إ: رصب لوالا ل كلا إِنَّ مى 


لْعظِيمٍ ()) وأزلفنا ثم 7 0 20 ل ومن معد أَمعِينَ 4# [الشّعَرَاء] . 

«تَأ يتك وعْرَقآ ءالَ وَبَعَوْنَ4 أي : أغرقنا فرعون وجنوده. 

واقتصرت الآية على ذكر آل فرعون, لأنهم إذا أغرقواء وهم رؤوس 
الضلال والعناد» فغيرهم أولى بذلك. 

وقد صرّح سبحانه بغرق فرعون وجنوده في سورة الإسراء» فقال: «9تأغرقته 


لس لسو سس 


ومن معد ججميعا 6 [الإسراء: .]١٠١7‏ 
وقال أيضاً في سورة القصص: «تأكذ دده وحئوده فَبَذْتَهمْ في لير فانظر 


ىك صر يس م 


7 د 2 ب 2و طَُ ا و 4 ةر م ل ل ره 7 
اي 7 جَعَلَتَهُمْ أَيِمَّدَ بَنْعوت إ[ امار ويوم لِمَسَمَدَ لا 
سرود 403 . 


وهذا يد حض قول مَنْ يقولٌ بنجاة فرعون. فهو قول باطل . يصادم صريح 
الآيات القرآنية الكريمة. ولا متمسك لهم بقوله تعالى: دلوم نتيجيك ردنك 
زر نتن كلدك د رز ك2 التالى عو عاتن اللواري 4الأوس: )]١‏ لأن 


المراد: ننجي بدنك بعد موتك وغرقك. ونلقيه على ساحل البحر» ليواك الناس 


هالكاً صريعاً”'' . 
لوَآسْر تظروة» أي : تنظرون إلى فرعون وجنوده» وهم في لسََةٍ البحرٍ 
يغرقون. 


)000 انظر : تهسير سورة يونس (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس)» في تفسيرنا 
الموضوعى هذا. 
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© عبادة العجل الذهبي: 
ويلاحظ أن الآيات كلّما ذكّرتهم ببعض نِعَم الله عليهم» ذكّرتهم بعدها 
ببعضص مواقف عنادهم وجحودهم» ولهذا قال تعالى في سياق ما تقدم : 


---“ 1 الى أ اه 7 0 


وسح أَربَعين لله ثم ندعم لجل من بَمَدوء َيه كيموت (©)6 . 





سل سس سر سم صر سن © 


مووَِدْ وتعذنا موسو أربعي ليله #6 وفي قراءة: (وعدنا) أ : اذكروا إد وعدنا موسى 


بعد تمام أربعين ليلة» ليأتيّ إلى موضع المناجاة عند جبل الطورء لإنزال التوراة 
عليه . 


وقد وعده تعالى أولاً ثلاثين يوماً يهيّمْ نفسّه في أثنائها لمناجاة الله تعالى» 
م أمره أن وزييها عدراه قال تعالى : «9 8 وَوَعَدنا مُو م نُكي ليله وَأَتْمَمْهَا بعَضْرِ 
5-6 مِيفّات ريا أدفرت كاه ال وض لخقة رزورك أخلفنى في قوبى وَأصَلِحَ وَل تيع 4 
سيل الْمُفْيِدِنَ ([©)4 [الأعراف] . 

«ثُم ادع لجل من بَنْدِ» أي : اتخذتم العجل الذهبي إلهاً عبدتموه من 
لامي ارسي 


دعالى : دو شت تيد مذ هط مجلا بتكا +211 15 9 نكئ: 
ٍ دهم ا * روه وحكاورا ليت 039)* [الأعراف]. 


وقول أيضه] : ودح ثرمت إل ممه ذبن أس ل يوه ليذ و 
حَسَا َال نكم الْعهَذ أم أَندثمٍ أن بل عَليَكُمْ صب ين َيَكُمَ َأخْلَقمُ وى (3©) قَالُوأ 
مآ أَحْلَفنَا مَوَعِدَكَ بِمَلْكنا وَلّكنًا حمْلنا أَورارا من زينَةَ الْمَووِ فَقَدَفنَهَا 2 أل اَلَامِقُ 9 


آآ اه 


َلَمْرَ لَهُمْ عِببَلَا جَسَدا أ له حُوَارٌ فَعَالُوأْ هادا لهم وَإِلَهُ مُومَ فَيَبَىَ 44 [طله]”'" . 


)١(‏ انظر تفصيل قصة العجل في : تفسير سورة طه (سبيل السعادة في سورة طه)» في تفسيرنا 
الموضوعى هذا. 





بو الكْ: ؟ه - 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وعبادة بني إسرائيل للعجل من أقبح وأشنع جرائمهم ومواقف عنادهم 
وجحودهم. ولهذا تكرر ذكر الآيات لها في عدَّة مواضع كما سيأتي . 

22 ظَلِمُوت» لأنفسكم بعبادة غير الله تعالى. 

فالشرك بالله تعالى أعظم أنواع الظلم». وأيّ ظلم أعظم من هذا الظلم؟! 
فبعد أن نجاهم الله تعالى من ظلم فرعون. وأراهم مصرعه بم أعينهم. أعرضوا 
عن عبادته تعالى وشكره» وعبدوا عجلاً مصنوعاً من ذهب» في غياب نبيّهم 
موسى تَلدِدُه ومع ذلك فتح الله تعالى لهم باب التوبة والمغفرة» فقال: 





نم عَعَوبًا ء . نكم يَنْ بَمْدِ دَلِكَ لعلكع مَتْكرُونَ 406 . 


والعفو: محو الذنب والتجاوز عنه. والمعنى: عفونا عن ذنوبكمء 
وتجاوزنا عنها بعد توبتكم» كما سيأتي . 
© شريعة التوراة: 

ومن نعمه سبحانه الجليلة عليهم : إنزال التوراة على موسى 1222 ليهتدي 
بها بنو إسرائيل» ويحتكموا إلى شريعتها : 





مود ْنَا مُوسَى الككب وَالْفْردانَ هلك تمدو 462 . 


وَِدْ ءَاتيْا مُوسَى الْكتبَ» أي : التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى 
مكتوية في ألواح : 

الى الات كرا الى #ولما رَجم 
لآ 0 وألى الألوم واد عد يأ ل 


0 و إكآئ- 
.- 


استَصِعفُوني وَكَادوأ يَقُئلُوتَن قلا شت 


[الأعراف: .]١6‏ 
وقوله بعد ذلك: يولم مسكاعن نوبي الدسية مَدَ الْدَلْوَاحَ وَنِ متها هدّى 
سس فد 0 كر 


ور حمة لِلْذِينَ هم رجهم درهبون 46 [الأعراف: .]١65‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ امك: :ه 


هف والْفرَقَان 6 أ آتيناه التوراة التي هي الفرقان» فهو وصف للتوراة» عطف 
على الكناي عظنه الفقة على الموصزق: وهنا 4 القار ومن الحق والناطا + 
قال تعالى : «#وَلفَد ءَايسَا موسئ وهدرون الْفروَانَ وضياء وَذكرا للمتقيرت4 [الأنبيتاء: 48]. 

وقد وصِف القرآن أيضاً بهذه الصفة في عدد من الآيات» منها قوله تعالى : 
تارك الى نَل الْفرْوَانَ عل عَبَدو لِيَكْونَ إلْعلَمِيب نَذِبَا» [الفرقان: .]١‏ 

عل ِتَدُونَ» أي : لكي تهتدوا بما فيهاء وتنتفعوا بأحكامها ومواعظها . 

والجدير بالذكر أن شريعة التوراة لم تكن كالشريعة الإسلامية سهلةَ سمحة 
ميسّرة» فقد شدّد الله تعالى فيها على بني إسرائيل» لأنهم ما كانوا يبادرون إلى 
تنفيذ أوامره» ولهذا شدّد الله تعالى عليهم» ولقد اهتمّت آيات سورة البقرة بإبراز 
هذا الموضوع في كثير من آياتها كما سيأتي . 

ومن أحكام التوراة التي شدّد الله تعالى فيها على بني إسرائيل : أنه لا تقبل 
توبة المرتد منهم حتى تطبّق عليه عقوبة الرذة في الدنياء وهي القتل» فإذا تاب 
المرتد منهم وسلّم نفسه للقتل قبل الله توبته» بينما الحكم في الشريعة الإسلامية 
أيسر وأسهل» فالمرتدٌ إن تاب ورجع إلى الإسلام» قبلت توبته ونجا من القتل . 

ولهذا قال تعالى بعد أن أخبر عن إنزال التوراة» يبيّن حكم المرتدين عَبَدَةَ 
العجل الذهبي : 


5 م اسح 117 له 44 مك ا سو م 1 2غ سمخ 1 م 
موس لقوما- يلموم نحم ظَلمَتَم أنفسكم حا كم العجل فمويوا إلى بَارِيكُمَ 
ا ل ا ال لك تي ع م و جك 
دلوا نسم لم حور لم عيدك ربكم فئاب عَليَكم إِنْه هو المْوّاب الحم 49 . 


0# 


«وَإِذْ َال موس لِمَوموء يمور كك لَنتُم ألشتكم بِآغْادك؛ الهجل كَمُوبوأ إل بَرِيك » 
أ ارجعوا إلى خالقكم الذي أحدثكم وأبدعكم وأخرجكم من العدم . 

وأصل برأ مِنْ تبرى الشيء من الشيء»ء وهو انفصاله منه» فالحَلْقُ قد فصلوا 
من العدم إلى الوجود'''. 





.5٠7/١ تفسير القرطبي:‎ )١ 





1[ : ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ومن معاني البارئ أيضاً: الخالق الذي خلق الخلق محكماًء بريئاً من 
التفاوت والنقصء» ومميزاً المخلوقات بعضها عن بعض بصور وهيئات 
21022 

نكا أنشتيي» بصليم أنفسكم للقتل» والصبر عليه 

ويبدو أن الذين عبدوا العجل كانوا أكثر بكثير من الذين لم يعبدوه. بحيث 
لا يمكن تطبيق عقوبة القتل عليهم إِلَّا إذا سلّموا أنفسهم للقتل . 

قال القرطبي كأنه: «وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عَبَّدةَ العجل 
بأن يقتل 00 

دل عر لَك عِندَ يكم أي : الصبر على القتل خير لكم من الإصرار على 
الكفر. فلا توبة لكم إلا بذلك . 

كاب علَك 4 أ : قبل سبحانه توبتكم بعد أن فعلتم ما دك به وأسلمتم 
الشيكق لكيه 

وهذه العقوبة الصارمة الشديدة التي أنزلها الله بهمء تدلّ على قسوة 
طباعهم» فلابدٌ منها حتى تلين نفوسهم الغليظة الجافية. 

«إِنه هُوَ َلتَوَابٌ أَليحِيمُ» أي: إنه سبحانه هو الذي يتفضل بقبول التوبة 
والعفو عن الذنوب, الرحيم بعباده جل وعلا . 
© سؤال التعنت والعناد: 


وإلى موقف آخر من مواقف تعنتهم وعنادهم : 





لوَإِد ث4 ولمّا شرع موسى بمناجاة ربه. وتلقّي وحيه. قالوا له : 
يكمُومئ أن تُوْمِنَ 43 أي : لن نصدّقك بأنك تناجي ربك . 


.١557/١ انظر: تفسير البيضاويء» وتفسير النسفي:‎ )١( 
.5٠١/١ تفسير القرطبي:‎ )6( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ الكز: 1ه 


حَقٍّ رَى ألَّهَ جَهَرَة» أي : عياناً . 

هكذا واجهوا نبيّهم موسى َه وقابلوا الخير الذي أجراه الله تعالى على 
يديه لهم». والذين قالوا هذا القول هم خيارهم» اختارهم موسى من صالحي بني 
إسرائيل» الذين لم يعبدوا العجل. ليذهبوا معه إلى موضع المناجاة» ويتضرعوا 
إلى الله ويستغفروه ويسألوه أن يتوبّ على عَبَدَة العجل من بني إسرائيل . 

تَأحَدَتَكُمْ آلصَّعِفَةُ»4 أي: استولت عليكم» وأحاطت بكمء وهي الزلزلة 
الشديدة» فصعقوا بها وماتوا كما قال الله تعالى: «إواخار مومسئ قومة. سَبَعِينَ رجلا 
مدن لبآ أَحَدَمَهُمُ أليَجَمَهُ َال رَيَ لو سِنْتَ أمْلكتهُم بن مَبلُ وين [الأعراف: .]١56‏ 

اشر و4 أي : ينظرٌ بعضكم إلى بعض» كيف يصعقون ويموتون. 

وسؤالهم هذا سؤال تعنْتٍ وعنادٍء وليس سؤال استرشادء إذ أجرى الله 
تعالى على يدي موسى كثيراً من المعجزات الدالّة على صدقه؛ وإنزال الصاعقة 
عليهم ليس لمجرّدٍ الطلب» ولكن لما انضمٌ إليه من التعنّتِ وفرط العناد'''. 

ولهذا حذر الله تعالى أصحابّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام من مثل هذا 
السؤال المتدقت» كبا سياتى فى اقولة وز زوقوك ااقتك لا تترلك كاين 
مُومَى ين مَل وَمَن يبدل ألْكُفرٌَ لام مَقَدَ صَلَّ سَوَآء ألتجِيلٍ © [البقرة: .]1١8‏ 

ومثل هذه المواقف هي التي أدْت إلى التشديد عليهم في شريعة التوراة. 

وشعر موسى 2 بالحرج بعد أن صَعِقوا وماتواء كيف يرجع إلى بني 
إسرائيل من دونهم؟ وماذا يقول لهم؟ فتوبجّه إلى الله تعالى ضارعاًء فأحياهم الله 





أي : تشكرون الله تعالى على نعمه بعد كفرانها وجحودها. 


.777/١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 





رو كنك : ٠د‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وتابعت الآيات تذكيرهم ببعض هذه النْعَمء وبمواقف العناد والجحود 
والكفران التى صدرت عنهم : 


وَظَلَلنَا عَِنِكُمْ الْهَمَام وََنْْلنَا عَليِكم لْمَنّ وَاَلصَلُوَينُ كلوأ من طَيْبَاتٍ ما رد 


نأل نا ظَلَمُونا وَل 6 وَأ أَنفسَهُمٌ د 2 لِمُوت 467 . 





وَظَئَلنَا ع1 عَلِنكُم الْعَمَاء #6 أي : جعلنا الغمامً يظلكم ليقيكم حر الشمس . 
موسى» ورفضوا ل وقالوا له كما حكى الله 
: . لخر و سر ضَِ آم سر كك 0 2 
عنهم : مالو يلمومع إِنَّ في وما جَبَانَ وَإِذَا لن نَدَحْلَها حَقٍّ يخرجوأ منْها إن يخْرجوأ , 
َإنّا لوت (7) قَالَ رجلان مِنَ ) 2 ؛ يحَاهُوْت أَنْهَمَ ألّهُ عَليبمَا أَدُْلُوأْ عَلهِمْ اباب فَإِدَا 
تير تنك عون وَعل أل 0 ا ع ين 


فحرمهم الله ا المقدسة أربعين سنة » لي 

فى :الصحراء في أثثاء هذه المندة* .طاقن وه َيه على انيِ سند بتفوتت فق 
ال 6 لْقَوَوِ الْمَسِقِيت )4 [المائدة] . 

ومن نعمه تعالى عليهم أيضاً في فترة التيه هذه أنه يسّر لهم الحصولَّ على 
الطعام» وأغناهم عن عناء طلبه» والبحث عنه في الصحراءء وأنزل عليهم المنّ 
والسلوى : 

و وانرلنا عَليَكم الْمَنَّ وَأَلسَلْوَىُ» والمنّ: طعاءٌ يشبه الكمأة» دل على ذلك 
الحديث 520 عن سعيد بن زيد ويه قال: سمعث النبئ كَكِةِ يقول: «الكمأة 
من المنء وماؤها شفاءٌ للعين» [رواه مسلم .])275١59(‏ 

وأما السلوى : فطائِرٌ معروفٌ. 

:كوأ ين طَيَباتٍ ما رَرَقَكك 4 أئ: كلوا من هذا الطعام اللذيذ النافع, الذي 
يسّره الله لكمء دون عناء وتعب. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 5 : ١ه‏ 


وهو أمرٌ إباحدّ وامتنانٍ وإرشادٍء ومع ذلك لم يشكروا الله تعالى على هذه 
النّعَمء بل قابلوها بالجحود والكفران» ولهذا قال تعالى : 

وما ظَلَمُوئ»# أي : لم يصل إلينا من معاصيهم وآثامهم نقصٌ ولا ضررٌء 
فالله تعالى غنينٌ عن طاعة عباده» ولا تضرّه معاصيهم . 

##ولكن كانوَأ أنفْسّهُمْ يَظَلِمُونَ» لأن عاقبة ظلمهم تعود عليهم . 

والجمع بين صيغتي الماضي «كاوَأ» والمستقبل © يَظَلِمُونَ» للدلالة على 
تماديهم في الظلم واستمرارهم عليه"''. 


© الزاحفون على مقاعدهم: 


ومن صور ظلمهم وعنادهم. ما فعلوه عندما أمرهم سبحانه أن يدخلوا 
إحدى القرى التى مروا بها : 






ا ل ور و لاي ترم 


ناه يدل 57 وس . َّ را د ىد ددبي رصي 19 5ه صبر - 
موَِدٌ قلنَا أَدَخُْواْ هَلذِهِ لْهَرَيَهَ مكلو منها حَيْتُ سِفْمٌ عدا دخلا التانجه ستتتا ودولوا 
3 
ا 1 س2 را ا جب ار يه ل ج02 
حِطَهُ نير لكر خطلي'كم وَسَاَرِيدٌ لَمْحَسِنِينَ 62 > . 





وَإِدُ فنا أَدْخُْوأ هذه الْقرَيّةّ»# أمرهم الله أن يدخلوهاء وأباح لهم ما فيها من 
طعام : 
«نَكُوأ نهنا حَيْتُ سِفَمٌ وما أي : كلواسنا قيما كشاوون أ كلذ سونها 
وأمرهم سبحانه عندما يدخلون باب القرية أن يدخلوه خاضعين خاشعين 
متواضعين» لا متكبرين متجبرين» كما يفعل المعتدون الغاصبون: 
مواد خْلُواْ ابت مشككدا» ا يها متواضعين . 


- 


أو: لعلهم أمِروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى . 


.755/١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 





بو ال1ك8 : 9ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


م فر 


«وَقُولُوا حِمَلةٌّ» أي : خط عنًا ذنوبنا وخطاياناء ويؤيده قراءة النَضْب» ولهذا 
قال تعالى بعدها : 

«َِرْ لكر حَطَيَككُ» أي : نسترها عليكم ونتجاوز عنهاء بسبب طاعتكم لله 
تعالى» وانقيادكم لأمره . 

وَسََرِيِدُ اَلْمْحْسِدِنَ» الذين أحسنوا في عبادتهم وطاعتهمء. لأنهم يشعرون 

برقابة الله عليهم . 

كما ورد فى حديث سيدنا جبريل : قال: ما الإحسان؟ قال كَلِيْةِ:ْ «أن تعبد 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه البخاري (050) ومسلم (8)]. 

هكذا أطمعهم الله سبحانه بالمغفرةٍ إن هم انقادوا لأمره» وخضعوا لحكمه. 
ووعد المحسنين منهم المزيد من فضله وثوابه» ولكنّ بني إسرائيل هم بنو 
إسرائيل في جحودهم وعنادهم وفجورهم: 


هك 


مدل الديرت ظَكموا قلا غَيرَ ارم قل لهم كر وشَاعَنلَ ) لذن للملمواً 





ث) مجو شه 
يما كانوأ يَفْسَفُوكَ 49 . 


0 


#فبدل ارت ظَلمُوا ولا غَيرَ ىه قل لكر» 5 قالوا قولاً غيرالذي 
0 

وقد جاء في الحديث الشويفيةة: عن أبى هريرة ونه قال : قال رسول الله 
يِ: «قيلَ لبني إسرائيلَ: ادخلوا البابَ سجُداً وقولوا: حظّة؛ نغفرٌ لكم 
خطاياكمء فبدّلواء فدخلوا يزحفون على أَسَْاهِهم (أي : مَقَاعِدِهم) وقالوا: حَبَةُ 
فى شَعْرَة) [رواه البخاري (5551)]. 

ودلٌ الحديث على أنْهم لم يعصوا الله تعالى بتبديل الكلمات فقطء بل 
أضافوا إليها تبديل الهيئات» فبدل أن يدخلوا خاضعين ساجدين لله تعالى, 
دخلوا يزحفون على مقاعدهم. ووجوههم وصدورهم إلى الأعلى. وبهذا 
استحقّوا غضب الله عليهم وعذابه: 
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ها دَأَرسَاعَلَ ادن طْكَمُوأ رِجِرَا بِنَّ السَمَة يمَا كنأ يَنْسْفُوْنَّ» أي : أنزلنا عليهم 
عذاباً من السماء» بسبب خروجهم على طاعة الله تعالى. 

والرجز ُ الذي أنزله الله تعالى عليهم هو وباءً الطاعون» فعن أسامة بن زيد 
ويها: أن رسول الله كلْةِ قال: «الطَاعَْوْ عَوْنْ رِجْرٌ أو عَذَابٌ أَرْسِلَ على بني إسرائيل: 
أو على مَنْ كان قَبْلَكُمْ فإذا سَمِعْتُم به بأَرْضٍ قلا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وإذا وقعّ بأرض 
وأنتم بها فلا تَخْرّجُوْا فراراً مِنّهُا [رواه مسلم (5718)]. 
© عيون الماء في الصحراء: 


الماء ذ في الصحراءٍ قليل نادرء والتعصووال علةاهه اصعب الامودة ومن نعم 
على يتن زعت تله وهم في الصحراءء أن يسّرَ لهم الحصولَ على الماء من 
غير تعب ولا عناء : 


0 ضى سه د أ لِقِو د ول < ل -.ه 2 مه - ربحه 0110 2 -ك_ 572 


صد 


م دع ع رفع سل مني س 


عكنا جة نايس مكير تهيير حلرا وأشريوا من رَرْقِ لله 5 تَعْتْوَاً 3 ٠‏ اَلْدرضٍ 


٠. 42 ميدن‎ 


سس ص مه 





اما أَصْرب يَعَصَالكَ الْحَجَر لْحَجر» أي : الحجرّ المعهودًّ المعروفت» ففعل 22 . 

« تمجرت بنذ لكا عقر: عَتِتا أي : سال الماءٌ بقوَّةٍ من اثني عشر موضعاً 
في الحجر على عدد قبائلهم . 

لم عَيمَ كل أناس مَفْرَيَهْ م أي : المكان المخصّص لشربهم . 

وهكذا يسّرٌ الله تعالى لهم ما يحتاجون من الماء في الصحراء . 

كما يسّر لهم الطعامًء وقال لهم ممتناً عليهم : 

«إ كلأ وَآشْرَبُوأ من رَرْقِ آلّه. وحذّرهم من العصيان والفساد» الذي يمكن أن 
عدف ةاتف والتوسّع في المآكل والمشارب» وقال: 
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ولا تَعَنَوَأ ف الأرْضِ مُفْسِينَ» أي : لا تنشرواالفسدد في الأرض. 
والعثي: أشدٌ الفساد» والمعنى: لا تتمادوا في الفساد حال إفسادك”"' . 

وكأنه تعالى قال لهم:يكفي ما أنتم عليه من الفسادء فلا تعملوا على نشره 
في الأرض» والعجيبٌ أنْ المستقرئ لأسباب الفسادٍ في الأرض كلهاء يجدها 
تتصل بهم» وتنتهي إليهم . 

وأضافت الآياتٌ موقفاً آخر من مواقف جحودهم وعنادهم » يدل على 
وقاحتهم. وسوء أدبهم مع الله تعالى ومع نبيّه موسى 242 : 


راح وه لس رمات مح سس 
مواد قلثم يُمُوسَى أن نَصِيرَ 


يس سم ار جر د عر 


بَقلها وقَنَاِيها وفومها و 


سر 
و٠‏ 


١١ 
٠ 


١ 


ا 
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وَإِد قَُثمْ يََمُومَئ» هكذا بكلّ وقاحة ينادون نبئ الله موسى 4 باسمه. 
مجرّداً عن أيّ كلمة تدلٌّ على احترامهم له. وتقديرهم لمكانته : 

إآن تَصِيرَ عل طعَامٍ واحِدِ» أي : لن نحبسٌ أنفسنا على لونٍ واحدٍ من الطعام. 

هادع لنا ريك كأنه تعالى في نظرهم رب موسى وحده. 

يحرج أنامنًا ثَثٌ الْأَرَسُ مِنْ بَقلهسَا)» وهو نباتٌ معروفٌ لا ساق له كالكرّاث 
والنعناع والبقدونس . 

وَقِتَلها وَُومها» أي : وثومها. 

وَكَدَنا ويصلو4::. وز أنها الأطعية الى الفوها واقتادوا عليه عتده 


.777”7/١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 





كانوا في مصرء ولهذا تشوّفت نفوسٌهم إليهاء دون أن يبذلوا أيْ جهد في مقاومة 
نفوسهم» وتعويدها على الحياة الجديدة في الصحراءء ولا خيرَ في أمةٍ تنقاد 
لشهواتهاء وتضعف أمام نفوسها . 

ورد عليهم موسى بأسلوب يدل على ضجره منهم : 

لقال تبات الى هُوَ آَدَفَدْ»ه أي : أدون: من الدنو أي قليل الثمن» 
وفي قراءة: (أدنأً) من الدناءة والخسّة. 


«اباأيه هر حير »4 أي : بمقابلة ما هو خير» فإن حرف الباء تصحب 


ووم صح 


الذاهب الزائل» كما في قوله سبحانه: #ومن يَنَبَدَلِ الكفر بالإمْن» [البقرة: 
]1 

#أفيطوأ مِضَرًا ون كم نَا سَاَلْشْرٌّ» أي : انزلوا أي قريةٍ أو بلدٍ لتجدوا 
فيها ما تريدون من هذه الأطعمة. وقد يكون مراد موسى د مصرء البلد الذي 
كانوا فيه» ونُوّنَ لسكونٍ وسطه"'". 

فما تطلبونه هيّن زهيد موفور في أيّ مِضْر من الأمصارء أو عودوا إذن إلى 
مصر التي خرجتم منهاء عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة» إلى حياتكم 
الخانعة الذليلة» حيث تجدون العدسَ والبصل والثومٌ والقثاة» ودعوا الأمور 
الكبار التي تدبتم لها. ويكون هذا من موسى 42 تأنيباً لهم وتوبيخاً . 
« الذلة والمسكنة والغضب: 

وابتلاهم الله تعالى بسبب مواقف العناد والجحود والتعئّت» بالشتات والذلة 
والصغارء وجعلها ملازمة لهم» وملاصقة بهمء مهما امتد الزمان» وتقلبت 
الدهوربوالعضور» عدا قعرات: قليلة لأ تعد شيعا بالنسبة لأعكان الأمه 
والشعوب». وأخبر تعالى علام الغيوب عن ذلك فقال : 

وبريت عيَتهمٌ ألذِةُ# أي: ججعلت الذلّة محيطةً بهم» مشتملة عليهم» كما 


.1/١ انظر: البيضاوي والنسفي والخازن:‎ )١( 
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ع 


تكون القبّة محيطة بِمّن تضرب عليهمء أو ألصقت الذلّة بهم كما يلصق الطين 
عندما يَضرّب على الحائط . 

طَسَنْحئةُ4 أي : الفقر والفاقة» وسّمِّي الفقير مسكيناًء لأنّ الفقر أسكنه 
وأقعده عن الحركة. 

فترى اليهود وإن كانوا أغنياء ميسورين» كأنهم فقراء» لشدّة حرصهم على 
المال» ولتفاقرهم وتظاهرهم بالفقرء حماية لأموالهم وخوفاً عليهاء ولا يزالون 
يتظاهرون بالفقرء حتى بعد أن أصبحت لهم قوة ومنعة في عصرنا الحاضرء 
بتأييد الدول الكافرة لهمء ولا يزالون يطلبون المساعدات» ويستجدون 
المعونات من الدول والمؤسسات والأفراد» وقوّتهم ليست نابعة منهم» بل هي 
مستمدّة من الناس الذين يويّدونهمء ويقفون وراءهمء كيداً بالمسلمين» ومكراً 


بهمء واستنزافاً لخيراتهم وقوّتهمء كما قال تعالى : صرت عل وه 
للخل :3 الله تقل 1 انك الور رنطييزة ال ليت قي اللسككة ترك 11 16 
يفون ِحَاِينتٍ أله وَنِفتَلُونَ لياه غير حَقّ دَلِكَ يما عَصوأ وَكانِأ يم فبسمهسران : 
الل 


لوكت بيات أن > أ« عبارو عشعحتين لخفيية اللتعالى تن ناد 
فلان بفلان» إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له”" . 

دَلِكَ ينهم كانوأ يَكُفرُوت بَِايتٍ أله التي أنزلها في كتبه: التوراة والإنجيل 
والقرآن. 

«ريئئورت البَّينَ بير لْحَنّ» فما مِنْ أمةِ أقدمت على قتل أنبيائها كما فعلت 
اليهود بأنبيائهم» وقوله: يمير اعؤ» تأكيدٌ لضخامة جريمتهم وشناعتهاء وإلا 


مِنْ أ 


() انظر: تفسير سورة آل عمران (التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران)» في 
تفسيرنا الموضوعى هذا. 
(0) انظرن: تفسين التسف :11757/1: 
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ودَلِكَ يا عَصَوأ وَكَانوأ يَعْتَدُوتَ» أي : جرّهم العصيان والتمادي والاعتداء 
فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيّين» فإِنَ صِغْارَ الذنوب سببٌ يؤدي إلى 
كبارها”''» ولهذا قال العلماء: الصغائر بريدٌ الكفرء إذ الإدمان عليها يؤدّي 
بصاحبها إلى الكبائر فالكفر . 

وأبواتث الرحمةٍ لا زالت «التوسدة أمامهم. ودعوة الخير لا زالت تدلعوهم 
وتناديهم» رغم كل ما تقدّم من مواقف العناد والكفران» وما أعقبها من ضرب 
الذلّة عليهم والهوان» فرسالةً الإسلام رسالةٌ الرحمةٍ العامّة الشاملة لجميع 
الناس. فل" ينبعي الباضر والقنوط والاستسلام تلذلة والهوان. فهذه الصفات 
تلازمهم ما داموا متمسكين بعنادهم وباطلهم, أما إذا فتحوا قلوبهم لدعوة 
الحق. وَاِسْلميوًا نفوسهم لله تعالى. فطريق الحق مفتوح أمامهم. يمكنهم الوسر 
فيه» كما سار غيرهم» وقد استجاب لدعوة الحق بعض أفراد منهم» أسلمواء 
وأصبحوا من خيار أصحاب رسول الله علد كعبد الله بن سلام. وزيد بن سعنة 
وَيْاء وغيرهماء وهذا ما دل عليه قوله تعالى : 


ان الَّذنَ َامَبُوا وَالَديتَ هَادُوأ وَلتّصَرئ وَالصَدِدِيَ مَنْ امن الله ليور الآ وَعيِلٌ 





2 1ه ورريرى. ‏ ل دس ه لركيى 24 ,7 ع د كج وه / 747 سه جه 
صَلِحا فلهم جرهم عِنْدَ رَيْهِمْ وَلا خوف عَليِمَ ولا هم حزدوت (9 4 . 


إن آلذِنَ ءَامَيُو4 أي : آمنوا بالله تعالى وحده قبل بعثة النبيئ كَكلِ. 

أو: المراد آمنوا بألسنتهم قولاًء وهم المنافقون. 

وو لدت هادوأ4» أي : تهودوا ودخلوا في اليهودية . 

«والصوكا» أي : الذين دخلوا في النصرانية» مفردها نصران» كندمان» 
ولحقت به الياء للمبالغة . 

«وَالضَيدِيتَ» أي: الخارجين على جميع الملل والعقائدء من صبأء إذا 
خرج من الدين . 


.١75/١ انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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مَنْ ءَامَنَ بألل الواحد الأحد المنرّه عن الشريك والصاحبة والولد. 
ليور آلآ » أي: وصدق بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. 
والإيمان بالله واليوم الآخر هما الركنان الأساسيان في عقيدة الإسلام. 
وَعَيِلَ صَيِحَاه بالتزام شريعة الإسلام» وتطبيق أحكامها . 
كلهم أَجْرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عل وَلَاهُمْ رنوتَ* . 
فالرسالة الإسلامية عامّة شاملة» والطريق مفتوح للجميع» وما على الذين 
يريدون النجاة إلا السلوك فيه. 
ه ميثاق الطور: 

وهو ميثاق مشهور من المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل» 
وطالبهم تعالى بالوفاء به في أوّل الآيات» عندما قال: «إيبى إِتَرَِيلٌ دروا نعحقَ 
أَلَىَ امت عككر وَووواأ يبعت أوفٍ يديك »4 [البقرة: .]4٠‏ 

وكأن الآناه تعود هرة ثانبة د معك أن تمك مواقت العفحوة رز العناة 
التاريخية ‏ تجدّد دعوة الأجيال المتعاقبة منهم» فالميثاق ليس للجيل الأول من 
اليهود.ء الذي شهدهء وإنْما هو ميثاق متجدّد لكل أجيالهم . 


2 54 سخ سس شو لاش ل 4 اسه اسه سس 24 رمسو )سس ص | ]كس 
مواد أخذنا ممتلقكم ورفعنا فوقكم الطور حَدوا ما ءاتينكم قفوو وَآدْ دوأ ما فيه لعَلْحْمَ 


تَنَقُونَ )4 . 

وَإِدْ أَحَذَْا مِِتَقَك:» بالإسلام لله تعالى» والانقياد لدينه وأحكام شرعه. 

فوق رؤوسهمء. حتى يذعنوا للميثاق» ويرضوا به. 
وهذا يدل على أنّهم في أول الأمر لم يذعنوا له» ولم يقبلوا به» فأكرهوا 

على ذلكء ورّفع الجبل فوقهم. حتى صار بمثابة المظلّة فوقهمء كما في قوله 
تعالى : «ِإوَإِ تنقَنا للْبَلَ مومهم أنه ظله وظنوا أنه واقم' بح حدُوأ مآ اننم يعوو وأذكروأما 

سر ل رك + سر 0 
فيه لعلك نُتْقَونَ * [الأعراف: .]١7١‏ 
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حَدُوأ م َاتمْنَكُم بِقْوَّوِ» أي: تمسّكوا بالشريعة التي كلفناكم د 
وعزيمة» لا بكسل واسترخاء» فالتكليف يحتاح إلى عزم وجدّ واجتهاد. 

وَأ ذْكرُوأمَا فِهِ» أي : تذكّروا ما يترتّب على هذه التكاليف من مسؤولية 
وحساب وعقاب وثواب. 

«عَلّك تَنَقُونَ» أي: لعل هذا يجعلكم تتّقون الله تعالى وتخشونه, أو 
تتقون عذابه وانتقامه . 

ولا يزال اليهود ‏ كما يقول العلماء ‏ يسجدون على جانب من وجوههم. 
ونظرهم إلى الأعلى» منذ أخذ عليهم الميثاق» وَرَفِعَ الجبل فوقهم» ومع ذلك 
أعرضوا عن طاعة الله تعالى» وهجروا أحكام التوراة» وبذلوا فيها وغيّروا ‏ كما 
سيأتي - ولهذا قال تعالى : 


و2 لسصة لو مه رس م اح ير ابه ررس 


00 5 سه 00 : 8 7 0 0 كر نين عر عابر هه 
ثم توليتم مِْ بَعَدِ ذلك فلولا فضل الله عل م وَرَحَمَنَه. لكنتم من اين 409 . 





2 لبر ين بَتَدِ دك »4 أي: أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق. 

طموا فَضْلُ الله عَليَكُمْ وَيَحَمَتهُ4 بإمهالكم» وتأخير العقاب عنكم. 

«الكنتم ين لَتيرِنَ» أي : الهالكين . 

ثم ذكّرتهم الآيات بحادثة تاريخية مشهورة من حوادث نقض الميثاق» وما 
ترتب عليه : 


1 


لوَلمَدَ علِنع الّذِنَ عَتَدَوَأ مِسَكُمْ فى َلَبْتٍ فَقلنَا لَهُمْ ونوا رده حَيِحِينَ © 4 . 





طوَلْقَد عنم ألّذنَ أعتَدَوأ مَِكُمْ في آلتَبْتِ» أي : ولقد علمتم العذاب الذي أنزله 
الله تعالى بالخارجين على طاعته في يوم السبت» إذ أمرهم الله تعالى أن يتفرّغوا 
للعبادة في هذا اليوم» وحرّم عليهم الاشتغال بأيْ عمل دنيوي فيه» فخالف 
بعضهم أمره.ء وضعفوا أمامٌَ الكسب المادي الذي لاح لهم في هذا اليوم. 





ول الكنكة : 0+ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


فكانت الأسماك بتقدير الله تعالى تأتي إلى شواطئ بلدهم أيلة (قرب العقبة)» في 
يوم السبت» وتغيب مبتعدةً في أعماق البحر في الأيام الأخرى . 

وقد فصّل الله تعالى خبريه فى موضع اخر انثالا «وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةٍ أَلَتى 
حاتت حَاضْرَةٌ لخر إِذْ يَعَدُوت فى السَّبْتِ إذْ لكايه ختانه و ينيم شرعا 
وَيَوْمَ لا يَسْبِبوَْ لا تأتيهمٌ كَدَلِكَ ببَلُوهُم يما كَانوأ يفسَقُونَ 4 [الأعراف: 1157 . 

ويدلٌ قوله تعالى : ولد عدم الْدَ تدوأ مك فى لبت وقوله : لوَسَتَلَُمْ 
عَنِ الْفَرََةِ4 [الأعراف: 17] على أن حادثة أصحاب السبت مشهورةٌ ومعروفة 
عند اليهود. 

ولما طال بهم أمدٌ المعصية»ء رامو سلييان ولم يتعظوا بمواعظ 
الصالحين فيهمء كما قال تعالتى: 1 قلت أنه ا ل مون وما أدَدُ مُهَلكُهم أو 
0 ا مَعَذَرَة إل د وَلَعلَهُمْ يَتَفُونَ # [الأعراف: 154] أنزل الله 
تعالى بهم عذابه الأليم: الذي ما أنزل مثله على غيرهم قبلهم : 

لفقلا لَهُمْ نوأ وده وهو أمرٌ تحويل وتكوين» كما قال تعالى: 8©إِنَّمَآ 
مره دآ راد سَيكًا أن يَهُولَ لك كن قَيِكْوْتٌ ©)» [يسّ]ء فكانوا كما قال سبحانه. 
وتحؤّلوا إلى قردة من غير امتناع ولذ تأخي. 

م حَيتِينَ 4 ا مبعدين ١‏ أو صاغرين ذليلين . 

وطارا على لاجد ٠‏ أيا توساكراء نان أبن عاسو رو #ا: لم يعشٌ مِسْحٌ 
قط فوقٌّ ثلاثة أيام. ولم يأكن ولم يشرب ولم 0 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود يه : أنَّ رجلاً قال: يا 
رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ تفال اله علد : إن الله د لم 
يهلك قوماً أو يعذّب قوماً فيجعل لهم نسلاً. وإن القردةً والخنازيرٌ كانوا قبل 
ذلك» [رواه مسلم (57557)]. 

لقد مسخهم الله مسخاً حقيقيًاً لا معنويّاً كما زعم بعضهم؛ ومنهم سيّد قطب 


.44١/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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كآنه حيث قال: «وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم. فقد 
استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم» وانطباعات الشعور والتفكير تعككسٌ على 
الوجوه والملامح سِمات تؤثر في السحنة» وتلقي ظلها العميق)"'*. 

ولو كان المسح معنويّاً كما زعموا ما كان فيه عبرة لمعتبرء وموعظة 
لمتعظء. ولما قال تعالى بعد ذلك : 


4 
٠ 
و-‎ 





جعلْنَهَا كلام أي: جعلنا هذه العقوبة عبرةً تنكل المعتبر بهاء أي : 
تمنعه» ومنه النكل للق : 
هلما بَيْنَ يُدَيهَا وَمَا خَلَمَهَا» أي : لما حولها من المدن والقرى الذين شاهدوا 
وعاينوا الممسوخين. 
وَمَوْعِظَةَ لَلْمَِّْنَ» أي : وجعلناها موعظة يتّعظ بها المتّقؤن وينتفعون بها 
على مدى العصور. 
© بنو إسرائيل والبقرة: 
ثم ساقت الآيات قصة بني إسرائيل مع البقرة» التي أمروا بذبحهاء لتبيّن 
مدى تعنتهم وتقاعسهم في تنفيذ أمر الله تعالى» الذي قال لهم عندما أخذ عليهم 
الميثاق : «9خذوا مآ ءَاتَيِنحم بقُوّوَ) [البقرة: 1] . 
وكشفت القصةٌ سبب التشديدٍ في شريعة التوراة» فالله سبحانه عليم حكيمٌ 
في كل ما يشرع» وما شدّد تعالى عليهم إلا بسبب نابع من نفوسهم» فالقومٌ ‏ 
كما سنرى في القصة ‏ لم يبادروا إلى تنفيذ أمر الله تعالى» وشدّدوا على 
أنفسهم» ضشْدَّدَ الله تعالى عليهم» بينما كان أصحاب النبئّ يَكِةِ على العكس من 
)١(‏ فى ظلال القرآن: ١//الا.‏ 
00 ا ١‏ . 
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ذلكء كانوا يبادرون إلى تنفيذ أمر الله تعالى قائلين: سمعنا وأطعناء فأكرمهم الله 
تعالى بالشريعة الإسلامية السّمحَة الميسّرة» كما سيأتي في آخر آية في السورة. 


2 و 


أن تذبحوا بِقَرَدَ مَالَوا أ لس نَخِذ هه 


و 





2010 


ور كال تومن لتومية إن سه ام د أن تَذْكموا بره فالأمر من الله تعالى» وهو 
صريحٌ وواضحٌ» ومع ذلك لم يبادروا إلى تنفيذه» و: 

الوا لخدن هرو ا4؟! أي: أتستهزئٌ بنا؟! وجاء قولهم بصيغة الاستفهام 
الإنكاري؛ فجمعوا به بين سوء الأدب مع نبي الله موسى تَلكَِدُه وعدم الثقة به. 
كأنه عل يتقوّلٌ على الله تعالى» وحاشا لنبيٌ كريم أن يفعلَ هذا . 

فقولهم دليل على سوء اعتقادهم بنبيّهم» وتكذيبهم له؛ أو جرى على نحو 
ما هم عليه من غِلَّظٍ الطبع والجفاء والمعصية"''. 

وبادر 2 إلى تبرئة نفسه مما اتهموه به: 

ثَالَ أعودٌ باه أنَ أكوْنَ م التهايرت* لأن الهزء في مثل ذلك جهل وسفه""ا 

فهو رسول كريمء يؤدّي رسالة الله تعالى» ويبلّغهم أمره» فالموقف خطير 
جِذَا » فكي يكون 'مسغيذكا 90 1 .ولهد| انقاة نل باسلوب الاستتعاذة نالته تمان 
من الاتصاف بصفة المستهزئ. 

وكان عليهم بعد هذا البيان أن يشعروا بخطئهم» ويدركوا سوء أدبهم. 
ويعتذروا من موسى تلد ويبادروا إلى تنفيذ أمر الله تعالى تائبين مستغفرين» 
او ابيع ياي دي وس يو 00 
مستمرين على سوء أدبهم» وطلبوا من موسى 28 أن يبيّن لهم حقيقة البقرة 
وصفتها : 


.155/١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 
11/1 انر سس البتقيا وى‎ )8( 
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أ 
ار ار تس 
ا 


3 0 ب خخ الى 1 سمس 7 - ب 
َه يقُولُ إِنَّهَا بمَره لا فارض ولا بكر عَوَان بي ذَلِكَ 





كه 


مقَالواً ادع كنا بك وهي وقاحة ثانية» وسوءٌ أدب آخر» سبقت الإشارة إليهما من 
قبل» كأنه تعالى ربٌ موسى وحده . 

بين أَنَامَا هنّ» أي : ما حالها وما صفتها . 

قال ابن عباس '#يا: فلو اعترضوا بقرةً فذبحوها لأجزأث عنهم»ء ولكن 


6 اك 2 هي ف 00 )20 
شددوا. وتعنتوا على موسى. فشدد الله عليهم 1 


_- 
ور ب 
0 


ثَالَ إِنَّه يَقُولُ نا مره لا فارص وَلَا يكرٌّ» أي : لا كبيرة ولا صغيرةٌ لم تلد. 

معَوَان بح ذَلِكَ 4 أ : نَصِفٌ» ييخ الكبيرة والضغيرة وهي التي قد 
ولدت بطناً أو بطنين» وهي أقوى ما تكون من البقر وأخسنه”" . 

وأضاف مه إلى البيان تكرير الأمر: 

فَافْسَنُواْمَا تُؤْمَرَوت» وكأنه ِة قال لهم: نقَّذوا الأمرء ولا تكثروا من 
السؤال. 


ولكنهم عادوا مرّة ثانية إلى السؤال : 





> عر مس سرح 


قَالوأ آدعٌ لنا ريلك يُبَيّن ناما لؤنها» . 

واضطرًٌ موسى 9 مرةً ثانية إلى دعاء ربه» وجاءهم الجوابٌ يشدد عليهم . 
)١(‏ جامع البيان: .758/١‏ 
(0) انظر: تفسير القرطبي: .5594/١‏ 
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ياو عر عد عد مس ساس لواف ساح مسو 2 غلا م : 35 ا 
0 ل ول بفقرة صقرا فَاقَعْ لَوْنُهاه أي : سديدة الصُفرق أو صافية 


شَسرٌ التَطريتَ* أي: , بعجبهم حسنها وصفاء لونها . 
ولم يفطنوا إلى أنْ هذه التشديدات تسوءهم» وفي غير مصلحتهمء فما 
وعادوا مرّة ثالثة وتنالوان:: 


ره ره سم 
و 





: ا 21 
أبقر تشلبه علِيّنا و! إن سآ آنَهُ لَمَهِمَدُونَ 462 . 


موقَالُوا ادع لنا ريك يبَيّن ناما هَ4 كرروا السؤال الأول نفسه. وأضافوا هذه المرّة 
اعتذاراً عنه قائلين : 

1 نتن عكتا» الى الشبدق وافيعة [نت عليدا» كلقن وبجرح عله 
الصفات فيه. 

طدَإنَا إن كأ مه َمهْمَدُود4 إلى البقرة المطلوبة. 

والاستقصاء في مثل هذه الأحوال شؤمء إذ هو تكلّفٌ وتنظع» حذر تعالى 
منه المؤمنين بقوله : «إ يكام أل ءَامَنُوأ لا تَسَلُوأ عَنْ أَشَيَآء إن د لَك مسوم وإن مَسمُوا 
تا ين كَل الْفرءَانُ تْبْدَ لَك عَمًا أَلَّهُ عنا وآدَُّ عَهُورٌ حلي > [المائدة: .]٠١١‏ 

وأتاهمٌ الجواب بشروط وقيودٍ وأوصافي لا تجتمع إلا في بقرة واحدة: 


دم سا 


و ا سءوع ان _ م رك 2 1ه صخل لا 
ولا تسقى الت مُسَلْمَهَ لا سْيَة فيها فَالوا لشن 


ج _- مح انا و سس صا ل 0 سح سر 2 





40 سر عد بو و م< 2 سس 


َال نه يَولُ مما بره لا دول ِيرُ الْأرْصَ وَلا شَنْقِى للَوَكَ» أي : إنها بقرة غير 
دللة ومدربة على العمل». فهي لخم ار أ : لا تفلحهاء. ولا تسقي 
الزرع . 

«صَلَمَةُ» أي : خالية عن العيوب وآثار العمل. 
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للَّامْيَةَ ضِه» أي: لا يخالِظ لوئها لون آخر. 

وأخور | غرفوا'اللقوة المطلورة ».و : 

«مَالوا آلتنَ جدْتَ بِلْحَقَّ» أي: الثابت الواضح الذي لا لَبْس فيه ولا غموض. 
صاحبها الفرصة» وهو شأن بني إسرائيل» تمخدلون المواقف. ويلتهزون 
الفرضىء نادف 'تمقينا زيادة فاحفةع حعى إن الرؤاياف تذكر أنفطلبي ماده 
جلدها ذهباً» واضطروا إلى الاستجابة إلى طلبه مُكرّهين» ولهذا قال تعالى : 

فد بحوها وما كادوأ يفُعلوسى 6 يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة 
والإيضاحء ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم. وذلك أنه لم يكن 
غرضهم إِلّا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها"''. 


ه قلوب فاسية: 


ثم كشفت الآيات سر تكليفهم بذبح البقرة» وقد أخره سبحانه ليبيّن أن على 
العباد أن ينقادوا لأمره» ويستسلموا لشرعه». سواء عرفوا حكمته فيه أم لم 
يعرفواء فلا يكون الانقياد والاستسلام كاملاً إلا بهذاء فالواجبٌ أن تكون 
العبادةٌ خالصة لله تعالى» لا من أجل ما يترتب عليها من حِكم وفوائد» وعلينا 
أن نبادر إلى تنفيذ أمر مولانا جل وعلاء عرفنا فائدة الأمر أم لم نعرف» حتى 
نحقّق معنى العبودية الكاملة الخالصة له جلّ وعلاء وعلينا أيضاً أن نؤمن أنه 
تعالى يتصف بكل صفات الكمال» ومن صفات كماله تعالى: الحكمة» فهو 
حكيم في كل أفعاله وأوامره ونواهيه» لا يشرع إلا ما فيه حكمة وفائدة تعود 
على المكلفين» إذ هو يله غننٌ عن عباداتنا وطاعاتناء يظهر لنا سبحانه بفضله 
أحياناً حكمة التكليف» وتقصر عقولنا عن إدراكها أحياناً أخرى» فالقصور 
والنقص فيناء لا في شرع الله» وهذا ما جعلني أسيرٌ مع نسق الآيات» ولا أستبق 


.8/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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كشف الأحداث؛» كما فعل جمهور المفسّرين» ففى ترتيب الآيات وتنسيقها 


حِكُمْ وأسرارٌ: 





وإ قتلسم نمسا فَأدَارَءْثمْ ف فيا وده م رج ما كسم تَكَنْمُونَ 4007 . 


لوَِدْ مَتَْثْرْ تَفْسَاك أي : اذكروا عندما حدثت جريمةٌ قتلٍ في مجتمعكم . 
وإما أن يكون القاتل واحداً أو جماعة منهم. وخوطب الجميع به لحدوثه 
ممَادرَءْثُمْ فيًا» أي : اختلفتم واختصمتم في شأنهاء من الدَّرْءِء وهو الدفع. 
وات ام ويطرحها على غيره. 
وََللّهُ محر فج مَا كنحم تكو ون من أمر القاتل» ويبدو أن كثيراً منهم كانوا 
يعلمون القاتلَ؛ ويتسترون 0 إما لوجاهته ومالهء أو خوفا من شرّه. 


ماعنا أصْرِبوه سَعْضْها كدَلِكَ يح اله الْمَوَ وَيرْيِكُمْ ِو لعلَّكُمْ تََقِلونَ )4 . 





ردب مام رو 


إفَكُلنَا أصْرِيوهُ بِبَعَضِبَا» أي : اضربوا جسد القتيل بجزء من البقرة المذبوحة. 

ففعلواء فأحيا الله تعالى القتيل» وأخبر بنفسه عن قاتله» فكان ذلك معجزة 
باهرةٌ دلت على كمال قدرته سبحانه. 

مكَدَلِكَ يح ألَهُ لْمَوْقَ4 يوم القيامة . 

©وَيرِبِكُمْ ايت الدالّة على كمال قدرته. 

ْعَلّكُمْ تَْقَنُونَ4 يا بني إسرائيل ما في هذه الواقعة من دروس وعظات وعِبّر. 

فالله سبحانه قادر على أن يحيي القتيل من دون ذبح البقرة» وضربه بجزء 
من أجزائهاء ولكنه سبحانه أراد أن يبيّنَ لهم تعنّتهم وعنادهم» وتقاعسهم عن 
تنفيذ أمرهء والاستسلام لشرعه» ويكشف لهم سر التشديد في شريعة التوراة التي 
كلّفهم بهاء فالتشديدٌ في الحقيقة نابعٌ من نفوسهم» ومن طبائعهم الغليظة 
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الجافية» فهو تعالى حكيم بكل ما شرع» عليم بدخائل النفوس ومكنونات 
القلوفت:. 

ترى هل عقلوا الدرس. وفهموا عظاته وعِبَرَه؟ الجواب ظاهر في قوله 
تعالى بعد ذلك : 





ثم قَسَتّ اي ازدادت قلوبكم قسوةً وغلظة بعد كل ما 
رأت وشاهدت معجزة إحياء القتيل الباهرة. 


وقسوة القلوب من أخطر أمراضهاء سببها كثرةً المعاصي والإدمان عليهاء 
دل غلى ذلك قوله تعالى: مي للدت مثو أن نَع فوم لِنِكَرٍ أله وَمَا تَرلَ من 
لي ولا يَكوْوا دن أوثوأ الككتب من مَبَلْ كلَالَ َل الْأمَد تست فأويت وك مَنْمَ يفوت » 
[الحديد: .]١١‏ 

وقوله كَللِِ: «تغرّض الفِتَنْ على القلوب كالحصير عدا عَوْداً أي قلب 
ايب ويم و يذأقك أنعزها لكك فيه كنا يضاة» ب انض 
على قلبين. و 0 دامتٍ السماواث 
والأرضٌ» والآخرٌ أسودٌ مُرْباناً كالكوز مُجَخَياًء لا يَعْرِفُ معروفاً. ولا ينكرٌ 
منكراً إلا ما أَشْرِبَ مِنْ هواةً) [رواه مسلم .])١54(‏ 

وفعق يكشا 21 ماتاد مكوسا: 

ودواءٌ قسوة القلب التوبة عن المعاصي» والخشوعٌ لله تعالى» واستغفارٌه. 
والإكثارٌ سه قال تعالى: وم ا 


ويل لَلفسِيَةَ فلو يم ين دك لله وليك فى صَللٍ مين © ل لين لدويف كن 


ص امه 7ه 





سوا كنك : 72 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


مس سل ساح سام وعا رو 


متَتهمَننَ لتر مِنه لوه لين يَختَوت وتم نم قن لود هم وَقلُوبهُمَ إن ذم أله ذلك 
هُدَى الله يبَدِى بو مَن يسَآء وَمَن يمِلِلٍ أَُّ نا لَه مِنّ هَادٍ 4 [الُمر]. 

وقسوةٌ قلوب بني إسرائيل قسوةٌ شديدةٌ خاصةً لا لين معهاء إذ وصفها 
سبحانه بقوله : 

افهى كَلجَارَةَ أَوْ سد سوه 6 أي : من الحجارة»فقد يكون في الحجارة 
خير. 

طون نون النطافة فلن لفغ وه الأه11 وإ هنا الم فئن انطع ينذا الما 4 
كالحجر الذي ضربه موسى 8 في الصحراءء فانفجرت منه عيون الماء» كما 
مر معنا [انظر: سورة البقرة: .]1١‏ 

لوَإِنَ متها لَمَا يبظ مِنْ حَْسَيَةِ ألو أي : يخرّ ويهوي من الأعلى إلى الأسفل» 
فون عظية أله تعالى : 

فالحجارة تتأثر وتنفعل وتنقادٌ لأمر الله تعالى ء ل لجلاله جل وعلاء 
كما قال: لو أَرََاهَدَا آلتْرْاكَ عل جَبَلٍ رَبتَهُ خَديِعًا تس 
معدل د ا ١‏ 

يوعوت تخشعء ولا تنقاد لأمر الله تعالى 
وشرعه. 

وما آله يعَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 4 من جرائم وخبائث وفتن وفجور. 

ولخقنك ال وعيدٌ شديد لهم ولأمثالهم من ذوي القلوب القاسية الغليظة 
الخافية.. 


سبي ا ا من 1 
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يوك لكك : د“ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


قن ول ولا م ألَذىَ 2 2 تلو عن 46 


1 | 2 
ب أرلية ا قيزرة © يه إتتديل الوأ يمه 
0 20 ئَي عن يو 59 7 
١‏ و 1 عل اللي © © اا دمالا بز كنل 2 عن نقين شيعا ول 
00 200017 راق ا 
00 ش ةرام هلد ©ه . 





و 
© تحريف الكتاب: 


ولمّا انتهت الآياثُ من مواجهة بني إسرائيل» وتذكيرهم بمواقفهم التاريخية 
السابقة» من كتابهم المنزل عليهمء ونبيّهم المرسّل إليهم» وحَتمت حديثها عنهم 
ببيان شدّة قسوة قلوبهم» وغلظة طباعهم ونفوسهم, التفتت إلى المسلمين من 
أصحاب النبي كلو تخاطبهمء وتبيّن لهم مواقف اليهود المعاصرين لهم من 
القراف الكريم ».ومن النبيد كله كانه تغالن أراذ اليتق أن البهوة المعاصرية 
لنزول القرآن الكريم» يسيرون على سنن آبائهم وأجدادهم» وتكون الآيات بهذا 
5 للتكه ل ا جقاد يي اك توتلا ...لاله ل تلان 


م اَكظمعُونٌ أن مز 577 فرق نه 2 


هوم لتر 40 . 





2 ظمَعُونٌ أن مُؤْممُوأ لك 6ه أي : أبعد كل ما تقدّم من مواقفهم وصفاتهم. 
تطمعون بإسلامهم واستجابتهم لدعوتكم؟!. 
والاستفهام لاستبعادٍ إيمانٍ اليهودء واستجابتهم للدعوة الإسلامية» ويتضمن 
أيضاً احليرا للمسلدين بن يدهم ومكرهم . 
وَقَدَ كان فُرِيقٌ ة مَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم ألذّدو» المنزل عليهم في التوراة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك الك : 7 


«ثّمّ يحَرِفُونهُ» بتغييره وتبديله . 

وذلك كما فعلوا فى صفات نبيّنا محمد لَه الموجودة فى التوراة» فقد 
غيّروهاء واستبدلوا بها ما يخالفهاء وكما فعلوا باية رجم الزانى» أخفوها 
الأنبياءء ووصفوهم بصفات لا تليق بمكانتهم التي أكرمهم الله تعالى بها . 

00 2 سر سس قر ءِ 1 0 5 3 5 ل. 
مِنْ بَعَد ما عَمَلُوه»# أي: مِنْ بعدٍ ما ضبطوه وفهموه» فلم يحرّفوه بسبب 

التباس واشتباوِ» بل عن سابقٍ علم وقصدٍ وإصرارء ولهذا قال تعالى بعد ذلك : 

هووَهُمَ يَعَلَمُو رت * أنهم مبطلون كاذبون. 

ودلّت الآية على أن العالِمَ بالحقٌّ المعانِدٌ فيه بعيدٌ عن الرشد""' . 


فهم الذين ابتدعوا النفاق وعلّموه غيرهم» فكان بعضهم يعلنٌ الإسلام 
بلسانه أمام المسلمين : 





«وَادًا لَمُوأ أَلَذِيَ َامنُوا َالو امنا بأنكم على السحق هو وان رسولكم هو الذي 
وت به التوراة. 


.- ل 2 لجر لالت مع ساس سا تره مك ار ع 7 سم مص ل سر م سح سه لل ل وس سما 
تعالى : «ؤوقاات طايمة من أهل الكتنب ءَامِنوا يالذِئة أتزْل عل الذي ءامنوأ وجه النَهَارٍ وأكفروأأ 


م 


جره لَعَلّهُمَ يَيْجِعُونَ * [آل عمران: 97]. 


وا 


هوَإدًا حَلَا بَعَصّهُمْ ِل بَمَضٍِ» أي : إذا اجتمعٌ اليهودٌ وحدهم مع بعضهم. 
تَالوَاً» أي : الذين لم ينافقوا للذين نافقوا . 


.7/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 





يوك اللككة: 7 - 378 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


«أَححَدْنومُم يمَاضَمَ ألّهُ عَليَكم4 أي : كيف تخبرون المسلمين بما بيّن الله لكم 
فى التورأة؟ . 

ا لِيحَآجُوَحُ بد عِندَ رَيَكم4 أي : ليحتجّوا عليكم بما أنزل ربكم عليكم في 
التوراة. أو: ليجادلوكم به في الآخرة. 

لأفلا نَحَقُِوْنَ» أن ما تفعلونه حبّة عليكم؟! . 

ويلاحظ أنه تعالى قال في المنافقين في الآيات السابقة: #وَإدًا لَقُوا ألذِنَ 
َامَنُوأ فالا ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوَأ ِل سَيطِينِهمَ فَالوأ إِنَّ مَعَكُمْ إِنَمَا حنّ مُسَتَبَرِمُونَ © [البقرة: ]١4‏ 
بينما قال في اليهود هنا: #وَإِدًا خا بَعَصّهُمْ إِلَ بَعْضْ» فكأن اليهود جميعاً 
شياطين» ولهذا لم يخصٌ بعضهم بهذا الوصفف. 





رك سر 2 22 موس سه بكو سن بر بي سن بره بر 7 ج02 
موأوَلا يعلمون أنَ الله يَعَلمُ ما شروت وما يَعَلِمُونَ 4*0 ءظ 


فلا تخفى عليه سبحانه خافية» فإن أخفوا صفات النبى كَلِِ التي هي في 
التوراة عن المسلمين» فلا بدَّ أن يظهرها الله تعالى» وهو الذي يعلمٌ ما يسرّون 
وفنا بيغاتون:. 

ومما سهّل على المحرّفين تحريف التوراة والإنجيلء أنهما كانا بلغة 
لا يفهمها عامّة اليهودء وهي اللغة السريانية أو الآرامية القديمة» التي كانت لَغة 
أكثر شعوب شرقي البحر الأبيض المتوسطء ولا يعلم هذه اللغة إِلّا كبار 
علمائهم وأحبارهم. وكان تداول التوراة قاصراً عليهم. وأما العامة فكانوا 
يكتفون بسماع تلاوتها منهم. قال تعالى : 


متهم أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُوت الْككِنّب إِلَه مان وَإِنْ هم إلا يطيُون (03) 4 . 





رُم أُمَيُوْنَ» أي : من اليهود أَميّون لا يعرفون القراءة والكتابة. 
فلا يَعْلَمُوَ الكتبَ» أي : التوراة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك ٠:‏ 7 


إلا أَمَانَ» أي : إلا ما يسمعون من قراءات الأحبار» دون فهم لمعاني ما 
يسمعون . 

فالأماني: جمع أمنية» وهي التلاوة والقراءة» وهي في الأصل ما يقدّره 
الإنسان في نفسه من مُنَى يتمثاهاء ولذلك تطلق على الكذب. وعلى ما يتمنى» 
وما يقرأ.ء وعلى هذا يمكن أن يكون المعنى: ولكن يعتقدون أكاذيب». أخذوها 
تقليداً من المحرّفين» أو مواعيد فارغة سمعوها منهمء من أن الجنة لا يدخلها 
إلا من كان هوداً [انظر: سورة البقرة: »]١١١‏ وأن النار لن تمسّهم إِلَا أياماً 
معدودة"''» كما سيأتي [انظر: سورة البقرة: .]4٠‏ 

عوَإِنْ هم إلا يِظْنُونَ # اك وما هم إلا يظنون.ء قصارى أمرهم الحدس 
والتخمين» من غير أن يصلوا إلى العلم القائم على النظر والبرهان. 

ومرٌ معنا أنه لا ينبغي بناء الإيمان على مجرّد الظن . 

واتجهت الآيات تهدّد وتتوعد أولئك المحرّفين لكتاب الله تعالى» من 
الأحبار والرهبان» الذين استغلوا مكانتهم الدينية» وجهل العامة بكتاب الله 
تعالى» فحرّفوه من أجل بعض المكاسب الدنيوية المادية : 


6م 
دم و ور 0 


ع 1 ا م 4م ع رم دري . امي الوذه 4 يسيج 
هوبل لِلَذِينَ يَكَتْبَونَ الكتب بِأيدِبهُمْ ثم يمُولُونَ هذا مِنْ عند الله ليشكروا بيوء تمن 


وه 
3 


2 كه بسع و كو 6 سس لإ تو 2 ست وو ب حجر 
قليلا فُوَيْلُ لَّمُم يَمَاكَنَبَت َيَدِيِهمَ وَوَيْلُ لَّهُم يما يبون (403 . 





ويل نَِذِينَ يَكَنُبُونَ آلكتب يأَيْدهمَ4 أي : هلاك وعذاب للمحرّفين» الذين 
يكتبون الكتاب المحرّف بأيديهم . من تلقاء أنفسهم . 

والويل: كلمة تقولها العربٌ لكل مَنْ وقعَ في هلكة» وأصلها في اللغة: 
الهلاك والعذاب» وساع الابتداء به مع أنه نكرة لآنه 3 


1410 الظار لقعي لبقاو 115/1 
6): انظنة تسر الخارزن 35/1 





و5 : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ثم يَمولُونَ هلدا مِنّ عند اللو أي : ثم يرتكبون ما هو أشنع وأفظع من 
التحريف» وهو نسبة المحرّف إلى الله تعالى . 

م لِيَسْترُوأ يوء تَمَما قَلِِل أي : ليحصّلوا بهذا العمل الشنيع غرضاً من 
أغزافن الذنيا الدنعة: وهوعهما كان قلبل بالقبية لما استوجبوه من العذاب 
الدائم» وحُرموه من الثواب المقيه”''. 

َوَيّلُ لَمُم يَمَا كَبْسَتَ أيدِيهِمَ وَولٌ لَّهُم يَمَا يَكِسبُونَ» أي : من حطام الدنياء أو 
مما يكسبون من المعاصي والآثام. وكرق الوفين لتا كيده وده 

وفي الآية تحذيرٌ من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع» فكل من بدّل 
وغيّرء أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه». فهو داخل تحت هذا 
الوغيد الشدين والعذاتب الآليي”” . 

ه أمانُّ خادعةٌ: 

وذكر تعالى بعض التحريفات التي أدخلوها على كتابهم» والأكاذيبّ التي 

نشروها بين العامّة من أتباعهم» فقال: 


آ آ هه 1ه مو صو للح جر م7 فرج 


«وَقَانوا كن تَمَسَّمَا ألكاد !أ ل أَتحدْتمْ عِندَ شه عَهَدًا فلن ملت حلت الله 





وَقَانُوا آن كَمَسَّمَا ألككاد ِل هاما تَعْدُودَةَ» أي : محدودة قليلة. 


وهي فكرة راكجة عند اليهود.ء حكاها لاا صر آل عمران 


فق ال: ذلك بهم 0 قَالوأْ ن تَمَيِسَا اناد إلا اما مَعْدُودَاتَ ب وَعَرمُ فى دينهم نا اا 
وجاء ف الحديث الشريفت : أن ال علد عندما فتح خيبر .2 نا ل اليهود. 


)١(‏ انظر: روح المعاني : /اه”. 
(؟) تفسير القرطبي: 9/7. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ال ١‏ 81م 


قائلاً: ١مَنْ‏ أهلّ النَار؟» قالوا: نكون فيها يسيراًء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبئُ 
لله : «الْسَؤُوًا فيهاء والسه لا تَحْلفُكُم فيها أبداً» [رواه البخاري (0179]. 
ورد تعالى عليهم فقال : 
ؤثل ندند آنه هدك أي: أعهد الله اعد أله لايعلانكم امد 
المدة؟! وهو استفهامٌ يفيدٌ الإنكار والتوبيخ 
2 جو هوا 


فلن يحْلِف الله عهده4 إذ لا خلف في عهده ووعده سبحانه . 
موه نَولُونَ عَلَ أ مالا تَلَمُورت» أي : بل تقولون على الله قولاً لا صِحكَّحة لى 





ماب جل أي : لبن 11 فيا الرتري عور سر دري اعاقي 
خادعة» ومععد يون في النار كما يعدت أمثالكم من الكفار والفجار. حسب 
المبدأ الذي شرعه الله تعالى» وهو: 


«إمن كسب سَيتَكةٌ)4 أي : فعل أمراً محظوراً باختياره وإرادته. 


والسيئة: اسم يتناول جميع المعاصي الكبيرة والصغيرة» والمرادٌ منها هنا 
الشرك في قول ابن عباس 85" ''. 

وَلحطتٌ بو حَطِيِئتْه. #4 أي: استولت عليه وشملت جميعٌ أحواله. كن 
أذنب ذنباً ولم يقلع عنهء وأصرٌ عليه, فإِنَ ذلك يجرّه إلى معاودة مثله. 
والانهماك فيه» وارتكاب ما هو أكبر منه» حتى تستوليَ عليه الذنوب» وتأخذ 


بمجامع قلبه» فيصيرٌ بطبعه مائلاً إلى المعاصي» مستحسناً إياهاء معتقداً أنْ 


4 انقو عسي الضانن: ام 





واكك : 7٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
لذ لذة سبواهاءة مبفظ] لان يفيه غدها : كان موف لي كما مر معنا 
أذ 'المعاضي يريد الكدر, 


فالإصرار على الخطيئة يؤدّي بصاحبها أن يصبح حبيسٌ خطيئته» يعيش في 
اوها كلها قاله متتة تكلي الاج معدن قن دقفا عنددل عدا تخان كاف 


000 م سو بر َم وس و 
م وْليِكَ أصَحَنب آلتَار هُمْ فيهَا حَدلِدُونَ» وهو كقوله تعالى: ليس يأمانيَكم 
وَلَآ أمَان أهْلٍ الس م وو روا ا و 





ه مبادئ من شريعة القرآن وشريعة التوراة: 


ثم أبرزت الآياتٌ مبادىًّ أساسية كبيرة في شريعة التوراة» كلف الله تعالى 
بها بني إسرائيل» وأخذ عليهم الميثاق ليتمسّكوا بهاء وتلتقي بهذه المبادئ 
شريعة التوراة مع الشريعة الإسلامية في القرآن» فهي أيضاً من مبادئها الأساسية 
الكبرى» وبهذا ال امم ااا واحند» :وأله تعالئ كهنا أنول 
التوراة» وشرع ما فيها من أحكام. 35 بيغا القرات الكريم» وشرع ما فيه من 
أحكام» وجعل شريعة القرآن الكريم نا سخة لكل الشرائع السابقة عليهاء» وكلف 
جميع الناس بالتزامها : 


(0) تفسير البيضاوي: 6/١‏ . 
(؟) في ظلال القرآن: .857/١‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ الك : ١ى‏ 








جد مر آ هه 
1 7 وير 0 


«وَإِدْ أَحَذَنَا متلق بن" إِسَرّ ِلّ لا تََبُدُونَ إلا أله وعبادة الله وحده أهم المبادئ. 
وأساسهاء فهو أصلها الأصيلء» وكل الشرائع الإلهية تتفرّع عنهء وما من نب إلا 
دعا إليه؛ وهو معنى الكلمة التي نادى بها جميع الأنبياء والمرسلين : لا إلّه إلا الله : 


0 2-0 سم 


:وما رسلا ين قَنِْلك من يَسُولٍ إلا ني إِلبَه لد لَه ا 
هذا هو المبدأ الأساس الأول في الشريعتين» وأما المبدأ الثاني فيهماء 
فهو الاهتمام بالآخرين» وتقوية الروابط الاجتماعية معهم». وهو ما سبق معنا 
على وجه الإجمالء عند قوله تعالى في صفات الفاسقين : «#وَيَمَطْعُونَ م1 أَمَرَ أله 
بوء أن بُوْصلَ6 [البقرة: /71] فُصَّله سبحانه هنا فقال: 
ياوس إحسانا» أي: وأحسنوا للوالدين» بالتواضع لهماء وطاعتهما في 
قير فعصيةة .ويعا كدزتهما بالمعروفه ,رضافنة عيدها يقد روهما العمده 


- 
0 200 م مجير وسمهة باسم ‏ دس 
» 


ويدركهما ضعف الشيخوخة. كما في قوله تعالى : «#وقضى ريّك ألا تعبدوأ 


16 لع لس 2 م و مه ووس سس كر م 1 
ُ 
و 


أنأ فأَعْبِدُونٍِ6 [الأنبياء: 6؟]. 


ودين ِحَسَمَاً إنَا يلْمَنَّ عِنَدَكَ الحسك بر َعَدهُمَا أو هلاهما قلا نَل ما أ ولا تتبرفه 
قل لمَمَافوَلَا حْكَرِيمًا # [الأسراء 986] . 

فحقٌّ الوالدين من أهمٌ الحقوق الواجبة على الإنسان في شريعة القرآن 
وشريعة التوراة» ويكفي أنه تعالى قرنَ شكرّهما بشكره فقال: أن أَنكرٌ لي 
ولولِديِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان: .]١4‏ 
##وزى الْفَرّقَ» أي: وأحسنوا إلى ذي القربى. 
فللقريب على قريبه حقوقٌ واجبةء قال تعالى : ##وءات ذا الْفرئ حفه وَالْمِسَكينَ 


تررحت سر له سيلا ل سه 


20400 
وآبن السَّبيلٍ ولا مِذر تبذيرا © [الإسراء: 55]. 


كر 





وك الك : ١م‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وصلةٌ الأرحام في الشريعة الإسلامية عبادةٌ من أعظم العبادات» ولها الأثرٌ 
الطيّبٌ على الإنسان في الدنيا والآخرة» قال عليه الصلاة والسلام: كه 
أنْ يُبْسَط لَهُ في رزقه» ويُنْسَاً له في أثروء فليصل رَحِمَهُ؛ [رواه البخاري (0987) 
ومسلم (/19061)]. 

#والتى* أي : وأحسنوا إلى اليتامى . 

وهم الصغار الذين فقدوا أباءهم. أمر الله تعالى بالاهتمام بهم. وحفظ 
حقوقهمء وتربيتهم ورعايتهم» وشرع لهم سبحانه أحكاماً كثيرة في عدد من 
الآيات الكريمة» سيأتي بعضهاء تدلَ على كثرة اهتمام الشريعة الإسلامية 
بالضعفاء في المجتمعء وقد توعّد الله تعالى الذين يأكلون شيئاً من أموال 
ليقام + أهد وعيد و أفظعة» فقال+ إن ادن بأحكوة أقول لحتني قللمًا إكما يا عل 
و رفي 1ن انتدا كك كم 6 [الضسات: .]٠6١‏ 

وجعل النبيٌ كَكةْ كافل اليتيم في منزلةٍ عاليةٍ يوم القيامة» قريبة من منزلته» 
فقال كك : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنّةه وأشار مالك من 
وا لديف باينا والوسطن» :ركاه يك 101410 

والتسكين» أي : وأحسنوا إلى المساكين . 

وهم الفقراء المحتاجون الذين أسكنتهم الحاجةء فلا ينبغي أن يَهْمَلوا 
ويتْركوا إلى الفاقة والحرمان» فقد أوجب الله تعالى الاهتمامًٌ بهم ومساعدتهم. 
ليعيشوا الحياةً اللائقة بكرامة الإنسان» وفرض عدّة فروض مالية من أجل ذلك» 
كالزكاة والكفارات والنفقات الواجبة. 

لَقُولُوأ لتايس حُسَنَا4 أي : قولوا للناس قولاً حسناً طيباً» وكلّموهم بأحسن 
مايق ون 

فالكلمة الطيبة صدقةٌ» خاصّةً في مجال الدعوة إلى الله تعالى» وتحبيب 
الناس بدينه» قال سبحانه: «لعٌ إل مل رَيْكَ يلفْكمَةِ وَالوِطلةِ لفْسَئةٌ وله 


رو< 4 


2 2 سا وت ا لو ورد 2ج م ىو اسل شاه سم ا سر 01 7 
الى هى أحسن إنَّ ريك هو أعلم يِمَن صل عن سَبِيِلهء وهو أعلم بِالْمَهْسَرينَ * [النحل: 6؟7١].‏ 


رك هه سر مه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ال : ١‏ 


فما أرفع هذا التوجيه الذي أمر الله به بني إسرائيل في التوراة» وأخذ عليهم 
الميثاق به! وأين هذا من مواقف العناد والجحود وسوء الأدب التى كانوا عليهاء 
كما مرٌ معنا؟! بل أين هذه الأخلاق الكريمة من الأآثرة» وحبٌ الذات» 
العصور. وخاصة في عصرنا الحاضر؟!. 

وََقِمُوا الصصلؤة وَءَانُوأ آلَكَرة» أي : أخذ الله تعالى عليهم الميثاق» أن يؤدّوا 
الصلاة المفروضة بشكل صحيح مستقيم» وأن يعطوا زكاة أموالهم للمستحقين. 
فالصلاة والزكاة عبادتان فرضهما الله تعالى في كل الشرائع . 

وناذا كانت ديه بهذا المعاق ؟ رتنا عالق يقوله* 

لذي 5 : 5 واه 1 00000 

«وثم نولئتم» أي: أعرضتم يا بني إسرائيل عن الميثاق» ورفضتم تنفيذ 
أحكامه ومبادثه . 

«إِلّا قلا يَنكُمْ» تمسك بالميثاق» والتزم أحكامه. 

ولا شك أنْ منهم أولئك الذين أدركوا زمن النبي كَل وآمنوا برسالته» التي 
بشرت بها التوراة» وأمرت باثباعها . 

ودل قوله: «إِلَّا قيِلا يَنكحّ» على دقّة ايا القرآن الكريم. وواقعيتها 
وموضوعيتها . 

وأنشر تُعْرضُورت*» أي : وأنتم عادتكم الإعراضء وعام الوفاء بالعهود 
والهوانيق: 
© تناقض ف المواقف: 

وواجهتهم الآيات بوقائع وأحداث قائمة بينهم عند نزولهاء لتؤكد لهم 
باشلوت واقعي نقضهم للمواثيق والعهود وإعراضهم عنهاء ولو كانت خاصة 
بهم ٠‏ 





خم ة: 84 - 40 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


واد أحَذْنا مِيكنقّكم لا سَسْفِكْونَ وماءكُم ولا حجن أنفْسَكُم ين د يدرك ثم ورت وَأنسْرٌ 
تَشْبَدُونَ 9 5 


تأ ميقعلا ا الم ب 

7 فر نسم ين وبتركة» أي : ولا يخرِجُ بعضكم بعضاً من بيوتهم 
وأوطانهم عدوانا وظلها: وهو من أَسْدَ أنواع المظالم . 

م2 فَررَث 4 بهذا الميئاق» وتعهدتم بتنفيذه. 

ويبدو أنه تفصيل لبعض أحكام ميثاق الطور الذي مر معنا فى [الآية : 17 ]. 

وَأصْر تَشهَدُود4 يا معشر يهود على صحة هذا الإقرار الذي صدر عن 





2 أ[ 


«نُم آم 5 مو ا جُونَ فَرِيقًا مَسَكُم ين دِيَرِهِم تظهَرُونَ عَلِيْهِم 
بالغ عدون وَإِنِ يَأوحُْ أسرئ تُندُوفْْ ؟ ع سم 4م أتتؤوة 

ظ . من بَفعلُ كلت مِنِككُمْ إِلّا + 
عَنفلٍ عَم سير 





22 
بيوتهم يه ووابية 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ا ك: ٠١‏ 


«وَإن يَأْنوْحُمَ أسترئ تُفَدَدُوَهُمْ4 أي : تنقذوهم من الأسر بإعطاء الفدية. 


وَهوّ وم 1 مهاه بللثر . 


حرم عليحكم إحرا جُهُةَ4 أي: إخراجهم من ديارهم محرم عليكم . 

وهذا يدل على تناقض في مواقفهم» فكيف يستبيحون قتل بعضهم بعضاًء 
وإخراج فريق منهم من ديارهم» ثم إن وجدوهم أسرى دفعوا الفدية» وأنقذوهم 
من الأسر؟! ولهذا قال سبحانه موبخاً لهم : 

أَفَمَؤْمِسُونَ بِبَعَضِ الكتب* أي: أتصدقون ببعض أحكام التوراة» وهي 
فداء اللأسرى؟ . 

« وتكفروت بِبَعْض ‏ أ وتجحدون وتنكرون أحكاماً أخرى فيهاء وهي 
تحريم القتل والإخراج من الديار؟ . 

قال ابن كثير 5: «كانت يهودٌ المدينةٍ ثلاتٌ قبائل» بنو قينقاع» وبنو 
النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحربٌ إذا نشبت 
بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهوديٌ أعداءه» وقد يقتل اليهوديٌ الآخر 
من الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم» ويخرجونهم من 
بيوتهم»ء وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» حتى إذا وضعت 
الحربٌ أوزارها فكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا بحكم التوراة» ولهذا 
قال تعالى : مأأْفَمْؤْمِيُونَ ببَعض الكتتب وتكترو بِبَعْض»72 1 . 

«إهمَا جره مَن يَفْعَلُ لِك مِنحكُمَ إِلَا حر في الْحَيَةَ لديا وهو عذاب الذلّة 
والعبكة التن 00 ا 


اي د 


.86 /١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





و : 87 - 4377 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





ئلا يحنت عنم الحدَابُ» بل هو في زيادة» كما في قوله تعالى : طمدُوُا مل 
5 إلا عَذَابًا * [النبا : "]. 


فو م مسا 


ولا هم يُنصَرُونَ#أي : ولا يمنعون منه. 
© تكذيب الدّسل وفتلهم: 


وانتقلت الآياث مِنْ بيانِ مواقف بعضهم من بعضء إلى بيانٍ مواقفهم مِنْ 
7 له وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام : 


0-7 0-0 َّ ببساه 7 


- 
- 





02001 


##وَلِقدَ ءَاتَدْنَا موسى الْككبٌَ» أي : التوراة. 

لوَكََسَمَا ما بعد بلرُسْلٍ» أي : وأرسلنا على أثره الرّسلَ إلى بني إسرائيل . 

والتقفية : الإتباع والإرداف» مأخوذ من اتباع القفاء وهو مؤوّخر العنق. 
وهذه الآية مثل قوله تعالى : فوت أَرْسَلْنا رسَلنَا 4 الآية [المؤمنون: 45]. 

وكل رسولٍ جاء بعد موسى فإِنّْما جاء بإثباتٍ التوراة» والأمر بلزومهاء إلى 
عيسى 2728 . 

اتنا عق انع التق 4ه اق الأدلة انس تبك غيذاقه» وصك 

رسالته» وهي المعجزات التي أجراها الله على يده» والمذكورة في قوله 


() انظر: تفسير القرطبي: ”/ 7. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ واكك : /7/ 


ء- ور 2 لز يم سا صاحع ماص عه هم 2 آل 
١ ٠.‏ 5 ميا ٠.‏ 5-5 9 5 
قال ألله يلعيسى ابن ماك اذحر تعمى عليك وعك ودياك 
2 ل و ل وه أ 1 يي ا 


د 
الْقَدس تكلم آلنّاس فى الْمَهْرٍ وَحهَلا وَإِذْ عَلمنَك الحكتب والجكمة والتورسة والإ نيل 


را <» مد م 5 > ح جى صم - وير 72 2 ىو 00 حلط 0 عي مده < ررس 
وإذ مخلق من الطِينِ غه الطير بإدبىي متنفح افها تون طيرا بإذنى ودبرئ الاحمه 
4 ا ا 20 سل سر مو 


8 


مخ ان 0000 ل ثم 2 07 9 

وَالأَرْصحَ بدني وإذ حرج الموك بإذلى وإذ صحكففت ببى إِسراءِ يل عتلب د جلتهم 
5 سه م يه سه سر 8 و حت سر سرصم لله - 

بألبَيَئْتِ فَقَالَ الَذِينَ كفروأ مهم إِنْ هنذا إِلَا بِيِحَرٌ مُبِيرتٌ # [المائدة: .]1١١‏ 


١ 
3 عم اد‎ 


يدنه بروج العدين» أي: قوّيناه وأعنّاه بجبريل 4 والروح من أسمائه. 
وقال تعالى : مَأدَرَلٌ به الوح الْدمِينَ () عل فَلبِكَ لِبَكونَ من آلْسْذِريتَ 4 [الشّعَرَاء] . 

والقدس: الطاهرء كما مرّء وهي صفةٌ تكريم لجبريل :4. تدلّ على 
طهارته من الآثام والذنوب» وفي الحديث الشريف: أن النبئ كَل قال لحسان بن 
ثابت : «أجِبْ عني 2 اللّهِمّ أَيُده بروح العدّسِ) [رواه مسلم (5586)]. 

وفى حديث آخرّ: أنه كه قال : «اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل مَعَك) 
[رواه مسلم (5585)]. 

وتتابع إرسالٍ الرّسل إلى بني إسرائيل ‏ من زمن موسى إلى زمن عيسى 
كله - من نِعَم الله الكبرى عليهم» وبدل أن يشكروا الله تعالى على هذه النْعَم. 
ويعرفوا للرّسل فضلهم ومكانتهم» جحدوا وكفروا وافتروا على الرّسل أقبح 
الفرى والأكاذيب» وقتلوا بعضهم.ء ولهذا قال تعالى» يذكر بني إسرائيل 
بمواقفهم المخزية من الرسل» وجرائمهم في حقهم : 

9 نكما ج52 قفو يها لبو اند > ىن بها لاصفت السك » ول يدق 
مع شهواتكم ومصالحكم. 

فالقوم يريدون أن تكون رسالةٌ الله تعالى تبعاً لأهوائهم وشهواتهم» ويريدون 
من الرّسل أن يشاركوهم في معاصيهم وفجورهم.ء ولا ينكروا عليهم ما هم فيه 
من فسوقٍ وطغيان» وكأنهم بهذا لا يرون أنفسهم محتاجين إلى الشرائع الإلهية» 
بل يكفيهم أن يحكموا أهواءهم وآراءهم. التي تؤدّي إلى فوضى القوانين 
الوضعية وتضاربها وقصورها. 








و الك : 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


أسْتَكبرت» عن الإسلام لله تعالى» والخضوع لأمرهء كما فعل الشيطان 
عندما شمله الأمر الإلهي بالسجود لآدم :4ه : إلا اليس أن وَاَسْتَكيرٌ وكانَ من 
الكفيت* كما مرّ [انظر: سورة البقرة: 75]. 

#مَمَرِيمًا كدّْبم# أي: كذبتم رسا لتهمء وجحدتم نبوتهمء كعيسى عليه 
الصلاة والسلام . 


راص جر 


5 20 
وَهْرِيًا نقَلُوت* كزكريا ويحبى كلظ . 
ولعل الآية عدلت عن صيغة الماضي 9كَدَبَم» إلى المضارع «#تَمَتلون 4 
لتفيد استمرارهم وإصرارهم على قتل المسلمين» وقد أراد يهودٌ المدينةٍ وخيبر 
قتل النبيئ َلك وحاولوا ذلك عدّة مرّات» ولكنه تعالى عصمه من كيدهم 
ومكرهم. 
تلك هي مواقفهم من رسلهم الذين بعِثوا منهم. فكيف يكون موقفهم إذا 
كان الرسول من غيرهم» وبعث بالرسالة العامة الخاتمة الناسخة لجميع الرسائل 
السابقة؟! لابدٌ لمواقف الجحود والعناد والتكذيب والقتل أن تزداد شذَة وغناء 





وبغى» وهذا ما تظهره لنا الآيات الكريمة : 





مإوَقَالُواً»* أي : يهود المدينة. 

عدو عمو كرا عاة» ا. إإتس 305 

لوا عُلَفُ أي : مغلفة مغطاة» لا تفقه ما تسمع. 

قالوا ذلك للنبي يَكِيةِ عندما كان يدعوهم إلى الإسلام» ويقرأ عليهم آيات القرآن 
الكريم» وهذا يدل على شدّة كراهتهم للقرآن الكريم» فالقومٌُ لا يحبّون سماعه. 


كالمشركين من عبّاد الأوثان» الذين قالوا للرسول مَك : «#وقالوا ُلوبنًا فى أن يْنَا 


ساح جر رمسم و ساه ته 


7 الى ا سس سس ست قر سس رح مه 6 وت طن أ 
عونا ليد وف اانا وقر وم بَيْيَا وَيَيِكَ جاب فَأَعْمَلٌ إِنَنَا عنِملُوَنَ# [فصلت: 5]. 





التفبيى الموضوغي لور القران العظيم: )١[‏ لو لكك : 3 


ورد الله تعالى عليهم فال : 
سر ترس و اي 2 58 أن 31 5 5-5 - 

ابل لعتهم أللّهُ يكمر هم * فقلوبهم كسبائو قلوب بني ادم. سمع ونفهميء ولكنه 
تعالى طردهم وأبعدهم ؛ طردهم من رحمته» وأبعدهم عن منابع الخير والهدى 

ونتيجة لهذا الطرد والإبعاد : 

مفَمَِيلا ما يُومِبوْنَ4 أي: فالإيمان فيهم قليل» ولم يستجب لدعوة الرسول 
كه إلا عدد قليل منهم 
© التحصب والحسد: 

والعجيبٌ أنهم كانوا ينتظرون بعثة النبئ كَل وكانوا أيضاً يستنصرون به 
على أعدائهم. ويقولون: ا في آخر الزمان» نقتلكم معه قتل عاد 
وإره” اك ذلها تعث يوسنو ل لله يل من العرب كفروا به وجحدوا رسالته ونبوته . 


وسجل عليهم تعالى تغير موقفهم فقال: 


أ ا # هه سن ىم له شر ل لسار م 
#ؤولما جَاءَ هم كناب مَنْ عند الله مصدق إما معج مَعَهُمَ وَكَانُوأ من قبل سَتَفْيَحورت عَلَ لذن 


كَعَروأ لما بجَآءَهُم ما عَرَهُاْ كَهروأ به فلَمَنَهُ أله عل عَلَ الكفريت )4 . 





وَلَمًا جَاءَهَمْ كنب من عِنِدٍ شو وهو القرآن الكريم . 

#مُْصَدَفٌ َمَامََهُم»* وهو التوراة» كما مر معنا. 

وكاهوأ من مَبَلُ يَسْتَدْيَحو عَلَ الْدِبنَ كرو أي : يستنصرون . 

والاستفتاح: الاستنصار. أي: كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على 
أعدائهم بالنبئَّ المبعوث في آخر الزمان» الذي يجدون صفته عندهم في التوراة”'". 

قَلَمًا جآءَهُم ما عَرَوُوأ4 من الحق» وهو النبئ كلل فقد عرفه أحبار اليهود 


.8/8/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١١؟/١ فتح القدير:‎ )( 





وك 1 : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


معقة تأمة د حوثد الموجودة في كتبهم» كما سيأتي عند قوله تعالى : موالذِينَ 

زر لاخر عاض ع ل 2 1 ن > فوج مر صحناي للترمى ملودرو ص .2 
اينهم الكتتبَ َعروَه. كما يعرفون أبناءَ هم إِنَّ فرِيقًا مُنْهُم تكدمون:. الح وهم يَعَلْمُونَ 86 
[البقترّة: .]١55‏ 


وكير فَرُوأ بِو-46 أي : كفروا برسالته عليه الصلاة والسلام». وأعرضوا عن 


#فلعنَه فلعنة الله عل لالم 
ثم ّ 


ا ين >< 2 و22 مو 


و من فَصلِوء عل 


عا 


واسيو و بآ ندل ألنَهُ 
و بصب عل حصب كفي عدا مهت 49 . 





#إبشسمًا أسْكروأ يو أَنمْسَهُمْ4 أي: بئس الشيء الذي باعوا من أجله أنفسهم 
ومبادثهم . 

و(يكس) : في كلام العرب ممتشوفية للذمء كما أن (نِعْمَ) مستوفيةٌ للمدح”") 
فكلمة (بئس) تفيدٌ أقبحَ ذم وأشنعه . 

واشترى: تأتي بمعنى ابتاع وباع» كما في قوله تعالى : #وشروه سي دين 


| له سي تو سس م صنو 


دَرْهِمَ مَعَدُودُوَ وَكانوأ فِهِ من أَلرّحِدتَ * [يوسف : .]٠‏ 

وأوصلتهم هذه الصفقة الخاسرة إلى الكفر : 

#«أن يَكَدروأ يمآ أنرَلَ آنه على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام . 

بَمَيًا أن يَُرْلَ أَلَّهُ من هَضَِلِو- عَلّ من ينمه مِنّ عِبَادِوُ» أي : حسداً لأجل إنزال الله 
القرآن الكريم على غيرهم» فالأمرٌ منوظ بمشيئته تعالى لا بمشيئتهم» والله أعلم 
حيث يجعل رسالته . 


(0) تفسير القرطبي: ”/707. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ الك 1١‏ 


والبغي : الظلم بسبب الحسد» والحاسد يطلب لنفسه ما ليس لهء وأظهر 
الله تالى بهذا سبب حقد اليهود على النبئ كَل وكراهتهم الشديدة للقرآن 
ورسالة الإسلام. وكيدهم المستمر بالمسلمين. 

تكو بِعَصَبٍ عل عَضَّتٍّ» أي : استحقوا غضباً من الله تعالى متتابعاً مترادفاً 
بسبب كفرهم السابق واللاحق . 

فعندما وصف الله تعالى مواقفهم السابقة من أنبيائهم قال: «إوباءو بِعْصَّبٍ ين 
ألو [البقرة: »]5١‏ وبعد أن وصف موقفهم اللاحق من رسول الله كك قال: 
هآو بِعْصَب عل عَصَّتٍّ» ومعه أيضاً الإهانة والذلّة : 

لوَللْكَِيَ عَدَابُ ث4 . 

إن التعضّب الأعمى البغيض الذي ملا قلوبهم حسداً وحقداً وضغينة» هو 
الذي دفعهم إلى إنكار الحق الثابت في كتبهم» ومحاولة طمس معالمهء ولهذا 
تابعت الآيات تأكيد هذا المعنى بقوله تعالى : 


ل ع و لخر 
لعلكنا وَيكفروت بمَا ورآء ه. وهو 


ََلُ إن كنكُم مُؤْسييت ©4. 





1 ود صم 


وَِدًا قبِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ يمآ أَنزْلَ لَه على الرسول الخاتم محمد جَكِل. 
*مَا لوأ موه منُ يمآ أَنْزِلَ علْعَمَا كأن وحيّ الله حكر عليهم. ولا ينزل على غيرهم . 
ويكفروت يما ورآء 6.0 أي : بما أنزل على غيرهم . 
وهو هو لم4 أي : مع أنه حقٌّ ثابت» أنزله الله : 

مُصَيْقًا لَمَامَمَهُمُ4 أي : التوراة. 

الاعالاة بين القزالة الأكريي وبين الترر ادا قا والإيمان بالتوراة 
ووه يعوا اا ووو ل 


رسا 


جل و تتثارة 1 يس أت ين يل إن كلش مني »> أي : قل لهميا محمد 





يووا كنك 9 - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


كَل -: ما دمتم تتعصبون لأنبيائكم كل هذا التعضّبء وتؤمنون بهم وحدهم. 
فِلِمّ قتلتموهم وسفكتم دماءهم؟!. 

إنه إذاً التعصّب للتعصّب فقطء لا للاتّباع» إِنَّهِ التعضّب العنصري الأعمى 
المقيت» فأنبياؤكم بريئون منكم ومن عنادكم وجحودكم, وإليكم الدليل على 





لوَلقَد كم مُومَئ بِالْبيتتتِ» أي : بالمعجزات التي تبيّن صدقه» وتوجب 
عليكم طاعته واتباعه. كالعصاء والدل» وانفلاق البحر. وتفجير الماء من 
الحجر. وإنزال المنْ والسلوى. وتظليل الغمام. 4 وبعد كل هذه المعجزات : 

«ثُمَ تمدع الْعِجِلَ من بدو »4 أي: عندما غاب عنكم وذهب لميقات ربّه 
كما تقدّم [انظر: سورة البّقترّة: .]0١‏ 

طوَأنكُم ايئورت» . 

ثم لمّا أنزل الله عليكم التوراة» أخذ عليكم الميثاق» للاستسلام 
لأحكامهاء والتمسك بها: 


7 د 2+ مه سساسء >5 ب وو م تير وير مه ال ور و0 رصم سا سر عو م 
وإ أخذنا ميث رفع فوقحكم الطور حذوا ما #اتينلكم بفوو وأسمعوأ قالوا | 


عر 


اا 20 رع و2 . له ه<2 امي أ و < م - 2 و 
وس 2ع مه 
إيتنشكم إن كر مُؤْمييت 47 . 





صد 
6 


وو أَمَذْئا يكف وَرَعَدَنَا َرَقصكُم الور حُدُوا م1 انلحم بِمُرّو وأنتفواً» 
سماع الإسلام والاستسلام والطاعة. 


طحاو عَنْنا رَعَضهْكا 4ه أ « سمغها :فلك وعضعا أفرك: 
قلتم: سمعناء بألسنتكم فقطء خوفاً من الجبل الذي رفعه الله فوقكم عند 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يو الكتتكة: 1 


أخذ الميثاق عليكم» وأعرضتم بعد ذلك. وقلتم بلسان حالكم وأفعالكم 
وسلوككم : عصينا . 

ويمكن أن يكونوا قالوا أيضاً بلسانهم : عصيناء فالتبجَحٌ بالكفر والفجور 
غيرٌ غريب عنهم» وكلٌ ذلك بسبب محبّتهم للعجل الذهبي» وتعلّق قلوبهم 
ونفوسهم بالذهب الذي صَيِْعٌ منه» فهم عبّاد الذهب. وهو الوثن الذي يطيعونه 
ويعبدونه» ومن أجله هجروا كل الشرائع التي أنزلها الله تعالى عليهم : 

«وَأُشْربُ في مُنويهِمْ الْيِضِنَ» أي : طغى حبّ العجل على قلوبهم» حتى 
رسخ فيها وتشرّبته» وخالطته مخالطة تامّة» كما يتشرّب الثوب الصبغ» ويتلوّن بلونه . 

«بِحُرْهِمَْ » أي : بسبب كفرهم بالله تعالى . 

فالإيمان والكفر لا يجتمعان في قلب واحدء ولو كانوا مؤمنين بالله تعالى 
حق الإيمان ما تشربت قلوبهم حب العجل الذهبي . 

وذمّهم الله تعالى أقبح ذم مرّة ثانية» بأسلوب التهكم والتوبيخ» فقال: 

إفُل يتما َأمُركُم يوه يمد > الذي تدّعونه؛ وهو التصديق عي 
المنزلة عليكم» كما مرّ معنا من قولهم : نُوْمِنُ بمَا أَنزلَ عَكنمَاه [البقرة: ١‏ 

رو كتر اتبيك ودواتى الهم الإبهان» وقد أحدريت قلرديه عث العيفل 
الذهبي» واحتلت محيّته نفوسهم . 





© حرصهم على الحياة: 


واستمرّتٍ الآياث تنقض أقوال اليهود» وتردٌ مزاعمهم. بأسلوب المواجهة 
والتحذي : 


م 


قل إن كانت 1 كم آل 





موقل إن كات كم الدَار الجر عِنْدَ الله اكه تق دوق لاس أ سالمة 
لكم وحدكمء والمراد من الدار الآخرة: الجنة. 





0 ال 046 || ك4 5" الموضوعي لسور القران العظيم ١)‏ 


الجنة أعدّها الله تعالى لهم وحدهمء ولن يدخلها غيرهم» فإن كان الأمر كذلك : 

مفْتَمِنَوا آَلْمَوتَ أي : اطلبوا الموت واسألوه. 

«إن كنم صَدقِيَ4 فيما تدّعون وتزعمون. 

ويمكن أن يكون في الآيةٍ دعوةٌ إلى المباهلة» أي: ادعوا بالموت على 
الفريق الكاذب», ومن المعلوم: أن النبئ ككِةِ دعا وفد نصارى نجران إلى 
المباهلة» بعد أن أصرّوا على اعتقادهم الباطل بعيسى 242. وأنزل سبحانه قوله 
الكريم: هم َلَيَكَ ويه مِنْ بحَدِ ما ج261 من لهذ عَقَلْ صَالوا ندم انك وَإسَاهَكٌْ وَضسكوا 


ا 0 


ا 


وضاءكُم وأنشسنا وَأنَشسَكم شُمّ نَبْيَلْ مسجل لَمْنَتَ ألو علّ ألْكَذِين 4 [آل عمران: .]1١‏ 
قال ابن جرير الطبري 4855: فامتنعتٍ اليهودٌ عن إجابة النبي كَلِِ إلى ذلك 
لعلمها أنها إن تمنَّتِ الموتٌ هلكت»ء فذهبت دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد 
في آخرتهاء كما امتنع فريقٌ النصارى الذين جادلوا النبئ كله في عيسى 42 - إذ 
ع إلى المباهلة ‏ من المباهلة» فبلغنا أن رسول الله َل قال : «لو أن اليهود 
تمنوا ا 0 ولرأوا اما من النارٍء ولو خرجٌ الذينَ يباهلون 
رسول الله يَلهِ - لرجعوا لا يجدونّ أهلاً ولا مالاً» [رواه أحمد (5770) بإسناد 
اا 


ثم أخبر تعالى عن شدّة تعلّقهم بالحياة الدنيا وحرصهم عليهاء فقال: 





أي : لن يتمئوا الموتّ مهما عاشواء بسبب ما صدر عنهم من كفر وجحود. 
وهذا خاصّ بالمعاصرين له ككِِةِ لأن الآية تخاطبٌ النبئَ يَكَِّه وتأمره أن 
يقول هذا الكلام لليهودء وقد أكد الله تعالى هذا المعنى في موضع آخرء فأمر 


21 جامع البيان: 1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك الت : 151 


النبيّ كَل أن يخاطب اليهود بقوله تعالى : قل يما لذت هَادُوَا إن رَحَمَُم كم 


أَوَليآ ينو من ون ألين تك أت إن كم مدقن # [الجمعة: 5]. 


واستمرت الآيات تبيّن شدّة حرصهم على الدنياء وتعلّقهم بهاء وهي 
تخاطب النبى يِه : 


0 يع 1 


أحدهم لوْ يمحر 





00 1 


وَلجِد نم أرْصحك الئاس عل حيط وَ# مهما كانت» ان حياة » لا يهم م أن تكون 
حياة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاق» حياة فقط - كما قال سيد قطب كآنه 
- حياة» بهذا التنكير والتحقيرء حياة ديدان أو حشرات» حياة والسلام» إنها 
يهود. في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء. وما لا إلا حين تغيب 
المطرقة. فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس.». وعنت الجباه - خا وحخرضا على 
الحيافه أ سي 

ولا شك أنهم قاطعون بأنه لا يخلو يوم من هذه الحياة عن كدرء فإنهم 
يعلمون أنها ‏ وإن كانت غاية الكدر ‏ خير لهم مما بعد الموت”") 

وَمنَ لي أَشْرَوا 4 أي : وهم أحرص على الحياة من الذين أشركوا . 

وأفردهم بالذكر مع انهم من جملة الناس» للإيذان بامتيازهم من بينهم بشدة 
الحرص» للمبالغة في توبيخ اليهود. فإن حرصهم وهم معترفون بالجزاء ‏ لما 
كان أشه من حرصن المشر كين المنكرية لهن دل ذلك على جزمهم بمصيرهم إلى 

ف ْ 
الاو + 

ري 


.97/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





ا : 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
يود أحَدُهُمَ لوْ يُمَمَرْ أَلَتَ مسنَةٍ» أي: يتمنى اليهودي لو يطول عمره ألف 
عن مده الألف الكثرة . 
ولن يخلّصه طول العمر من العذاب يوم القيامة: 
وَمَاهُوٌ بمُرَحْرِْو ين الْعَدَاِ أن يُصَمّرٌ» أي : ومهما طال عمره فلا نجاة له من 


العذاب» والزحزحة: تحريك الشىء الثقيل», فيها يدل على له استحقاقهم 
للعذاب» وكثرة الأسباب التون تجذبهم إليه . 


و بصِير بِمَا يَعَمَلُوَ 6* ا والله , 7 يحشقة بحقيقة أعمالهم. ومجازيهم 
عليها. والبصير: العالم بكنه الشيء» الخبير به. 


© عداوتهم للملائكة: 


وامتدٌ حقد اليهود وحسدهم إلى أمين الوحي جبريل :4. لأنه نزل 


بالرسالة على النبن كله قال تعالى : 


عر و 


مكل م مق 2226و لْحِبرِيلٌ فَإِنّه له ء 





تقل مَن كاحت عَدُوًَا لْحبْرِيلَ فَإِنَهه َل عَنَ كَلبكَ» أي : فإنّ جبريل نرّل القرآن 
الكريم على قلب النبي 155 

م بِاِدْنِ أّو» أي : بأمره سبحانه» فلم ينزل يا على النبي يك باختياره» وإِنّما 
نزل بأمر الله تعالى . 


مَُصَدّفَا لَمَا بر يديه وهدى وَشْتْرَل لِلْمُؤمني# . 
فعداوة اليهود لجبريل م عداوةٌ في الحقيقة لله تعالى ولجميع الملائكة. 
لأنهم لا يتحركون إلا بأمره سبحانه: ونا تاك لذ رامن رلك ما بين أبديناوما 


لل 000 3 سر م ل سر 


خلفنا وما دك ونا ن ريك سيا # [مريم : 5"]. 


7 


0 


مك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو الك: 18 - ٠١‏ 





«امن كان عَدُوًَا بَبَهّ وَمَكِِكيَه ورسإوء وَحِبَرِيِلَ وميكدل *# وخص الله تعالى 
جبريل وميكائيل بالذكو 3 5 لهماء وتكويهاً بمكانتهما بين الملائكة . 


فجبريل: أمينُ الوحيء ينزل به على الأنبياء والرّسل . 

وينزل ميكائيل بالخصب والخير والمطر بأمره تعالى أيضأًء واليهود يحبّونه. 

وعداوتهم لجبريل عداوةٌ لله سبحانه ولجميع الملائكة» تمتد حتى لميكائيل 
الذي يحبّونه» ويترتب عليها الكفرء ولهذا قال تعالى في ختام الآية: 

فقت الله عَدَوٌ لِلْكفْرِينَ 4 . 

وقد روى البخاري في (صحيحه) :]16١07[‏ عن أبي هريرة ع ويكنء قال: قال 
رسول الله عَكِة : ١مَن‏ عادى لي وليّاً فقد آذنتُه بالحرب» ولهذا غضب الله لجبرائيل 
على من عاداه”'' . 

وقد نزل جبريل على النبي كَل بالآيات الواضحات الدلالة» على صدقه 
وصحة رسالتهء فلا عذر في الإعراض عنها وجحودها . 


رت مم 





مد ترآ | ِليِكَ ءَاينتٍ بَيَْتِ وَمَا 


أي : المتمرّدون المتمرّسون بالفسق والفجورء الذين اعتادوا على نقض العهود . 


6 سح بحر 2 > ابر ىر ج ست 


انح عَلِهَدُوا عَهُدًا تبِذَه ريق مَنَهُمَ بل كر" 





خر > لكر ى<مىو ج 


از 4 أي : طرحه ونقضه فريق منهم . 


.9/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





وك لكك ٠١ ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
اليهود لابدّ أن يقوم بعضهم بنقضه والإعراض عنه»ء وهذا الفريقٌ هو الفريق 
الأكبر فيهم» إذ قال تعالى بعد ذلك : 

طبَلُ رهم لا مُؤمئو »© . 

ولهذا لما جاءهم خاتم الأنبياء بَكِةِ برسالة القرآن الكريم» الذي أخبرت عنه 
التوراة» نبذه وطرحه أكثرهم» كما فعلوا في الكتب السابقة 


ور 


مار < 0 


كتنب الله و ا لا تكو ١‏ 





ووَلَهَا جآ هم رس سُولٌ مِّنْ عند أَّد» وهو محمد عَلكِلة. 

مُصَدَقُ لْمَا مَمَهُمَ» من التوراة. 

بَسَدَ وّدِنُّ» وهم أكثر اليهود كما مرٌ معنا . 

هين الَذِنَ ونوا الْكتبَ كتب الله وَرَاء ظهُورهة» أي: طلرح و وراء 
ظهورهم». وهذا تمثيل لشدّة إعراضهم عن القرآن الكريم. 

كس لا يَكْلَمُوت* أنه كتاب الله تعالى» الذي أخبرت عنه التوراة» وأمروا 
بالتمسّك به إن أدركوا زمن نزوله. 


ودل قوله كات نَهُمْ لا يَعَلَمُوت» على أنهم نبذوه وهم يعلمون أنه منزل من 
الله تعالى» وأنهم رفضوا الانقيادَ له واتّباع شريعته عن علم ومعرفة» وما حملهم 
على ذلك إلا عداوتهم للنبئ وو وحسدهم وبغيهم . 
ه اتباعهم للشياطين: 

ودب عير يي مووي ساو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك البكككظ: ٠١١‏ 


امعو 0 ر ا عه 0 
١‏ 
##واتبعوأ 
مره مر 


كا انيه 0 ل عل لتك ِجَابِلَ هنر 
تآ اه 0 اا 





«وَابَبَعُوامَا تدلُو لين عل مك سليِمنَ»4 أي : واتبعوا ما تقوله الشياطين وما 
تنشره وتذيعه فى ملك سليمان. 
قال الراغب الأصفهاني : «تتلو: بمعنى تكذب وتختلق» يقال: تلا عليه إذا 


كِدسأة وتلا عنه إذا صدق. نحو: :<< 9# ويقو عل لمم لْكَذِبَ 4 [آل عمران: 
000 


/ »م 


وفي الآية توبيح من الله تعالى لأحبار اليهودء الذين أدركوا رسول الله كَل 
وجحدوا نبوّته ورسالته» وهم يعلمون أنه رسول الله» وتأنيب منه لهم في رفضهم 
تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو في أيديهم يغلمونه ويعرفون أنه كتاب الله 
واتّباعهم واتّباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان”" . 

وقد كان سليمان 82 نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل» جمع الله تعالى له النبوّةٌ 
ا واستجاب دعوته التي قال فيها : «رَبٌ أَغْفرْ لي وَمَبٌ لي مُلَكا لَا يت قمر صن 

حرق إن نت الْوسّابُ6 [صَ : ه"] . 

فمكن الله تعالى له في الأرض» وسخّر له من القوى والطاقات فيها ما لم 
يسخّره لغيره من البشرء ومن جملة هذه القوى والطاقات المسخّرة له مَرَّدةٌ الجنّ 
والشياطين» سخرهم الله تعالى لهء حتى كانوا يأتمرون بأمره» ويعملون له 


.5١/١ انظر: هامش المحرّر الوجيز:‎ )١( 
.؟"05/١ (؟) جامع البيان:‎ 





الخ : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ما يشاء من الأعمال الكييرة: والمنفانة الضخمة الهائلة. معجزةً له تك 
وبرهاناً على صحة نبوّته» وصدق رسالتهء قال تعالى : «هَسعَرا لَه ايح حجري يمرو 


مه مه سا 


وس سج ف آله أ 7-1 م -ه م سم 70014 7 ا 0 0ه 5 11 7/2 ته آم و 
رَاء حث أسَابَ (©) والشَاطِين كل بنك وغواص (500) و-اخرين مفرنين فى الأصَفاد ([4؟) هنذا عطاوؤنا 


صل 
م سا ص ص 0 د - د د قو 0 ده وو رع 1< د يو لور وح 7 


5 28 م صدل 

وقال أيضا: «ولسليّمن الريحَ غدوها شبهر ورواحها شبر وأسلنا له. عين الْقِطرٍ ومن 
رع ان سلا سوس الو الل ا 2 رن صطذ رم دام خ حجيبروح لج عم م لماح 2 - 221 اح عر ل ا 
الْجِنّ من يعمل بن يديد بِإِذْنِ ريه وَمَن برع منهم عن أمرن َذِقَهُ من عَذَابِ لسَعير () يَعملوه 


م 
ح 
صس سالؤسرة سس سه سس عو م آذآ | 24 ار ىن - 


هما َنَآهُ من كريب وَتَميْيلٌ ويحدَانِ كلَجْوَابٍ وَفُدُورٍ رسيت أعَمَلُوأ ال داود كرا وَل من 
ِبَايِفَ الشَّكُور * [سبا]”" . 

وبعد موته 4 أشاع الشياطينٌ بين الناس أنّه كان ساحراًء وأنه ما 
أخضعهم إلا بقوة سحرهء وانتشرت هذه الشائعات بين اليهود على وجه 
الخصوص» بسبب شدة عداوتهم للأنبياء كه - كما مر وتناقلها الخَلفٌ منهم 
عن السلف. ولهذا أنزل الله تعالى هذه الآيات تبرّئ سليمانَ من تهمة السحرء 
وتردٌ ما أذاعته الشياطين عنه» وتبيّن في الوقت نفسه حقيقة السحر ومصدره: 

وَمَا كَمْرَ سُلَيَمنُ» كما زعمت الشياطين» وما عمل بالسحرء فسليمان 

ب كب ضرم عن درك 

ولك أطي كَمَرُوا» باستعمال السحر وتعليمه للناس . 

بْمََمُونَ َلنَاسٌ ألتَحرَ» فالشياطين هم الذين يعلّمون الناس السحرء فهم 
مصادره الآساسية» ومصادر كل شر. 

والسحر موجودٌ قبل عهد سليمان» وشأن سَحَرَةِ فرعون وقصتهم مع نبي الله 
موسى 2 مشهورة ومذكورة في آيات قرآنية كثيرة» واستدل بهذه الآية من يرى 
أن تعلّم السحر كفر. 


() انظر: تفسير سورة النمل (المعجزة والإعجاز في سورة النمل)» في تفسيرنا الموضوعي 
هذا. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ال : ٠١١‏ 


وكما برّأتٍ الآيةَ النبىَّ الكريم سليمان 842 من تهمة السحرء ونفته عنه. 
كذلك نفته الآية الكريمة عن المّلائكة» وبرّأت ساحتهم منه : 

«وَمَآ أنِلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ4 أي : وما أنزل الله السحر على الملكين» كما زعم 
اليهود فيما يتناقلونه من أخبار . 

وقد سرت بعض هذه الأخبار ‏ مع الأسفٍ الشديد ‏ إلى بعض المفسّرين» 
فأثبتوها في كتبهم» وقد أخبرنا سبحانه أنه ما أنزلَ الملائكة ليعلموا الناس شيئا 
غير الوحي الذي أراد إنزاله إلى الأنبياء والمرسلين» قال تعالى : «#وما أَريسَلَنَا 
بك إِلَّا بالا وى إِلتم ندا هل أيَكَرٍ إن كُسْرٌ لا ملم 4 [النحل : 4]. 

وكال شك ا على قن طلب إنوال الملايكة: وكا 17" أل عل ماد ولو وَل 
ملكا لَقِىَ اَم شد لا يطرُونَ # [الأنعتام : 8]. 

فالملائكة ما أنزلهم الله تعالى إِلّا على الأنبياء كه ولعلّ مراد الآية تبرئة 
جبريل وميكائيل» اللذين سبق ذكرهما في الآية السابقة» لأنْ سَحَرَّة اليهود ‏ فيما 
ذكر » كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن 
داود يَيككقِةء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيّه محمداً يكِهِ أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحر قظء وبرأ سليمان مما نحلوه من السحرء فأخبرهم أنْ السحرٌ من 
عون ليواي 010 

ليبَايلَ4 أي: يعلّم الشياطينٌُ الناسَ السحر ببابل» وهي بلدة في جنوب 
العراق» كان لها شهرة كبيرة في الحضارة القديمة التي عَرِفُت بحضارة ما بين 
النهرين» وكانت حينئذٍ أكبرَ المدن وأشهرًها . 

ويبدو أن اليهود تعلموا السحر في بابل» عندما سلّط الله تعالى عليهم 
البابليين في عهد ملكهم بختنصّرء في القرن السادس قبل الميلاد» فقد قتل منهم 
مقتلةة عظيمة» وأخذ عدداً كبيراً منهم أسرى إلى بابل» وفي أثناء أسرهم اختلطوا 
بأهل بابل» وتعرّفوا على السحرة فيهاء وتعلموا منهم فنون السحر. 


.5097/١ جامع البيان:‎ )١( 





و لكك : ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


4 ”عبض سنن 5 1 1 
هَلرّوتٌ وَمَرُوتٌ 46 وهما اسمان أعجميان. 


يبدو - والله أعلم ‏ أنهما كانا أشهر سَّحَرّة بابل» الذين تعلّم بنو إسرائيل 
منهم السحرء وأنهما كانا معروفين مشهورين بين اليهود في زمن نزول القرآن 
الكريم» ولهذا خصّهما الله تعالى بالذكرء وما نقل عن أحد من يهود المدينة أنه 
أنكر ذلك» مع حرصهم الشديد على تكذيب النبي كه والاعتراض على التنزيل 
الحكيمء وأنهما كانا يتظاهران بالصلاح والتديّن» لكي يخدعا السَّذْج والسيطاء 
من القاعى 4و1 ذا كانا يتضييدان كر من يعلمانة الجر اله تكتر قال تاكن : 


أذ حر سر عم آ هه 


لوم بعلِمَانِ ين أحَد حَقّ يفولا تم عدن َه أي : اختبار وابتلاء . 

قلا تَكيْرَ باستعمال السحر. 

وحكن العيدوع"" أنه امسوراء. لأنيها انها يترلانة لجن قم عنقا 
ضلاله”'"» ونقل ذلك عنه القرطبي في تفسيره مؤيّداً له"" . 

ويعضد هذا القول الذي حكاه المهدوي: أن النبى كَل حذرنا من أئمة 
الضلال» الذين يتظاهرون بالصلاح والتقوى» لكي ينشروا بين الناس الفساد 
والضلال» فعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله يك قال: «يخرج في آخر الرّمان 
رجالٌ يَحْيَلُونَ الدنيا بالدين» يلبَسُونَ للناس جلودٌ الضأن من اللين» ألسنتهم 
أحلى من العَسَّلِء وقلوبهم قلوبٌ الذئاب. يقول الله نَ: أبي يغترّون؟ أم علي 
يجترئون؟ قبي حلفت لأبعثئنّ على أولئك منهم فتنةً تدع الحليمٌ حيرانَ» [رواه 
الترمذي (7805) وقال: حديث حسن] . 

ولكنّ هذا المعنى لا يتّفق مع ترتيب كلمات الاية» ولابدٌ ‏ كما قال 
القرطبي كآنه من تقديم وتأخيرء والتقدير: وما كفر سليمان» وما أنزل على 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عامر المهدوي» صاحب كتاب (التحصيل لفوائد التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل) . 

0 المحون الو :177/1 

(©) انظر: تفسير القرطبي: 7/7 05. 





التقنيس العوضوعئ لسو القراق العطيم '(1) نو كنك : ٠٠١‏ 


الملكية» بزلكة الشناطية كتروا يتعلموق الثامن 'السعيانا عاروت ونازوت: 
فهاروت وماروت بدل من الشياطين» في قوله تعالى: موَلكنَ ليطن كمرواً». 
هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى 
ما 000 
سو اه . 
وبهذا المعنى تتّفق الآية تماماً مع سياقها من الآيات. 
5 ءِِ 57 1 3 ع عو 2 ل سرس نه 

وللتقديم والتاخير نظائر فى القران الكريم» كقوله تعالى : ولول كمه سَبَقَّتُ 
قن ريك لكان ارما ولمل كَسَنَى 44 [طه: ])١6‏ أ ولولا كلمة سبقفت من ربك وأجل 
مسمّى لكان عذابهم لزاماً . 

م مِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا4ة أ فيتعلم الثامن من هاروت وماروت . 

#أما يفَرفُوت بدء بين الم ورَفِجِوء 6 أ : ما يكون سببٌ خصام وخلاف 
وإحداث الفرقة بين الزوجين» وهو من كبائر الذنوب» ومن أعمال شياطين 
الإنس والجنّ» تتنرّه الملاتكة عن فعله وتعليمه للناس . 

وقد جاء فى الحديث الشوريقية: عن جابر طلكنه : أن رسيول الله كيين قال : 
ان إبليس يضعٌ عرشّه على الماءء ثم يبعثُ سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمهم 
فتنة: يجيء أحذهم فيقول : فعلت كذا وكذاء فيقول : ما صنعتٌ شيعا قال: ثم 
يجيءٌ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقتٌ بيته وبِينَ امرأته» قال: فيدنيه منه 
ويقول: نعم أنت» [رواه مسلم (05817]. 

وقد تبرّأ النبئُ كَل ممّن يفعل ذلك» فعن بريدة ضيه: أن رسول الله كله 
قال: «ليس منا مَنْ حلفٌ بالأمانة. ومن خبّبٌ على امرئ روحته أو مملوكه 
فليس منا» [رواه أحمد (0/ 7”07) بإسناد صحيح » ورواه ا البزار )١6٠9٠(‏ وابن حبان 


وقذل الأ شعن أن لسر تاندى على القتومى وا لقا ردروا لهو تيده ناا 


.0٠/” تفسير القرطبي:‎ )١( 





٠٠١ : 1214‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


خير فيه أبداً»ء وهو سببٌ للشرٌ والفساد والإفساد» ولهذا حرّمت الشريعة 
الإسلامية تعلّمه وتعليمه» وعدّه النبئ كلِةِ من كبائر الذنوب. 

فعن أبي هريرة لكيه : أن رسول الله يَكْةِ قال: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات)» 
قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحقٌّء وأكل مال اليتيم. وأكلّ الرباء والتولّي يوم الزحفي. وقذفُ 
المحصنات الغافلاتٍ المؤمنات» [رواه مسلم (84)]. 


0 2 ج 


بح ب ل بدن لله #6 ا إلا بقضائه سبحانه وقدره. 


فالمودة اليو ار تهت له داروافق قو اش مان 
0 كاشاق في الاخرة لأنْ العمل بالسحر كفرٌ أو كبيرة و 
الكبائر . 


«إوّلا يَنمَعَهُم > فيها أيضاً» وإن نفعهم في الدنيا ببعض المكاسب» فهي كسب 
حرامء لا يبارك الله فيه» فالسحر شر بحت» وضرر محضء غير نافع في الدارين» 
لا تعلّق له بانتظام المعاش ولا المعاد. وفي الحكم عليه بأنه ضارٌ غيرٌ نافع تحذيرٌ بليع 
من تعاطيه» وتحريض على التحرّز عنه '*. 

لوَلصَدْ عَلِمُوأ» أي : اليهود الذين تعلّموا السحرء. وأعرضوا عن الكتاب 
المنزل عليهم . 

لمن أَسّرهُ4 : أي : اختاره وهجر من أجله كتاب ربّه . 

«إمَا لهُ فى الْآَْرَةَ مِنَ عَلَنّْ» أي: ما له يوم القيامة نصيب في رحمته تعالى 
وجنته . 

وبعد أن قبّحت الآية عملهم ذمّتهم عليه : 

#وَلِنَس ما سَرَوَأ أبن أنَشَهُمْ لو كاوأ يتْلمو رت*» شدّة العقوبة عليه 


)١(‏ انظر: روح المعاني: /١‏ 51405؟. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ الكت : ٠١‏ 


وتبدو شدّة خسارتهم إذا قورنت بثواب الله تعالى وطاعته» ولهذا قال تعالى 
بأسلوب يغلب عليه التحسّر على ما يفوتهم يوم القيامة من الثواب الجزيل : 





ا م2 واحقوا لمترية م كد اد م ل موت 49 . 


وَل نهر و4 بما أنزل الله تعالى . 

موَاتَقَوَا» عذابه بطاعته والاستسلام لأحكام دينه وشرعه. 

ولد تناعند ترك" 4 مما اختاروه لأنفسهم. وتنكير المثوبةٍ للتقليل» 
فأدنى ثواب يتفضل به الله تعالى على عباده» خيرٌ من الدنيا وما فيها . 

أ وَكَانوأ يقَكَمُوت» أن ثوابه سبحانه خير . 
© تأديب وتحذير: 


هكذا أظهرت الآيات ‏ بعرضها لمواقف العناد والجحود عند بني إسرائيل» 
واستقرائها لها ضخامة قاعدةٍ هرم الجحود والعناد» الذي وضعت في قمته 
الكافرين» وفي وسطه المنافقين» وفي قاعدته أهل الكتاب . 

وأظهرت أيضاً بأسلوب التحدّي والمواجهة صدق القرآن الكريم» وأنه حقّاً 
الكتاب الذي لا ريب فيهء وصحّة نبوّة النبي الخاتم َلك الذي بشرت به الكتب 
السابقة» وبهذا مهدت لإبراز ميزة الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع. 
وهي ميزة السماحة واليَسّر والمرونة في أحكامهاء وبيّنت صلة ذلك برضا 
المكلفين بهاء ومسارعتهم إلى تنفيذ أحكامهاء إذ كان من حصيلة مواقف العناد 
والجحودء وعدم الانقياد والاستسلام» والتباطؤ في تنفيذ التكاليف والأحكام. 
التشديد في أحكام الشريعة» ومضاعفة التكاليف» كما سبق بيائه في قصة بني 
ا عندما كُلّفُوا بذبح البقرة. 

ولهذا جاء تعقيب الآيات الكريمة على جميع ما سبق» في أول نداء لها في 
السورة توجهه إلى الحينيي يجمع بين التأديب والتحذيرء تأديب لهم بالآداب 





٠١ : 2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


الطيبة الحسنة اللائقة ثقة بالمؤمنين» وتحذير لهم من مثل مواقف العناد والجحود 
التي سبق ذكرها : 


لوأ أنظريًا 0 وإلكلزن 





يكبا رمت ءَامَنُأ» ناداهم الله تعالى بأعظم ما يمتازون به على غيرهم, 
وبأحبٌ الصفات إليهم. وهي صفة الإيمان به تعالى وحده. وبرسالة القرآن الكريم 
الذي لا ريب فيه» ؤبصدق : نبوّة النبي مَك . 


لا مَعُولُواْ رَعتا» أي : لا تقولوا للنبئ كَل هذه الكلمة ##رعتا»؛ لأنها 
تحتمل معنّى سيئاً» وكان اليهود يقصدون هذا المعنى عندما يقولونها للنبت كَل 
كما قال تعالى: «#ِ#يَنَ ادن هَادُوأ يحَرَفوْنَ لْكلمَ عن مَوَاضْعِهء 0 
ا او ون 

م وَأَقَومْ وللكن لمهم أله يَكُفْرِمَْ فلا يومِئْوْنَ إِلّا قلا * [النسّاء: 45]. 

فيمكن أن تحمل على معنى الرعونة» وهي الحمقء. فقولهم: «إرّعتا» 
أع:.قعلت رعولة: أو صرت ذا رعونة» يكن الامتكون قاس سن رع بن 
اثنين» فكان هذا اللفظ موهماً للمساواة بين المخاطبين» كأنّهم قالوا: أرعنا 
سمعك لنرعيك أسماعناء فنهاهم الله تعالى» وبيّن أنه لا بد من تعظيم الرسول 
يله في المخاطبة”" » قال تعالى: هالا يَجَمَلُوا خآ الول رسكم كدعا بَعضكم 
ص6 [النور: 7 ]. 

دفولا آنظريًا4 أي : انتظرنا وتأنّ عليناء أو انظر إلينا . 

والمراد أنه ينبغي عليكم أيها المؤمنون أن تتأدبوا مع رسول الله َكل 
وتختاروا عند مخاطبته كَلِ الكلمات اللائقة بمقامه العالي الرفيع» والتي 


.7547 / تفسير الرازي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ٠١١ :21 )١(‏ 


لا تحتمل أي معنى فيه إساءة أدب معه عليه الصلاة والسلام» وتدلٌ على التسليم 
والخضوع لأوامره وتوجيهاته» ولهذا قال تعالى بعد ذلك : 

لوَاسَمَعُوا4 أي : اسمعوا ما يأمركم به النبئ كلهِ سماع قبول وانقياد وإجابة: 
لا سماع عناد وجحودء كما فعل اليهود مع نبيّهم موسى 4 عندما قالوا: 
مِمَيِعْنَا وَعَصيْمَا4 [البقرة: “91]. 

وللكرس عَدَابٌ أليد» بسبب عنادهم وعدم انقيادهم وإسلامهم . 

وكشفت الآياتٌ للمؤمنين شدّة بغض الكفار لهم». وما تحمله قلوبهم من 
ضغينةٍ وحسدء. بقوله تعالى : 


آذ 2م 


وَأنّهُ و الْمَضْلٍ الْعَطِي )4 . 
- © سل روح 


«إمًا يود أت كمَرْو أن أهْلٍ كنب ولا َْشْركنَ أن يُمَزَلَ عَاتِحكُم يِّنْ حير ين 





رس صسلت 0 


نا بود رت كمَرُوا ين أَمْلٍ الكتب ولا الْدردِيَ أن يَُرلَ عيَحكُم يَنْ حر ين 
نَيكُمَ)4 أي : ما يحبٌ الكفّارء سواء كانوا من أهل الكتاب أم من المشركين» 
أن يُنزّل الله تعالى عليكم الخيرء الذي أنزله عليكم في القرآن الكريم» وبعثة 
النبي الأمين يه فالقوم يحسدونكم على إسلامكم واتباعكم للنبي َكل 
ويعلمون أن خيراً كثيراً مَنَّ الله تعالى به عليكمء فاعرفوا قدر هذه النعمة 
العظيمة» التي أنعم الله بها عليكمء فخصّكم بهاء واصطفاكم لها. 

لوَآمَه يَْعَلُ بِرَحَمَوء م يتَآهُ4 وهو سبحانه العليم الحكيم» فهو أعلمُ 
حيث يجعل رسالتهء وحيث يجعل هدايته أيضاً . 

ونه ذو الْفَضَلٍ الْمَظِيِيِ» فله سبحانه الفضل العظيم والمنّة على خلقه. 


_- 


وليس لأحدٍ سابقةٌ استحقاقٍ عليه جل وعلاء فالفضل له أولاً وآخراً. 


فإحسانه على بعض عباده من محض فضله» وحرمان بعضهم ليس لضيق 





الت : ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 
رز اله 2 عي : 


« التدرزج في التشريع والنسح: 

ومن فضله تعالى أنه جعل الشريعة الإسلامية شريعة سمحة ميسّرة» لا عُسْر 
فيها ولا حرج» ومن رحمته تعالى بخلقه وحكمته أنه ما أنزلَ القرآن الكريمَ 
موحد 6 وما كلّفهم بأحكامه وقعة واد بل أنزله سبحانه على نجوم 
ناقيااعلى زمق الغريل:+ الذي امعد ثلانا ومكترين سنة + قماات الديقه واكعيل 
البناء التشريعي إلا في آخر حياة النبئ كله عندما أنزل الله عليه قوله الكريم» 
عشيّة يوم عرفة» من العام العاشر من الهجرة: «ٍأأَلِوْمْ أَكمَلتٌ لَك ديك وَأَمَدْتُ علي 
نعمت وَرَضِيتٌُ لَك لالم دينً4 [المائدة: "]. 

وقد استدعى التدرّج في الأحكام في أثناء فترة التنزيل هذه» تشريع بعض 
الأحكام لفترة معينة ثم نسخهاء وهو مظهر يدل على سماحة الشريعة ويسرهاء 
وأكها شريهة الروحيدة ذا كبا كال مالي قرا لاقت لد الما يه 
[الأنبياء: /ا١٠].‏ 

وحار ليهو العدينة المتورة الذيى انرلة عليهم الدوراة جيل راسد 
وشدّد الله عليهم في أحكامها ‏ كما مر معنا أن يستغلوا ميزة الشريعة الإسلامية 
هذهء ووقوع النسخ في بعض أحكامهاء لكي يشككوا في صحة نبوّته يللد 
ويطعنوا في صدق رسالته كلوه فأنزل سبحانه ردّاً عليهم. وتحذيراً للمؤمنين من 
التأثر باعتراضاتهم ومطاعنهمء وتعزيزاً لثقتهم بكتابهم وشريعتهم» قوله الكريم : 





فم تَنْسَّحَ مِنَ ءايه أي : ما نرفع من آية ونزيلها . 

والنسخ يمكن أن يكون لحكم الآية فقط مع بقاء تلاوتهاء ويمكن أن يكون 
لحكمها وتلاوتها . 

موز نُنسها»ه أي : نذهبها من القلوب» من النسيان» ويكون هذا عند نسخ 
التلاوة والحكم جميعا . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ا : ١‏ 


وفي قراءة: (ننسأها) أي: نؤخرهاء من النسأء وهو التأخيرء والمعنى : 
رسول الله َل عنهاء كما سيأتي عند قوله تعالى: ميسوك 2 . َلْحَمَرِ 
وَاَلْمَييِسَ . . . 6 [البقرة: 719]. 

«تأتِ يحَيرٍ م4 أي : بآية هي خيرٌ للعبادء وأصلحٌ لهم من الآية 
المنسوخة, فالخيرية في نفعها للعباد» ومراعاتها لمصلحتهم.ء لا أن آيةَ خيرٌ من 
أية» فكلامه تعالى كله فى الخير والفضل سواء. 

أو مِتيهآ» في الصلاح والثواب. 

ثم اتجهت الآية بالخطاب إلى النبي كَل بأسلوب التقرير والتأكيد : 


ألم َلَمْ أن لله عَك هَل سَىْءِ مدير #4 فهو سبحانه قادر على النسخ» والإتيان بمثل 
المنسوخ» أو بما هو أكثر ملاءمةً وصلاحاً للعبادٍ من الحكم المنسوخ» فالتشريع 
منوط بمحض مشيئته تعالى وحكمته. لا يشاركة فيه أحد: فهو وحده سبحانه 


-ه 
ع 


7 > مو صدره رصح 0 و - 
الخالق والمالك والمديّر : «#ألا له اْخَلْق وَالْأَسْ تَبَارَكَ الله رب الْمتلْمِيَ [الأعراف: 55]. 


ير م م الى مح يم . قد سام 
, ملك الخترتف وَاَلأرَض وَمَا 





ألم تَعَلَمْ أك الله أ مَُكُ لسوت وَآلْذَرَضنُ4» ولهذا ينبغي أن يكون له وحده حقّ 
التشريع والحاكمية. لآنه وحده مالك السماوات والأرض» يُشرّع في ملكه ما يشاء. 
وينسخ من الأحكام والشرائع ما يشاء سبحانه . 

وجاء بعد تقرير هذه الحقائق التحذيرء ولهذا التفت الخطاب إلى المؤمنين : 

#ومَا لكم ين دور لله مِن وَل وَلَا نصِيرٍ * فلا تتولوا غيره» ولا تستنصروا 
بسواه. ولا روا بافتراءات المغرضين» واعتراضات المعاندين» واستسلموا 
لحكمه. وتمسكوا بشريعته . 





وك الكة: ١6 - ٠8‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


م 
سرس سر 2ه نه 


5م 2 2 مم ماك ) لس 6 حت عالةا 
آم نيدوت أن شَنْعَنُواْ رَسُولَكُمَ كما سيِلَ شيل فوق ين كل كن كندل الككد امن 


مضل سوا لسَبِيلٍ )4 . 





32 بدُورك أنْ شَسْكَلُوا رَسُولكُ: ؟ أي: أبعدّ أن علمتم أن الله مالك المُلكء 
وأنه صاحبٌ الأمر والنهي» تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا كَل. 
كا شيل وكين دز # عندما قال له بنو إسرائيل : ان نَوْمِنَ لَك حَقَّ رَى لله 
جَهرَة» [البقرة: 08]. وعندما سألوه عن أوصاف البقرة» ولم يبادروا إلى طاعته 
وتنفيذ أمره» كما مر في [سورة البقرة: .]9١  ”1/‏ 
فالاستفهام في الآية يفيد الإنكار» واستبعاد اتَصاف المؤمنين بمثل ما 
اتصف به اليهود. 
و4 وَمَن يَتَبَدَّلِ الكفر بالْامْن»# سبب إعراضه عن طاعة نبيّه ككلَِةِ. أو اعتراضه 
عليه» وإساءة الأدب معه» وعدم المسارعة إلى تنفيذ أوامره. 
قَتَد صَنَّ سَوَآة التَبِيل» أي: أخطأ الطريق المستقيم» وابتعد عن الشرع 
القويم . 
© من أخلاق الإسلام: 
ويقمتى التحاسد :زوال النعمة عع السحسوة» لهذا تمق أمل الكتاف :وال 
نعمة الإيمان عن المؤمنين» وانتكاسهم إلى عمأة الكفي» وهو نما كشفت عنه 
الايات الكريمة بقوله تعالى : 


وَدَّ كَييرٌ نر هَل الكتي لو تردوتة 


ددح لور 


أَنفيهم مَأ بَمْدِ مَا تكن 0 





03 0 و 4 2 ره 
وَدَّ كير ه رك اهن الكت ل دون من بعد بعل إد فك كمانا شنا قن غدل 





التفسيو الموضوغى السوز القرآن العظيم: )١(‏ ضة كنك : ٠١‏ 


نيهم 4 أي : حسداً نابعاً من أعماق أنفسهم ؛ لم يجدوه في كتاب. ولا أمروا به. 

وودادتهم هذه ليست نابعة من حبّهم لدينهم» وتعصبهم له» وإِنْما مصدرها 
الحسد الذي يملا نفوسهمء فلا يهمّهم أن تدخلوا في دينهم» بقدر ما يهمّهم أن 
يخْر جوكم من دينكم» ويجعلوكم تنبذون كتابكم» وتعرضون عن شريعتكم» هذا 
الذي يتمثونه» ومن أجله يرسمون الخططء ويعقدون المؤتمرات» ويرصدون له 
الأموال الكقيراة» وتمتهيدف جهود التتضين الموجهة إلى الشبعوي المسلمة تكفير 
المسلمين» وإبعادهم عن دينهم أكثر من تنصيرهم . 

من بَحَدِمَا بين لَهُمُ ألْحَنٌْ» أي : من بعدٍ علمهم أنكم على الحق. 
فحرصهم على تكفيركم معاندةٌ للحق وجحودٌ له لا جهل به. 

وفي هذا إشارة إلى أنْ معرفة الحق لا تكفي للإيمان به» لابدّ أن يكون 
معها انقياد له ورضا بهء ومعرفة الإيمان لا تمنع من الكفر أيضاًء وما أكثر 
الكفار جحوداً وعناداً . 

وفي مقابل حسدهم للمؤمنين وبغيهم عليهم, أمر الله تعالى المؤمنين أن 
يقابلوهم بالعفو والصفح.ء ودفع السيئة بالحسنة» فقال : 

#فَاعَفُوأ وَآصْمَّحُوأ» أي : تجاوزوا عن حسدهم وبغيهم» وارتفعوا إلى المستوى 
السامي الرفيع للأخلاق الإسلامية» ما دام حسدهم حبيسٌ صدورهم فقط . 

أما إذا دفعهم الحسد إلى البغي والظلم والعدوان» فحينئظذٍ شرع الله لكم 
قتالهم» وأمركم بجهادهم» لدفع شرّهم وفسادهم» وهو ما دل عليه قوله سبحانه : 

محف يَأ آلَهُ يأرو أي : حتى يشرع الله لكم حكمه. وهو الإذن بقتالهم. 
وضرب الجزية عليهم . 


الروام + وسياي بس ا قينا ار ل 
بت يله ولا بِالْوَ الآخز ولا محرموت ما حرم الله ورسوله ولا ينوت دن الْحَقّ من 


عر ه 2 ور ١الجراعن‏ لو 2 
كبوث أ الحكتب حقّ د عن يلد وهم صعغرورت* [التّوبّة: 19]. 





يروك الكنكة : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ورأى أكثر المفسّرين أن آيةَ القتال هذه قد نسخت آية العفو والصفح”''. مع 
أن العفو والصفح في الآية مقيّد بحالة معينة» ويمكن أن تتكرر هذه 0 
بتوالي العصورء وتغيّر الأحوال والظروف, والإسلام شرع الأحكام الملائمة 
لكل الحالات والظروف» فلا ينبغي المسارعة إلى القول بالنسخ كما فعل كثير 
من المفسرين» فالأمر بالقتال» ومسالمة الأمم والشعوب, أمران مشروعان في 
الإسلام. وقد قال العلامة البيضاوي: الأمر بالقتال غير مطلق”""» فهو منوظ بما 
يراه ولينُ أمر المسلمين» فإذا رأى أن المصلحة تقتضي مسالمتهم سالمهم» وإذا 
رأى أن المصلحة تقتضي قتالهم ره قال تعالى: «إوَإن جَسَحوأ لِلسَّلَمِ مامح للها 
َكل عَلّ أله ! نهم هو هو السمِيع الع م 6 [الأنفال : 

«إنّ آله عكّ كن سَىْءِ مدن : فهو سبحانه قادر على الانتقام منهم» وينصركم 
عليهم عندما يأمركم بقتالهم» ففيه بُشرى للمؤمنين بنصره سبحانه لهم . 


فلا ينبغي لحقد أهل الكتاب عليكم وحسدهم لكم أن يعوقكم عن طاعة 
ربكم وعبادته . دعوا قلوبهم تحترق بنار الحسد والغم والكمد: 


و أتسها الصكر؟ و الكو ومالك قشب 





ار 2 00 


وَأَقِيموا الصكوء وَدَاثُا كوه واستكثروا من فعل الخيرات والطاعات. فإنكم 
ستجدون ثوابها عند الله تعالى يوم القيامة . 

توما نُمَدُمُوأ لسو ين حير جَدُوهُ عند لَه | إِنَّ أله عر 1 بصير». فله 
يضيعٌ عنده تعالى عمل عامل. من ل لا 
)١(‏ علماء السلف يطلقون النسخ ويريدون به تخصيص العام وتقييد المطلق». خلافاً لما عليه 


متأخرو الأصوليين. 
() تفسير البيضاوي: .١194/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو لكك : ١1١ ١1١‏ 


وكورمهه كينا “قال : دن اك يَنْ حر يدوه عند أله هو حيرا عط َتنا سفوا اله 0 
لَه عفُورٌ يحم [المزمل: ٠‏ 
© تناكر وتجاحد: 

ثم وسّعت الآيات دائرةً تحذير المؤمنين» وتنبيههم إلى مصادر الخطرء 
ببيان ما يدّعيه أهل الكتاب من يهود ونصارى» بأنهم وحدهم الفائزون الناجون 


عير بز عه وواة 


لس كان هود أو تسترا فزلقت آم نيهم 


0 





م و صمح سه 2 


موَقَالوأ ن دحل اله لام كان هو وهذا قول اليهود. 

واد شاك ودروهذا قرول التمارى ايها . 

فقد ادّعت كل طائفة أنّه لن يدخل الجنّة إِلّا مَنْ كان على ملّتهاء فأكذبهم 
الله تعالى» وردٌ دعوى الفريقين» كما ردٌ دعوى اليهود من قبلء أن النار لن 
تمسّهم إِلَا أياماً معدودة [انظر: سورة البقرة: ]6٠‏ 

ثم بعد ذلك يدخلون الجنة» فقال : 

«يَلك أُمَانُِهُمْ» التي تمنّوها على الله بغير حقء ومن غير دليل» ولهذا 
أمر سبحانه النبي كك أن يطالبهم بالدليل على هذه الدعوى : 

كل مسا هاوأ رُمَسَكمْ إن كُنثَرٌ صَدقت*» . 

فالفوز بالجنّة لا يكون بمجرد الأماني» بل بالاستسلام لله والخضوع 
لأحكام شريعته : 


1 سرح سس ب ل لاعرما فرع و ساس 


وجهة. ِلَّهِ وهو مين فَلْه: أَجَرهه عِند رَيْدِء ولا حو صو ف عَلِيهِمَ ولاه 





كك ©4. 


بَقٌَ» أي : ليس الأمر كما زعمتم وتمئيتم» ولكن : 





و كن : ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


مَنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ. يلوه أي : خضع واستسلم لله تعالى واحده. 

فأصل الإسلام الاستسلام» وهو الخضوعء وخصٌ الوجه بالذكر لأنه 
أشرف العف ولهذا كان وضع م الوجه على الأرض فى السجود لله تعالى 
دليل على كمال الاستسلام والخضوع له جل وعلا . 

وه م محسِنُ# في قوله وعمله وسلوكه. 

والإحسان: إتقان العمل نتيجة الشعور بمراقبة الله تعالى» كما مر معنا فى 
الحديث الشريف: عندما سَيْلَ تَكِةِ عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنكٌ ترا 
فإن لم تكن تراه فإنّه يرلكَ) [رواه مسلم (8)]. 

لإئله: أَجمْ عِندَ رَيْوء ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هم يحرون 4 . 


ويلاحظ أنه تعالى في معرض الردٌ على اليهود والنصارىء بِيِّن أن دخول 
الجنة لا يقتصر على نوع أو جنس معين من الناس» فلم يقل: الجنة للمسلمين 
فقطء بل بيِّن سبحانه أن دخول الجنّة مرتبط بمبدأ عام شامل لكل الناس» وكل 
من التزم بهذا المبدأ دخل الجنّة بفضله تعالى» فأبواب الجنّة مفبّحةٌ للجميع. 
وعلى ظُلّابها أن يسلكوا الطريق المؤدّي إليهاء فالإسلامُ حريصٌ على نفي 
التعضّب عن الناس» ويربّي المسلمين على أن يكونوا مسلمينَ اعتقاداً وعملاً. 
بالتزامهم بمبادئه وأحكام شريعته» لا أن يكونوا مسلمين بمجرّد الانتماء الفارغ 
المجرد عن أي تطبيق عملي وسلوكي» كما هو مع الأسف ‏ حال كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام في العصر الحاضر . 

وقد أدّى التعصّب الممقوت بالمنتسبين إلى المِثل الإللهية ذات الأصل 
الواحدء إلى الاختلاف والاقتتال» وإنكار كل فريق ما عند الفريق الآخرء 
وجحد نبوّة ورسالة أنبياء الآخرين» وهو ما حكاه سبحانه عنهم بقوله : 


(0) تفسير الخازن: .١8٠١/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و11 : ١١‏ 


0 ؛ لَدِسَتِ سي -- يتل 
200 رو نهم و مص تراه 


ا 





وكات الْبهُوه لِسّتٍ التَصرَئ عَكَ شَىْءِ4 أي : ليسوا على شيءٍ يصحٌ ويعتدٌ به 
وبهذا جحدوا نبوّة عيسى ة» وكفروا برسالته. 
وَقَالتٍِ التصرئ ليست الْهُودُ عل سَىْءٍ © وبهذا كفروا بموسى 4 وبالتوراة التي 
أنزلها الله عليه . 
وَهُمْ يَتَلُونَ كنتب »4 أي: وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب المُنرَّل عليهم. 
يقرأ اليهود التوراة» ويقرأ النصارى الإنجيل» ولا خلاف بين الكتابين في أصول 
الاعتقاد. 
فالإنجيل يشهد بصحة وصدق التوراة» كما يشهد القرآن الكريم بصحة 
وصدق التوراة والإنجيل». وعيسى 842 أرسل إلى بني إنعراقل كما دسل ١‏ 
موسى عَذء وعلّمه الله تعالى التوراة كما علّمه الإنجيل» وأقرٌ ف برسالة 
موسى 882 وصذق بالتوراة» بِيِّن سبحانه كل ذلك في القرآن الكريم 
ملكتب وَالْحِحْمَهً وألتْسة الال () وَرَسُولَا إل به إشرءيل أن قد يحففَكم يكاية 
34 أي لق كم ين ألطين كهيِكَةٍ لير فَأَنمَحٌ فِيهِ مين ملا 500 و 


م 


1 701 ص ساح مب 2 2 أ و هه م . عو كما.ء. 0 ور 4 
حمه والابرصه ٠‏ وَأَحي الموقٌ بِإِدْنٍ لل وَأَنْبَُكُم بم تَأْكلُونَ وما ترود في بوتكم إِنَّ فى 


1 


١ 


سسا سم مه م ره كم يك سم ابر 


ذااء ل 0 ا لي د 
تَعوأ أللَهَ وََطِيِعُونِ #* [آل عمرَان] . 

فِلِمَ هذا التناكر والتجاحد؟! إنه التعصّب الممقوت. هو الذي دفعهم إليه 
وهو الذي دفع أيضاً المشركين وعبدة الأصنام إلى أن يجحدوا رسالة النبئ يله 
ويعرضوا عنها : 

مكَدَلِكَ فَالَ لذن لا يمَكَمُونَ4 أي : الذين لا علم عندهم.ء ولا كتاب نزل 
عليهم . 





وق الكتكة: ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


كه 5 


مومل مَوَلِهمْ» أي : مثل قول اليهود والنصارى . 

فقد أنكروا رسالة القرآن الكريمء وجحدوا رسالة النبي كَل وزعموا أن ما 
هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان» في حرم الله تعالى» وبجوار بيته الحرام» 
هو الحق» ولهذا منعوا المسلمين الموحّدين من عبادة الله تعالى فيه. وآذوهم. 
واضطهدوهم» حتى اضطروهم إلى الهجرة. 

«ذاللة يحَكْ يتنهم يوم الِْيدمَةِ ضما كنأ وه يْمَلِْونَ» وهو ولا شك وعيد 
ديك 

ثم أتبعته الآيات بوعيد خاص بالمشركين» لمنعهم المسلمين من عبادة الله 
تعالى وحده في المسجد الحرام : 


ن يُذكرٌ فيا سمه وَسَكن فى حَرَابهاً وليك ما كن لَهُمْ أن 


م 


ا خِرْعوََهُم فى يضرو عَدَابُ عَفِمْ 43 . 





و وَمَنَ أَظْلَمُ ممّن مَنَمَ مَسنْجِدَ أله أن يذّكْرَ فها أ سَمَهُ,## أي : لا أحد أظلم من هؤلاء 
الذين منعوا المؤمنين من عبادة الله تعالى وحده؛ وذِكْره بالدعاء والاستغفار 
والتسبيح» في المساجد التي بنيت لهذا الأمرء فمّئْع المؤمنين عن المسجد 
الحرام ‏ وهو أفضلٌ المساجد وأعظمُّها حُرمةً ‏ منعٌ عن كل المساجدء وصدٌ 
عنها . 

لوسَئ في حَرَايهَآ4 بتعطيلها عن عبادة الله تعالى فيهاء فالخراب ذهاب 
الفمارة) والعمارة راع المكان بوزشفانه ينا زعيع 1" 

فالعمارة الحقيقية للمساجدٍ هي في عبادة الله وحده في رحابهاء وفي إقامة 
الصلاة فيهاء ولا قيمةً لتشييد بنائهاء ورفع جدرانها دون أن تُعْمرَ بذكر الله 


مي سمورة 


وعبادته وحده فيهاء ولهذا قال تعالى : +« إِنَّما يحَمَرٌ مسليدد لَه مَنْ «امرج يله والْيْوو 


.١١97/7” نظم الدرر:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و : ١١‏ 


لْآضِر وَأهَامْ ألصَّلَهَ وان ألركرءَ ولد يحْسَ إِلَا أللَّهَ صمح أَوْليِكَ أن يَكونوأ من الْمَهَئَدنَ 4 
[التوبة: .]١6‏ 

م« أوِْكَ 6 أي : المانعون. 

#إمَا كان لَهُمْ أن يَدَحْنُوهَ إلا حَآبفِيَ» أي : لا ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد 
إلا خائفين من المؤمنين . 

وقد حدث كما شرع سبحانه وأخبرء ادو يوس 1 
عدة سئوات من نزول هذه الآيةع أرسل مَنْ يتاذدى فر تعن الفيسر كيو قاعلا : 
دخل المسحد الحرام فهو آمنْ) فدخلوه خائفين. هوف من بطش يو 
وانتقامهم. بعد أن كانوا متسلطين عليه» متجبرين متكبرين فيه» يعبدون فيه 
الأصنام والأوثان'''. 

ودلت الامعق أن مق عمل اقفن ,مسالحت الله شير ها رقت لمن ذكر 
الله كان ساعياً فى خرابهاء وناله الخوف فى محل الأمه”") 

رم . ددس . <روورم اع 3 و 316 حابن : 

#لهمْ في لديا خِرَئُ» أي : ذلة ومهانة إن أصرّوا على كفرهم وشركهم حتى 

ماتوا عليه. 
وَلَهُمْ في الْآخْرَةَ عَدَابٌ عَظِيم 4 . 

٠‏ تنزيه الحق سبحانه عن الولد: 

ولا يخفى ما فى الآيات من بشارة للمؤمنين بالنصر على المشركين» فقد 
أنزلت هذه الآياث فى أوائل الهجرة النبوية إلى المدينة المنوّرة» وفى أول معارك 
الإسلام مع الشولفع ولهذا العفت الايات إلى المؤمئنين توأسيهم عن منع 
المشركين لهم عن المسجد الحرام. وعبادة الله تعالى فيه بقوله سبحانه : 


60 سيرة النبي عه للمؤلف. ص *. 





يولك : ١٠١‏ - 0111 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


«وئ اتذرث وأنزز" تأبتنا واه بد اهو إرك لله وسِعٌ عَلدة )4 . 





هلله المْسْرِف وَالْعرْبُ» أي : له جل وعلا ملك الأرض كلهاء مشرقها 
ومغربهاء. وقد جعلها سبحانه كلها بفضله ورحمته مسجداً لكمء يمكنكم أن 
تصلوا في أيّ مكان منها . 

يسما ملوأ َم وه أل ا فب آاى مكان استقبلتم جهة الصلاة 
وضلتم: لماي يري رسبيية ع ال لازي واد ارو انيار 
كلها مسجداًء فصلّوا في أي بة بقعةٍ شئتم من بقاعها . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : البو عبار ا قبلي. 
كانَ كُلَّ نبيٌ يُبِعَتْ إلى قومِهِ خاصّةً وبُعِنْتُ تُ إلى كلّ أحمرٌ وأسودّ, وأَحِلَّتْ لي 
الغنائم , ولم تحَل لأحد ب قبلي. وجعِلَتْ لِيَ الأرضٌ طيبةَ طهوراً ومسيحدا ‏ نانتما 
جل أدركثة الصلاة فلن حيكف كان : ونصِرْتٌ بِالرّعْبٍ بين يدي مسيرة شهرء 
وأعلدة الشفاعة» [رواه البخاري (7770) ومسلم )05١1(‏ واللفظ له]. 

ويحتمل أن يكون المعنى : فأي جهةٍ تستقبلون في صلاتكم إذا تعذر عليكم 
معرفة القبلة صحّت صلاتكم . 

«إت الله وسِعٌ» أي: واسع الرحمة»ء يوسّع على عباده» ولا يضيّق 
عليهم . 

#علِيمٌ» بما يصلحهم ويوافقهم 

وتتّفق الآية مع سياقها من الآيات» وتمهّد في الوقت نفسه لموضوع قبلة 
الصلاةء الآتي قريبا في سياقها [الآية: .]١545‏ 

وكشفت الآيات ما استحدثه هؤلاء المتعصبون الجاحدون في أصل 


عقائدهم. من انحراف عن التوحيد» وشير كو كضر:: 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو لكك : ١17‏ 


المسيحٌ ابن الله» ومشركو العرب قالوا: الملائكة بناتٌ اللهء تنرّه الله تبارك 

حكى الله سبحانه ذلك عنهم في قوله الكريم: ##وَقَالَتِ المَهود عرير أبن أله 
712 4211 00 11 2 مم 5 كي 08 ع سوس ولاه لس 
وَقَالْتِ التّصَرَى المسيح نك لله للك فولُهُم بأفاههمُ يصنهئوت قول ألْذِينَ 
ككفروأ ين بَلْ فَنَكَلَهُمْ أل ص يُوْمَكُونَ * [التوبة: .]٠‏ 

3 نس فرح سا ص بره جح سر بن يك امير‎ 0 7000 5 5 ٠ 

وفى قوله سبحانه: وجعلواأ الملتيكة ألْذِينَ هم عِبِنَدُ يمرن عن سَهدُواأ خَلقَهِمَ 

تكب سَهند م وَشْكَلُونَ 4 [الرّخرّف: .]١9‏ 


٠. 


شعن إن مند رز سوالن قن تر ننه تسن لو عزن لاع لقره 
الفعمدا» الذي لم ريلقة ولم يولك 

بل لما لسوت وَالأَرضْ» فكيف ينسبون الولد إليه وهو خالقه 
ومالكه؟!. 

كل له كنوت 4: أ : جميع هؤلاء الذين وصفتموهم بصفة البنوّة لله تعالى» 
خاضعون له وحدهء ومقرٌون له بالعبودية» كما في قوله تعالى: «إلن يَسْتَكِتَ 
لْيحٌ أ يكت عَبَدَا يِه ولا الْمليَكةُ لمرو وَمَن ينتتكف عَنْ عِبَادَيهء متسر 
َيَحْسَرُممْ لَه جِيعًا # [النّسّاء: 177]. 


٠ لد‎ ه٠هؤذ‎ 


وبهذا أبطلتٍ الآية بأسلوبها البليغ المُعجز عقائدّهم» وبيّنت فسادّها من 
ثلا ئة وجوه. 

الأول: ببيان كماله تعالى وغناه. وتفرده بالكمال المطلق. وتنزّهه عن 
الانّصاف بصفة الولادة والولد. 

الثانى : ببيان تمام ملكه.ء وسلطانه سبحانهة. فالكل نولو كاله جل وعلا. 
والمملوكية تنافى الألوهية. 

الثالث: ببيان أن المسبح وعزير والملائكة بريئون عن هذه الدعوىء مقرّون 
بوحدانيته تعالى» خاضعون لأمره. مستسلمون له وحده جل وعلا. 





1١٠١ :25/ 1‏ - 118 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


منرّهُ عن اتخاذ الولد: 





بيع اموت وَالْأَرضٍ» أي : هو خالقٌ ومنشئٌ السماوات والأرض على 
غير مثال سبق» ومُحيثها من العدم. وك الأنقياء حادثة مقدوته تقال مسيو ده 
بالعدم» فهو وحده المتفرّد بالقِدّم والبقاء جل وعلا . 

#وَإدًا قَصهح )4 أي : إذا تعلّقت إرادته ومشيئته بوجود شيءٍ. 

ودَِنَمَا يقُوَلُ له. ك6 بأمره التكويني القدري . 

«فَيَكْنٌ» كما قدّر وأراد جل وعلاء من غير امتناع ولا توقفي. ومن غير 
العام إلى آلاتٍ وأسباب . 

53 الآية على كمال قدرته تعالى. كما أشارت إلى حدوث عيسى 42 
وخلقه بالكلمة التكوينية دون تقدّم أسباب» كما قال تعالى : 3-0 أن يحون لى 


ات يد يده َال مكدزف 1 * يخَلنٌ ما يَكَآُ دا مح أمرا كما يل اك تيون © [آل 


وكما بيّنت الآيات التشابه فى الانحراف عن التوحيد بين عقائد أهل 
الكتاب» وبين عقائد المشركين من العرب, بيّنت أيضاً التشابه بينهم في مواقف 
الجحود والعناد. بقوله تعالى : 


1 اه 42 دل مَكلْمَنَا 2 


0_0 
22-2 7 « م 





0 َال ألَدِينَ لا يَعَلَمُونَ # وهم مشركو العرب. 
لوا يُكيْمَا أل أي : عاذ وكلهنا : للحا غير > يونا ١‏ 
«أرّ تَأْتِبئَآ 456 أي : معجزةٌ كما نطلب ونشتهي . 


و6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ال : 11 


فالقوم يريدون أن تأتي الآيات والمعجزاثث على حسب إرادتهم وشهواتهم. 
وهم يتغافلون عن آيات الكتاب الكريم» وما فيها من إعجاز وتحدٌ لهم . 

«كديِك فَالَ ادح ين قَبْلِهم مَثْلَ مَولِهِمَ4 أي: كذلك قالاليهودٌ 
والنصارى لأنبيائهم مثل قول المشركين للنبئ كَل . 

يميمت فُلْويْمر ذف الفساد والجحود: 

كد بدا آلآيَتِ» الدالّة على صدق النبئ كَللةِ وصحّة رسالته» وهي آياتٌ 
تكفى مريدٌ الحق عن غيرها من الآيات والمعجزات. 

للِمَوْمِ بوتِئرت» أي: لقوم يريدون الحقّ الذي لا شَبْهَةَ فيه» من غير عناد 
ولااجهوة» وهذا كتقتوله شعالى: اا 9ل أرق كد داكت ون قد قل 0 


مدي > فر مي داوس عره 2 ور ع 8 جحع2 عر ري كح ل 4 12س سي د م5 نر و 5 
الايلت عند الله وَلِنّما أنا ِبر مت () أوَلرْ يَكفهم أنا أنزلنا عليّكَ الكتب سل على 


-09 


إرك فى ذلك رَخصةً وذكرئ لِمَوٍْ بوبح * [العنكبوت] . 


© تثبيت ومواساة: 


وقدغودنا الله تعالى أنه كلما نتن هوقفا مق مواققه الححوه والساف هد 
دعوة الرسول يلوه وجّه إليه الخطابَ مواسياً ومثيّتاًء ولهذا قال تعالى هنا : 





إِنًآ أَرَسَلْمكَ بالْحَيّ»* الواضح الثابتٍ المؤْيّدٍ بالبراهين القاطعة . 
ودلت صيغة الجمع ##إنّآ»* على عظمة المرسل والمرسّل إليه. 
المعرضين الجاحدين لنعمته بسخطه وعذابه. 
00 ل 7 0 م ع -ه 2 7 
#ولا فسَكل عَنْ أصحب المحيم * اي: ولحيحت مسؤولا عن كمر وحجود 
الكافرين» بعد أن بِلَعْتَهم رسالة ربهمء وأنذرتهم عذابه وانتقامه. 
وفي قراءة: (ولا تَسْأَلٌ) بالنهي والجزمء أي: لا تسأل عنهم سؤال المهتم 
بهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على إيمانهم» يحزنه إعراضهم 





رو كنظ : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


عرس ص ل ع او اس 


جود كما قال تعالى: #فلعاك بجع نَفَسَكَ عل ءَاتَْرِهِمَ إن لَر يوْمُِوا هذا 
َلْحَدِيثْ سف 1 [الكهف: 5]. 
وقال أيضاً: «إفلا ذهب نفك عَلتِمْ حَسَرْتٍ إن الله عَم يما يصسعُونَ6» [فاطر: 8]. 
ثم حذر الله سبحانه رسوله يله من كيد أهل الكتاب ومكرهمء وهو في 
الحقيقة تحذيرٌ لأمته عليه الصلاة والسلام» إذ أخبره الله تعالى أنه عصمه من 


كيدهم ومكرهم: 


له 


وك ري 00 2ه 





00007 آذ هه م 


مون ررَضَئ عنك الود وَلَا ألتصرئ حص نَم و 2 لم4 أي : لن ترضى عنك اليهودُ إِلا 
ِالتّهَرّده ولا النصارى إلا بالتنصّر. 

فلا تنخدع بمظاهر الرياء والخداع التي يتظاهرون بها أمامك». فالحقد 
والتعصبٌ يملأان صدورهم ونفوسهم. والتعامل مع أمثال هؤلاء لا يكون إلا 
بالفمن اف ليك ومواجهتهم به: 


مكل إن هدى أله هو لدم عداه ليس هدّى بل هوّى . 
مولن ا أهواء هم ب بَعَدَ ألَِى 0 في الكتات؟المتزل عليك: الذي 
لا ريب فيه 


يما لك من أ َّهِ بن وي أي : ما لك غير الله من ول يتولاك. 

«ؤولا صِير * ينصرك ويؤيدك . 

وحاشاه كَللِْةِ أن يتبع أهواءهم» أو يميل أدنى ميل إليهم» ولكنه تعالى أراد 
أن يُظهرَ عر ربوبيته» وتفرّده بالغنى والوحدانية» أمام خيرته من عباده 
ومخلوقاته» كما أراد تعالى تحذيرَ المؤمنين وتثبيتهم وتأديبهم. فكأنه تعالى يقول 
لهم: إذا كان هذا حال الرسول إن اتبع أهواء اليهود والنصارى» فكيف يكون 


حالكم؟!. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك : ١‏ 


ولهذه الآية نظائر في القرآن 0 

قوله تعالى: ##ولرٌ تقول علا بحص الْأقاومل (9©) لَخَمذَ مِنهُ أبن (2©) م لَعَطمنا مه 
ا مي 1 عي ابل 

وقوله أيضا: «َإوَلوْلا أن يدك لقَد كدت تسكن إِلتْهِمْ سَيِعا ميا تيلا (8) إذًا لأَدَفسلكَ 
ضِعْفٌ الحزةٍ وَضِعْفَ العو لوك 9 ع4 (ارمرانا 

والجدير بالنك أن النبى كَل سلك في تأديب وتهذيب أصحابه مثل هذا 
المسلك.» عندما قال في حادثة المرأة المخزومية التي سرقت : «والذي نفسي 
مده لو آر فاطمةً بنت محمّدٍ سرقت لقطعتٌ يدّها)» [رواه مسلم .])١184(‏ 

ثم بعد هذا التحذير الصريح من الانخداع بأهل الكتاب». وجّجهت الآيات 
النبي كَلةِ لكي ينصرف إلى أصحابه ويهتم بهم. بأسلوب رفيق رقيق غير مباشر: 


9# الَذِنَ ) نيهم آل -ه 0 ف يَكدْرٌ بوء ُوْلَيكَ هم 





و جم ل ج سس 
الختيسرون مسو : 


أَلَدِنَ ءَاتَْتَهُم ألكتبَ» وهو القرآن الكريم» فالكتابُ إذا أَظلِقَ ينصرفٌ إلى 
الكتاب المعهود. الذي لا ريب فيه. كما تقدم في أول السورة [الآية: ؟]. 

يلوه حَقَّ تلاوته-» كما تلقّوه من النبي كلد لا يغيّرون فيه» ولا يبدّلون. 
يتدبّرون معانيه» ويعملون بما فيه. 

لأوْليكَ» المتصفون بهذه الصفة. 

يوون بو أي : يؤمنون بالكتاب المنزل عليهم الإيمان الحقٌّء كما يتلونه 
التلاوة الحقّة. 

وهي شهادة ربّانية رفيعة لأصحاب النبيّ يَكِْةِ حَمَلةٍ الكتاب وأمَنّته وحمّظته 
بعده كلد ولا يخفى ما في هذه الشهادة من تعريض بأحبار اليهود والنصارى. 
الذين حرّفوا كتابهم» ولم يحافظوا عليه» ولم يتلوه حقّ تلاوته» ولهذا قال 
تعالى بعد ذلك يتوعدهم ويتهددهم : 





و الككة: 17١‏ - 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ومن يَكُدْرٌ بو 6 أ" بالكتافه المترله: 
وكيك هُمْ الكَيرُون» لأنهم اشتروا الكفر بالإيمان» والضلالة بالهدى. 
وعادت الآيات مرة ثانية» في ختام حديثها عن أهل الكتاب» وفي سياق 
تحذير المؤمنين من التشبّه بهم. إلى تكرار ندائها السابق الذي وجهته إلى بني 
إتمزاشبل ع وكانهنا بهذا التكران تشالت الكلت حت كتااخاطبت الكلب» وف 
هذه إشارة إلى استمرارهم على مواقف العناد والجحود. التي كان عليها 
أسلافهم : 


ص 


ليبق إِسرءٍيل دروأ يعْمَىَ ل نعمت عَلدَكْر وَأَق مَضَلْفْكد عل العلمين (() وأتَفوأ يوم 


2 وس ل إن زوربو وسا سم قا لاد آذه د لود سل مه 


22 سا 20 و سر 2-4 
تحرى نفس عن نفس شيعا ولا يقَبّل ينبا عدل ولا تنفعها شَة 





وبهذا ختمت الآيات حديثها عن هرم الجحود والفساد» وبيان مواقف 
الجاحدين المعاندين . 

ثم توججهت الآيات بعد ذلك في سورة البقرة وجهة جديدةً» إلى الحديث 
عن المسلمين لله تعالى» والمستسلمين لأحكامه وشريعته» وبيان مواقفهم من 
التكليفات التي كلّفهم الله تعالى بهاء ولهذا عرضث في أثناء ذلك عدداً من 
التشريعات» فصّلت بعضهاء وأجملت بعضاً آخرء تاركةً تفصيلَ فروعها إلى 
السَّنّةَ النبوية الشريفة» واجتهاد الأكمة المجتهدين من فقهاء الأمة. 
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صكة أل 2 سال : 
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0 3-0 
يها كل يَنَمَ ا شرِفُ وَألْمَعْربٌ يجَدِى مَن يآ 

وسكلا أتكووا شبد عَلَّ اا 


َلآ إلا لِتعْلَمَ من يَيَِعُ آلَسُولَ من يَنْقَِبُ عَلَ عَقَبِيَةُ وَإِن كَانَتْ 


سرح هه م 


00 ا 1 4 


رم 


0# 


عو مر 
ساي 8 


سه سر اللي 


كي اهما ا مَجَهلَك سر المنجر 


اله 


- 


را جُوككم سطرة 
فل ع2 م 

ا 

الم إِنَكَ إذَا لَيِنَ ألطلبييت © الَدنَ َاتَينَهُم 1 يت ابه 5 

ذا ب يكن الوق بلئة 9 الع مد يك قذا تك ين 

و ينهي 6 سَتَبِقُوا اليرت أَيْنَ مَا تَكْونوأ ا 

5 وين عَنثُ حَرَيتَ ول و يَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاِ وَإِنَهْ 

7 ييل تا قنتؤة © وين عنك حت ول هك كتلر التنيد 

ال وق تاتف قروا فرك كلظ ملا نوه إافل لك بهد كرض علا 

0 00 مدع ماسو م د 0 

ا تك © © كاين 0 شْكروا لي 3 6 0 45 ظ 7 ظ 


وح سار ِو 


مه ب 1 1 ف 7 ع 
نَ الله مع ألصَيرِينَ (©) ولا ولوأ خب 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سو االكككة : ٠١‏ 


م 
ولك لا َتَعرورت 0 © تل بد 
وَاَلشّمرتٌ وَصشَّرٍ صبرت 2 ألَدنَ قم ١‏ 
َوْلتيِكَ عَم صَلو صَلوات هن َنْهِمُ ل اد 5-5 


ا و فَمَنَ حَج اَلْبنَتَ أو أَعْسم قلا جاح عَلَنِهِ أن يم 


م 
وري : 2-4 
٠ ٠ | 4‏ صر 
١‏ 9 : : .. 2 
0 ل 7 1 ْ 


0و 





© إبراهيم 12 ومقام الإمامة: 

لا بد بعد أن أظهرت الآيات ما أحدثه أهل الكتاب من شرك في عقائدهم. 
وما فعله مشركو العرب من صدٌّ عن المسجد الحرام» سه المسلمين الموحددة 
من عيادة الهاتعالى فيه ان دلقت الآيات الكريمة إلى العديق »فين اللبدت 
الحرام. وصلة المسلمين الموخدين بهء وعن رافع قواعده إبراهيم كد الذي 
تنسب كل فين أهل الكتاب والمشركين إليه؛ ويدّعي كل فريق منهم أنه كان على 
ملته فتبِيْنَ حقيقة دعوته ن#ا. وأنه كان يدعو إلى التوحيد» وأنه إمام الموحدين. 
وأنّه هو الذي رفع قواعد بيت الله الحرام» لعبادة الله الواحد الأحد فيه» وليكون 
قبلة المسلمين الموحدين في صلاتهم. وموضع حسّمهم. وأداء مناسكهم . 

وأبرزت الآيات في مستهل حديثها عن إبراهيم 842 استسلامه الكامل 
لأمر الله تعالى» ومبادرته إلى تنفيذ ما كلفه به الحق تعالى مهما كان شاقاً عليه: 





و إذ أتل رهم ريه بكلت»ه أي : اذكر يا محمد يك لهؤلاء الجاحدين 





يوقؤ111: ٠١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


المعاندين» إسلامٌ إبراهيم لله تعالى» وانقياده لأمره.» وخضوعه لحكمه. 
فالابتلاءة: الاختبار والامتحان. والكلمات: جمع كلمةء وهي اللفظ 
الموضوع لمعنى مفردء لكنّها قد تطلق على المعاني التي تحتها"''. 
وتدلٌ كلمة تك على أنه تعالى كلّف إبراهيم 4 بتكاليف شاقَةٍ صعبة. 


3 4 أي : قام بهنّ حقّ القيام» وأدَاهنَ أحسن أداء. من غير تفريط أو 
تؤان» حى كنيد له« التحق مسحانه ذلك افئ :اقول عبداة -« كاتس 4م .وفى اقولة 
تعالى أيضاً : وَإبَرْهِيمَ أَلَدِى وَقَ 4 [النجم: /81]. 

كلّفه الله بدعوةٍ أبيه وقومه إلى عبادته سبحانه وحده» وترك عبادة الأصنامء 
فقام بذلك خيرٌ قيام» حتى إنه كسّر أصنام قومه» وعرّض نفسّه لانتقامهم. 

وإلقائهم إياه في النارء فصبر على ذلك» كما جاء في الآيات الكريمة في أكثر 
و فوع سن الحريل الحكيم” ثم كلفه تعالى بالهجرة ة عن وطنه وأرض قومه. 
فهاجر إلى بلاد الشام» وأمره تعالى أن يضع ولده وعد هاجر ‏ زوج إبراهيم - 
في وادي مكة من أرض الحجاز. وكان حينتذٍ وادياً مقغراً فامتثل لآمره تعالى» 
واستسلم لحكمه. وتركهما وحدهما ثمَّةَء وقفل عائداً إلى بلاد الشام» كما 
بارا كا تعالي بدح راك رتيل عندما ل ب الصى) ؛ فعزم على 
تنفيذ أمره تعالى» وأسلم ا ا ا سم 
عظيم : وخلد تعالى ذلك في قوله الكريم : هلما بلع معة السَعى التي فك لَ مبَىَ إن خ أرك فى 


الْمَتَا أن أدعك فَاظرٌ مَاذا ا كاك انحل ما د م و مز دق إنضاء اله مد ضبن 7 


لما أَسَلَمَا ل للَجَبِينِ 01 وتلدينله أن يتإبرهيم 39 قَدْ حدق قَتَ الرءب إِنَا كَدَلِكَ يحَرِى 
ير - جم ادم وس 
لْمْحَسِيِينَ (©) إت هَدَاهْوَ ٠‏ انك الي ©) وتتبكة بن طبر 4 [الصّافات] . 


واس 
١‏ 
35 
ا 
١‏ 


وغير ذلك من الابتلاءات والتكليفات التى كلّفه الحق بهاء فبادر 2 إلى 


.٠١7/١ تنوير الأذهان:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك الك : ١١‏ 


القيام بهاء بخضوع واستسلام كاملين لله جل وعلاء ولهذا أكرمه الله تعالى 


فالإمام : اسم لمن يؤتم به وكل نبي إمام لامته وإمامته كو عامة مؤبدة. 
إذ لم يُبعث بعده نبئٌ إِلّا كان من ذريتهء مأموراً باتّباع ملته"''. 

فالإسلام لله تعالى ملّة إبراهيم . ومعناه ‏ كما مرّ معنا الاستسلام 
الكامل لله تعالى وحدهء ولهذا قال تعالى : «إهْوَ أَجَيَبَدَكُم وما جَعَلَ َلك في ارين مِنْ 


ص 


سج 0 لك 2 كرح رم 0 لع ابل سر ص سر مجهح - ددع ل ساي الست ل م سد وخر سل لس 1 
حرج قله أبيكم إِبَرهِيم هو سمّدكم الْمَسْلِمِينَ يمن قلْ وف هنذا لِِكونَ الرَسُولُ شَهِيدًا 1 


._ 


الم عر يوم سم 2 وه 


رس اي ج ره هم ص ساد سس و م م رصود م6 ”مس 4 

وتَكوبوا شُهدَاء عل الاين فَأقيموأ الصَلوْة انوأ الرَكَرة واعتصِموا اللو هو مولدك فَنعُم الْمَوَلَ 
ونعم التصير 4 [الحج: 78]. 

5 ءِِ 3 ره عكر سد سم ا سل © صبث ل ل اوم سر دس مر ل ص 

وقال أيضا: «ثم أوحيا إِلِيَكَ أنِ أتِعَ مله إِْهِيمَ حَنِيفا وما كان مِنَ لمكن 6 
[التحل: .]١77‏ 

فلإبراهيم ةْ مكانة عند جميع أتباع الشرائع السماوية» ويدّعي كل فريق 
منهم أنه كان على ملته وأنة أولى به من غيره» حتى قال تعالى : فوم كن هيم 


7 42 1 72-0 | د حت اه تر جه و 12 مه 2 م 
موديًا ولا نصَرَانِيًا ولكن كات حَنِيفا مُسَلما وما كن مِنَ الْمشرِكِينَ 59) إك أوَلى ألنّاسٍ بِإناهِيم لَلَدِينَ 


٠ 
رذ و كسا حو‎ _- 


ير وو سس ل صر يو 


تَبَعُوه هلدا الي وال اموأ ولك ول الْمُؤْمنِينَ * [آل عِمرّان] . 

قال ومن دَرِيَقٍ ‏ أي : قال إبراهيم: واجعل من ذريتي أئمة يُقتدى بهم. 
وذرية الرجل : أولاده ونسله . 

مَالَ لا ينَالُ عَهَدِى الطَللِمِينَ» أي : لا ينال ما أعطيتك من 'الكرامة والإمامة» 
الظالمين من ذريتك؛ فالظالمُ لا يصلحٌ أن يكون إمامأء وهو الذي يظلم نفسه 
بالكفر والفجورء أو يظلم غيره بالبغي والعدوان. 

وقوله تعالى: ملا يَنَالُ عَهَدى الطَلِمِنَ» ليس رداً لدعوته تلد بل إجابة 


.١657/١ تفسير أبى السعود:‎ )١( 





يروالكككَة: 1 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 
خفية لهاء وعِدَةٌ إجمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته تظَلكلدْ بنيل عهد 
الإمامة"''. 
© البيت الحرام: 

ومن ذِكْرِ إبراهيم لبلِدُء وإمامته الكبرى» انتقلت الآيات إلى ذِكْرٍ بيت الله 
الحرام 


أ وَإِدْ جَعَلْنَا ليت مَكَابةَ لِلنَ 





وهيل أن عورا بوه لِلطَابفِينَ والْمك 
وَإِدَ جَعَلْنا ليت 6 أي : الكعبة دم قال تعالى : جَعل الله الكعبة الَْيتَ 
الكراء قِبمَا لئاس والشّهر الْحَرَامْ وََطَدَىَ اكير لِك لِتَعَلمواً أن الله يَعَلَمُ مَا فى أَلسَمَئوتٍِ وما فى 


م< هن 


الْأَرَضٍ وَأ أَلَهَ بَكلٍ شَىْ نْءِ عَلِيِمٌ * [المائدة: /97]. 
ويدخل فيه الحرم. فِإن الله وصفه بكونه آمناًء 50 جميع الحرم”'". 


0 


مَتَابَةٌ ناس أي : مرجعاً يرجع الناس إليه» فكلّما تفرقوا عنه اشتاقوا إليه 


00 
0 


وهَوّت إليه قلوبهم» ببركة دعوة إبراهيم 82 : وزيا إ أسكث من درق يواد عير 
ذى زرع عِنْدَ بِيْيِكَ المحرم را لقيَموا الصَُلره مأجعَل أت 
فْنَ التَمرتِ لَعَلَهُم يشْكوْنَ 4 [إبراهيم: 710]. 

أو مجمعاً للناس» يجتمعون فيه كلّ عام لأداء مناسك الحجء أو معاذاً 
وملجأء إذ جعله تعالى موضعٌ أمن أيضاً فقال: 

وان أي: وجعلناه موضعٌ أمن وسلام» قال تعالى: اد أولَ بيت وْضِعَ 
اين للك َك بو مَمدَى يلي (© يو 16ث 3 يك معام زهي ومن ك حَلك كن كاين 


4 


سس دمل ” سم ىس مى» هه ل ا سا اسل 


1 وجو 


2 ألنّاس > تبوىة إِلتهِمَ وأرزقهم 


.١65/١ تفسير أبى السعود:‎ )١( 
.١97/١ تفسير الخازن:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١ : 175 )١(‏ 


ولهذا قال تعالى يذكر قريشاً بفضله عليهم بالسكنى في حرمهء ومجاورة 
بيته : مول برأ أن جَعَلْا حرم ما ويسَحَطف آلنَاسُ مِنْ حَوْلهمَ أفِالكَلٍ يمون وَبنِعْمَة أله 
يَكُفْرونَ 4# [العَنكبوت : /1"]. 

فمكة ‏ كما قال ابن حجر كه بلد الأمن والسّلام» وأرضها أرضٌ حرامٌ. 
حرّمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض0" .00 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس '«هْها قال: قال النبئٌ كَِلهِ يوم افتتح 
مكة: (إِنْ هذا بلدّ حرّمَ الله يوم خَلَقَ السماواتٍ والأرضء» وهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامةً. وإِنْه لا يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي. ولم يَحِلَ لي إِلّا ساعةٌ من 
نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» [رواه البخاري (1815)]. 

ولمًا كان إبراهيم تله هو باني البيت ورافع قواعده. وهو أول من دعا 
النانَ إلى الحجٌ إليه؛ أكرمه تعالى فأمر المسلمين على سبيل الندب 
والاستحبابء» أن يصلُوا عند الحَبجّر الذي بقيثُ فيه آثارٌ قدميهء عندما قام #8 
عليه وهو يرفع بناء البيت» فقال سبحانه : 

وا جِدُوأ من مَقَامِ ا د 

وقد صلَى النبئ كَل عند المقام عندما حجٌّ حجة الوداع» ففيى حديث جابر 
طن الذي وصف حججته عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا أتينا البيتَ معه استلم 
الركنّء فرمَّلَ ثلاثاً» ومشى أربعاً» ثم نفد إلى مقام إبراهيم 2 فقرأ: وَاجدُوا 
ار ل المي المقام بيئه وبين البيت. . »٠‏ [رواه مسلم .])١5١1(‏ 

قال ابن كثير 35: «هذا كلّه مما يدل على أن المراد بالمقامء إِنّما هو 
الحبّر الذي كان إبراهيم 4ل يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه 
إسماعيل 22 به ليقوم فوقه. ويناوله الحجارة» فيضعها بيده لرفع الجدار. . . 
وكانت آثار قدميه وما تزال ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً» تعرفه العرب في 
جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة : 


. 55/54 فتح الباري:‎ )١( 





موك لكك : ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وموطِئٌ إبراهيمَ في الصَّخْرٍ رطبةٌ ١‏ على قدميه حافياً عَيْرَ ناعِلٍ 

وقد كان هذا المقام ملتصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى 
جانب الباب» مما يلي الحججرء على يمين الداخل من الباب» وإنما أخخره عن 
جداز الكغبة أمير المؤمتية مير بن الخطات وقة أجل الأتمة المهدسية: 
والفناء الر شدي لني امون باتباعهم)”" 


د 


#وعهد" ِل إِبهْمّ وَإِسْمَعِيلَ» أي : أمرنا إبراهيم وولده إسماعيل وأوجبنا 


#آن طَهْرَا بَبَىَ» أي : طهّرا الكعبة المشرّفة من الشرك والأوثان» وأضاف 
سبحانه البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتفضيل . 


ا 0 ا 


وَالْمْكفن لَمَككيِينَ 44 أي : المقيمين عنذه والمعتكفين . 


2 


ات سبو جمعٌ : راكع وساجدٍء أي: المصلين. 


وقال ابن كثير: «أي طهّراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله مَعْقَلاً 
للطائفين والعاكفين والركّع المحرفه وتطين المنناحك ناخو د م هته الا 


الكريمة» ومن قوله تعالى : «إفٍ يُوتٍ أذْنَ أللّهُ أن نرقم ويُرْحَكَرَ فبًا أَسْمُة)ه [النور: 
5"]. ومن ا كقزر 5 نجاء ها الآمن بتطهيرها وتطيني)”. 
17 ا ويبدو أنها من ااا العي ١‏ دعا 3 عتدها وضع فيه ولده 
إسماعيل مع أمهء وتركهماء وانصرف كما سيأتي . 


.١١8/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١١١/١ المرجع السابق:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك الك : ١١‏ 


ا 02 رمج ع 


واد قَالَ إِبَهعمر رَتّ اجَعَلٌ هنذا بدا امنا وَآرزقَ هله و 0 





وا سس < ساب 


موَِد مَالَ نهعم رت اجَمَلْ هذاه المكان الذي وضع فيه ولده إسماعيل وزوجه 
هاجرء. والذي كان حينتذٍ مقفراً. 

بدا يناه وقد أصبح بعد ذلك بلداً عامراً آهلاً» هو مكة المكرّمة, أم 
القرى . 

ففي الحديث الشريف: عن ابن عباس ا قال: «أول ما اتخدّ النساءً 
المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعمّي أثرّها على سارة» ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه. حتى وضعها عند البيتِ» عند دوحةٍ 
فوقٌ زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكّة يومذٍ أحد. وليس بها ماءٌ.ء فوضعهما 
هنالك» ووضعَ عندهما جراباً فيه تمرّء وسقاءً فيه ماءغ. ثم قَقّى إبراهيمٌ منطلقاً. 
فتبعته أم إسماعيل فقالتٌ: يا إبراهيمٌ أينَ تذهبٌُ وتتركُنا بهذا الوادي» الذي ليس 
فيه إِنسٌ ولا شيءٌ؟! فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفثٌ إليهاء فقالت له: آلله 
أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذاً لا يضيّعنا. ثم رجعثء. فانطلقٌ إبراهيمم» حتى 
إذا كان عند الثنيّةٍ حيتُ لا يرونه. استقبلَ بوجهه البيتٌء ثم دعا بهؤلاء 
الكلمات. ورفع يديه فقال: «َرَيًآ ِف أسَكنث من ذُرَيقٍ بوَادٍ عير ى دَرْعِ . . . 6 حتى 
بلغ يَفَكْرون» [إبراهيم : 100 . 

وجعلت أَم إسماعيل ترضِعٌ إسماعيل» وتشربُ من ذلك الماءء حتى إذا نفد 
ما في السقاءء عطشثتٌ وعطثن ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى» فانطلقت كراهية 
أن تنظرٌ إليه» فوجدت الصفا أقربٌ جبل في الأرض يليهاء فقامثْ عليه. ثم 
استقبلتٍ الوادي تنظرٌ هل ترى أحداً فلم تر أحداً. فهبطت من الصفاء حتى إذا 
بلغتٍ الوادي رفعت طرف درعهاء. ثم سعت سعي الإنسان المجهود. حتى 
جاوزتٍ الوادي. ثم أتت المروةٌء فقامت عليهاء فنظرت هل ترى أحداًء فلم ترَ 
أحداً: ففعلت ذلك سبع مرات» . 
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قال ابن عباس وَْها: قال النبئ ككلةِ: «فذلك سَعْنْ الناس بينهما». 

«فلما يدبي يوب صه - تريدٌ نفسّها ‏ ثم 
تسمّعتُ فسمعت أيضاً فقالتُ: قد أسمعتٌ إِنْ كان عندك غواتٌ, فإذا هي 
وس ا 2 زمزمء فبحتٌ بعقبه. أو قال: بجناحه حتى ظهرٌ الماءٌ: 
فجعلت تَحَوّصّهُ وتقولٌ بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو 
يفور بعدما تغرفٌ» . 

قال ابن عباس ها : قال النبينٌ جَكِل : فيرحم الله أم إسماعيل لو تركث زمزم 
أو قال: ال-0 زمزم عيناً فعا 1 

قال: «فشربث وأرضعتٌ ولدّهاء فقال لها المَلّك: لا تخافوا الضيعة» فإِنّ 
هاهنا بيتٌ الله يبني هذا الغلامٌ وأبوه. وإنّ الله لا يضيْعٌ أهلهء وكان البيتٌ 
مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيولُ فتأخدٌ عن يمينه وشماله» [رواه البخاري 
()]. 

مواق اَهَل مِنَ أَلتَّمررتِ» أي : من أنواع الثمار . 

وقد فعل سبحانه ذلك. فالثمار تأتي إلى مكة من مختلف بقاع الأرض 
القريبة والبعيدة» كما قال تعالى: أ ركه تسكن ره ما اما حبر َيه كردت كل 

نَّ رهم لا يَعلمُورت4 [القَصّص : 1017]. 
من متهم بأ ور ال > أي : ارزق المؤمنين منهم خاصّة. 

ولكنه تعالى قدّر أن يكون الرزفٌ في الدنيا م مؤمنهم وكافرهم» 
كما في قوله تعالى : «إ ولا يمد هؤْلاتَ وَعَتوّكةٍ مِنْ عَطل ريك وَمَا كن عَطآءُ ريك حظورًا ‏ 
[الإسراء: 257١‏ ولهذا قال تعالى تعقيباً على دعوة إبراهيم : 

قال و من كت كأَمتَعُه > بما قدّرت له من رزق في الدنياء ومهما كان هذا 
الرزق فهو في الحقيقة شيءٌ يسير وقليل» لأنه زائل وفان. 

ثم أَصْطْرهة ِل عَذَاٍ آل نار أ ثم بعد ذلك ألجئه وأدفعه إلى عذاب النار 
يوم القيامة بسبب كفره. 


52 27 ف و 0 
شىَّءٍ رزقا من لدنا ولج 
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#وويئْس المصِير © أ : وبئس المكان الذي يصير إليه في نار جهنم . 


© الأمة المسلمة: 


المسجد الحرام بني لعبادة الله تعالى وحدهء لا لعبادةٍ الأصنام والأوثان. 
وعكانه الفعلفون االنس كي لفون :له تعالن : المهيد كون يدينه واتتررعة: 
لا المشركون الجاحدون المعاندون» رفع قواعِده نبيّان كريمان» هما إبراهيم 
وإسماعيلٌ #كئ» وكلّما ارتفع البنيان رفعا إلى الله دعواتٍ خاشعات» تدلّ على 
مدى خضوعهما لله تعالى» واستسلامهما لأمره ومشيئته جل وعلا : 





ود ركم إَهِعَمَ الَْوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمَعِيلٌ4 أي : اذكر عندما كان إبراهيم 
وإسماعيل بَيِكِةٍ يبنيان البيت الحرام على قواعده وأساسه. 

فالقواعد: جمع قاعدةء وهي الأساس . ورفع القواعد: البناء عليها . 

وليس في الآيةٍ تصريحٌ بمَن وضع القواعد. هل كان إبراهيم وإسماعيل 
لاوا ' أم كانت موجودة قبلهماء الله سبحانه أعلم. لكن الحديثٌ الكبويفت الات 
يشير إلى إبراهيم 2لا : 









فعن عائشة وَِينا: أن رسول الله كَكهِ قال: «ألم تري أن قومكِ حين بنوا 
الكعبةً اقتصروا عن قواعدٍ إبراهيم؟» فقلتٌ: يا رسول الله أفلا تردّها إلى قواعدٍ 
إبراهيم؟ فقال رسول الله كة: «لولا حَدَثان قومكِ بالكفر لفعلتٌ» [رواه مسلم 
(م38)] . 

ريا نبل منَآ إِنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ ألْمَلِيِمْ * أي : ربّنا تقبّل منًا عملنا لك» وطاعتنا 
وعبادتناء إنك تسمع دعاءناء وتعلم أحوالنا . 

وهذا يدل على أنهما كانا يعملان» وهما فى حالة خشوع وخضوع لله يك » 
ويستشعران أنهما يقومان بعبادةٍ من أعظم العبادات» ويتقرّبان إليه تعالى بقربة من 
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أجل القربات» ومع ذلك فخشية الله تعالى تملا قلبيهماء حتى إِنْهما يسألانه أن 
يتفضّل بقبول عبادتهماء فما أعظم خشوعهما وخضوعهما 84ذ! 

ومع كل هذا الخضوع والخشوع يسألانه سبحانه المزيد منه» فكمال 
الإنسان بكمال عبوديته لله تعالى» واستسلامه لأمره وحكمه: 





ريا وَأَجَعَلَنَا مُسْلِمَنِ لك ومن دُرَيَّينَ] أَمَدٌ تُمَلِمَةٌ َك وَأَرنًا م 


ليوب اليم (() 6 . 





ريا جلما مُسلِمَيّنِ آكق أي : اجعلنا مستسلمين لأمرك. خاضعين لطاعتك» 
لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواكء ولا في العبادة غيرك"''. 
ولم ينسيا يِه ذريتهماء فالصّالحون يرغبون أن يكون أولادهم وأحفادهم 
صالحين أيضاًء كما جاء في قوله تعالى : «#وَالَدنَ يَقُولوت رَبنَاهَبْ لَنَايِنَ أَوِِسَا 
وَدرِيكينا فُرَّهَ أَعيي وَلَعَصلْنَا لِلْمتّقيت إِمَامًا * [الفرقان: 74]. 
ولهذا ضما في دعاتهما بعض ذريتهما قائلين : 
تمو 01 لتاقل لك »هه ىواعد من ناريننا اله ميتي ابره 
خاضعة لطاعتك وشرعك . 
ولعلهما اقتصرا على البعض» ولم يعمّما أدبا مع الله تعالى» الذي سبق أن 
قال لإبراهيم : «لا يَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ4 [البقرة: 175]. 
ولا شك أن العربّ هم الأمة التي تفرّعت عن إبراهيم من جهة ولده 
إسماعيل ‏ اه لد ا هو في لعرب» ولهذا قالا بعده: 
1و كتيقنوة تنرلة وان كو قو التق ونيز القت ولك وإ »4 
[البقرة: .]١159‏ 
والمراد بذلك محمد كله وقد بعت فيهم كما قال تعالى: «إهْوٌ الى بَعَتَ 
ال سُولا مَنيْم4 [الجمعة: 7]. 






1 جامع الا‎ )١( 
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وهذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى: ف#ثْلْ يتَبْهًا 
ألنّاش إِفٍْ رَسُولُ أله يكم جمِيكَا [الأعراف: .]١158‏ وغير ذلك من الأدلة 
القاطعة"'' . 

#وَآرِنا متَاسكا4 أي : علّمنا عباداتنا التي نتقرّبُ بها إليك عند هذا البيت» 
فالعبادةٌ لا تكون بالرأي والاجتهادء والمرادٌ بها أعمالٌ الحجٌّ والعمرة. 
كالإحرام والطواف والسعي . 

عط من التقصير في طاعتك وعبادتك . 

وهذا من كمالهما يكار يريان أنَّ فضل الله عليهما أعظمٌ بكثير من 
الطاعات التي ي: يتقرّبان بها إليه» ولهذا يسألانه سبحانه أن يتوبّ عليهما من 
تقصيرهما في عبادته وشكره» وهو الحال الذي كان عليه نبيّنا يكل. 

فقد جاء في الحديث الشريف: عن المغيرة وله يقول: إن كان النبيئ كلل 
يقومٌ - أو يصلي - حتى ورمت ا ا ا لهء فيقول: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً) [رواه مسلم .])١١170(‏ 


هذ 


إِنَكَ أنتَ لتَوَابُ اليم » تَقْبَلَ توبة التائيين وترحمهم . 


رجن ره ل َم َتْلّوأ عَم ايك ويمَلْمهُمْ الككب واكم يرم إِنكَ 


أنت تَ عور اكير 49 . 





ماربا وَأَبَعَت وهم رسولا مَنْكم ‏ وهو محمد يد بإجماع المفسرين» أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إنما دعا لذريته وهو بمكة. ولم يبعث من ذريته بمكة غير 

|ْ ك2" . 

وقد وافقت هذه الدعوة المستجابةٌ قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات 
الله عليه وسلامه رسولاً في الأميين» إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس 


.١7587/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.٠٠١/١ (؟) تفسير الخازن:‎ 
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والجن» كما روى الإمام أحمد :]171١6١0[‏ عن العرباض بن سارية ويه قال: 


_ 
٠ 


قال رسولُ الله كلِ: «إِنّْي عند الله لخاتمٌ النبيين» وإنْ آدمٌ لمنجدلٌ في طينته. 
وسأنبئكم بأُوَلٍ ذلك : دعوة أبي إبراهيم, وبشارة عيسى بي »؛ ورؤيا أَمّي التي 
رألك مرو كدلك: | تياف الى يري ةوقال أنو اأافةة :قليف نيا وسيؤل اللااها كان 
أولَ بَذْءِ أمرك؟ قال: «دعوةٌ أبي إبراهيم» وبُشرى عيسى بي» ورأث 
خرجٌ منها نورٌ أضاءثٌ له قصورٌ الشّام» . 

والمرادٌ أن أول مَن نوه بكو ور في الناس إبراهيم 4ة. ولم يزل 
ذكره في الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل 
عيسى ابن مريم كك 3 يت قام في بني إسرائيل خطيا وقال: إن رَسُولُ أَلَهِ إكَكر 
نيتو الرقلة ز1ظ ]طول انيد ترف انل 121 4 [الففه 01 0 

يَمَلُوأ عََهِمَ ءَإِينتِكَ4 أي : يقرأ عليهم» ويبلغهم ما يوحى إليه من آيات 
القرآن الكريم . 

#وَيْعَلِمْهُمُ الكتبَ» أي: يعلّمهم أحكامٌ القرآن الكريم» ويبيّن لهم 
شريعته . ظ 

#وَلفْكْمَة» أي : ويعلّمهم وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة» والإصابة 
في الأقوال والأفعال» أو يعلمهم أحكام السَّنْة المطهرة» المبيّنة والشارحة لما 
في الكتاب» وسيأتي أن في الحكمة خيراً كثيراً: #ومن يُوْتَ الْحكمة مَقَدَ أوق حرا 
كؤْيرا 4 [البقرة: 119]. 

ويْرَكيمَ» أي : يطهّرهم من دنس الشرك والرذائل والنقائص . 

مإِنَكَ أنتّ الْعَرِرٌ» أي : الغالب الذي لا مثل له. 

لاير4 في جميع أقواله وأفعاله غَلل . 
« ملة التوحيد ووصية الأنبياء بها: 


هكذا ارتفع البيتٌ» وجلجلت فوع الأرض دعوة التوحيد لقف وغ اهلة 


() انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .١597/١‏ 
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إبراهيم ند الذي جعله سبحانه إمامّ الموحدين» فما بُعتٌ نبي بعده إِلّا من 
ذريته» داعياً إلى ملّته ‏ كما مرّ معنا فلا ينبغى لأحدٍ أن يرغبَ عن هذه الملة : 


ج 
دب روه بح سكل ار ارس اكوم سايم 222 تر >1 7س سا ميجر ٠.‏ 
ومن يرعغبك عن مله برهم إلا من سفْه نفسه. وَلقَدٍ اصطفيته 


ل مس دس جم 
َمِنّ أَلصِحِينَ ((]) 4 . 





مه ع 
.2 7 و 


ومن يرك عَن لَه رهم إِلَامَن سَفْدَ َفْسَهُ» أي : لا أحدّ يرغبٌُ عن ملّة 
إبراهيم» ويتركها مُعرضاً عنها إلى غيرهاء إِلَّا من استخفت بنفسه وأذلها . 
فالاستفهام للاستبعاد والإنكار. وفيه توبيحٌ وتقريع للذين انحرفوا عن ملة 


0 
بهو 


التوحيد» كاليهود والنصارى والمشركين» كما مرّ عند قوله تعالى : ©#وَفَالُوا كَل 
رم به وج و 


لله ولدا سبحدتة» [البقرة: .]١١5‏ 


وفي ملة إبراهيم 2ه خير الدنيا والآخرة»؛ دل على ذلك قوله سبحانه بعد 
ذلك : 


2 صد 
و 


وَلَمَدِ أَمَطمَيتَةُ فى الدنيا» أى : اخفرتاه مِن بين سائر الناس فى الدنياء 
وأكرمناه بحمل رسالة التوحيد ودعوته وملته . 


م كس سس 


أرق اتوك شعن » مما ود عق أنه قز كت معية كا بالسن» 


1 5 ه- أ [ 200 م 
مستقيما على طريقه» إلى آخر حياته» كما قال تعالى: إن إِترْهِيمَ كات أمّهَ اننا 
ِل جنا ول يَكُ بن الْمتْركيَ © سَاحكرًا لَأَُوِةٌ ليَهُ وََدَهُ إِكَ رط مُسَيّقم (©) وات 


صد 


في لديا حَسََهَ ونه فى الَْحْرَةَ لمن ألصَِلِحِينَ4 [التحل] . 
ولا شك أنه تعالى عليم حكيم. يعلم أين يجعل رسالته. ومن يصطفي 
أمانته» وقد بادر إبراهيم عَهدْ. عندما اختاره تعا رسالتهء | 
بادر إبراهيم 
حملها دوك تردد وتباطؤ. معان ' النداحقة الكامل للّه تعالى : 
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لَ له َيه آسْلِمَ قال أسْلَمّتٌ رت لمكي (©) 4 . 





قدا ل آم ريه م4 أي: أسلم نفسك لله تعالى» وللقيام بأعباء رسالته التي 


موقَالٌ 2 سَْلَمْتٌ رب لْعنلَمِينَ 4 أي : أسلمت نفسي وقلبي وجوارحي كلها لرب 
الغالمين» الذى لأ وت سواه جل وعل: 

وهكذا يكون الاستسلامٌ والخضوع لله تعالى ولدينه وشرعهء فأينَ منه 
جحودٌ الجاحدين وعنادٌ المعاندين» الذين سبق الحديث عن مواقف عنادهم 
وجحودهه؟! 

وحِرْص الأنبياء على ملة التوحيد جعلهم يوصون بها أبناءهم» فهي وصية 
الأنبياء وميراثهم لأبنائهم» ومن خصائص الأنبياء التي خصّهم الله تعالى بها: أنه 
جعل رسالتهم ودعوتهم هي ميراثهم» فالأنبياء لا يورّثون ديناراً ولا درهماًء إذ 
هم أعظم وأجلّ من ذلك» ولهذا قال النبُ كله: «لا نورّتُء ما تركنا صَدَقَةً) 


[رواه البخاري (590) ومسلم (1758) واللفظ للبخاري] . 





«وَوصّ يبآ» أي : بملّة التوحيد. 
«إامط ب و4 أي : ووصضّى نبئٌ الله يعقوب أولاده بمثل ما وصّى به 
يبي إِنَّ لَه أضطق لَك ألدِنَ» أي: اختار لكم دين الإسلام» ووفقكم 


لل خذ به . 


لقلا موصن إلا ونم مُسْلِمُونَ 6 ا فاثيتوا عليه وتمسكوا به) حتى الموت. 
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فهو كقوله تعالى : «#يتأيها الَدنَ ءَامَنُوا توأ لَه حىّ تقَازو- ولا مَوين ِل وأَسْم مُسْلِسُونَ 4 
[آل عِمرَان: ؟”١٠].‏ 

ويبدو أن اليهود في زمن النبي يكل كانوا يدّعون أنَّ يعقوبت ا أوصى 
أولاده قبل موته بالتمسّك باليهودية» فردٌ تعالى عليهم» وبيّن وصية يعقوب 
لأولاده. فقال: 


كال ونا مندفن هن وى ا وا كد 


ره رمه شد 


ا 2 2 َنُ له مُسَلِمُونَ © 6 . 





آم كم سُبَدَآهَ إِذْ حَصَرَ يَعَفُوب الْمَوْتُ» أي : أكنتم شهداء عندما دنا أجل 
يعقوب» وحضره الموت؟ والاستفهام للإنكارء أي: إنكم لم تكونوا حاضرين 
حينئذٍء فلا تفتروا على يعقوب . 

اد قَالَ لَِنِيهٍمَا تَعَجَدُونَ من بَتَدِى* أ : فنا كه المعبود الذي تعبدونه 
بعدي؟.. وكأنه 8 أراد أن يطمئن على إسلام أولاده لله تعالى وطاعتهم له 
وحده. 

َالو نَمَدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ مَابَآبكَ إ دعر وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَّ» قدّموا إسماعيل على 
إسحاق, لأنهٌ أكبر منه» وجعلوه من جملةٍ آبائه وهو عمهء لأن العم بمنزلة 
الآأب. 

«إلهًا وحِدَاه أي : معبوداً واحداً لا يستحقٌ غيره العبادة والطاعة. 

وَنحُنَ له مُسَلِمُونَ أي : ونحن مستسلمون خاضعون له وحده. 

وقد يدل أن على الوالد أن يتثبّتَ من عقيدة أولاده وعبادتهم. وأن 
يوصيهم بالثبات على عقيدة التوحيد» والتمسك بدين الله وشريعته» وإخلااص 
العبادة له وحده» فهذه أفضل وصيةٍ صيةٍ يوصي بها والد أولاده قبل موته» وخيرٌ 
ميراث يتركه لهم . 
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لحظة الموت والاحتضارء لمشهدٌ عظيم الدّلالة» قوي الإيحاء» عميق التأثير» 
ميث يختّضرء فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ ما هي التّركة 
التي يريد أن يخلفها لأبناته» ويحرص على سلامة وصولها إليهم» فيسلمها لهم 
فى محفير ,ينكل تاكن التفعسللاك) إنها العقيدة كن اال كت رسن الدل 
وهي الشغل الشاغِل الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته)90©. 

إذا قن قرى كم يه عاقة أغل الكعامه الاين كثرو ا وودتوا وشحهدوا 
وعاندواء وبين ما كان عليه آباؤهم من الاستسلام والانقياد لله تعالى وأحكامه. 
ولهذا قال سبحانه : 


ّ سا ل سار - ح + و س4 00 كه 2 رم لخر سر 7/2 





وو الى آ اه جد 


يَيْكَ أمّهَ فد خاتٌ 4 أ مضت . 

«لَهَامًا كَبَتْ وَلَمْ مَا كسب أي: فلكل أجره وجزاؤه على عملهء ولن 
ينفعكم انتسابكم إليهم إن لم تسيروا على طريقتهم» ١فْمَنْ‏ بأ به عملّه لم يسرِغ 
به نسبه) . 

«ول مُمَنَ عَمَاكانوأيَنْمَدْ» أي : لا تؤاخذون بسيئاتهمء كما لا تُثابون 
بحسناتهم . 
ه الإسلام ملة جميع الأنبياء: 

فملّة إبراهيم هي ملَةٌ جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولهذا قال 
تعالى : 


أو 0 ور م دكي > 2 رو سم -5 ره به دم 2 0 ريس سر ضح 
#إوكًا لوأ كونوأ هُودًاأَوْ تَصدرئ مدا ل بل لَه سم حَنِيفَاوَمَا كان مِنَ المشركين 9 4 . 





وَتَالوا كُووأ هُودًا أو تصدرئ تَبْسَدُوأْ» أي : إذا ما دعا اليهود إلى يهوديتهم. 
والنصارى إلى نصرانيتهم . 


.١١57/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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طثُل بل مل ير حنِيفًا» أي: قل لهم: بل نتمسك بملّة إبراهيمء المائل عن 
كل دين باطل إلى الدين الحق» وهو دين التوحيد. 

«ومَا كان مِنَ الْممْرِِنَ أي : وما كان إبراهيم 242 أبداً من المشركين . 

وهذا تعريض باليهود والنصارى وغيرهم» من الذين يدّعون اتباع إبراهيم» 
وهم مشركون. 

ثم انتقلت الآياث من تخصيص الخطاب بالنبئ عليه الصلاة والسلام إلى 
خطاب عامّة المؤمنين : 


مو 
آله وَالأْسَباط 


ِل ِلك رهم وسيل وَإِسَحقٌ وَيَعهوبَ 


ررد م أ 2 


: من رَبَهِم لا شَرَفٌ بِيْنَ أَحَرٍ مَنْهُمْ وخ 





تلوت 40 . 
افولا “امَكا بيه أي : أعلنوا إيمانكم بالواحد الأاحن المنرّه عه عن الشريك 
والولد 


«وَمآ أل لبن في القرآن الكريم . 
وَمَآ نل ِلك إِزهِمَ وَإِسَْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوب وَالْأَسْبَاطِ #4 والأسباط : جمع سبطء 
والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب» والمراد عامّة أنبياء بني إسرائيل» 
الذين اختارهم الله من أسباطهم . 
لما أو مُومئ وَعِيسى» أي : دافا بالخوراة العى اناس سر عرسي 
والاتمن اندض أنول على اس 
َمَآ أو ليت من رَيَهِ م4 أي: وآمنا بما أنزله الله تعالى وأوحاه إلى 
العين يها . 
لا نهَرَفُ بَيْنَ أل مَنْهُمَ #4 أي : لا نفرّق بين الأنبياء بالإيمان فنؤمن ببعض 
ونكفر ببعض كما فعل اليهود! . 
ون لَه مُسَلِمُونَ» أي : ونحن لله تعالى مستسلمون خاضعون مخلصون. 
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فالإسلام لا يفرّق بين نبي ونبي» لأنّه رسالة الأنبياء والمرسلين جميعاً 
عليهم الصلاة والسلام» والتفريقٌ بين الأنبياء في الإيمان كفرء قال تعالى: #إإِنَّ 


7# سر ةبرو 2 28 ليبرير لا اي سس 2 خلس دم حب مص ميري س4 فر ا 
لذت يَكفرون بالله ورسلو- وررِيدوت أن يفرقوا بين الله ورسلوء ويفولون نوْمِنَ بَعْضٍ 
دي جر لم سيو وام > 442 اسع ررس سا أي ححص تي د عو مس وار ررك؟ م وعيدء م 
ونحكفر عض وَبرِيدُون أن يتَخِذوا بين ذلك سبيلا 2 أؤلتيك هم الكفرون حقًا واعتدنا 

ىح مم ن < لير < رح لسرا 


ذخآ ا ل ره ىد ججتعم رمت ع را رتره مدي سلس أ اس لخر و 0 
للحهفرين عَذَابا هيما (7©) لين ءامنواً الله وَرسَلو- وَل يفرفوا بَيْنَ أحل مَنْهُمْ أُوْلتيكَ سف 
2 .م #4#وداورءة س2 مهمو بمددىي م 


دي عدم 


فَإِنَ ءَامَنوَأْ بمِثلٍ مآ ءَ!مَدتم يو- هقد همد 





«قَنَ َامَنَأبوثَلٍ مَآ ءَامَنممْ يو أي : فإن آمنوا إيماناً مثل إيمانكم» أساسه 
التصديق برسالة الإسلام» الذي هو دعوة جميع الأنبياء. 

مَتَدٍ أفتدواً » أي: فقد أصابوا الحق» وساروا في طريق الهداية والرشاد. 

#وَإن تَوَلَ4 أي : وإن أعرضوا عن الإسلام لله تعالى» وكفروا ببعض 
الأنبياء. 

كنا هم في شِنَافٍ 4 أق: فَانمًا هم في عداوة ومحاربة. 

ولابدّ أن يترتّبَ على عداوتهم للإسلام كيدٌ ومكرٌ بنبيّه عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا وعده تعالى أن يكفيه شرّهم ومكرهم فقال: 

و سكف َيَكِِكَهُمْ ألّد4 5 فسيكفيك الله عداوتهم وكيدهم. 

ولقد أنجز الله وعده لرسوله مَك فعصمه منهم ورد عنه كيدهم ومكرهم. 

وهو آلسَِيعٌ آلملي» يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم . 


وملّة الإسلام أيضاً هي صبغة الله تعالى» فالتزموا بها : 
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وأصل ذلك أن النصارى يصبغون أولادهم في ماء معخصوصء ويسمّون 
ذلك المعمودية» ويقولون: هذا تطهير لهمء فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: «صِبَعَة 
لو أي : صبغة الله أحسن صبغة» وهي الإسلام» فسمّى الدينَ صبغةٌ استعارةً 
ومجازاًء من حيث تظهر أعماله وسمته على المتديّن» كما يظهر أثر الصبغ في 
القريي 7 

و لكك يرت مويق 1964 أ لا أحسن من صبغة الله تعالى. 

#وحَنُ له عديدُونَ» أي : خاضعون مطيعون. 

ثم أمر الله تعالى النبي كَكْةِ أن يقول لليهود والنصارى» الذين زعموا أنْ لهم 
مكانة لاوا ا لا , كما حكاها عنهم سبحانه في قوله: «#وَقَااتِ المهود 
والتصدرئ نحن أينوأ أله و4 [المائدة: :]1١8‏ 


0 2200 2 ره و سر صاصم ىم آ ته ء لالبإسظش أ 2002 
وهو ربّنا 1 أ عمللنا و كم أَعْملكم وحن لهء 





ِسُونَ 46 . 


تقل أَُحَآجُوننَا في آنّو4 أي : أتجادلوننا في الله تعالى» وتدَّعون أن لكم مكانة 


وَهوَ رَبُنَا ورَيكُمٌَ» أي : ونحن وأنتم بالنسبة إليه تعالى سواءء تجمعنا 
عرفا فين السودة والافتقار إليه عله فهو مالكنا وخالقنا ومالككم وخالقكم. 
ونا أَعَمئلنَا وَلَكُمْ أعْمدُكة4 أي : ولنا أعمالنا التي سيسألنا الله عنهاء ولكم 
أعمالكم التى سيسألكم الله عنها؛ فجميعنا مسؤولون أمامه تعالى يوم القيامة. 
ونمتاز عليكم بالنسبة له جل وعلا بأننا مخلصون في عبادته وطاعته : 
وحن لَه مِْصُونَ» أي : موحدون.ء لا نعبد سواهء أما أنتم فتشركون في 


عبادته» وتجحدون وحدانيته . 


.١55/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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72- د > كه سه له 
0 م نويل 0 


ص 





جد سس سر 


2 عولُونَ َّ إزَهِعْم وَإسْمَِعِيِلَ وَإِسْحاق ويعُفُوب والْأَسْبَاط كَانوأ هودًا أَوْ در قل 
ند عل آوِآَنَش4 أي : ليس الأمر كما تدّعون» فهؤلاء الأنبياء ما كانوا هوداً 
ولااتضاركق بل كانوا مسلمين موتحدين كما مر معناء «ورسالة الإسلام هئ 
دعوتهم ووصيتهم التي أوصوا بها أبناءهم. وال ذكرها سخا قةاتى الكقب 
المنزلة عليكم» فأخفيتموهاء وكتمتم الشهادةً التي ائتمنكم الله عليها : 

وَمَنّ أَظْلْمُ عمّن كَسَمْ سهِددَهٌ عنده. ه م الهم أي : لا أحدَّ أظلمٌ مِنْ علماء 
أهل الكتاب, الذين كتموا هذه الشهادة» وهم عالمون بها. 
عي تم 


توما أُّ يعَدفْلٍ عَنَا تَتْمَنْْنَ# وهو وعيدٌ شديدٌ توعدهم الله تعالى به. 


وبمناسبة زعمهم أنهم يتمسكون بما كان عليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأنبياء. السابقون» قال سبحانه مرة ثانية لهم : 


4 27 0 سرس هر جر 0 72031 2 2 7 ى اكرام 
9ِيِإْكَ أَنَدّ د حَلَتْ 4 “006 ع عمًا كأنوا 


مورك ت 4079 . 


فلا تحتجّوا بهم»ء فكل إنسان يُسْأَلَ عن كسبه وعمله» وانتسابكم إليهم لن 
ينفعكم ما دامت عقائدكم وأعمالكم مخالفة لعقائدهم وأعمالهم. 

وبهذا جرّدت الآيات الكريمة أهل الكتاب من جميع الحبّج التي يحتجّون 
بهاء وبيّنت أن صلتهم بالأنبياء السابقين مقطوعة» فلا صلة لهم بهم البثّة» لا في 
العقيدة» ولا في العبادة» ولا في الشريعة. ولا سبيل إلى الاتصال بهم إلا 
بالقران الكريم»ء الكتاب الذي لا ريب فيهء فهو رسالة النبيئّ الخاتم كله رسالة 
الإسلام» دعوة الأنبياء والمرسلين جميعاً عليهم الصلاة والسلام. 
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© الأمة الوسط والقبلة الوسط: 


وليس البيت الحرام رمرٌ عقيدة التوحيد عند المسلمين فقط». بل هو رمز 
وحدتهمء فهو قبلتهم في الصلاة» يتوجهون إليه عند كل صلاة من مشارق 
الأرض ومغاربهاء وكان النبئٌ كَل قبل الهجرة في مكة. يستقبل في صلاته البيت 
الحرام وبيت المقدسء» فيقف بين الركنين الأسود واليماني» فتصبح القبلتان بين 
يديه ولمّا هاجر إلى المدينة المنوّرة تعذّر الجمع بينهماء فأمره تعالى أن يتوجه 
أولاً إلى بيت المقدس» واستمرٌ على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان عليه الصلاة 
والسلام يرغب أن يوجّه إلى بيت الله الحرام قبلة إبراهيم ا فأجيب إلى 
ذلك» وأمرَ بالتوجه إلى الكعبة المشرفة» وساء ذلك اليهود ومن والاهم من 
المنافقين» واعترضوا على النبي كك . 

وكانت الآيات قد نزلت قبل ذلك» تخبر النبي كَكِةِ باعتراضهم وأقوالهم 
التي سيرذدونهاء وترد عليهم : 


1 له مسو 2 - 
##سيفول السفهاء مِنّ الثاس 


وَألْمَغْر 0 2 





هه 


سَيفُول السفهاء مِنّ ألنّاس 6 وهم أحبار اليهود والمنافقون. 

وفي الآية إخبار عن غيب مستقبل لم يقع بعدّ. ولهذا جاء بصيغة 
الاستقبال. 

وقد وصفتهم الآية بالسفهء وهو الخفة والطيش والجهل. كما وصفت 
المُعرضين عن ملة إبراهيم في الآيات التي مرّت: ومن برك عَن مَلَهِ بم إلا 


0 اا ات 


.]1٠ [البقرة:‎ 00 


وما وَلَنهُمَ عن ليم الت كوأ عَيهَأ4؟ أي يلحي شيء صرفهم عن التوجه في 
الصلاة إلى بيت المقدس؟ : 
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والقبلة: هي الجهةٌ التي يستقبلها الإنسان» وإنما سّمّيت قِبلةَ» لأنّ المصلّي 
يقابلها وتقايله”'' . 

وسؤالهم سؤال إنكار واعتراض على التحوّل إلى استقبال بيت الله الحرام. 
فأمر يه أن يردّ عليهم بقوله تعالى : 

#فل يِنَهَ ألْمَشْرِقُ وَأَلْمَهِْبٌ» فهو سبحانه المالك لجميع الجهات والأقطارء 
ولا يستحقٌّ شي منها أن يكون لذاته قبلة» وإنما تصير قبلةً بأمره تعالى . 

فالعبرة في الاستسلام لأمره تعالى وتنفيذ شرعهء وهو سبحانه : 

ميبّدى من يََآهُ ِل صر مُسَتَقِيمٍ * فالهداية والرشاد في اتباع أمره جل وعلاء 
وأمره وشرعه هو الطريق المستقيم الموصل إلى رحمته ورضوانه» وهو أوسط 
الطرق بواغتاتها :«وليذ] كارف الله تفال .ظرننا زلآمة الممنلبة الموحدة» ثقان: 


دم عد عر بطر ده ل ست الس و فس ل م صاس رم سثر ‏ سس سه ررم 
وَكَدِكَ جَعَلْتَكُم أَمَّهُ وسطا زُدَكونوا شهد من وك الرَسُولٌ عَلَيَحمْ سَّهِيدَا 7 


1 ا عي ا يبه اساي 
عل ابن هدى ألَدوََا كن لَه لضي | 0 > أله لكا لوث تيب 4 





وَكدلكَ جَعَلْكُ أَمَّهَ َسَطلاك أي: وكما وجهناكم إلى القبلة الوسطء وهي 
بيت الله الحرام» جعلناكم ام وسنظا + بين الأمم. 

والوسط في اللغة: المكان المتوسط الذي تستوي إليه المساحة من 
الجوانب» ثم استعير للخصال المحمودة. لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط». 
كالجود بين الإسراف والبخل» والشجاعة بين التهوّر والجبن”''» ووسط الوادي 
وي وت وام 

ونكا كان لومي خعا با الاق والتتعيس كان ستحمودا داه إد كلم لان 
لم تخل غلوٌ النصارى في أنبيائهم» ولم تقصّر تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. فهي 
() تفسير الخازن: .5١77/١‏ 
(0) تفسير البيضاوي: .7١7/١‏ 
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ل 5250 وأهل الحسب منهم» وفي 06 جنل شه [القد 18] 
ع )0 
أي : أعدلهم ٠.‏ 


والجدير بالذكر هنا أنْ مكة المكرمة ‏ التى جعل الله فيها قبلة المسلمين - 
أفضل بقاع الأرض وأشرفها وأوسطهاء فهي سرّة الأرض ومركزهاء وقد ثبت 
علميّاً أنها تقعٌ في وسط الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية» فقد ذكرت 
اافيدلة الدوك العلينة الامادي ةلا فى عتدها السافس» فى .عقا الدكون حيسي 
كمال الدين تحت عنوان: «الإسقاط المككي العام»: «وعندما تم توقيع حدود 
القارّات السبع على خريطة الإسقاطء وجدنا أن الحدود الخارجية لهذه القارّات 
يجمعها محيط دائرة واحدة» مركزها عند مدينة مكة المكرمة» أي إِنْ مكة تعتبرٌ 
بركرا عضا رضن ا بام على مدع لك رارم 


والعجيبٌ أن بعض قدماء المفسّرين كدكووا هذه الحقيقة عند تفسير هذه 


الآية» فالقرطبي كن المتوفى سنة (١/517ه)»‏ قال: قوله تعالى : «إوَكَدَلِكَ جَعَلسَكُم 
أمَّهَ وَسَطا)ه المعنى: كما أن الكعبة وسط الأرضء كذلك جعلناكم أمة 
7 


وكذلك قال البقاعي المتوفى سنة (886 ه): «ومثل ما جعلنا قبلتكم 
وسطأًء لأنْها إلى البيت العتيق» الذي هو وسط الأرض)”" . 


ولما جعل الله الأمة المسلمة أمةَ وسطأء كلّفها بأكمل الشرائع وأقوم 
المناهج, ذ فمن أعظم الميزات التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية» ميزة الوسطية 
والاعتدال فى أحكامهاء فهى تلبّى حاجات الإنسان كلهاء سواء كان فرد 


أأم 
)0 تفسير القرطبي : ؟/ 6# .١‏ 


»2 تفسير القرطبي : 0/١‏ . 
(9) نظم الدرر: 0.,. 
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جماعة» وتوفقٌ بين متطلبات عقله وجسده وروحهء فلا إفراط فيها ولا تفريط. 
ولا غلو ولا تقصير. 
ف الشهادة والإسلام: 

والآية تشهد بالخيرية والعدالة بشكل عام للأمة المسلمة» وتدلٌ على أن 
إجماع علمائها حجّة» إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم”''. 

ولهذا أكرم تعالى هذه الأمة بمنزلة الشهادةٍ على الناس يوم القيامة» فقال : 

«« إنكوواأ سُبَدَآءَ عَنَ آلنّاس» أي : لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم. 
لأن الجميع يعترفون لكم بالفضل”". 

وَيَكُوتَ ليسول عَليَكُمْ هِب دَأ» كما جاء في الحديث الشريف: عن أبي سعيد 
الخدري َيه : أنْ رسول الله كَل قال: «يجاءٌ بنوح يوم القيامة. فيقالُ له: هل 
بلَّفْتَ؟ فيقول: نعم يا ربٌء فتُسأل أمته: هل بِلّغْكم؟ فيقولون: ما جاءنا مِنْ 
نذيرء فيقول: مَنْ شهودٌك؟ فيقول: محمد وأمثه. فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ 
رسول الله عله : وَكَدَلِكَ جَعَلَتَك أمَّدٌ وَسَطا قال: «عدلاً» «« كوو شهدا عَلَ 
ألنّاس وَيُكُونّ سول 6 هيدا [رواه البخاري (759)]. 

والحديث أخرجه أحمد 1١787[‏ و1008١]‏ والنسائي في الكبرى ]١٠١٠١1[‏ 
وابن ماجه [57585] والإسماعيلي. بزيادة: «فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: 
أخبرنا نينا أنّ اسل قد بلّغواء فصتقناء»©". 

وشرط قبول الشهادة: العدالة» وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله: 
#وسطا». والوسط: ‏ كما مرّ ‏ العدل. 

ثم بين تعالى الحكمة من استقبال بيت المقدس أولاً» والتحوّل بعدها إلى 
بيت الله الحرام» فقال : 


.؟7١/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


.١757/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )٠( 
. 177/8 إفرة انظر: فتح الباري:‎ 
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«ومَا جعَلْمَا الْقِبْلهَ ألّتى كنت ليبا 4 وهي بيت المقدس . 


00 


الإسلام ممّن ينكص على عقبيه» ويرتد عن الإسلام بسبب ضعف إيمانه . 

فالموضوع إذاً موضوع اختبار وامتحان للمؤمنين. لإظهار مدى انقيادهم 
واستسلامهم لأحكام الله وشرعهء وشأن المؤمن المبادرة إلى تنفيذ شرع الله 
مباشرة دون تأخر وتردّد» سواء عرف حكمة التكليف أم خفيت عنه. 


وقد نجح المسلمون نجاحاً كبيراً في هذا الامتحان» وأظهروا استسلاماً 
عجيباً لأحكام دين الله تعالى» حتى إِنّهم بادروا إلى تنفيذ أمره سبحانه وهم في 
الصلاة: 


فعن البراء بن عازب به قال: كان رسول الله يَكهِ صلّى نحو بيتٍ المقدس 
ستةٌ عشرٌ أو سبعةً عشرٌ شهراً» وكان رسولٌ الله يل يحب أن يوج إلى الكعبة, 
فأنزل الله: موق رن تَكَل مْبِهِكَ في التَمَاء 4 [البقرة: ]١55‏ فتوجّه نحو الكعبة. 
وقال السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود -: «إما وَلَدهُمّ عن وَبَلَهِمْ الى كوأ ليا فل ين 
لْمَئْرِكُ وَالْمَعْرِبّ يبَدى مَن يَنَآكُ إِكّ صو مُسْتَقِيوٍ» [البقرة: ]١47‏ فصلّى مع النبت طلِه 
رجل» ثم خرج بعدما صِلّى» فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصرء نحو 
بيتِ المقدسء فقال: هو يشهدٌُ أنه صلّى مع رسول الله يكل وأنّه توبّهَ نحو 
الكعبةٍء فتحرّف القوم حتّى توجّهوا نحو الكعبة. [رواه البخاري (0799]. 

واختلفت الرواية في الصلاة التي تحوّلتٍ القبلة عندهاء وكذا في المسجدٍء 
وظاهرٌ حديث البراء هذا أنها الظهرء وذكر ابن سعد في «الطبقات»» قال: 
يقال: إِنَّه صلى ركعتين في الظهر في مسجله بالمسلمين» ثم أُمِرَ أن يتوجّه إلى 
المسجدٍ الحرام» فاستدار إليه» ودار معه المسلمونء ويقال: زارَ النبئ لله أَمَّ 
بشر بن البراء بن معرور في بني سَلِمة» فصنعت لهم طعاماً. وحانتٍ الظهرٌ 
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فصلّى رسول الله يل بأصحابه ركعتين» ثم أُمِرَ فاستدارٌ إلى الكعبة» واستقبل 
الميزات» فسَمّي مسجد القبلتين "'. 

وتكررت هذه الواقعة قعةٌ أيضاً فى مسجد قباء. فعن عبد الله بن عمر وها قال : 

بينا الناسٌ بِعاءِ في صلاةٍ الصبح. إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله كله قد 
نل عليه الليلة قرآن ةوقك أمر أن يسعقيل الكعية: فاستقبلوهاء وكانثُ وجوههم 
إلى الشَّامء فاستداروا إلى الكعبة. [رواه البخاري (407)]. 

قد اللد طن سن مسوك المي لان ل ال الى 
ومبادرتهم إلى تنفيذ ما يشرع تعالى لهم . 

ووقع بيان كيفيةٍ التحوّل في حديث ثويلة بنت أسلمء عند ابن أبي حاتم. 
قالت فيه: فتحوّلَ النساءٌ مكان الرجالٍء والرجال مكان النساءء فصلَينا 
السجدتينٍ الباقيتين إلى البيتٍ الحرام . 

قال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: «وهذا يسكدعى عملا كثبرا في 
الصلاق» فيّحتَمَل أن يكونَ ذلك وقعٌ قبل تحريم العمل الكثيرء كما كان قبل 
تحريم الكلام» ويحتمّل أن يكونّ اغثْفِرَ العمل المذكور من أجل المصلحة 
المذكورة» أو لم تتوال الخطى عند التحويل» بل وقعت مفرقة)”' . 

فأين هذا الاستسلام والانقيادٌ عند الصحابة وير» من مواقف العناد 
والجحود عند بني إسرائيل» التي سبق الحديث عنها؟!. 

ولابدٌ أن يكون القارئٌ قد لمسن شدة الاحنباك والاتساق بين آيات السورة» 
فهذا الاستسلام الكامل لشرع الله تعالى» وهذه المبادرةٌ إلى تنفيذٍ أمره. 
لا تتقبلهما النفوس عادة بهذه السهولة واليسر كما تقبلتهما نفوس الصحابة مقن 
فالنفوسُ البشريةٌ تتمسّكُ بما اعتادت عليه وألفته» وقد صلَى القوم إلى بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وهي مدة كافية لجعلهم يعتادون على 


.607/١ فتح الباري:‎ )١( 
.60ا/١ المرجع السابق:‎ )0( 
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هذه الصلاة ويألفونهاء ومع ذلك بادروا إلى التحوّل عنها عندما أمروا بذلك» 
دون أدنى تردّد واعتراض» ولم يؤخروا التنفيذ حتى ينتهوا من صلاتهم التي 
كانوا فيهاء بل بادروا إلى تنفيذ ما أمروا به وهم في الصلاة مجتمعون بانتظام» 
دون حدوث خلل أو اضطراب» واستحقوا بذلك ثناء الله تعالى عليهم بقوله : 
ون كَانَتَ لكِيرَة» أي : وإن كان التحوّلٌ بهذا الاستسلام الكامل لأمراً 
كبيراً وثقيلاً . 
وإلاعك' بحا أي: إلا على الذين هداهم الله إلى الحق» فعرفوه 


عم ملعك للا 


المتقدّم : «وَاسْتَعِينوأ بَألصَيْرٍ وَالصَلَوةِ الك الام لسعو لقره : 46]. 

فالذين ملأت هداية الله تعالى قلوبهم لا يثقل عليهم اتباع الرسول َك 
واستسلامهم الكامل لأحكام شريعته . 

ولابدٌ أن يثيرَ تغييرٌ القبلة التساؤل عند بعضهم عن حكم مَنْ مات قبل 
التحويل» فأنزل الله تعالى جواباً على هذا التساؤل قوله الكريم : 

وما كن لَه لض مضي يمك * أي : صلاتكم إلى بيت المقدس»ء سماها تعالى 

«إإك أله بألكاس رَمُوكُ تَحِيِمٌ» فهو تعالى لا يضيع أجورهم. ولا يشرع إلا 
ما فيه صلا حهم . 
« استقبال البيت الحرام: 

ثم بيّنتِ الآياث كيف كان النبيٌ يَككِ يحبٌ أن يحوله الله تعالى إلى قبلة 
إبراهيم ثلِذء وأنه كان كثيرَ النظر إلى جهةٍ السماءء ينتظر نزول الوحى عليه 
يأمره بالتحوّل إل البيت الحرام؛ ولم يتحول كَيِةِ إلى استقبال بيت الله الحرام 
من عندل نفسهء والكي يضاى اتشلا سكم لقنس يلها لأمره غالن رفيعة 
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سر لها 
٠‏ 


و صد جِ 
ل كسا ل ل اي ا ا يي و سا ىر صه 
ص 


هه 


ص عرم + رذ 2 غير 5 سه ره اله 2 صلل م برها مه 00 7 ل 0 
الْحرَاوٌ وَحَيْتُ ما كشر فَوَلُواً وجوهكم سطرهه وَإِنَّ ألَّذِينَ أونوأ الكتب لَعَلَمونَ أنه 
2 سس مضو .| دي له س1 ع جيم 
يهم وما أله عَمْلٍ ما يَعَمَلُونَ (4)0 . 





مد رَئ تَعَلْت وَِهِكَ في أَلسَمَهِ 4 أي : كثيراً ما نرى تردّد وجهك في 
السماءء متشوقاً لنزول الوحي . 

وكان رسول الله كَكهِ يتوقع من ربّه أن يحوّله إلى الكعبة» والظاهر أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يسأل ربّه ذلك» بل كان ينتظر فقطء مما يدل على كمال أدبه 
عليه الصلاة والسلام مع ربّه جل وعلا . 

امَلولِسَئَكَ ْلَه رَصكهَا» أي : تحبّها وتميل إليها . 

فول وجْهَلك سَظرَ اَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 أي : نحوه إلى جهته . 

ويدلٌ ذكر المسجد الحرام دون الكعبة على أن الواجب مراعاة الجهة. 
ولهذا قال تعالى بعد ذلك : 

وَحَيثُ ما هُشْرْ هلوأ وُجُوهَكُم مَطْرَةُ4 أي : في أي مكان كنتم فعليكم أن 
تتوجهوا إلى جهة المسجد الحرام. 

ولاختلات بين القلمام على 31 الكفية قبل فق كل انق وا جمعرا هلى أن 
مَنْ شاهدها وعاينها فرضٌ عليه استقبالهاء وأجمعوا على أن كل مَنْ غاب عنها 
عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهاء فإن خفيث عليه» فعليه أن يستدلٌ 
على ذلك بكل ما يمكنه» من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك”'' . 

مون ألَذِينَ أونوأ الككبَ» من اليهود والنصارى . 

الَعلمُوت أَنَهُ آلْحَنُ من ديهم أي : أن التحوّل إلى استقبال بيت الله الحرام هو 
الحق الذي شرعه الله تعالى وأمر به» لأثهم يعلمون صدق النبي وَل وأنه 
لا يستقبل بيت الله الحرام إلا بأمر من الله تعالى . 


.١١/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وما الله يفْلٍ عَمَا يعَمَلُون 6 وسيجازيهم على جحودهم للحق وإنكارهم له . 
مما يدل على شلة جحودهم وعنادهم قوله تعالى : 


يه أَتَيتَ 


هر 





و 


0 الالو اي بكل معجزة تد قال على أن التوجّه 


حير فق سب مكارهم 58ظ 
أهواءهم . 

#ووما بِعَضْهم اع وله بَحضٍ# فاليهود ر تلو عبت ١‏ لمقدس. والنصارى 
يستقبلون المشرق» ويعمشلكف كل قريق رقبلته.. 

ار وجهك الله تعالى إليهاء ولا ت: تتبع أهواءهم. فالعبادة لله 
تعالى» وبيانٌ كيفيتها وتشريع أحكامها منه أيضاً جلّ وعلا . 

ونين أتَبعك أهواءهم ين بَعَد ما جك بس الْهِلْم» بأن القبلة هي الكعبة 
0" 

«إِنَّكَ إذًا لَّمِنَ ألدييت»»: والخطاب وإن كان للنبئ كل إنما المراد منه 
تثبيت المؤمنين فى وجه الشغب الكبير الذي أثاره اليهود فى المدينة» عندما أمر 
الله تعالى بالتحوّل إلى استقبال البيت الحرام في الصلاة. 

وموقفٌ اليهود من شأن تحويل القبلة» هو في الحقيقة فرع عن موقف أكثر 
عناداً وأعظم جردا : وهو إنكارهم لنبوّته عليه الصلاة والسلام. وجحدهم 
لرسالته» مع أنهم يعرفون صدقه أكمل المعرفة وأتمها : 
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ل ل سح سل متسس سا سح ل مر 
#وألَدِينَ ءاتينتهم الكنب يعرفونه, 


يعَلَمُونَ )4 . 





ألَدِينَ اتسَهُمُ الكتب يعرفوته.» أي : النبيئ كله . 
ما يَحرهونَ دهم 44 أي : كمعرفة الوالد لولده» فهي معرفة تامّة كاملة» فأيّ 

والذ يتفكفه هلن :ولدة:ويهيدة من غيره من الأولاة المصيطين بة مهما كان 
عددهمء وكذلك علماءٌ أهل الكتاب يعرفون النبئ وَل بسبب كثرة نعوته 
وأوصافه وأسمائه الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل . 

ومع هذه المعرفة التامة : 

ون ينا مَنْهُمْ ليَكُنْمُونَ لْحَنَّ وَهُمَ يمْلَمُونَ4 أي : يكتمون الحق حسداً وعناداً. 
وهم يعلمون أن كتم الحقّ جريمةٌ كبيرةٌ» سيسألهم الله تعالى عنها ويجازيهم 
عليها . 


ويلاحظ أنه تعالى في صدر الآية عمّم المعرفة» وفي ذيلها خصّص الوعيد 
ببعضهم» مما يدل على دقة الأخبار القرآنية وموضوعيتهاء إذ أسلم بعض أحبار 
اليهود عندما رأوا النبي يلد كعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة وغيرهما . 





«ألْحَنُ من رَيِكُّ لا من غيره سبحانه» فما أمر به هو الحق الثابت. 
وليس المراد نهي الرسول و عن ذلك» فالشكٌ غير متوقع منه عليه الصلاة 
والسلام» بل المراد تأكيد وتحقيق أمر التوجّه إلى البيت الحرام» وأنه وحي من 
الله تعالى لا شك فيهء ويفيد هذا التأكيد أيضاً تثبيت المؤمنين في وجه حملات 
التضليل والتشكيك التي أثارها يهود المدينة حينئذ» كما أن توجيه الخطاب للنبي 


بي 


كله بهذا الحزم أفاد أنه عليه الصلاة والسلام لا يشرّعٌ شيئاً من عند نفسهء كما 
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أشاع اليهود عنه عندما حوّله الله إلى البيت الحرام» وأنه ما تحؤّل من تلقاء 


© التناقس المحمود: 


أ 8 70 س ره 1ك 
ولحل وجَهَه هو مول 





#وَدمُل وِجَهَةُ» أي : لكل أهل ملَّة أو جماعة من المسلمين واليهود 
والنصارى. أو: لكل قوم من المسلمين وجهة وجانب من الكعبة”'' . 
هر مم4 أي : مستقبلها . 


ويتفق المعنى الثاني للآية مع الخطاب الموجّه فيها للمسلمين» الذي 
يحضهم على التنافس في فعل الخيرات : 

«فَاسَبِبِفُوأ الْخَيرَتِ» أي : تسابقوا في فعل الطاعات والعبادات» التي 
تتقزبون بها إلى الله تعالى» ولا تشغلوا أنفسكم بمعارضة المخالفين وشغبهم 
عليكم» فلا ينبغي أن يعوقوكم عن الاستكثار من الطاعات والقربات. 

وتدلٌ الآية على أن التنافس في فعل الطاعات أمر محمود ومطلوب شرعاً: 
قال تعالى : «#وَف ذَلِكَ فَلْيَتَاضس الْمتفِْسُونَ# [المطففين: 75]. 

أما التنافس المذموم فهو التنافس على شهوات الدنياء وما فيها من أنواع 
الزينة والمتاع . 

وطاعته تعالى وعبادته ليست مقيدةً بأرض معينة» ولا جهة معينة» فيمكنك 
أن تطيع الله تعالى وتعبده في أيّ مكان: 

أبن مَا َكُونوأ أت بِكُمْ أللّهُ جَمِيصاً» يوم القيامة للحساب والجزاء والثواب. 

من الله عل مل شَىْءِ هدر > . 


وعادت الآيات بعد أن دفعت شبهات المعترضين على تحويل القبلة» إلى 


)0 روح المعاني : */ ١15‏ . 
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تأكيد حكم التحويل» وتعميمهء فوججهت أولاً الخطاب إلى النبي كلل 


2 مك را وا« عم أ 0 سظةها مر أ 
ومن حت حَرَجَتَ فول و 0ط وما أله 


0“ ل 2 





م لح خم 22-2 


ومن حيث حرجت أي : من أيّ موضع خرجت إليه وكنت فيهء وأردت 


مول وَجَهَكَ سَعرَ آلْمَسْحِدِ الْحَرَامٍ» أي: اجعل وجهك إلى جهة المسجد 
الحرام . 

ونه + لحن ين ريك اق وإن هذا لحك نون اريت أمرك به رتّك» فهو 
تكليف إلهي كَل الله تعالى به النبئ كَل وكلّف به أيضاً جميعَ المسلمين. 

ولهذا اتجهت الآية بالخطاب إلى المسلمين» فذكّرتهم في أوله برقابة الله 
تعالى الدائمة عليهم: 

هوم الله عَفِلٍ عَمَا تَعَمِلُونَ 4 . 

ثم وججهت إليهم خطاب التكليف. مقروناً بتكليف النبئ ككل مرة ثا 


ماسم مام م مه لع ل سه سم 50 56 ال ا ور ١‏ م 
وَمنّ حت حَرَجّتَ فول القس التكيون لطر و ل ورا ارت لاه 


إتلا يكو إاكاين علي عم إلا ازيرت علكا ما كل تن واختزن وح فك 


عدو وكَلْكُمْ تَمَتذورت 49 . 





لامر َه تر التي اتاو ماع وأ وجو هكم سطرَهد 

(زقلابكة بتي لِك عبد ذامل 1١‏ الكتاب الذي 25 
الأمرء يعلمون من صفاتكم في كتبهم أن قبلتكم بيت الله الحرام؛ وانقطعت 
أدكا معد + مشركي العرب» الذي كانوا يقولون: كيف يدّعي محمد أنه على ملَة 
إبراهيم » ويصلي إلى غير قبلته؟! . 
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وتكرار التكليف باستقبال بيت الله الحرام جاء مقروناً بما قبله أو بعده من 
السياق : 

فالأمر الأول: جاء تحقيقاً لرغبته عليه الصلاة والسلام في التوجّه إلى بيت 
الله الحرام» ومُظهراً مكانته عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى . 

والأمر الثاني: زاد معنّى آخرء وهو أن التحوّل وإن كان موافقاً لرغبة النبيئ 
يه إلا أنه تكليفث ربّاني أمرّ الله تعالى به. 

والأمر الثالث: أظهرٌ انقطاع حجج المخالفين من اليهود والمشركين . 
© تمام النعمة: 

ثم ربطت الآيات بشكل رائع مُعجز بين موضوع تحويل القبلة» وبين 
موضوع الصراع الكبير المستمرء القائم بين المسلمين وأعداء الإسلام» الذي 
اتخذ بعد الهجرة شكل الصراع المسلّح والمواجهة في ميادين القتال» إذت لت 
بعد الهجرة آياتث الجهاد. ار به. وتحض عليه فالخلافٌ حول موضوع 
تحويل القبلة ليبس سوى فرع من الخلاف الكبير الدائر بين الحق والباطل. ولهذا 
قال الله تعالى مباشرة في سياق ما ذكر حول موضوع تحويل القبلة : 

إلا أت ظلئْوا متهن » أي: لكن رغم انقطاع حجج المخالفين المعاندين 
في موضوع استقبال البيت الحرام» فإنهم لن يتوقفوا عن معارضتكم ومعاندتكم . 

وسيزداد الصراع بينكم وبينهم دده ويتحوّل من ميادين المجادلة والمناظرة 
باللسان» إلى ميادين المصاولة والمحارية بالسنان» ولهذا اتجهت الآيات إلى 
تثببت المؤمنين : 

لقلا حْسُوَهُم وَأَحَسَّرَنِ» أي : لا تخافوهم وخافوني. 

ويستدعي الخوفٌ من الله تعالى الاستسلام لأمره» والانقياد لدينه وشرعه. 
مما يؤدّي إلى الفوز برضوانه وجنته يوم القيامة» وإلى تثبيتٍ الله تعالى وتوفيقه 
على طريق الهداية في الدنياء ولهذا قال سبحانه : 

#وَلِأَيِمَ مت علد # يوم القيامة بدخول الجنة والفوز بالرضوان. 
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لوَكَدّكُ تَهْتدرت» إلى طريق الهداية والرشاد في الدنياء بتوفيق الله 
ورعايته . 


دأتى تسا له ركلمة: 08 الني اكير 0 0 هدايته 00 الدنيا 


062 02 سه خسم م فقَانًا 


عَنحكُْ سيان و ل 2 7 الل ويك [الأنفال: 79]. 


وقال أيضاً كما سيأتي: «#وَامُوا أ ل أن وام يفك كو و عن 4 
[البقرة: 87؟]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولا ت: تتحقّق التقوى إلا بالتزام أحكام شريعة 


الله تعالى» وهو ما صرحت به أول الآيات في السورة: «إدَلِكَ الْككب لا رب فيه 
هدى لَلمتْقِينَ 44 [البقرة : ؟]. 

د الآية 0-6 النعمة في ا على اياك في الدنياء اه جاءت 
الله وتجتكة:: 

وكما أنْ تمام النعمة في الآخرة بدخول الجنة والفوز بالرضوان, فإنه تعالى 
جعل تمامها في الدنيا ببعثة الرسول يَكْةِ برسالة الإسلام» ولهذا أنزل تعالى 
عندما اكتملت أحكام الشريعة في يوم عَرَفَة» من السنة العاشرة للهجرة» على 
الح ودر وعو فى صعد عرنات: لوم أَهَلْت لم كك وَأمنث عم حدق ورضيث 
لَك الْإسَلَم دين [المائدة: ”]. 

وهذا المعنى ذكره سبحانه هنا في قوله الكريم : 


فِكمّ 0 وى لح ليم سس سور زا ص سس علو سسا ور م وس شو م ل ل 
2 2 5أ. 9 1١6‏ 
وكا أَرَسَلْنَا سولا مُنحكم يَسَلُوا عليكم ءَايلئِنَا ربص وَيمَلْمَكُمْ الكتبَ 





و ا وي 0 عون ()) 4 . 
كنا َسَلنَا فِكُمَ وَسُولًا يَنكُمَ»4 أي: كما قذّر الله تعالى تمامً نعمته 
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عليكم يوم القيامة بدخول الجنة» والفوز برضوانه» أتمّها عليكم في الدنيا ببعثه 
رسول الله وله فيكم . 

ليوا عَم نينا ريح ردصم لكب وَلَلْكْمَة4 كما جاء في دعرة 
إبراهيم وإسماعيل ,َتِكٍِْ - التي مرت معنا وهما يرفعان قواعد بيت الله الحرام : 

َب وَآبْعَتُ يهم مَسُولا ينُمْ لوأ لهم ايك وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَلَطْكُمةَ بكم إِنَكَ أنتَ 

لْعَرِرْ كيم > [البقرة: .]١79‏ 

وزادت الآيات هنا في صفات هذا النبئ الكريم : 

وَيمَنَسُكُم ما لم تَكُووَأ ك4 أي : يعلّمكم علوماً ما كنتم تعلمونها من قبل . 

فقد نقلهم الإسلام من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمدنية والحضارة» 

عرفوا من خلالها شتَّى أنواع العلوم والفنون» فبعثةٌ النبئ كلِ من أعظم النّعَم 





عليهم» جاءتهم بخير الدنيا وخير الآخرة» كما قال تعالى: #إلْقَد مَنَ الله عل 
لْمُؤّمِنِنَ د بعك فِيبم 00 0 أنفي2 كر 2 مجه 59 5 وَيُمَلْمهُمْ الكة 


0 ص 


َالْحِكْمَةٌ وَإن كانوأ من قبل لَنى صَلَلٍ مُبِينِ) [آل عمران: .]١54‏ 

ورحم الله ابن كثير عندما قال: «كانوا في الجاهلية الجهلاء يسفُهون بالقول 
القرّاء» فانتقلوا ببركة رسالته. وين سفارته»ء إلى حال الأولياء» وسجايا 
العلماء» فضاروا أعمق الناس علماًء وأبرّهم قلوباء وأقلّهم تكلفاً. وأصدقهم 
ل 


© الذكر والشكر: 
كلّف الله تعالى المسلمين فى مقابل هذه النعمة العظيمة الجليلة» بأمرين 
اساسيية) هما: الذكر والشكرة فقال: 





تَادرُونِ» بأسمائي الحسنىء التي علّمتكم إياها في كتابي وسّنّة رسولي 


.١5١/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


٠١١ : 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 





يك. فلا يجوز ذكره تعالى بغير أسمائه الحسنى التوقيفية”'': ونه الأسماة للْسَى 


لبو ه ووه رح لخو مره 


تااغوة يا ونوا أن ودورت فق اميد لقره م كوا كارن 6 [الأعر انف ع1 

معصيته » فمِنْ شأن الذاكر أن يخشى الله تعالى» ويهتد قلبه خوفاً منه عَلل مما 

يدفعه إلى التوبة والإقلاع عن المعاصي والآثام» كما قال تعالى: ظالَدِنَ إدَا ذكرَ 
9 0 


مين سمس مم 8 خض 3 2 ساح ا 5 اس ريو و لي ل 0 الى هه 1.. 
لله حِلتَ قلوبهم وإذا تلبت عليَِمْ عايلنه, زادتهم إيمانا وعل ربهم ينو 0 [الآنفال: ”7]. 


٠. 
صر‎ 


. ص م ذه 


58 2 لي ل ص يه م ماح فك رد را جح ب«ية لو مس و 
وقال أيضآا: «إوَمًا يَرَعَئَلكَ من الشَّيِطانِ مَرْعْ َأَسْتَعِذْ أله إن سَِيمٌ عل 7 
إِتَ الِب أنَّقََا ذا مَتَهُمْ طَلِيِفُ من ألشَّيَطنٍ يَدَكَروأ قدا هم مُبَصِرُونَ * [الأعرّاف] . 
وما أمرنا سبحانه بالإكثار من شيء كما أمرنا بالإكثار من ذكره» فقال: 
هه ل ل ل و و ص سو ص ص د ل ره سر زه رون كك ره 2 8 ع 
«ؤيكأمها ادن -امنوأ أذكروا اله ها كيرا () وسيحوه بكر وَأضسيلا4 [الأحرّاب]؛ لأن في 
ذكره تعالى عصمة لنا من المعاصي والآثام وتسلّط الشيطانء كما أنه يودي إلى 
استنزال معونته تعالى وفيوضات فضله على الذاكرين» فتمتلئٌ قلوبهم خشوعا 
رشك وول عنها ما يعتريها من حيرة واضطراب» نتيجة الانغماس قو حزما 5 
-27 5 ّ 7 1 ص سل ساس جر م برو و و ده عل 
المعاصي والآثام. ولهذا قال تعالى: ##الْذِينَ ءاصوأ ويَطمين فلوبهم يذكر الله ألا 
بنحكر الله تَطمين الْقَنُوبُ * [الرعد: 18]. 
ولقد شرع الله تعالى الصلاةًء وكلفنا بها كل يوم خمس مراتء» لنذكره فيها 
ونسبّحه ونمجده كد فقال: «ووأِ أَصَّلَرِءَ مزكرى*» [طه: .]١4‏ 
1111 ا 4 1 ع 5 5 ٠. ٠.‏ ع7 سس ته 
م 4 وإدا ذكرتكم اكرمتكم بر حمدي وتحردىئى وإحساني : وهل جراء 
آلْإِحْسَنٍ إلا الْإِحَسَنْ » [الرّحملن: .]1١‏ 
وفي الحديث القدسي الشريف: عن أبي هريرة يانه : ان رسول اللّه 2 
قال: «يقولٌ الله ينَ: أنا عند ظنّ عبدى بى» وأنا معه حينّ يذكرنى» فإِنْ ذكرنى 


ف لذ 7 كو انط باسراى الو داوع عس 2 وى 2 و© 
في نفسهء ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في مللّء ذكرته في ملا هم خيرٌ منهء وإن 


. أي: التي أوقفنا الوحي عليها‎ )١( 
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بج عه اله جر 


تقرّب مني شبراً» تقرَّبتُ إليه ذراعاً» وإن تقرّبَ إلى ذراعاً» تقرّبتُ منه باعاً. وإن 


أتانى يمشى .2 أتيته هرولةً) [رواه مسلم (6/ا؟؟)]. 

« وأشْكروا لى * ما تعبت به عليكم. بعبادتي واتباع رسولي د 

ومن المعلوم أن الشكر لا يكون إِلَا بالاعتراف بفضل المُنهِم» وبالثناء 
عليه» واستعمال النعمة فى التقرب إليه . 

0 تكترُوو» بجحد النعمة. ل ا » كما غدل ايد 
وججهته الآيات إليهم» كما مرّ: جقين إنديل /؛ مو 0 
دك رركن فَأَرَهَبُونٍ 46 [البقرة : .]5٠‏ 


ثم بيّنت الآيات أهم الوسائل التي يستعين بها المؤمن على ذكره تعالى 
وشكرهء أ على طاعته وعبادته وتنفيدك أحكام شريعته : 





يأيهَا الَدِينَ اموأ استعيثوأ بالصَيْر وَالصَلو# أي: استعينوا على القيام 
بالتكاليف الشرعية. التي كلفكم الله تعالى بها بالصبر والصلاة. 

- فبالصبر تحبسون أنفسكم على تحمّل مشقة مشقة التكليف». وتهذبون أنفسكم 
بحبسها عن الشهوات . 

- وبالصلاة تستمدون القوة الروحية المعنوية» التي تشد عزائمكم» وترفع 
هممكم في مواجهة الصّعابء وتحمّل الأعباء» وتذكرون بها أيضاً ربكم 
خاشعين ضارعين » فيذكركم سبحانه» كما ذكرتموه. فقد يضعف الإنسان حين 
يطول به الأمدء ويتضاعف الجهد إذا لم يكن هناك زاد ومّدّدء ومن ثَمْ يقرن 





الكت . ١و١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الع 
سروم اله 3 ا 1 


الصلاة إلى الصبرء فهي المّعين الذي لا ينضبء والزاد الذي لا ينفدء المّعين 
الذي يجدّد الطاقة» والزاد الذي يزوّد القلب» فيمتدٌ حبل الصبر ولا ينقطع"'*. 

وقد مرٌ أنه تعالى وجّه مثل هذا الخطاب إلى بني إسرائيل» عندما ذكّرهم 
بنعمه عليهم» فقال: 8«إوَآسْتَعِيِنوا بأَلصَّيرٍ وَالصَلَوو4. إلا أنه تعالى ختم الآية هناك 
بقوله : «إوَإَهَا لكيه إلا عَلَ أَكتَيْعِنَ4 [البقرة: 40]» بينما ختم الآية هنا بقوله : 

إن اله مَمَ ألصّدرِينَ يؤيدهم ويثبتهم وينصرهمء مما يدل على فضل هذه 
الأمة» ومكانتها عنده تعالى» وفضل الصابرين على وجه الخصوص . 

ومَنْ صبرَ على التكاليف في أول الأمر يسّرها الله تعالى عليه بعد ذلك» إذا 
تررق ضغي" لكو و كرو نين قالوانة ذا ب" !| لتريو ند 8 بوك قوق ل ا ا 
كان الله يله معه رفع عنه مرارةً الصبر بوضع حلاوة الصحبةء التي تَشْعِرٌ بها 
كلمة (مع)”'". 





© الاستسلام لحكم النه القَدَري: 

وحياة الإنسان في الدنيا حياة اختبار وابتلاء وتكليف. أساسه المواجهة بين 
الحق والباطل» بين أتباع الأنبياء المستسلمين لله تعالى وأحكام شريعته من 
جهة» وبين أتباع الشيطان المخدوعين بوساوسه ونزغاته» كما مر فيما قصّه الله 
علينا من كيفيّة خلق آدم وتكريمه وعداوة الشيطان له [انظر: سورة البقرة: 7١‏ 8م"] 
من جهة ثانية» فلا بدّ من تعبئة المؤمنين تعبئة روحية عالية» لكي يتمكنوا من 
النهوض بأعباء الرسالة والتكاليف. ويثبتوا في ميادين المواجهة والجهاد. 

ولأيد أذ أذقن القاوكهنا بأن هناد الأيات الع وود البهرة» عدن اتقلف 
الدعوة الإسلامية إلى مرحلة الجهاد والصراع المسلّح مع قوى الكفر والشركء 
فلابدٌ إذن أن تحثهم الآيات على الصبرء الصبر على الشدائد والمحن» والصبر 
على البلايا والمصائبء الذي يدل على الإسلام لله تعالى» والرضا بأحكامه 


.١4١/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك الك : ١5:‏ 


القدرية التكوينية. فكما أن طاعته تعالى وعبادته استسلام لأمره التشريعى» 
فالصبر عند الشدائد والمحن استسلام لحكمه القدري» فللآيات ارتباط وثيق 
بموضوع السورة عموماًء وارتباط بسباقها وسياقها على وجه الخصوص 





ا“ وح سا عر 


ولا ١‏ هلوا لِمن يِقَسَلُ فى سبيل لَه أموات» أ هم أموات . 


مويل 6 6 حياة برزخية خاصّة» أكرمهم تعالى بهاء بسبب بذلهم أنفسهم 


#ولكن لا تَفْعرُوت» لأن حياتهم البرزخية لا تشبة حياتكم الدنيوية» فهي 
غيب عنكم» ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق» إذ هي من الغيب الذي 
يجب علينئا أن تومن ب لأن الله تعالى أخبرنا عنهاء قال تعالى: «#ولا تسن 
َلِينَ ميلو في سَبِيلٍ أ أ 1 حَيَآ عِنَدَ رَيّهم ررَقُونَ ([©) وَحِينَ يما مآ 0 507 


ولستبشرو اد رسييو و دن سَيِشْرونَ بِنِعُمَةَ 


11-_ 


والأحاديث النبوية الصحيحة التى دلت على حياة الشهداء كثيرة» منها : 


من أله وَفَضَلٍ وَأَنَ لله لا مْضِيع أَجْرَ أ 


ما رواه مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود يبه عن هذه الآية ‏ التي 
تقدّمت - قال: أما إِنا قد سألنا رسول الله كل عن ذلك» فقال: «أرواخهم في 
جوف طير حُضْرء لها قناديل معلّقةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنةٍ حيثُ شاءتُ» ثم 
تأوي إلى تلك القناديل. فاطلعَ إليهم ربّهم اطلاعةء فقال: هل تشتهونّ شيعاً؟ 
قالوا: اي شوء تنتهي ونان لسرح من الجن ع جاا ار 0 
مرّاتِء فلمًّا رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربٌ نريد أن ترد 
أرواحنا في أجساينا حتّى نقتلَ في سبِيلِك مَرَةٌ أخرى. فلما فلمًا رأى أن ليس لهم 
حاجة تُركوا» [رواه مسلم 18417)]. 





١١١ :‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ومرّ معنا في أول السورة [انظر: سورة البقرة: *] أن الإيمان بالغيب من 
الصفات الأساسية الكبرى للمؤمن . 

ولا يقتصر الصبر على حبس النفس» والثبات على مشقّات القتال في 
الجهاد فقطء بل يتعدّى إلى سائر شؤون الحياة» وهذا ما أخبر سبحانه عنه 
المؤمنين في الآية التالية» لكي يوطّنوا أنفسهم على الاستسلام الكامل لحكمه 
القدري في مختلف شؤون الحياة: 


وب زر مه د 7 صد 62ى رصح ع فير 
وَلَنبلوَنُ بتَئ لدسحء من لْحَوْفٍ والجوع و الام وال وَالأنفس وَالتَّمَرتٌ وَمَئَّرِ 


ارد 





نوتم * أى ولتهبر كي 

«إبتىء ين لون أي : بقليل من مكروه تتعرّضون له. كتسلّط العدوٌ عليكم» 
أو تلد الحللمنة و الكلفاة 

لوَالجُوع» أي: وبشيء قليل من الجوع؛ لقحط أو جوائحٌ تفسِدٌ مواسمكم 
وأطعمتكم . 


وَنَقَصٍ بن آلْأَمَولِ) بالهلاك أو الخسارة. 


وَالأَنفّشس» أي : ونقص من الأنفسء» بموتٍ بعض الأحباب والأقارب 


لوَالئَمرتٌ» أي : ونقص من الثمرات والمحاصيل الزراعية» بالجوائح 
والآفات» التي يسلّطها الله تعالى عليها . 

وكل ذلك من أنواع الابتلاءات التي يمكن أن يتعرّض لها الإنسان المؤمن 
في حياته» ليُظهر تعالى مدى استسلامه لما قَدّر عليه» ورضاه عن ربّه تعالى في 
جميع أحواله. 

موسر ألصّديريت# على هذه المصائب والبلاياء الراضين بما قذّره تعالى 


عليهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سا2 : ١61‏ /اما 





101 ّ 5 و ل جه 
ونا الي تجعُون ([©) 6 . 


«الَدِنَ 1 بهم تُصِيسَةٌ ذَ عبيد لله تعالى» ومُّلكٌ له عل 
يفعل بنا ما يشاء ويريد. 

ونا له رَجِعُونَ» أي : وإِنا أيضاً راجعون إلى حكمه ومشيئته» فهو إقرارٌ 
وإعلان بعبوديتهم الكاملة لله تعالى» واستسلام وتفويض كاملين لأمره ومشيئته 
فيفع زه 


سل سس رب 





صد 
م دي 200 ار 7 سل وو صتوى سلس جه 


لأُوْلَيكَ»: أي المتّصفون بصفة الصبر والتسليم لله تعالى. وأشار إليهم 
بأداة البُعد ليدل على علو مقامهم . 

عَلهِمَ صَلَواتٌ ين رتم4 أي : عليهم تزكية لنفوسهم ومغفرة لذنوبهم . 

والصلاةٌ في الأصل: الدعاء» ومن الله تعالى التزكيةً والمغفرةٌ» وجمعها 
للتنبيه على كثرتها وتنوّعها ''. 

وقد يكون المرادٌ من الصلوات: أن يتولاهم سبحانه بألطافه وهم في 
محنتهم» فيفرّج عنهم كربتهم» ويخرجهم من محنتهم» ويُستأنس لهذا المعنى 
بقوله تعالى : هو أل يضَيل عََج وَل وكثه لِمْخ سم ين ألظَنَتٍ إِلَ الور مَكَادَ 
الْمَؤْمِنِينَ رَحيما * [الأحزاب: 47]. 

وأتى ب #عل» إشارةً إلى أنهم منغمسون في ذلك» فصلوات الله تعالى 
تغمرهم ويد بهم . 

لوَيَحْمَةُ» أي: وعليهم أيضاً من الله تعالى رحمة. يتفضل بها عليهم 
بالعافسو نيان 

رولك هُمٌ الْمُهْئَدُونَ» إلى طريق الحق والصواب . 


.778/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 





مَوروَالبكككةَ: 101 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وعندما صبر القوم» وفوّضوا أمرهم إلى الله تعالى» ورضوا بما قذره 
ا 37 العية ضياءً» أن الله 0 59088 الطريق 50 إلى 
معالم الحقع قله يضلو نولا يضهوت: 

نعواي مالك الأشمري ويإنه : أنْ رسول الله يَليةِ قال: «الظهورٌ سَظْرٌ 
الإيمان. والحَمد تملا الميزان» سيا ن الله والحَمْد لله تملآن ما بَبْنَ 
السماوات والأرض» والصلاة نور والصدقة برهانء والصبرٌ ضياء . والقرآن 
حك نف أن عليك. كُلَّ الناس يعدو فبائع نفسه. نمعتقهاء أو موبقها» [رواه 
مسلم (؟551)]. موبقها : أي مهلكها . 
© السعي بين الصفا والمروة: 

السعئ بين الصفا والمروة من الأعمال المشروعة في الحجّ والعمرة» شرعه 
الله تعالى» وفعله النبي كَكِةِ عندما حجّ واعتمرء وهو عمل تعبّدي يدل على 
استسلام العبد لله تعالى» ولعل هذا سببٌ إيراد الآيات له بعد آيات الصبرء إذ 
الصبر يدل على الاستسلام والرضا القلبي الوجداني لله تعالى» بينما السعئُ بين 
الصفا والمروة يدل على استسلام الساعي في ظاهره وجوارحه لله تعالى . 

ولعل اختيار السعي بين ٠‏ الصمفا والمروة من أعمال الحجح والعمرة ةِ على وجه 
الخصوص. للدلالة على هذا المعنى» لأن يعفن المسلمية فى زضة التنريل 
والتشريع كانوا يرونه عملاً من أعمال الجاهلية» لا يجورٌ فعلّه في الإسلام 
وجا انوك الله الى هنود لكنة اللاالذاهلى أن المع حماكة اساذمية » وتبعيرة 
من شعائر الحج والعمرة. انقادوا لحكم الله وشرعه » واستسلموا لأمره سبحانه » 
فسعوا ِ بين الصفا والمروة؛ فسبب نزول الآية يكشف عن سر ارتباطها بما سبقها 

ففي الحديث الصحيح: عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك 
ليه عن الصفا والمروة» فقال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلمًا كان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١٠ : 7 )١(‏ 


الإسلامُ أمسكنا عنهماء فأنزل الله تعالى : «إإِنّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَِرٍ ألو . .  .‏ 
إلى قوله: #آن يَكَلوَكك يهم [رواه البخاري (4445)]. 

وفي روايةٍ ثانيةٍ بلفظ: قلت لأنس بن مالك 5 : أكنتم تكرهون السعيّ 
بين الصفا والمروة؟ قال: نعمء لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حنتّى أنزلَ الله : 
إن ألضّمًا وَالْمروَة من سَعَار أو > . [رواه البخاري .])١14/(‏ 

ومر معنا في حديث بناء البيت ورفع قواعده [انظر: الآية: :]١75‏ أن السيدة 
قالع أ إسفاعيل اولاق سعى ميق امنا والعروةه تأراة الله تعاتي ان يعلد 
خطا هذه المرأة» فشرعَ السعيّ بين الصفا والمروة للحجّاج والمعتمرين كما 
سَعَثْء وجعله منسكاً من مناسك الحج. التي بيّنها لإبراهيم وإسماعيل» عندما 
سألا الله تعالى ذلك قائلين: ورا ا لتَوَابُ لتحم » 
[البقرة: .]١74‏ 

ولمّا دخلتٍ الوثنية على العرب» وانحرفوا عن ملّة التوحيد التي كانوا 
عليهاء وجلبوا الأصنام» ووضعوا بعضها حول الكعبة المشرّفة» وضعوا أيضاً 
صنمين على الصفا والمروة» وكانوا عندما يسعؤن يتمسّحون بهما. 

وقد أورد ابن حجر يخأل بعض الأحاديث المؤيدة لهذا فقال: وروى 
النسائي بإسناد قوي: عن زيد بن حارثة ويه قال: كان على الصفا والمروة 
صنمان من نحاس. يقال لهما: أساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا تمسّحوا 
بهما . 

وروى الطبري [؟5/7١71]‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ]١515[‏ بإسناد حسن 
من حديث ابن عباس وِيّاء قال: قالت الأنصار: إِنْ السعيّ بِينَ الصفا والمروة 
من أمر الجاهلية» فأنزل الله و3 : «إإنَ ألصّما وَالْمرَهَ ين سَعَبَرِ ألو . 


وذكر الواحدي فى «أسبابه» ]١165[‏ عن ابن عباس يا نحو هذاء وزاد 





ةو[ : ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فيه: يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين» فوضعا على الصفا 
والمورذة الع هماه قله طالنقه المذة غين” 3 


-_-ه 


صد 
007 0 رو سه يه 0 م ع صا سه د رص سا 
إن الصَّرمًا والمروة من سَعَايرٍ اللو فمن حج البىتث 


له 





م 2 7 ا سس سد سر سرع يج سجن يي اوه 
يطو بهمَا وَمَن مَطوَعَ حَيمَا إن لَه سَاك 


تون افنا وال ون شان ان »4 أي: من أعلام دينه» فالشعائر جمع شعيرة» 
وهي العلامة» وأصلها من الإشعارء وهو الإعلام» وكل ما كان معلّماً لعبادة 
مشروعةٍ كالصلاة والدعاء والذبح تقرّباً إلى الله» فهو شعيرةٌ من شعائر الله. 

ومشاعِرٌ الحجٌ: معالمه الظاهرة». ويقال: شعائرٌ الححٌّ. كالمطاف. 
والموقف في عَرَفَة ومزدلفة» والمنحر» ومواضع رمي الجمرات في منى» 
والصفا والمروة بجانب الكعبة المشرّفة» ومطلوب في الإسلام تعظيمها 
واحترامُهاء لأنّها أماكن عبادات كلّفنا الله تعالى بهاء قال سبحانه: «#يكاما الَذنَ 
:اموا لا خَلوا سعد أو وله القهر اللراء ول المتى ول" الققية وله عي ليت لذراء يتتثزة 
فَضْلا من تيه ورصنا» [المتافدة: 7 


صر 


م ا ل ا ل 0 


وقال أيضاً : مَإدَلِكَ ومن بِمَظِم سَعكير أله َإِنّهَا من تقوف الَْلُوبٍ 6 [الحج: 18١‏ . 
هن حَجّ أَلنَتَ أو أَعْكَمَرَ» أي : فمّن قصد بيت الله الحرام حاجّاً أو 
000 
بعضهم يرى الطواف بينهما إثماء كما تقدم. 
وقد شرعه النبئ كَلةِ في الحج والعمرة؛ فعن ابن عمر هيا قال: «قَدِمَ النبئُ 
كله مكةّ. فطاف بالبيت» ثم صلّى ركعتين» ثم سعى بينَ الصفا والمروة» ثم 


أ د سل ل صاخو كي لظ سار رف 5 


.])١5250( 


210 فتح الباري : */ ٠6ه.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 52و ا/تكة: 5م 


وفيى حديث جابر بن عبد الله وَقاء الذي وصف به ححجة النبئ كله قال : 
اثم خرج ص الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من الصفا قرأ: «#إِنَ الصَعًا وَالْمرَوَهَ من 
عَعَرِ و4 أبداً بما بداً لبه فبداً بالصفاء فرقى عليه . حتى رأى البيتٌّ» فاستقبل 
القبلةَ» فوحٌدالله. وكبّره وقال: «لا إلله إلا الله وحدّهء لاشريك له. له المُلكُ» وله 
الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌ» لا إلله إلا الله وحدّةُ» أنجرٌ وعدّه؛ ونصرٌ عبدّه 
وهزمٌ الأحزابٌ وحده) ثم دعا بين ذلك, قال مثل هذا ثلاتٌ مرّاتٍ» ثم نزلَ إلى 
المروة» حتى إذا انصبّتُ قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا » [رواه مسلم .])١718(‏ 

ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحجٌ 
والعمرة. 

ومن تَطْوَعَ حير أي : فعل عبادة من العبادات زيادة على ما فرض الله 
تعالى عليه . 

مدن لله َك عَلِيٌِ* أ فإنْه تعالى يثيبه على طاعته وعبادته مهما كانت» 
إذ هو سبحانه عليم بهاء لا يعزب عن علمه شيءٌ جل وعلا . 


© كثمان العلم: 


ومن واجب العلماء «الدجارا اناس لكام بويتوم: الكى ولحريوا بها نه أفإن 


فروع الأحكام الشرعية لا تعر إلا ير بره ولهذا انجه سياق الآيات 





إن أَرِينَ يَحُتْمونَ ا ليت وأطدئ من بَعَدِ ما بَيّكهُ لِلئّاس في الكتب» أ 
في جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى» و جميع مأ و 
وعلى هذا يكون المراد من قوله: 59 0 العلماءَ كافة. قالآية فتسيفت 





5غ : 17١‏ - 0111 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


على علماء المسلمينء الذي لا يعلّمون الناس أحكام دينهم وشريعتهم. 
وتنسحب أيضاً على علماء أهل الكتاب» الذين كتموا ما عندهم من صفات النبي 

وليك يَلْعمم للدي أ يبعدهم عن رحمته . 

واللعن في اللغة: الطردٌ والإبعاد. 

«ويلمبع اللّسِوْت؟ من الناس والملائكة» كما سيأتي . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَبه: أنْ رسول الله كه قال: «مَنْ 
سكِلَ عن علم فكتمَةُ أَلْجمَ يوم القيامة بلجام مِن نار) [رواه أبو داود (/56”) وابن 
ماجه 741 و55؟) والترمذي (1549) وحسنه]. 7 


لاعن :تعالى التانيق غن كمان العلب» :فال" 





إلا لذن تَابوأ وَأصْلحُوأ وَيَكَنو»# أي : رجغوا عمًّا كانوا فيهء وأصلحوا 
أعمالهم» وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمونه عنهم من العلم . 

«تأوكيك أَنْوْب عَم وَآنَا التَنبُ أليَحِيم» وفي هذا دليلٌ على أنَّ الداعية إلى 
كفر أو بدعة» إذا تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه”''. 

ومن توبته أن يعلنَ تراجعه عن كفره وبدعته» حتى يعلم الناسسٌُ الذين تأثروا 
تر وفناذ لم وف فا كا عله 

وبعد أن بيّن تعالى حكم التائبين» توعّد المصرّين على كتمان العلم» وبيّن 
مصيرهم » فقال: 


م ل سس 


<إة ايت كتوأوَمَافاومْ كد ته عي قن 1 





(0) مختصر تفسير ابن كثير: .١57/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك الكنكة : ٠١‏ 


أحبارٌ اليهود الذين كتموا ما يعرفون من صفات النبئ كَل ونعوته» التي ذكرها 
سبحانه في التوراة. 

ومانواً و م كنار أي : وماتوا وهم مُصرّون على الكفر. 

ا كمه أله , وَالْمَليْكَةِ وَأَلنّاس لَمْمَعِتَ4 لأنهم بكتمانهم لهذه الحقائق 
سعوا في إضلال الناس» ونشر الكفر بينهم» كما سعوا في إشاعة الفساد في 
الأرضء لذلك يتعرّضون للعنة الناس في الأرض 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو لكك : ١١‏ 





0 الإلهيّة والعُبُوديّة 


ظهر لنا من خلال ما تقدم. أن الرسادم هو الاستسلام الكامل لله تعالى 
وحدهء قلباً وقالباً» اعتقاداً وسلوكاًء علماً وعملاً» وهو المحور الأساس لكل 
ما في السورة من مبادئ وأحكام وتشريعات . 

وقد أبرزت الآيات هذه الحقيقة من خلال ما عرضت من مواقف العناد 
والجخود للكافرين من المشركين وأهل الكتاب» ومن خلال ما عرضت أيضاً 
من مواقف الإسلام لله تعالى والخضوع له وحده عند الأنبياء وأتباعهم» من لدن 
إمام الموحدين إبراهيم 42 إلى خاتمهم سيدنا محمد كَلِ. 

وتنّجه الآيات الآنء في سبيل إبراز هذه الحقيقة» وجهة جديدة» وهي بيان 
الارتباط الوثيق بين العقيدة والشريعة في الإسلام» وبهذا الاتجاه الجديد تُظهر 
الآيات أيضاً أن الإسلام هو الاستسلام الكامل لله تعالى وحدهء علماً وعملاًء 
تلا وقالا مهاد وس 2 . 

ابتدأت الآيات توجّهها الجديد بتقرير حقيقة التوحيد الكبرى» التي هي 
أساسُ التشريع» واتّبعت رت سر ضار اقيم المداطين لليف 
خطابهم» بقوله تعالى : 





211 و جه 
هو الرحمئن لتحم 49 . 


«( يكور إل وذ ال معبودكم معبود واحد» إلا نظيرَ له ولا شبيه فى 
ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. 


ولم تصرّح الآية باسمه سبحانه» وإنما اكتفت بصفته التي تبين علاقة 





و 1ك : ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


المخاطبين به عَلِلِدَء فصفته تعالى أنه المستحقٌّ للعبادة والطاعة وحدهء وأنتم أيها 
المخاطبون عبيدٌ له وحده جر فهو إذاً معبودكم وحده. 
«دلا إِلهَ إلَاهْوَ» أي: لا , سا5 


ص 


ك2 


رمن أن ليسم » أي : إن معبودكم الذي يستحق العبادة وحده هو الرحمن 
الرحيم» وهما اسمان من أسمائه تعالى الحسنى» يدلان على فضله وإحسانه. 
وغلن أنه:وجذة المستحق للعيباةة» فإنه لما كان مرا النْعَم كلهاء أصولها 
وفروعهاء وما سواه إما نعمة أو منعم عليه» لم يستحق العبادة أحد غيره'''. 

وحَلْقُ الإنسان أثر من آثار رحمته تعالى» وإرسال الرّسل إليه؛ وإنزال 
الكتب عليه» من رحمته تعالى أيضاًء إذ بِيّن فيما شرع له كيف يعمر الأرض 
التي استخلفه فيهاء بعبادته وطاعته» وكيف يتقرّبٌ إليه ليفوز بجنته ورضوانه يوم 
الشاية. 

ولا شك أن التزامً الإنسان بشريعة الله وحدهء تحقيقٌ عملي لعبوديته له 
سبحانه» يدل على استسلامه وإسلامه له سبحانه وحدهء كما مر عند قول إبراهيم 

لي : متَالَ أَسَْلمّتٌ لَب الْمَْلَمِينَ4 [البقرة: .]١7١‏ 
© من أدلة التوحيد: 

ثم عرضت الآيات بعض البراهين الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته 
وإحسانه : 


رِ وَالْمَرقِ الى بحر ىُُ آلبَحرٍ يما 


ضح أ و ل ل/ 


ايدايق عند وها بك فبامن كل 
مَأءِ وَاَلْأرْضِ لدبت لَقَوَمِ يعْقِلُونَ 40 . 





إن فى حَلَيَ السَموات وا لدوْض وَحْتَلف آَلْبَلٍ وَآلنّهَارِ» أي : وفي تعاقب الليل 
والنهار حسب نظام دقيق لا يتغير. 


)2000 تفسير البيضاوي : .7>”/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك : ١1‏ 


وَالْفَاكِ أل جَحْرى ف بحر بِمَا يَنَقَمُ آلئّاسَ» أي: والسفن التي تسير في البحر 
من أجل منافع الناس . 


وَمآ أَنَرْلَ للَهُ من أَلسَسَهِ من َو أي : وفي ماء المطر الذي أنزله تعالى من 


مامتا به الأَرْصَ بَعَدَ مَويهَا# أ : بالنبات الذي أنبته تعالى من الأرض» 
بسبب المطر الذي أنزله عليها . 
وَبَتّ فا مِن كُنْ دَآبَةِ4 أي : ونشر في الأرض من كل أنواع الحيوانات 
التي تدب عليها . 
«وسْرِيفٍ اليج والسَحَابٍِ» أي : وفي تقليب الرياح وتحريكها مع السحاب 


من جهة إلى جهة . 


د 


#الْسَخَرٍ بَبنَ لماه وَالْآرَضِ» أي : المسخّر المذلل فى الفضاء بين السماء 
والارض. 

فمشيئته تعالى نافذةٌ فى كل المكوّنات السماوية والأرضية» والبرَيّة والبحرية 
والفضائية. وكلها خاضعة لإرادة خالقها ومالكهاء وهى فى فبضة فدرته ك0 
لل على وجوده تعالى ورحمته وإحسانه. إد هى مستخرة مذللة لفائدة الإنسان 

00 دقل سدق لدو ف بن 1 7 

وحياته ومعيشته» كما فى قوله تعالى : إوَسحَرٌ لكر ما في السَملواتِ ما فى الأرّض جميعا مَنَهُ 
إِنَّ فى ذلك لدبت لَعَوْرِ يتفكروت # [الجائية: "11]. 

وقال أيضآا: «#أااللَهُ اذى حَلقَ السَموتٍ والْأرض وأنَرَّلٌ مرح السَّمَآء مه فَأحَرعَ بو 
من الشَّمررْتِ رِرقا كم وسخر لكم الفلك لِتَجَرفَ في البحر بِأمْروء وسحجر م الأنهدر (© 
هآ هر مسر ده سا هه رس رام حط أ -- ا 00 اح ال ةد 75 وه سلس 
وَسَحَرَ لَكُمْ السَّمْس وَالْفَمرَ بين وَسَخَرَ لَك الْيْلَ والتبار © ودَاتدكم ين كل ما 

و2 2 رو لر مه سام صي ”د تي - مح سام دمي ٍ 

سَأَلْنْمُوه وَإن تعدوأ نْعَمَتَ اله لا حخصوها إرك لاضن لظَلوم كنار >* [إبراهيم] . 

فكل هذه المكوّنات والمخلوقات شاهدة على وحدانيته تعالى ورحمته 
وإحسانه. وهى دلائل ذل على جوده ووجوده. 





بو لكك : ١١١5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


«الكبنب لَقَوَِ يََقِلوْنِ» أي : لدلائل تدلّهم على أنْ لهذا الكون إللهاً واحداً. 
كما قرّرت الآية السابقة: «وَإكهك إِلَه ونيد ل لَه ِكاهْرٌ آبَحْمَنُ لتحم 46 . 

ولو ألقى الإنسان عن عقله بلادةٌ الألفةٍ والغفلة» فاستقبل مشاهِدٌ الكون 
بحس متجدّدء ونظرة مستطلعة» وقلب نوّره الإيمان» ولو سار في هذا الكون 
كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة. تلفت عيئّه كل ومضة» وتلفِتٌ سمعه كل نأمق 
وتلفِتٌ حسّه كل حركة» وتهرٌ كيانه تلك الأعاجيبٌُ التي لا نَنِي تتوالى على 
الأضان.والقلومه و اشام "45 لذورك إقراكا كاين لأدويتفيه أن لهذا الكون 
إليا راهنا ادا + رهما :ريه . 
© يراءة وكسرة: 

ومع كل هذه الدلائل التي تدلٌ على أنه تعالى وحده المستحقٌ للعبادة 


والطاعة» فإن كثيراً من الناس يعرضون عن عبادته وطاعته : 


ساس كر تر 
أندادا موه 


9 


« ٠ 





و اسلو 


بوم » أي : يطيعونهم ويعظمونهم ويميلون إليهم . 
9 كفت ان الى كنا سعة الموندون رتهي: والعفية: لودل على 
التماثل من كل الوجوهء فحبٌ المؤمنين لله تعالى أعظم وأثبت» ولهذا قال: 
مووَاَلدنَ َامَنْوَا أسَدّ حبًا يلد لأنْ محبتهم لا تنقطِعٌ ولا تنتهي» إذهم 
مستسلمون لله تعالى» راضون بأحكامه الشرعية والقدرية في جميع الأحوال» في 
السرّاء والضرّاء»ء والمَنْسشّط والمكرهء والشِذة والرخاء»ء بينما هؤلاء يطيعون 


.1١6/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ال : 1د 


رؤساءهم ويعظمونهم ما داموا يرجون منهم المنفعة في الدنياء وأما في الآخرة 
فإنْ محبتهم تنقطع وتتحوّل إلى بغض وحقد. 

ولو يرى ألَدنَ ظَكَموًأ4 أي : ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى . 

مذ بَرَوْن لْعَدَابَ © يوم القيامة . 

أن لقره لَه جيِيعا» فلا قوةً حينئذٍ ولا سلطان ولا ملك لغيره طلا الذي 
قول: نِم الْمآك ارم يِه الور الما رِ» [غافر: .]١5‏ 
و 7 


وَأنَ آله كَدِيدُ لْعَدَايِ» أي : ورأوا أيضاً شدّة عذاب الله تعالى» لكان منهم 
ما لا يدخل : نحت الوصف من الندم والحسرة. 


له 


فحذت الحوانتن؛ لأن (لو) ]ذا حناء فيها يعتدق إليه أو يشدف قف فلما 





إِذ تبر لذن أتْبعُوأ» أي : المتبوعون. وهم الرؤساء والزعماء قأدة الكفر 


هين آلدِبت أتَبَعُوا» أي: من الأتباع الذين اتّبعوهم في الدنياء وساروا 
وراءهم في طرق الكفر والضلال. ْ 
وروأ ألَعَدَابَ 6 الذي لا مفر منه ولا نجاة. 
وَتَقَطَعتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» أي : انقطعت صلاتٌ المودّةٍ والمحبّةٍ التي كانت 
بينهم في الدنيا . 
والسبب في اللغة: الحبلٌ الذي يُصِعَدٌ به النخل» وسُّمّي كل ما يتوصل به 
إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مودّة سبباًء تشبيهاً بالحبل الذي يصعد به"" . 


71/11 تفسيين اللشفى‎  )1( 
.78/١ تفسير الخازن:‎ )0( 





وخ[ : 177 - 118 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ح 2 د 
منهم 


نيوا لق ركد - 


ذه 


7 و 0 د 
م ًّّ -_ 





: من زعمائنا ورؤسائنا الذين كنا نسير وراءهم في الدنيا . 

كما تَمَرّعُوأ يتاي في هذا اليوم. 

كَدَلِكَ يُرِيِهِمْ أنه أَعْمَكَهُم» التي عملوها باختيارهم وكسبهم . 

حَسَرّتٍ عَم 4 تملأ صدورهم» وتحرق قلوبهم. والحسرة: أشدٌ الأسفٍ 
على الفائت 

«وَماهُم يَكَِجِينَ ين أَلنَارٍ4 فهم يعذّبون بنارين: نار الحسرة والندم التي 
تحرق قلوبهم» ونار جهنم التي تشوي أجسامهم وجلودهم . 
« التحذير من اتباع الشيطان ومن التقّليد الأعمى: 

بهذه الصورة المرعبة هيّأت الآيات النفوس البشرية للإسلام لله تعالى, 
والانقياد لدينه وشرعه» فوجّهت إلى الناس نداءها الثاني في السورة» بعد ندائها 
الأول الذي سبق في أوائل السورة [الآيات: ٠١‏ 00 تعالى : 2 يتا 
لنَاسُ عند عَبُدُوأ ريك ألِى حَلَهَ وَلَدِنَ من بلحم أعَلّكُم تَحَقُو ..* أمرتهم به بعبادة الله 
تعالى وحده. 

أما في هذا النداء فأظهرت الآيةٌ للناس فضله سبحانه عليهم» فيما خلق لهم 
في الأرض من المطاعم الطيبة النافعة المستلذّة» وأمرَنُهم على سبيل الإباحة أن 
يأكلوا منهاء وكأنه تعالى أراد بهذا النداء أن يقرن الترغيب بالترهيب: 


د وس لىع 6 ,2 دس 


يب > وَل تَتَعُوأ د ا و1 
00 ملكو خطواك تِ الشيّطن إِنْه عدو 





أسنَاف الْأَرضِ حلا طِيَبّا» أي : كلوا الطعام الحلال الطيّب. 
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والحلال: المباح الذي أحله الله تعالى. وأما الطيّب : نوو المدها النافع . 
فليس كل ما في الأرض حلالاً طيباًء وعلى الإنسان أن يميّرّ بين الحلال 
الطيب» وبين الحرام الخبيث» وجاءت أحكام الشريعة الإسلامية تراعى مصلحة 
الإنسان» فم حرفت عليه إلا كل عنيية ضار يديه وضحعة» .ونا أحلى له إلا 
كل طيب نافع . 

ثم حذّرت الآية النامسَّ من اتَّباع الشيطان» عدوٌ الإنسان الأول: 

«ولا تَببعُوأ حْطواتٍ ألشَيَطنَ» أي : طرقه التي يسير فيهاء ويدعو إليهاء فهي 
لا تؤدّي إِلَّا إلى الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. 

إن لَكُمْ عَدُوٌ مُِينُ4 أي : ظاهر العداوة» لا يريد بكم إِلّا التعاسة 
والشقاءء فهو لا يأمركم بخير أبدا . 





سما َم سوه وَالْفَحْسَلِ #4 أ لا يأمركم إلا بما يجلِت لكم السوءع. 
وبما يجاوزٌ الحدّ في القبح» كالكبائر من الذنوب. 


م 


#إوآن تَمُولُوأ عَلَ أن مَا لا لم4 أي : ويأمركم أيضاً أن تخالفوا شريعة الله 
تعالى» وتتبعوا شرائعَ وضعية مخالفة لأحكام دين الله تعالى» فتحلّوا ما حرّم 
الله» وتحرّموا ما أحل» مما يؤدي إلى تحريم الطيبات» واستحلال الخبائث . 

كما هو مع الأسف حال كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم» هجرت 
شريعة الإسلام» واتّبعت الشرائع الوضعية المستوردة من الأمم الكافرة» بسبب 
ما ابتلوا من تقليدهم تقليداً أعمى» فقد كان الناس في عصر التنزيل يتمسّكون 
بعادات وتقاليد أبائهم وأجدادهمء ويرفضون من أجلها دعوة النبئ كلل 
والانقياد لشريعة الله تعالى» وأما في العصر الحاضر فقد فتن كثير من المسلمين 
بحضارة الغرب المادية وزخارفها وبهارجهاء وأقبلوا على تقليدهم في كل شؤون 
حياتهم» دون تمييز بين ما يضرّهم أو ينفعهم» أو ما يوافق دينهم أو يخالفه. 





وك البنكة : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


عى مس 


بهرهم 00 الحضارة المادية الحلت: فسلبت بصائرهم. واعشت أبصارهم, 
وأصبحوا كما قال تعالى : 





1 


رْلَ الله اع ها شرع الله تعالى في كتابه ويه قيثة 


5١ 


لوَإدًا ييل طم يعوا 
عليه الصلاة والسلام . 

مَالُوأ َل نَع مآ اميا عليه بآ 44 أي : ما وجدنا عليه آباءنا . 

فالتقليدٌ الأعمى أكبر العقبات في وجه كل دعوة للإصلاح» ومقاومة الفساد 
والظلم». ولم يكن للمشركين من حجّة يحتجّون بها سوى تقليد أبائهم 


ع 7 8 رح سل سم ا سس سعد سم ال ال 0 
وأجدادهمء كما قال تعالى: #َبِلٌ قالوا إِنَا وَحَدَنا ابَاءتا عل أَمَّدٍ وَإِنَا رهم 
وح دو ل جر ره - 2 و د + صرت ” اس 0 2 2 ا حل بل سرصم ليه سس سس نمسم سم سل رصم 0 
مَهْسَدُونَ (]) وَكدَلِكَ مآ أَرَسلَنَا من قَبَِكَ فى قري مّن دَذِيرٍ لا قال مترفوها إِنَا وَجَدنَ ابآءثا علخ آم 
1 2 صل 
ع - أ 7 ل سه كلاه مر 


ف فريع 
نا عَكَ -اتترهم مُقَتَدُوت (©) قَلَ أولّو تْشكرٌ بأمَدَئ مما وَجَدت عَليهِ بز َالو د 
رم -ه 72 
أَرَسِلَثْر يد كفروتَ * [الرّخرّف]. 


ولا سبيل للتخلص من أَسْرٍ التقاليد البالية والعادات الموروثة» إِلَا بالنظر 
والتفكر واستعمال العقل ووسائل التمييز بحرية وموضوعية» ولهذا قال تعالى يرد 
على المقلّدين لآبائهم» والمتمسكين بعادات أجدادهم : 

وَل كات َابَأَؤُهُمْ لا بمْيَلُو سيا وَلَا يَمْمَدُونَ» أي : لا ينبغي لكم أن 
تقلدوهم تقليداً أعمى من غير تفكير ونظر» إذ يمكن أن يكونوا على ضلالء 
لا يعقلون شيئاً من الدين الحق» ولا يهتدون إلى الشريعة الصحيحة» التي يجب 
التمسّك بأحكامهاء فكيف تعظّلون عقولكم وأفكاركم وتسيرون وراءهم من غير 
تفكير ونظر. 


فالإسلام يدعو إلى تحرير العقل البشري من أغلال التقاليد البالية والعادات 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و2 : ١‏ 


القبيحة» ومن المعلوم أنْ العقل هو أعظم ما يتميز به الإنسان من غيره. 
ولا تتحقّق كرامته الإنسانية إِلَّا إذا تحرّر عقله من التقاليد البالية. 


ولهذا شبّه يله الذين يقلدون غيرهم تقلبدا أعمى بهذة الصورة المزرية 





وَمَكَلُ ألدبنَ كورواً» بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم . وسيرهم وراءهم 
دون نظر واستبصار. 

م كَئَلٍ الى يَنْعِقُ ما لا يسْمَمْ إلَادعَآء وَنِدَه» أي : كمثل البهائم التي ينعق بها 
راعيهاء وهي لا تسمع منه إلا جَرسَ النغمة ودويّ الصوت» فتسير وراءه» وهي 
لا تعرف إلى أين تسيرء ولا ما يراد بهاء فقد يقودها هذا الصوت إلى حتفها 
وهلاكها وهي لا تدري. والئعيق في اللغة: زجر الغنم والصياح بها . 

خم بكم عئُ» عن الحق ودلائله وشواهده. 

موفَّهِمْ لا يَمِْلْونَ#. وقد سبق معنا مثل هذا الوصف في المنافقين» عند قوله 
تال : محم بكم عئ فَهِمْ لا يَرحِعُونَ 4 [البقرة : 14] فارجع إليه إن شئت 

ودلّت الآيات على أن للعقل منزلة كبيرة في نظر الإسلامء فإذا ما استعمله 
الآتسان معرضوضة وقد دهن البوف. والتعفيع والتقليدة أوضلة إلى الإبمناة 
بالله تعالى وتوحيده. 

كما دلت أيضاً على ارتباط الشريعة بالعقيدة في الإسلام» فالله تعالى هو 
وحده الخالق الرازق» وله وحده الحاكمية والتشريع والتحليل والتحريم» وعلى 
الإنسان المؤمن أن يستسلم لحكمه تعالى ويذعن لشريعته . 
© العبادة والشكر: 

وتأكيداً لحقيقة الارتباط بين العقيدة والشريعة» اتجهت الآيات إلى مطالبة 





و ال : ١/١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


المؤمنين أن يلتزموا بأحكام دين الله تعالى وشريعته» في مطاعمهم ومشاربهم 
وسائر شؤون حياتهم» وتبيّن لهم في الوقت نفسه أن في الحلال ما يُغني عن 
الحرام» وأن ما أحلّه الله تعالى من الطيبات أكثر بكثير مما حرّم عليهم» وأنَّ 
الشريعة الإسلامية تمتاز باليّسّر والمرونة في أحكامها . 


راس فر م ىو م 020 رصم و 2< 
ب ءَامَنْوَا كلوأ من طَيْبتٍ ما رفك وَأشْكُروأ نه إن كدر 


دو 4 . 





يأيها لز َامَيوَاْ كلو من طِيتٍ ما روسك أ تحروا عن الطعام الطيب 
النافع الذي أحلّه الله تعالى لكمء فكُلوا منه. 


وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة َي : أن رسول الله كَكِِ قال: «أيُها 
النامنُ إن الله طيَّبٌ لا يَقْبَل إِلّا طيّباً» وإنّ الله أمرّ المؤمنينَ بما أمرَ به المرسلينّ 
فقال: «إيكايها اسل كلُوأِنَ الطَيبَتٍ وَاعمَلُوا لِك ِف يما تعمَلُونَ عليه # [المؤمنون: 
0١‏ وقال: «يَأيْهًا ا ءَامَوَأْ كُلُوأ من طِيبتٍ ما ررْفنَكدُ» [البقرة: 177] ثم ذكر 
الرَجْلَ يطيل السَّفَرَ أشعتٌ أغبرَ . يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربُء ومطعمه 
حرامٌء ومشريّةُ حرامٌ. وملبسّهُ حرامٌ؛ وعُذيَّ بالحرام» فأنى يُستجابٌ لذلك؟» 
[رواه مسلم .])١٠١١6(‏ ْ 

«وا كوأ ينه على ما رزقكم وأحل لكم. 

«إن كُنثْرٌ إِيَاهُ َبُدُورت4 أي: إن كنتم حقّاً تقرّون بأنه هو إلهكم 
ومعبودكم ولا معبود لكم سواهء ولا تتم عبادتكم له إِلَّا بشكره والاعتراف 


وفى الحديث الشريف: عن أنس بن مالك 5 : أن رسول الله كله قال: 
«إنّ الله ليرضى عن العبدٍ أنْ يأكلّ الأكُلَةَ فيحمدَهٌ عليهاء أو يشرب الشربَةً 
فيحمده عليها») [رواه مسلم (7755)]. 
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وبعد أن رخحصت لهم الآيات أكل الحلال الطيّب» بيّنت أنْ ما حرّمت 
عليهم قليل بالنسبة لما أحلّت لهم : 


ل اي واس ل 


ل 5200 سم 0047 ا مده > سه و رحط هد طح وس 70س 
© إِسَا حرم عنَحكم المَيتة والدم ولحم الجر وما أَهِلَ يه لِعيرِ الله فَمَنِ أصَطرَ عير 





يي ا وي اا ل الل ال يي 1 2 
بَاعْ وَلَا عَادٍ قل ِنَم عليه إِنَّ أله حَفُورٌ تَحِيِم 07 4 . 


#إِنّما حرم عيّحكم الْمَبِنَه»# أي : الحيوان الذي مات من غير ذبح شرعي . 
والذبح الشرعيٌ أحسنٌ وسيلة لإخراج الدم من عروق الحيوان وفصله عن لحمه. 
والدم كما هو معلوم الناقل الرئيس لسموم البدن» ويتسارع الفساد إليه مباشرة 
بعد انفصاله عن موضعه من البدن» ولهذا حرمه تعالى بقوله : 

#وَآلدّم» والمراد منه المسفوح الذي انفصل عن الجسم.ء لقوله تعالى: قل 
12 ا عام لاقف لآ أن وكرك ويكة از دكا متفوعا أن لحم 


3 م 2 .> م ني الح صمي 5 
زر فَإِنَّهُه ركس أو وِسَقَا أَجِل لحر الله بد» [ال نام : .]١6‏ 


م مم 


«وَلَحُم الْحِنزِر» أي: وحَرّمَ عليكم لحم الخنزير» فإنه ‏ كما مرٌ في آية 
الأنعام المذكورة آنفاً - رجس» أي: خبيث ونجس . 

وفك انف العلة الحديث أن لح الصدوى سيل كثيرا مروفيكنات 
الأمر اع 

جما أُهِنَّ يه- مير أل أي: وحرّم عليكم ما ذُبح لغير الله تعالى. 

وأصل الإهلال لغةَ: رفعٌ الصوت. وذلك أنّهِم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر 
آلهتهم إذا ذبحوا لهاء فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم» حتى قيل لكل ذابح : 
مُهلء وإن لم يجهر بالتسمية”'". 

فالإسلام يحارب الوثنية بكل أشكالها ومظاهرهاء والذبح لغيره تعالى مظهر 
من مظاهر الشرك والوثنية» فيه تعظيم لغيره تعالى» وجحودٌ وكفرانٌ لنعّمه 


)١(‏ وقد بيثا بعضها فى غير هذا الباب. 
(06) تفسير الخازن: ١/57؟.‏ 
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وفضلهء فهو سبحانه وحده الخالق الرازق» وهو الذي أحل هذا الحيوان وسخره 
لناء فلا يجوز أن نذبحه لغيره تعالى» أو نذكر عند ذبحه غير اسمه تعالى» قال 


قل 
أ أءًًً ريير ه عو 7ح عير عرس ص 


سبحانه: «إولا تأحكلوا مِنَا لز يذو سم الله عليه وَإِنَّه لَفِسَقُ وَإِنَّ الشَكْطِينَ ليُوَحُونَ 1 
سن ع 1 كر اس عر ساد ل سه 5 
أَوَلِيَايهِمَ دلوب إن أطعتموهم إِنَّكم لمسَرَوْوَنَ 4# [الأنعام: .]١7١‏ 


ثم بيّنت الآيات يُسْر الشريعة الإسلامية ومرونة أحكامهاء تأكيداً لما تقدمٌ 
عند قوله تعالى : ما نَنسَمْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنِسِهَا تأت حير مَنآ أو مِنّلِهاً4 [البقرة: )]1١‏ 
بقوله تعالى : 

هَّمَنِ أَصْطرٌَ * أي : فمّن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرّمات» 
فيُباح له ذلك بشرط أن يأكل منها : 

لعَيْرَ بَاغْ» أي: غير قاصدٍ التلذذ بالأكل منهاء بل يقصد دفع الضرورة 
وحفظ الحياة. 

ولا عاد»ه أ وبشرط ألا يتعدّى في مقدار ما يأكل حدَّ الضرورةء 
فالضرورات تقدّر بقدرهاء وهذا إذا كانت حال الضرورة مرجوّةً الزوال» أما إذا 
كانت مستمرة جاز الشبع منه» لاضطراره إلى الأكل مرة ثانية”''. 

إن لله حَفُوْرٌ بحم * يغفر ذنوب عباده ويرحمهم» ويرفع الحرج والمشقة 
عنهمء كما قال سبحانه: ظمَمَنٍ أَصَطرٌ في نَحْمِصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍ لونم فَإِنَّ الله عَهُورٌ 
رحيم 4 لال 17 

هكذا تتتابع مِئن الله تعالى على عباده المؤمنين» بتمسكهم بأحكام شريعته 
السمحة الميسّرة» فبعد أن منَّ عليهم بإباحة الطيبات المستلذات» منّ عليهم بتحريم 
الخبائث المؤذيات» ثم منّ عليهم أيضاً بترخيص المحرّمات عند الضرورات . 


)21 انظر: تفسير سورة المائكدة (الحلال والحرام في سورة المائدة)» في تفسيرنا الموضوعي 
هذا. 
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© أكلة النار: 

وعادت الآيات مرةً ثانيةَ تتوعٌد كاتِمي العلمء والمُتاجرين بأحكام الدين» 
وتبين لهم خرمة ما يأكلون من حطام الدنياء بسبب كتمانهم لأحكام دين الله 
انالا ومناجرهي يواد رشيف بها لبان جتنا أر إن الس سانا 
في الآية السابقة» فتحريم ما يكسبون من هذا الطريق أشدّ من تحريم الميتة 
والدم ولحم الخنزير: 


رح 2 


: لحي بد نا فلبلا أَوْلتِكَ ما يكور فى 





لَقَمَمَةَ وَل ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم )6 . 


ود 


2 فعل أحبار اليهودء الذين 
كتموا صفات النبئ كلل المنرّلةَ في التوراة» لكي تبقى لهم زعاماتهم الدينية 
ومكاسبهم الدنيوية . 

«وَبَئروبَ يه مايا4 أي : ويأخذون في مقابل الكتمان عوضاً حقيراً. 

وهذا العِوّضٌ مهما كان كبيراً فهو في حقيقته حقيرٌ وقليل» وقد مر أنه تعالى 
حذرهم من هذا في أوَّلِ نداء وججهه تعالى إلى بني إسرائيل» فقال: «إولا تبروا 
بابق ثَمنا ليلا وَإيَىَ كَأتَصُونِ [البقرة: .]4١‏ 

وقد فصّل تعالى حالهم في سورة التوبة فقال: ## يام ادن ءَامَنْوا إن 
كيرا ترب الدّمَار والرهبان أكون أَمَوْلَ ألنّاس بالبتطل وتصُدُورت عن 3 , 
وَل يَكُزرُوت ادهب وَالْفِصَدوَلَا يَفِفوسسَافِ سَبِيِلٍ لَه فَسَرَهُم بعَدَابٍ أب )4 

وقد بين سبحانه هنا صورة من صور هذا العذاب الأليم» فقال: 

ٍٍ لِك مَا يامو َف بُطُونْهِمَ إِلَا أَلتَارَّ» إما في الدنياء ولكنّهم لا يشعرون بها 
لتعطل حواسهم. فكانوا في ذلك كالخَير الذي يجعل يده في الماء الحارء 
ولا يحسٌ به”''» أو بالمآل يوم القيامة» إذ يؤدّي فعلهم هذا إلى عذابهم في النار. 


"077/7 نظم الدرر:‎ )١( 
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آذ نر له 


يا كلون 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: #إإدَّ الزن يَأحُلُونَ أمَولٌ ألْبَتدي ظللْما !5 
كارن 1 شارك قي 4 [افقاء 1 

ونظيرها فى اله ما روته أم سلمة وَكيا : أن رسول الله عليه قال: (م 
شرب في إناءِ ذهب ب أو فِضَةٍ فإنما يُجَرْجِرٌ في بطَْه نارَ جَهَنَمَ) [رواه مسلم 
.])5١56(‏ 


«ولا يَكَلْمهُم الله يوم ألقيمَةِ»# كلام رحمة. 

6 ا ذنوبهم وآثامهم» فلا يغفرها لهم . 

لهم عدب أيز». 

وكل ذلك بسبب كسبهم واختيارهم» وتفضيلهم الضلال على الهدى : 





200 صا م ها دوه ما سر سد مدي وجو سم هدر يد سل م لح .سم 
6 أولكيك الزين أستروأ المكلئله بالهدئ وَالَعَداب بالمغفر: لْمَعْفِرَة. كما سبق في قوله 
1 22 ا ر مو هم م6 ود ساس سل هالرو ل هءم رصذغ لد وى سم و هه ب 5 
2 7 حِك ١‏ بن أستروأ الحؤة الدنيا يا لحرو فله نف عنم العدات لا هم 


مهما د أي: ما أشدّ صبرهم على النار! . 
وهو تعجيب للمؤمنين» وتحذير لهم من التشبّه بهم. وإلا فأيّ صبر لهم. 
وأنى لهم الصبر؟ وهم لا يستطيعون الصبر على نار الدنياء حتى يصبروا على نار 


وقد ون المراد ينان شيدة عنادهم وجحودهم. فهم يعلمون الحق 


ويجحدونه 2 ويعلمون أنهم معذبون بسببف جحوده وكتمانه . 
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لأنه تعالى نرَّل القرآن الكريم على النبئ كَل بالحقّ الثابت الواضحء» وهؤلاء 
أعرضوا عنه» وكفروا بهع يانه عق ذا نش عفد لوفيرة اله تسالب : 
عر صو وصرو مم بادا كين دابع ميرك مين لى 

#وَإِنَّ الدِنَ حْتَلَفوأْفى الكتتب» أي: اختلفوا في الكتب المنرّلة» فآمنوا 
ببعضها وكفروا ببعضهاء فالميراد حشين الكثاية ويشمل كل كتاب أنزله الله 
غالى: 

إلى شِمَاقٍ بَعِيِد ‏ أي : لفي خلاف بعيد عن الحق . 

« آية البر: 

البر: اسم جامع لكل الخيرات والأعمال المُرضية الصالحة» ولهذا ذكره 
سبحانه هناء فى سياق الآيات التى تبيِّنُ الارتباط الوثيق والاحتباك القوي» بين 
العقيدة والشريعة فى الإسلام. 

وات 2 البِرْ هذه مشثملة على جَمَّل عظيمة وقواعد عميقة» وعقيدة 


)١(س‎ .. 
٠. مستشمه‎ 


مف 


5 1 ا ا ا 1 ) 

قال القرطبي ككنه: «هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام»”" 

ويبدل وأن أهل الكتاب أكثروا الخوض في أمر القبلة كما مر معنا فأنزل 
الله تعالى لى ردًاً عليهم قوله الكريم : 


58 دح 1 ا 2 22 ع سام 
يك الشزق وَلتن وسكي وب 


0 5-5 لكر والموفورت ِعَهُدِهِمٌ إذا دوا 


ل 


3 و سس 7 م ا مه 
لَيِكَ الَذِينَ صكقواً لَك هم امن 469 . 


م 





0 ً_ 


انقيفك قل الطرق وَالمن 6 اق ف لبس اندر فى العوجه لد 


6 مختصر تفسير ابن كثير : 6/١‏ . 


(0؟) تفسير القرطبي: ”7/7 .75١‏ 
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جهة المشرق والمغرب». ولكن البر في الإسلام لله تعالى وحله » وفي الانقياد 
لأمره وشرعه» وفي التوجه حيثما أمر سبحانه. كما قال في ذبائح الأضاعي 
والسهدى: طن يال له مها ولا ماوعا وأ ها ولكن باه لتقو سكي كُدكَ سََههَا لو 
كيرا لَه عل مَا هدك وكثّر الْمُحْسنِينَ # الحم : 11 . 

0 آلْبرَ من ءَامَنَ 4 د الأحد المنرّه عن الشريك والصاحبة والولد. 
وعقاب» كما أخبر سبحانه» فهو من الغيب الذي أثبته الدليل الصحيح الصادق . 

وَالْملبكذِ)» أ" 01 وأقرٌ بوجود الملائكة. كما أخبر سبحانه عنهم . 

فالإيمانُ بهم أيضاً إيمانٌ بالغيب» الذي أثبته الدليل الصحيح الصادق» وهو من 
أسس الإيمان الكبرى» كما تقدّم في أول السورة ["] «#الذين يوون يالب . 

«والكتب» أي: وصدّق بالكتب الإللهية المنزلة» فالمراد من الكتاب 
جنسهء ويشمل جميع الكتب المنزّلة التي جاء القرآن الكريم فضذقا ليا: 
دعوا إلى الإسلام لله تعالى وحله وعبادته . وأن خاتمهم سيدنا محمل عد الذي 
بَعِتٌ برسالة الإسلام الشاملة العامّة» التي تعبّد الله بها الإنسّ والجنّ إلى يوم 
القيامة . 

هذه أصول الإيمان وأركانه الكبرى التي لا يتم إلا بهاء كما في قوله 
تحال طم الدن اكوا وفوا بال ورشواك والكتي الرن َل عل سول والسيهتب 
ألذِعه أَنْرّلَ من قَبَلُ َل ومن يَكْفرْ لله وَمليَكِه وَكُنيو- وَرُسْلِو وَالْوَرِ الآ هَقَدَ صَلَّ صَلَلاْ 
بعِيدَا» 2 35 ]. 

وفي حديث سوال جبريل النبيّ ع قال: فأخبرني عن الإيمان. قال : أن 
تؤمنّ بالل وملائكته وكتبه ورسلِهٍ واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقدر خيره وشره) قال: 
صدقت . [رواه مسلم (8)]. 


وَدَاقَ آلْمَاكَ عَلَ حُبَهِ أي: وأعطى المال في سبيل الله» على الرغم من حبّه 


يام 
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لهء كما قال تعالى: أن َالو أل حَقَّ تفقوأ ما يبون وَمَا فقوا من َه فرك اله بو. 
عَلِيمٌ * [آل عمران: ؟9]. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة يه قال : أت رسولٌ الله كَكِهِ رجل 
فقال: يا رسول اللهء 4 أي | قةِ أعظم؟ فقال: أن تَصَّدّقَ وأنتٌ صحيحٌ 
شحيحٌ» تخشى الفقرّء وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلقومٌَ قلت : 
لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذاء ألا وقد كان لغلان» [رواه مسلم .])٠١77(‏ 

إدوى الْفُرَققَ» أي : الأقارب المحتاجين» فهم مقدّمون على غيرهم في 
انتيحقاق الضدقة » القوله تعالن :واف ذا الفرى حقة ا 1 
يرا 46 [الإسراء : 55]. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصدقة الصَّدقَةٌ على ذي الرّحِم 
الكاشح) [رواه الطبراني في (الكبير) وابن خزيمة (7185) والحاكم )0357/١(‏ وقال: 
مع مان طرط ميك ] والكاشع ١:‏ لكين المعجية انمو اللاف رضمو العذا وه 

«والبتى» جمع يتيم» وهو الصغير الذي مات والده. 

وتقدّم أن مساعدة اليتامى ورعايتهم من أعظم العبادات في الإسلام» 
وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في آيات السورة. 

وَاَلْسسَكينَ» جمع مسكين» وهو المحتاج الذي لا يسأل الناس» كما 
سيا تي . 

وان آلسّبيلِ» هو المسافر المنقطع في الطريق» سمي بذلك لملازمته 
الطريق في السفرء أو لأنَّ الطريقٌ تُبرزه» فكأنها ولدته» وكأن إفراده لانفراده عن 
أحبابه ووطنه وأصحايه”'"' . 

م وَآسَآلِنَ» أي : المحتاجين الذين يسألون. 

وف ألرَتابِ» أي : أعطى المال في تخليص الرقاب من ذلّ العبودية أو 


الأسر. 


000 روخ المعاني : . 
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فالإسلام دين الحرية. 000 على تحرير الأرقاء ومساعدتهم» وتخليص 
الأسرى. وعد ذلك عبادة لله تعالى. 


-< و سه سا سه 


ضام الصَّلَرَة» أي : أذَاها كاملة مستقيمة» كما شرعها الله تعالى. 
وَءَاقٌ ركد أي : أعطى الزكاة المفروضة عليه في ماله للمستحقين لها . 
وأما قوله المتقدّم في الآية: «إوَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خْيَدء4 فالمراد منه إنفاق آخر 


غير الزكاف» وهو وليل على أن.قى انان بحن موس الركافه وورة فى ذلك 
حديف: عن فاطمة بنت قيس : أن رسول الله ككل قال : لإِنّ في المالٍ حقّاً سِوّى 
الزكاة)» ثم تلا هذه الآية. [رواه ابن ماجه )١1784(‏ والترمذي (5609 و0٠55)‏ وقال: هذا 
حديث إسناده ليق بذاك] . 

فهفى الإسلام نفقات واجبة 526 مال الإنسان غير الزكاة» كالئفقات الواجبة 
على الأقارب» والنفقات الواجبة وقت الأزمات» عندما لا تكفى أموال الزكاة 
لسدّهاء قال القرطبى كه : «واتّفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة 
بعل أداء الزكاة. فإنه يجب صرف المال إليهاء قال مالك كله : يجب على 
الناس فداءٌ أسراهم وإن استغرقٌ ذلك أموالهم»ء وهذا إجماع أيضاً»"”"" . 

:9 والموئوت يِعَهَدِهِمَ إِذا عَلهَدُواأ» أي : عاهدوا الله تعالى» أو عاهدوا الناس. 

فالإنسانْ في الإسلام مسؤول عن عهوده والتزاماته المشروعة» قال تعالى : 
«#وأوفوأ بِالْعَهَدٍ إِنَّ لْعَهَدَ كات متَشولا6 [الإسراء: 4"]. 

وقال في معرض وصف المؤمنين والثناء عليهم: «إوالدِنَ هر لِأمْتَتِهم 
وَعَهَدِهِمْ رعونَ ‏ [المؤمنون: 8]. 

وقوله تعالى : #إوالموفوت يعَهْدِهِمَ»# عطف على قوله: هَمَنَ ءَامَنَّ4» ولم 
يقل : وأوفى» كما قبله. إشارة إل وجوب استقرار الوفاء + 


.757/7” القرطبي:‎ )١( 
روح المعاني: ”/ا5.‎ )( 
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وفيه أيضاً: تعريض بالناقضين لعهودهم» كما تقدّم عن بني إسرائيل» 
ونقضهم للمواثيق والعهود . 

وَالصَّبرِتَ فى البَسَآه أي : في الشدّة والفقر. 

#وَالصَرء» أي: وفي المرض والضعف والعجز. 

ل وحِين أي عع وقت قتال العدو وجهاده. 

وقد جاء قوله: لوالصَّدِنَ4 منصوباً على الاختصاص والمدح» تنبيهاً على 
امتياز الصبرء إذ فيه دلالة على كمال الاستسلام لله تعالى» والرضا بقدره» كما 
مرّ في قوله تعالى: َيَتأيهَا الِينَ اميأ أستعيئوأ بألصَبر وَالصَلووٌ إِنَّ مه مم ألصَكِيرِينَ 4 
[البقرة: .]١67‏ 

«أوْكيكَ» المتصفون بهذه الصفات» وأشار إليهم بالبعيد تفخيماً لهم 
وتشريفاً . 

ارين صَدَهوا 4 في إسلامهم لله تعالى وانقيادهم لأحكام دينه وشرعه. 

««وأولتك هم الْمّمُو) أي : هم وحدهم المتحققون , بحقيقة التقوى» والذين 
00 سبحانه في مطلع السورة. في قوله: ملك كد 

يد ©4. 
© القصاص والحياة: 

ثم شرعت الآيات في عرض أحكام الشريعة» وبيان ارتباطها بالعقيدة. 
وكيف أن الالتزام بها يوصل إلى التقوى» وبدأت ببيان تشريع القصاص في 
القتلى» فقررت بذلك حرمة الحياة الإنسانية» ولعل الابتداء به للإشارة إلى 
ضرورة الأمنة في المجتمع وحماية حياة أبنائه» فلا بقاء لأيّ مجتمع من دون 
أمن ‏ ولا قيام لأي نظام تشريعي من دون قوّة تحميه. 

ولا شك أن فرض نظام القصاص على مجتمع كانت تسود فيه عادات 
الأخذ بالثأرء من أقوى المظاهر الدالّة على انقياد واستسلام أفراد هذا المجتمع 
لقريفة أله تعال: 
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وقد وجهت الآية خطات التكليف بتشريع القصاص للمؤمنين» اتاو تن 
الفرض والإلزام : 





صد 


«يكها اين مَأ كيب عَلِنَمْ الْقِصَاصٌ في الَْتلّ4 أي : فُرضّ عليكم تشريع 


القصاص في القتلى» ومعناه: المماثلة والمساواة في القتلى» ومعاقبة القاتل 
المتعمّد بمثل جنايته» أي : بقتله . 

«آلُ باخ لبد ابد وَلأَنقَ بآلأنقّ4 أي : القاتل الحرّ يُقتلَ بالمقتول الحرّء 
والقائل اله عدر واليشفو ل التمده بو القائلة: الأ تقد ».ا لامقفولة لانن 

ويبدو أن الآية اقتصرت هنا على بيان حكم النوع إذا قتل نوعه» إبطالاً لما 
كان عليه العرب في الجاهلية» فكان إذا حدث بين قبيلتين أو حيِّين قتال» تطاول 
الأقوى منهما على الأضعف. ولم يرض حتى يقَتَل الحرٌ بالعبد والرجل بالمرأة, 
فأنزل الله هذه الآية يُلزِمهم فيها بالتساوي في القصاصء ولهذا أخذ بعض 
العلماء بعموم قوله تعالى في صدر الآبة: «كُيب عَلَنَك الْيِصَاسٌ ف ْمَل وبعموم 
قوله تعالى أيها: كنا عَليَسِمَ فيا أن النّفْسَ با لتَفْيس* [المائدة: 505]» فلم يشترطوا 
التساوي بين القاتل والمقتول لتطبيق القصاص. بينما اشترطه آخرون» لكنهم 
أجمعوا على قتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» كما ذهب جمهورهم إلى قتل 
الواخن الماع :والبعماهة لواحن 

ولا خلاف أن القصاص في القتلى لا يقيمه إلا أولو الأمر, فهم الذين 
فُرِضّ عليهم النهوضٌ بالقصاص» وإقامة الحدود وغير ذلك» لأنّ الله سبحانه 
خاطب جميع المؤمنين بالقصاص"''. 


.540 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ثم بيّن تعالى ما امتازت به الشريعة الإسلامية من يُسّرِ ومرونة في أحكامها. 
عندما شرع لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية» ويعفوا عن القصاص من القاتل» 
فقال: 

هن عفى له مِنّ 5 يي ا 
تت الدية . [ 

وذكره تعالى بلفظ الأخوة في الدين والجنس ليعطف عليه» ويرقٌ له» فيعفو 
عن القصاص ويرضى بالدية. 

باع بالْمَعْروفٍ» أي : فليتبع ولي الدم القاتل بالمعروف» فلا يأخذ منه 
أكثر من حقهء ولا يعنّفه. فقد جعل الله تعالى لول المقتول حقَّاً في القتصاص» 
أو الدية في حال العفو عن القصاص.» وليس له أكثر من ذلك؛ كما في قوله 


تعالى: ##ومن فَيْلَ مَظُلُوما فَقَدَ حَمَلَنًا وليه سُلْطَنا قلا مُتَرف في الْقََلْ إِنّهْ كان مَنضورًا # 
[الإسراء : زذرة" 

موادا إِلِيَهِ بإِحْسَنُ» أي : وعلى القاتل أداء الديّة إلى أولياء المقتول من غير 
ما ظلة: 


يت تن 7 ع تميّزت بها الشريعة الإسلامية» فلم تكن الدية 

مشروعةً فى التوراة. بل كان القصاص عه وها فيهاء. فخشفف الله تعالى هذا 
الحكم في الشريعة الإسلامية» لأنها تمتاز بالسماحة والرحمة. 

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد شديد للذين لا يرضون بهذه الأحكام. 
ويصرّون على ما كان شائعاً بينهم من عادات جاهلية» كعادة الأخذ بالثأر, 
فقال: 

من عند بَعَدَ ذلِكَ» أي : من تجاوز ما شرع الله تعالى له فقتل غير 
القاتل» أو قتل بعد أن أخذ الدية. 
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ثم 0 تعالى فائلة الإسلام له والانقياد لأحكام شريعته » وما يترتب على 
تطبيق أحكام القصاص من آثار طيبة» تؤدّي إلى إشاعة الأمن والطمأنينة في ربوع 


المجتمع . فقال: 





«وكك ف الْتِصَاص حَيزةٌ 4 أي : ولكم في تطبيق أحكام القصاص حياة أآمنة 
لمئنة» خالية عن الخوف والقلق والاضطرابء والتهديد بالقتل» كما هو حال 
المجتمعات التي لا تلتزم بأحكام القصاصء والتى تسود فيها عادات الأخذ 


ع 


بالثأر. 


وهو كلام في غاية الفصاحة والبلاغة. من حيث جعل الشىء محل ضدهء 
وعرّف القصاصء ونككر الحياة» ليدلٌ على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً 
من الحياة عظيماً» وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل» فيكون سببّ حياةٍ 
نفسَيْنء ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» والجماعة بالواحدء فتثور الفتنة بينهم. 
فإذا اقتصّ من القاتل سلم الباقون» ويصير ذلك سبباً لحياتهو”"' . 

«يتأولي الآنبتب» أي : يا أصحاب العقولء فالعاقل لا بد أن يرى محاسن 
القصاص فى إشاعة الأمن وحفظ الحياة. 

العَلَكُم تَنَقَونَّ» أي : تتقون الله تعالى في الاستسلام لأمره والتزام شرعه. 
© تشريع الوصية: 

ما كان العرب في الجاهلية يعرفون شيئاً عن نظام الإرث والوصيّة» الذي 
ينظم توزيع الأموال بعد موت أصحابهاء وكان أقوى أقارب المتوفى يستولي 


.707/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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على كل ماله» ويحرم الآخرين منه. حتى جاءت الشريعة الإسلامية بنظامها 
الاقتصادي الكامل» ومن جملته نظام الإرث والوصيّة . 

فشرع الله تعالى الوصية» التي تسمحٌ للإنسان بالتصرّف بجزءٍ من ماله بعد 
موته» وهي تدلٌ على أن الإسلام يكرّمُ الإنسان» ويحترم إرادته في التصرّف 
بماله حتى بعد موته» ويحفظ في الوقت نفسه حقوق أقاربه في ماله. 

وشرع سبحانه الوصية هنا مطلقة» ثم قيّدتها آياتُ المواريث والسّنّة النبوية 
ببعض القيود والشروط. قال تعالى : 


مل 


كيب عَلَيَكُمُ ذا حَصَرٌ حمر 4 الْمَوْثُ إن ترك حَيرًا الوضِيّة للدي وَالْأوينَ 


_- 
كه ص 
-. 





يا عل النَيَ 40 . 


كيب عَلِبَكُم ذا حَصَرَ أَحَدَكه الْمَوَتُ4 أي : حضرت أسبابه وظهرت أماراته. 

إن ررك حَيرَا» أي : مالا كثيراً» وحدٌ الكثرة أن يستغني به الورثة» فلا 
يحتاجون إلى غيرهم . 

وفي الحديث الشريف : عن سعد بن أبي وقاص 4 ويه قال: جاء النبئٌ ككل 
يعودني وأنااموكان» ب الع نا سول ألله مين 558 كلّه؟ قال: «لا» قلت: 
فَالشَّظْرُ؟ قال: «لا» قلتٌ: الثلث؟ قال: «فالثلث, والثلتُ كثيرٌ» إِنْكَ أنْ تدّع 
ورئتك أغنياء خيرٌ من أَنْ تَدَعَهُم عالةٌ يتكمّفون النّاسَ في أيديهم. وإنك مهما 
أنفقُتَ مِنْ نفقةٍ فإنها صدقةً. حتّى اللقمةً التي ترفعُها إلى في امرأيَك» [رواه 
البخاري (71/837)] . 

لَلْوْصِيةَ ودين وَالْأَؤْنَ4 أي : أوجب الله عليكم أن توصوا للوالدين 
والأقربين ببعض أموالكم . 

ما بالْمَعرَوقٍ* أي : بالعدل» فلا يوصي للغنيٌ ويدّع الفقيرَء ولا يزيد على 
الثلث . 


8 


١ لل‎ 


عَلَ الْمَئَقِينَ* أي: حقّاً ثابتاً على المتّقين» الذين يتّقون الآثام 
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والمعاصيء ودلّ هذا على أنَّ الإيصاء مندوب لا واجبء لأنه لو كان فرضاً 
لكان على - حبيع المعلسن ١‏ 

نعم يجب الإيصاءٌ على مَنْ عليه ديونُ وحقوقٌ» وعنده ودائع» لتؤدّى عنه 
الديون والحقوق من ماله» وَترَدّ الودائعٌ إلى أصحابها . 

قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبةً لوالدي 
الميت وأقاربه» على ما يراه من المساواة والتفضيل» ثم نسخ ذلك بآية 
الفرائض 7" 

وبوّب الإمام البخاري في «صحيحه باباً في كتاب الوصاياء قال فيه: 
بابٌ: لا وصيةً لوارث» ثم رُويَ عن ابن عباس «ِقيا قال [71740]: كان المال 
للوليء وكانتٍ الوصيةٌ للوالدين» فنسخ الله مِنْ ذلك ما أحبٌّء فجعل للذَّكرٍ مِثْلَ 
حظ الأنثيين» وجعلّ للأبوين لكل واحدٍ منهما السّدسُء وجعلَ للمرأة القُمنَ 
والربعَ» بروج الشطر والرم: 

وقال:ابى عيضر : قولة :يات لا :وصية لوارك 6+ هذه الترحمة لفظ حديق 
مرفوع» كأنه لم يثبث على شرط البخاري» فترجم به كعادته» واستغنى بما يعطي 
حكمه» وقد أخرجه [أبو داود (076”) والترمذي )7١70(‏ وغيرهما] من حديث أبي 
أمامة: سمعتٌ رسول الله يْهُ يقول في خطبته في حَسَْةٍ الوداع: (إِنْ الله قد 
أعطى كل ذي حقٌّ حقّهء فلا وصبَّة لطا 

فالآية 2110 الحكم. وا بعضهم أنّها محكمة. ظاهرها العموم. 
ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان» كالكافرين والعبدين» وفي 
القرابة غير الورثة» قاله الضحّاك وطاوس والحسن» واختاره الطبري”؟'. 


(0) تفسير القرطبي: ”7517/7. 
03( فتح الباري : ا . 
(©) المصدر السابق: ه0/؟/ا7. 


(4:) تفسير القرطبي: 717/7. 
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ثم توعّد سبحانه الأوصياء والشهود الذين اؤتمنوا على تنفيذ الوصية» كي 
لا يغيّروا فيها ولا يبدّلوا؛ ما دام الموصي قد راعى فيها الأحكام الشرعية» فقال : 


22م 3142 رود د و مهس ووو سد مك 





مهن بدَلميه أي : فمّن غيّر في الوصية نا 

يعدم عه 16 من الموصي وتحقّق منه . 

واترت رديه الا على الموصي رولا علي الموضى لد إنها 
الإثم يعود على الذين بدّلوا وغيّروا في الوصية. 


من لله سِيعٌ ليم يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم وأعمالكم. 


-ه 
ع 0 ساسا 2< ساخرو 201 


وس سكام مي اباس لاه خ إن صير عر 7 ور ججتي 
"١ 5]‏ جه أن“ الله حم 1 
ثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن لَه عَمُورٌ نحم ([]0) 4 





ناص ينبم أي : بين الورثة وبين الموصى لهم؛ بحسب شرع الله تعالى. 
تلك إِنْمَ كته أي: لا ذنب عليه في هذاء لأنّه إزالة للمنكرء ومنعٌ للظلم . 


مسر عر يي 


«إن لله عد يَصه) . 

وهذا يدل على أن تحكيم شريعة الله تعالى أولى من تنفيذ رغبة الموصي 
المخالفة لأحكامهاء فلا تُحترمٌ إرادةٌ الإنسان ولا تنقَّذٌ رغباته إِلّا إذا كانت 
موافقة لشريعة الله تعالى» فالاستسلامُ لله تعالى يقتضي أن تكون أحكام الشريعة 
هي الأولى في حياتناء والمقدمة على رغباتنا وإرادتناء وهذه نقطةً الخلافٍ 
الرئيسة بين الشريعة الإسلامية» والشرائع الوضعية التي قدّمت رغبات الناس» 
حجني أصبح بعضهم عي بماله كله لكلب أو هرء وعحرة منه أولاده وأقاربه. 
ولعل هذا سر إيراد آيات الصيام بعد آيات الوصية مباشرة» لأنه من أعظم وسائل 
تربية النفس وتهذيبها وجعلها تستسلم وتنقاد لأحكام دين الله تعالى وشرعه. 





سور الكنكة: 187 - غ18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
تشريع الصيام: 


د ايها اها الذي امأ كنب 





ييا ادبن مثا كب بكم ليام كما ب عل لذت ين مَنْتِكُمْ» أي : 
من لك القياء كما كردن هن النبج بين تلك فالصيام عبادة قديمة. 
كلف الله عب ارق ليخن اق 0 

تَحَقَونَ 
ويهذبهاء 00 والاستسلام لله تعالى والخضوع لا لأحكامه. 
العبادة . 

ولهذا قال النبئٌ يلِ: «الصّيامُ جُنَة» فلا يرفثُ ولا يجهل. وإن امرقٌ قاتلّه 
أو :شاتمةة فليقل : إني صائمٌ ‏ مرتين ‏ والذي نفسي بيده لَخَلُوفُ فم الصائم 
أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المِسّكِء يترك طعامّة وشرابَهُ وشهوّتّه من أجلي الصيام 
لي وأنا أجزى بهء والحسَئة بعشر أمثالِهًا) [رواه البخاري (1895)]. 

قال أنفنا: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قولٌ الرَّوْرِ والعمل به فليسٌ لله حاجةٌ في أن يدع 
'طعامّه وشرابَه» [رواه البخاري (1907)]. 


ا ا 


ب سو ل فل ل هه و دعم مدعو 


نه. فدية يق 


تَكمُونَ )4 





أيتامًا مَعْدُودتٌٍّ» أي: كُيِبَ عليكم الصيام في أيام معدودات» والمرادٌ بها 
أيام شهر رمضان» كما بيّنه في الآية التالية. 
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وقد رخص تعالى للمريض والمسافر في هذه الأيام المعدودات بالفطرء 
بها يدل على زثر الفويعة الاتللاسة وسماحة ابجكامها نه قال 

هَمّن كانت وِدَمُم يريا مرضاً يضرٌ معه الصومء بأن يتسبب بزيادته» أو 
تأخير شفائه» بتجربةٍ أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق . 

فلا يُباحُ الفطرٌ لأي مرضء فقد يكون الصيامٌُ سبباً للشفاء بتقدير الله 
تعالى» وقد ثبت علميّاً أنّ الصيام يفيدُ في شفاء كثير من الأمراض . 

أو عَلَ سَمَرِ # أ : أو كنتم مسافرين. 

وأفاد قولّه: ع4 التمكن من السفر والاستمرار فيه» والمراد السفر الذي 
تَفُصّر فيه الصلاة» وكان ابن عمر وابن عباس وه يقصران ويفطران في أربعة 
برد وهي سنّة عشر فرسخاً - ذكره البخاري تعليقاً ووصله ابن المنذر ‏ وقدّرها 
كثير من العلماء المعاصرين باثنين وثمانين كيلومتراً . 

مهِدّةٌ ين أيَامِ ري أي: فعليه إن أفطر صومْ عدّة أيام العوضن والسدن» 
من أيام أ قير بروضيات: 

موْعَلَ المت يطيفوئه.* أي: وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا بلا عذر. 

فِدَيَة »4 بدل الصوم» ومقدارها كل يوم : 

طعَامٌ مِسَكِينٍ» أي: قدر ما يأكل الفقير المحتاج كل يوم من أوسط طعام 
الناس». كما في كمارة الحانث في يمينه» وقذرها العلماء بمقدار زكاة الفطر . 

فَمَن تَطوّعَ حَيرَا# فأطعم عن كل يوم أكثر من مسكين» أو جمع بين الصيام 
والإطعام . 

هو حَْ ليه لأنه تعالى يُثيبه على تطوّعه . 

وان صَصُومُوا حَيٌ لَكُمْ #4 من الفدية . 

إن كُسْرَ تَعَلَمُونَ4 ما في الصوم في رمضان من الفضل الكبير والثواب 
العظيه"''. 


)١(‏ انظر: أحكام الصيام في الجزء الأول من كتابنا: الفقه الحنفي في ثوبه الجديدء» ط: 





لكك : ١د‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ودلّت الآية على أنهم ما كانوا ملزمين بالصوم في أول الأمرء بل كانوا 
مخيّرين بينه وبين الفدية» فعن سلمة بن الأكوع ذَبْه قال: لما نزلت وَوعَلَ 
زيرت يطِيفُونَه وِدَيَة طعَامُ مِسَكِينٍ» كان من أرادَ أن يفطرٌ ويفتدي. حتى نزلت 
الآية التي بعدها فنسختها. [رواه البخاري .])50٠01/(‏ 

وهذا يدل على أنه تعالى شرع الصيام بالتدريج» رحمة بالمسلمين في زمن 
التشريع» فخيّرهم يل في أول الأمر بين الصيام والفدية» لئلا يشقّ عليهم. 
لأنهم لم يتعوّدوا الصوم» ثم نسنخ التخبير» وتعيّن عليهم الصومٌ بقوله تعالى بعد 
ذلك : مَفّمن عد يد القَهْرٌ فليضْنةُ»4 [البقرة: 180]. هذا رأيُ أكثر العلماء. 

وذهب جماعةء منهم ابن عباس ه ويا إلى الا سكي هي سيو شه 
وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان 
كل يوم مسكيئاًء فعن عطاء: أنه سمع ابن عباس وها يقرأ: وَعَلَ لذت 
ُطِيقُونَهُ وِدَيَةٌ طْعَامُ مِسَكينٍ» قال ابن عباس : ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
والماا: 0 لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكانَ كل يوم مسكيئاً . [رواه 
البخاري (50:00)]. ْ 


© نزول القرآن في رمضان: 
ثم بيّنت الآيات زمن الصيام المفروض على وجه التحديد» بقوله تعالى : 


مح ف ء ردج فاه سس 


200 نَ ألّذى أ درل فيه لْمَرْءَانَ فدقينب لْلنََاس وبَنِنتٍ من الْمُدَئ وَالْمْرَقَانَ 
آل 


ع شك نكم ألشَّهَرَ ليت الل وو كان فريا أو عل قد انيذ؟ 15 اتكان لكر 
سَّهُ بكم الْسَْرَ عرس سريت وَلِتَكَِلُوأ أل 


ول” ولتحكيرو ا له ع م 
مَدَسَكُ وعلْكُْمْ توت 40 . 


2 
م 
لعدهة 
أعدة 





شمر رَمَصََانَ أي : وقت الصيام شهر رمضان. 


ورمضان: مأخوذ من رمّض الصائم يرمض.ء إذا حرّ جوفه من شدّة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو لكك : ددا 


العطش . يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سمّوها بالأزمنة 
التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهرٌ أيامً رمض الحرّء فسّمّي بذلك» وقيل: إِنْما 
سمي بذلك لأنّه يرمضٌ الذنوب» أي: يحرقها بالأعمال الصالحة"''. 

والحكمة من تخصيص شهر رمضان بعبادة الصيام أنه تعالى أنزل فيه القرآن 
الكريم» وهو أعظم الأحداث التي مرّت على الإنسانية» وكان له أعظم الآثار 
في تاريخهاء فكأن الصيامً في هذا الشهرء فيه شكر لله تعالى على النعمة الجليلة 
التي تفضّل بها عليهم فيهء وهي نعمة إنزال القرآن الكريم . 

قال ابن كثير كََنْه: يمدح الله تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهورء بأن 
اختاره من بينهنّ لإنزال القرآن العظيم» فإنه الشهرٌ الذي كانت الكتب الإلهية 
تنزل افبه:ضلى :الأنبياءء فقد روى الإمام أحمد :]1٠١7/4[‏ عن واثلة بن الأسقع 
وَيفِبه : أن رسول الله كَلِةٍ قال : «أنزلث صحف إبراهيمَ في أوَّلٍ ل ليلةٍ من رمضان. 
وأنزلتٍ التوراةٌ لست مضينَ من رمضان. والإنجيلٌ لثلاتٌ عشرةً خلتُ من 
رمضانًء وأنزلَ الله القرآن لأربع وعقيرن غلك من رسفي 1 

«ألَذِىَ أُنزل يِه الْكُرْءَانُ4 في ليلة القدر المباركة. 

كبا قال تعالى: احج () نكب امن () إِنَآ أَرَلْنَهُ في لَلَوٍ مسرَكَةٍ إن ها 
منَذِرِنَ © سا دم ذبا يُفْرَكُ هل أَمْرِ حكر 4 [الدّخان]. 


ا > صر« ماه 


وقال ) أيضاً : «إإنَا أَنِرَلنَهُ فى ليه لْقَدَرٍ * [القدر: .]١‏ 

ومن المعلوم أنْ القرآن الكريم نزل على النبئ كَلْهِ مفرّقأ.ء كما في قوله 
تعالى : «#وقرءانا فرقنه لتقراه, عل النّاس عل مَكْتِ وَتْرَلنَهُ زلا #6 [الإسرّاء: .]1١5‏ 

وود اللاعلن المشركين المعترضي: :على نزول القران الكريم مفرّقا بقوله: 
#وَهَالَ لبن كبوأ لا نزْلَ عليه القن مله وِيِدَه كَدَلِكَ لنيّت بد دادكَ وَرَبئَهُ نيلا # 
[الفرقان: 77]. 


() تفسير القرطبى: 7/ .79١‏ 
() مختصر تفسير ابن كثير: .١5١/١‏ 





لكك : ددا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وها شير ان عبانين يج قن ذلك انال إن انل فى ومشتان اف ليله القدد 
وفي ليلة مباركة» جملة واحدةً ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور 
والأياه”'2. وذهب بعضٌ العلماء إلى أنه ابتّدئَ نزوله في شهر رمضان. 

ويمكن الجمع بين القولين بأنه أنزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ 
في ليلة القدر جملةً واحدةٌء وابتدئ نزوله أيضاً على النبيئّ كَلةِ في شهر رمضان» ‏ 
وهذا ما أشار إليه ابن حجر كن في تعليقه على قول ابن عباس '#ا: كان 
رسول الله كك أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانّ حين يلقاةٌ جبريل. 
وكان يلقاهٌ في كل ليلةٍ من رمضانًء فيدارِسُه القرآن» فلرسولٌ الله يلل أجودٌ 
بالخير من الريح المرسلةٍ. [رواه البخاري (5)]. 

قال ابن حجر : «وفيه ‏ أي الحديف ‏ اقناوة إلى أن اضداء نروك القران كان 
في شهر رمضانء لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان» 
كما ثبت من حديث ابن عباس» وكان جبريل يتعاهده في كل سنة» فيعارضه بما 
نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلمًا كان العامٌ الذي توفي فيه عارضه به 
مرتين» كما ثبت في «الصحيح) عن أفن هريرة ويه . [رواه البخاري (594)., 
ورواه تعليقاً عن فاطمة ونا])”' . 

هُدّى إلتكحاس» أي: أنزله سبحانه لأجل هداية الناس إلى أقوم دين 

وأفضل تشريع» كما قال تعالى: 8«إإِنَّ هذا ألْقمَانَ يبدِى لِلّتّى هل أقوم بسر الْمَؤْمِنِينَ 
لَذِنَ يعَمَنُونَ للحت أَنَللُمَ لجرا كيرا 4 [الإسرّاء: 19]. 

والمراد من الناس : المنتفعون به» وهم المتّقون». كما مر في أول السورة: 
«دلِك الكتب لا رب فْه هدى لقن [البقرة: 1]. 

وَبَينتٍ يْنَ آلْهُدَى وَالْمرْكَانِ» أي: وهو أيضاً دلائل واضحة تهدي إلى 


ص 


الحق» وتفرق بينه وبين الباطل . 


() مختصر تفسير ابن كثير: ..١5١/١‏ 
20 فتح الباري : ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو لكك : ددا 


امس سد دك لتر َيَصْمَة4 أي : فمّن علمٌ حلول شهر رمضان فليصمه. 

وهو أمرٌ للوجوبء دل على فرض مر ورب ا 
المكلّفين» إذا لعو بحلوله برؤية هلاله» قال ابن كثير كُأَنْهُ: «قوله: «ؤفمن سَهِدَ 
دم التَْرَ ْيِصِمَة4 هذا إيجابُ حتم على مَنْ شهد استهلال الشهر»(" . 

ولهذا قال رسول الله يَكهِ: «صُوموا لرؤييوء وأفطروا لرؤييّهء فإنْ عْبِّيَ 
عليكمٌ فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثينَ» [رواه البخاري (1109)]. 

وقادف الآياث تذكر هرة ثائية الترخص النطر المساتر وللمنويظن + لتاكين 
الحم لني التوكم بان الارعيض ليها لست كياد نْسِحّ التخييرٌ بين الصيام 
والفدية في الآية السابقة» وأضافت الآية هنا بان سبب 0 

«إوّمن حكَادَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَّهٌ يَنْ أليا أُخَرٌ ِدُ أنه بِحكُمْ الْمُسْرٌ و1 
رْبِدُ بكم الْعَيْرَ» وهذا يدل على رأفته ورحمته تعالى بالمؤمنين» الذين أسلموا 
لهء وانقادوا لأحكام شريعته . 

وقرّرَ العلماءٌ بناءًَ على هذه الآية الكريمة» عدداً من قواعد الفقه الكلية 
الدالّة على سماحة الشريعة الإسلامية ويُسرهاء كقولهم: «المشقّةٌ تَجْلِبُ 
التيسيرً)اء (إذا 0 الأمرٌ انّسمَ». «الضروراتٌ تَبيحُ المحظورات» 

وَدْخْيلوا آلْهِدّة» أي : وأْمَرَكُم بالقضاءء لتكملوا عدّة شهر الصيام. 

«رَشْكبروا لَه ع ما هَدَسْكّْ # أي: ولكي تعظموا الله تعالى» على هدايته 
لكم إلى الإسلام» وشريعته السمحة الميسرة. 

من السّنَّةَ التكبيرٌ عند انتهاء شهر رمضانء؛ حتى تصلّى صلا عيدٍ الفطر. 

«وََلَتْ نَدُوُوت4 الله تعالى على ما أنعم عليكم» وبهذا تكونون قد 
جمعتم بين الذكر والشكرء كما مر في قوله تعالى: © مَادرونِ دمح وأَنْكُرُوا 
ولا مَكْفْرُونِ 6 [البقرة: .]١57‏ 


(1) متختضر انفسير ايه ككدنة 1/1 





واكك : 1ىا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


© الصيام والدعاء: 

الصيام عبادة خالصة لله تعالى» لا يداخلها رياء.» كما جاء في الحديث 
الشريف: «كُلَ عَمَلِ ابن آدم يضاعَفٌ لهء الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبعمكة 
ضِعْفٍِء قالَ الله وِخَ: إلا الصومّ فإنّه لي. وأنا أجزي بوء يدع شَّهِوَتَهُ وطعامَةُ مِنْ 
أجلي للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فِظْرِوء وفرحَةٌ عند لقاءِ رَيوا [رواه مسلم 
.])١١6١(‏ 

ولهذا فإنَّ الصومً يجعل الصائمَ مجابّ الدعوة» فعليه أن يُمبلَ على الله 
تعالى بالدعاءٍ والضراعة»ء ولعل هذا سببٌ مجيء أيةٍ الدعاء في سياقٍ أياتٍ 
الصيام» قال تعالى : 


بحَادى عَيْ فَإِنْ كَرِيبُ ار لداع | ذا دعان لستَحِبوا لي 





وَليَؤمنُوأ ى مله رشدورك (4. 


ادا سأك يبسادى عق إن ِب » أي: أخبرهم عأ قريبٌء أعلم 
أحوالهمء وأسمع كلامهم. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي موسى الأشعري َه قال: كنا مع النبيّ 
جرفي ستيه بحم احا بحوزره بالدكبيو ٠‏ فقال النبيئ ل 3: «أيها ا 
أَرْبعُوَا على أَنْفْسِكُم ِنَكُمِ ليس تدعونّ أصمّ ولا غاتباً» نكم تدعونّ سَمِيْعاً 
َرِيباً وهوّ مَعَكُمٌ) [رواه مسلم (011705]. 

قوله: «أربعوا على أنفسكم» أي: ارفقوا يا أصواتكم . 





جيب دَعوَة لدع ِدَا دَعَاقِ» أي: أسممٌ دعاءه» وأستجيبٌ لهء متى أشاءٌ 
وآروةة: قالسيضافةة بطق كه تحر كفا لعرة ل ا 1ه 
[الأنعام : .]١‏ 


ودلّت الآية على أنّ الله تعالى تكمّل بالإجابة فى الوقت الذي يشاء»ء وكما 
ا ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 53 : تدا 


وفي الحديث الشريف: عن عبادة بن الصامت وه : أن رسول الله كَل 
قال: «ما على الأرض مُسْلِمٌ يدعو الله بدعوة إِلَا آناهُ الله إيّاهاء أو صرف عَنْهُ 
مِنَّ السّوءِ مِثْلّها. ما لم يدع بإثم أو قطيعةٍ رَحِم) فقال رجل من القوم: إذاً نكيْرٌء 
قال كَل : «الله أكثر) [رواه الترمذي (/1ه7)] . 

وعن أبي هريرة ذه عن النبيّ ككلهِ قال: «لا يزالٌ يُستجابٌ للعبدٍ ما لم 
يَذْعْ بإم أو قطبعةٍ رَحِم ما لم يَسْتَعْجِلَ» قيل: يا رسول اللهء ما الاستعجال؟ 
قال: «يقولٌ: قد دعوث. وقد دعوت فلم أرَ يستجيبٌ لي». فيستحسرٌ (أي : 
ينقطع) عند ذلك» ود يدع الدعاءً» [رواه مسلم (0576] . 

ودلّت الآية على أن الدعاءً أمرٌ مطلوب» ويحرم تركه» كما قال تعالى : 
َكَل رَيْكُمْ تئر آنتيت لز إذّ ارت سَتَكرفدَ عَنَ ادق سيدخها جَهَمَ 
داخريت * [غافر: 1]. 

فالدعاءٌ عبادةٌ وقربة» يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى» وقد أكد هذا 

المغتى قوله تعالى بعد ذلك: 

«وتستصبال 4 اي بعادي وطاعي. 

م وَلْيُؤْمِسأبى» الإيمان الصحيمٌ الواجبّ عليهم» وذلك بالثبات والدوام عليه . 

للْمَلَهُمَ يَرَشُْدُوت» أي: يصيبون الحق ويهتدون إليه. 

إنها آية عجيبة» آيةَ تسكبٌ في قلب المؤمن النداوة الحلوة» والودٌ المؤنس» 
والرضا المطمئن» والثقة واليقين» فلم يقل تعالى في الردٌ عليهم : فقل لهم. إنما 
تولى تعالى بذاته الجوابَ على عباده بمجرّدٍ السؤال؛ ولم يقل: أسمعٌ الدعاء. 
إنما عجّل بالإخبار عن إجابة الدعاء: جيب دَعْوَةَ ألدّع إِدَا دعاق وفي ظلّ هذا 
الأ اللسيب» يوه قالن عياكة إلى ا لامعجابة لمع موا لزيما فجن لعن هذا أن 
يقودّهم إلى الهداية والرشد والصلاح» فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان 
هي لهم كذلكء والله غننٌ عن العالمين”''. 
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.١7/١ انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





و الكت : ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ه تخفيف وتيسير في أحكام الصيام: 
وأضافت الآياتٌ وجهاً آخر من وجوه التيسير والتخفيف في أحكام الصيام. 
تأكيذا لما اخير عنه تعالى اق اقولةة بل دة اله حك انق بلا زنة يتا 4341 
[البقرة: 28١187‏ وإبرازاً لِيّسّْر أحكام الشريعة الإسلامية وسماحتهاء وامتيازها على 
غيرها من الشرائع. قال تعالى : 
.وى ولاك ال ١‏ : 2 وو #سقر . عرنة زم ع ا 
#أعِلّ كم لله ) لاس لَكُم وَآسُّمَ لياس لَهُنَّ عَلِمَ أله 


و 


4 
. هو وأ9مس دم 


بعس د اكك مي عه ل جد وايخة وجي 2 وذ 1آ ل 
أَيَمّا صّيَامْ إلى أَلْبَلِ ولا مُدِرُوض وَأَنشْرٌ عََكِفُونَ فى ألْصَجِدٌ د ء قلا تفربوها 


2 عست ب ممو لسر 0ن كم يي 
كَدالِكَ بيت الله ءَاييِق للناس لعلهم يَتَفْوْرت 4009 . 


0 ديو م 30 شر م رصح سار 6 أ ره سس يه سه مرصسط و2 سه دم رم عر 
الله لَكم ولوأ وأسْريوا حقّ ينبيْنَ لكد الخيط الْأَبِيِضٌ 





ويل لحك لَِلَهَ آلضِيَا الرَهَتُ إل ايك » أي : أجل لكم ليلة الصيام 
بعد النوم» كذلك الحكم في الأكل والشرب. 

ويبدو أن الصيامٌ الذي كلف الله به أهلّ الكتاب كان هكذا ‏ كما سيأتي ‏ 
وكان أيضاً هكذا في أول ما شرع الله الصيام على المسلمين» ثم خمّف سبحانه 
على المسلمين بهذه الآية الكريمة. 

والرفث في الفعل: الجماع»ء وفي القول: الكلام الفاحش» وعدي ب (إلى) 
للدلالة على أن المرادً به الفعل والاتصال بالنساء. وأكده قوله تعالى بعد ذلك : 


قد 


هن لياس لَك وَأَنسمَ لِيَاسسُ لَهُنَّ 6 وهو كناية عن فد الاقتراب والملايسة بين 
الزوجينء وقوة الاتصال بيلهما . 

* 575 جح حيمى 9 سس لد ال ع غ2 لم جر ساك سمه سحين .عن اعد سس صر 

قال تعالى: «َإوَمِنَ اَيَو أن حَلقَ لكر من أنف سكم أزويجا تسكنوا إِلِنْهَا وَحَعَلَ 


ح وه 
٠.‏ 


يدسحكم موده ورَحمة إِنَّ في ذلك لأيلت لَمَوَمرٍ ,' ونَ 6 [الروم: .]١١‏ 
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وفي الآيةٍ إشارةٌ إلى أن كل واحد من الزوجين يسبر الآخر» ويمنعه من 
الفواحش والفجور . 

وجاءت كالبيان لسبب الإحلال» وهو أنه: إذا كان بينكم وبينهنّ مثل هذه 
المخالطة والملابسة» قل صبركم عنهنّ» وصعبّ عليكم اجتنابهنّ» فلذا رخص 
لكم في مباشرتهن”" . 

ثم واجهتهم الآيةٌ بحقيقة ضعف الإنسانٍ أمام شهوته : 

عَم ألَهُ أَنَكُمْ سَُثّرٌ كْنَاوْتَ انَسشَكُمْ» أي : تظلمونها بفعل المخالفة 
والمعصية» والاختيان أبلعٌ من الخيانة» كالاكتساب من الكسب. 

وأصل الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدّي فيه الأمانة. 
تيان موعن عاى ا ولت نه مالي ياه ولهذا قال سبحانه: «يأما أأز 
َامنوا لا ووأ أله وَالرَسُول ووو أمتليك وَأنتمَ تَمَلَمُونَ # [الأنفال: 57] . 

وفي الحديث الشريف: عن البراء 5 : لما نزل صوم رمضان. كانوا 
سي النساءة رمضانً كلّهء وكان رجالٌ يخونون أنفسهم.ء فأنزل الله: عَم 

؛ سح مدر تاوت َك فَتَابَ عَلِدَحْمْ وَحَمَا عَسَكْمْ 4 . [رواه البخاري (4508)]. 

وقوله: «لا يقربون النساءَ رمضان كله» أي : بعد النوم. كما ورد في عدد 
من الا 1 

وفي رواية أخرى: عن البراء وَِبه قال: كان أصحابٌ محمّدٍ كَل إذا كان 
الرجل صائماً فحضر الإفطارٌء فنامَ قبلَ أن يفطرّء لم يأكل ليلئّه ولا يَوْمَهُ حتى 
يمسيء وإنْ نَيْسَ بن صَرمةً الأنصاريّ كان صائماً. فلمًا حضرٌ الإفطارٌ أتى 
امرأته فقال لها: أعندكِ طعام؟ قالث: لاء ولكن أنطلقٌ فأطلبٌ لك. وكان يومه 
يَعْمَلّء فغلبته عيناه» فلمًا رأته قالت: خيبةً لك. فلمًا انتصف النهار عُْشِىَ عليه 
فذكر ذلك للنبيّ كلِ. فنزلت هذه الآية: «ثينّ لصت بلة قيار ارهد 


(1): تفشيين التسفى : 71077/37. 
(0) انظر: فتح الباري: 8/ 187 . 
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نَآيك» ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت: «وَطُوا وَأسْرَبوأ حَقَّ يتين كود الْحَيط 
ادم الك سرد من ألْمْجرِ 4 . [رواه البخاري .])١1916(‏ 

قال ابن حجر كأله: وبيّن السدي وغيرّه أن ذلك الحكم كان على وفق ما 
كُتِبَ على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن جرير من طريق السدي» ولفظه: «كُيبَ 
على النصارى الصيامُ وكُيِبَ عليهم ألا يأكلواء ولا يشربواء ولا ينكحوا بعد 
النوم» وكُيِبَ على المسلمين أولاً مثل ذلك» ويؤيّد هذا ما أخرجه مسلم 
[093]: من حديث عمرو بن العاص 45 مرفوعاً : «فَضْلّ ما بينَ صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكُلَةٌ السّحَر)”"'. 

مساب 52 أ لتر أو خمُف عنكم بالرخصة والإباحة» 
كقوله تعالى : عَم أن ل نحْصُوهُ كَنَابَ عَيَكِد * [المزمل: 17١‏ يعني : خقّف عنكم . 

لمعيس تر ين ونتيل التوسيعة والفبهيل: 

وقد ورد في بعض الروايات: أن عمر بن الخطاب ذَيهِبْه كان مِنَ الذين 
خانوا أنفسهم قبل العفو والترخيص. قال ابن العربي كأنه: قال علماء الزهد: 
كذ فلفكة العابة وشيرت”المة لق خكعان تفده عي وفع تجعلها آله تحالي 
شريعة» وخمّف من أجله عن الأمة» فرضي الله تعالى عنه وأرضاه''" . 

ماكَنَ بْرُومُنَ الآن أجل لكم ما كان محرّماً عليكم» ويمكنكم الاتصالٌ 
بهنَ للجماع؛ وهذا من حُسّْنٍ التعبير القرآني» كنّى عن الجماع بالمباشرة 
لالتصاقي بشرة الزوجين فيه . 

الاك الم أي: اطلبوا ما قدّر الله تعالى لكم من الولد. 

فالاتصال الجنسي سببٌ» والخالق هو الله تعالى. 

ومدّت الآية زمن إباحةٍ تناولٍ الطعام والشراب والجماع طول الليل حتى 


يطلع الفجر : 


.1١/5 فتح الباري:‎ )١( 
.711/” تفسير القرطبي:‎ )٠0( 
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وكا شرو نو يتل لكر العلل لأستو الكل الأمروية الخ وها سد 
يتميز بياض الفجر عن سواد الليل . 

وفي الحديث الشريف: عن عدي بن حاتم به قال: لما نزلت وح ينين 
لك الحيط الْأَبضٌ من يط الْأسْو» عمدت إلى عِقال أسود وإلى عقالٍ ا 
فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظرٌ في الليل فلا يستبينُ لي» فغدوتثٌ على 
رسول الله كَكلِ فذكرت له ذلك» فقال: دِنَّما ذلك سواد الليل وبياض النهار) 
[رواه البخاري .])١915(‏ ْ 


والمراد بقوله: «لما نزلت» أي : لمنا تلبت على عند إسلامي». لأنَّ إسلام 


عديّ كان في السنة التاسعة أو العاشرة بعد نزول الآية"'2. 


والمراد من © الْنَجَرِ : الفجر الصادق المستطير في الأفق» أما الفجر الذي 
يظهر أولاً كشعاع مستطيل كذنب الذئب» ثم يغيب» وتعقبه ظلمة» فهو فجرٌ 
كاذبٌء لا يبدأ به وقت صلاة الصبح» ولا وقت الإمساك للصيامء إِنْما الفجر 
الصادق الذي يظهر بعده باثنتي عشرة دقيقة» ويستطير ضوءه» وينتشرٌ في الأفق» 
هو الذي يبدأ به وقت الصلاة والإمساك. 

روم وكا : أن بلالا كان يوْذْنَ بليل» فقال رسول الله كل : ١كُلُوا‏ 
واشربوا حبّى يؤدَنٌ ابن أم مكتوم. فإنّه لا يؤَذّنْ حتى يطلعٌ المَجْرٌ) [رواه البخاري 
(01911)]. 

واغيق شر ةدو كدت قر قال سيعة رسول اله كلل رقو ل الا بغرن 
أحدّكم نداءٌ بلالٍ من السَّحُورِء ولا هذا البياضٌ حتّى يستطيرً» [رواه مسلم 
.]02١95(‏ 


«إثرّ أَتَموا الصيَامَ إِكَ آلَجَلِ» أي : إلى أول الليل» فمنتهى الصيام أوَلُ الليل. 


ع س 


كما فى الحديث الشريف: عن عمر بن الخطاب فيه : أن رسول الله 


تع 1 


. 1” /5 فتح الباري:‎ )١( 
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قال: «إذا أقبلَ الليل مِنْ هاهناء وأدبرَ النهارٌ مِنْ هاهنا وغربتٍ الشمس.ء فقد 
أفطرَ الصائم) [رواه البخاري .])١91855(‏ 

وأشارتٍ الآية إلى كراهيةٍ الوصال؛ وهو مواصلة الإمساكِ عن المفطرات 
في الليل» حتى يتصل صيامٌ اليوم بالذي يليه وقد ثبت أنَّ النبيت يل نَهَى عنه. 

فعن عائشة ونا قالت : الى بسراه الا عن ارب لويس ابي » فقالوا : 
إنك تواها . قال: ١إنِي‏ لست كهيتيكم. إني يطعمني 8 520 ويسقين»2 [رواه البخاري 
(1955)]. 

قال القرطبي : «قوله تعالى: 8إِلَ أللِ» فيه ما يقتضي النهي عن الوصال. 
إذ الليل غاية الصيام.. . وعلى كراهية الوصال جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه 
بعضّهم لما فيه من مخالفة الظاهرء والتشبّه بأهل الكتاب»)"''. 

وقد مرّ معنا قول النبي ككئِ: «فصل ما بينَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أكُلَهُ 
السّحَرِ) [رواه مسلم .]21١95(‏ 

وبعد أن أحل الله تعالى لهم الجماع في الليل» بِيّن لهم أنهم إذا كانوا معتكفين 
في المساجدء فلا يحل لهم الجماع في أثناء الاعتكاف ليلاً ونهاراًء فقال: 

مولا يشِرُوشريَ وأ أَحَراي كمون فى الْمََجِد 6 اع وأنتم معتكفون في المسجد 
بقصد العبادة والقربة. 

والاعتكاف سن مؤكدة في العَشْر الأواخر من رمضان» مستحبٌ في غيره 
من الأزمنةء فعن عائشة بي#تا: «أنَ النبي كه كان يعتكفٌ العَشْرٌ الأواخِرَ في 
رمضان حبّى توفاه الله تعالى: ثم اعتكت أزواجه مِنْ بعده) [رواه البخاري )7١75(‏ 
ومسلم )١١77(‏ واللفظ للبخاري] . 

تََكَ حَدُودُ أله أي : تلك الأحكام التي ذكرت في الآيات حدود الله . 

وأصل الحد في اللغة: المنعٌ. والحدود: الحواجزء وسُّميتٍ الأحكام 
حدود الله» لأنها تمنعٌ أن يدخل فيها ما ليس منهاء وأن يخرجٌ منها ما هو 


.7797/”7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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”1 وسيأتي قوله تعالى في أحكام الطلاق : «تاك حَدُوءٌ أ ما َتَدُوهَا ومن يتمد 
حْدُود لَه دَأَوْلَقِكَ هُمُ الطَمُوَكَ» [البقرة: 174] أما هنا فقال : 

ثلا تَمَروْما» بمخالفتها أو تغييرها. ويفيد النهي عن الاقتراب من الحدّ 
الحاجز بين الحق والباطل الابتعاد عن الباطل ومجانبته» كما مر في الحديث 
الشريف: «كالرّاعي يرعى حول الحِمّى يوشك أن يرتعٌ فيه» ألا وإن لكل مَلِكِ 
حِمَّىء ألا وإن حمى الله محارمّه) [رواه البخاري (017) و(7061) ومسلم (19949)]. 

كناك 4 أي: كما بين تعالى أحكام الصيام . 

هيبي أله ايو لِلسّاس أي : معالم دينه وأحكام شريعته . 

«المَلَهُمْ يَتَترت» أي: لعلّهم إذا تمسكوا بأحكام شريعته» يتحقّقون بصفة 
التقوى ويدخلون في زُمرة المتّقين. 
تحريم أكل المال بالباطل: 

ومن معالم دين الله تعالى وأحكام شريعته: حقٌّ التملّك الفردي للمال» 
وتقرير 7 هذا المال» وتحريم أكله بالباطل من قِبَّل الآخرين» ولهذا قال 
تعالى يقرّرٌ هذا المبدأ الهام من مبادئ التعامل المالي بين الناس : 


ل مَأُوأ ا مو م يكم ابيا 





«إولا توا أموَلمْ ينم بالْبطِلِ4 أي: لا يأكل بعضكم مالَ بعض بالباطل» 
الي والسرقة والغعش والاحتيال والربا والقمار. إلى غير ذلك من وجوه 
الاكتساب غير المشروع في الإسلام. 

وعبّر عن أخذ المال بالأكل» لأنه المقصود الأعظم» وقد وقع التعارف بين 
الناس على هذا المراد» فيقولون: فلان يأكل أموال الناس. بمعنى : يأخذها بغير 


نع 


حلها . 


.7731/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وأفاد قوله: #أْمَوَكَيٌ4 أنْ آكل مال أخيه بالباطل كآكل مال نفسه بالباطل . 

ويمكن أن يكون المعنى : لا تأكلوا أموالكم المملوكة لكم بالباطل» وذلك 
بإنفاقها في الوجوه المحرّمة» كثمن الخمر والخنزير»ء وفي القمار والربا. 

ويدوا بهآ إِلَ كار » أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام. 

« إتأكاا كُلواً» بالتحاكم إليهم . 

مفرِيقًا ين أمَولِ ألسّاس لان * أي : بما يستوجبٌ الإثمَ والمعصية» كشهادة 
الزور واليمين الكاذبة والرشوة. 

فمعنى الآية: لا تصانِعوا بأموالكم الحكام وترشوهمء ليقضوا لكم على 
أكثر منها. قال ابن عطيّة: «وهذا القولٌ يترجَحُ» لأن الحكام مظئة الرشاءء إلا 
من عُصمء وهو الأقل» وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: تدلواء من إرسال الدلو. 
والرشوة من الرشاء (وهو حبل الدلو)» كأنه يمدّ بها ليقضي الحاجة»"''. ويقوّي 
هذا قوله: ©وَتُدْلُوا ه41 تدلوا: في موضع جزم عطفاً على #تأكُلوا4”" . 

وَأَنسُمْ تَكَلَمُونَ4 أنكم مبطلون» وأنْ هذه الأموال محرّمة عليكم . 

فحكم الحاكم لا يحل حراماً في الشريعة الإسلامية والحرام ما حرّمه الله 
تعالى» والحلال ما أحله تعالى. 

وفي «صحيح البخاري) : باب من قُضِيَ له بحق أخيه فلا يأخذه. إن قضاء 
الحاكم لا يحل رما ولا يحرم حلا ل. ثم روى بسنده :]171١81[‏ إلى ام ستلمة 
وكيا : أن النبئ وَل سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: (إِنْما أنا 
بشرٌء وإنّه يأتيني الخصمٌ. فلعلٌ بعضّكم أن يكونَّ أبلعٌ من بعض» تحني اه 
صادقٌ. فأقضي له بذلك؛ فمّن قضيتٌ له بحقّ مسلم فإِنْما هي قطعةٌ من الثَّارٍ 
فليأخذها أو ليتركها) . 

ولعلّ هذا سر إيراد هذه الآية بعد آيات الصيام»ء وتقديم تقرير هذا المبدأ 


10 انقوف المعو الب ا م 
(0): "تفسير الترظي 1/7 
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في التعامل المالي على آيات المعاملات المالية المذكورة في أواخر السورة. 
فالصيام يربّي نفس المسلم» ويقوّي إحساسه بمسؤوليته» ورقابة الله تعالى عليه: 
ولا شاك أنَّ الأثر العملي لهذه التربية الوجدانية يظهر في تعامل الإنسان مع 
غيره» وفي امتناعه عن أكل أموال الناس بالباطل ولو حكمّ الحاكم له بهاء فإن 
حكمٌ الله تعالى فوقٌ حكم جميع الحكام والقضاة. 

© الأهلة والمواقيت الشرعية: 


لما كانت التوقيتات الشرعية مؤقتة بالشهور القمرية؛ مر وه 
في سياق أيات الصيام. وفي مقدّمة ايات الجهاد والحج. ذ فبعض أحكام الجهاد 
لها صلة بالأشهر الحرم - كما سيأتي - وهي أشهر قمرية, 7 الحج أيضاً 
قمرية» وبهذا تكون الآية متصلة بما قبلها وممهّدة لما يأتي بعدها . 

ونزلت الآية جواباً لسؤال وُجّه إلى النبيّ يَكِِ عن الأهِلّة» ولا يوجد بين 
أيدينا رواية صحيحة تكشف لنا عن السائلين» سوى ما أخرجه ابن عساكر بسند 
ضعيف: أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قالا: يا رسول الله ما بال الهلالٍ يبدو 
ويطلعٌ دقيقاً مثلّ الخيط» ثم يزيد حتى يَعْظْمَء ويستوي» ويستديرٌء ثم لا يزالٌ 
يع ورذى سقى: يدو كينا 315+ لاد كن على ال واعل؟ قزرلها. 

وفي روايةٍ: أنَّ معاذاً قال: يا رسول الله إن اليهود يُكثرون مسألتنا عن 
الأهلّة. فأنزل الله تعالى هذه الآية0'. 


هي ل دس ه م هه و 
للشّاس والح عَح ونس أل ين عاو الشيوك هن مورت 


-ه م 


8 3 ردير ره ومدونه 


من أبوايها وَآتَّهُوااللَه أمَلَكُمْ تحرس )4 . 





(0) روح المعاني: .١/”‏ 





وق البككك : كا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وهذا يدل على أنهم سألوا عن حكمة التغيّر والتحوّل في الهلال» حسب 
النظام الدقيق المقدّر لهء قال تعالى : «أوَالْقَمرَ مَدَرَبْهُ مَازِلَ حَقَّ عاد كَالْمَريَجُونِ الَْدٍِ »# 
وا" 

قل هّ مواقت للنَّاس وَاَلْحَيٌّ4 أي: قل هي أوقاتٌ يؤقّت الناس بها 
مصالحهم وعباداتهم» وخصوصاً الحج» قال تعالى : «إهْوٌ الى جَمَلَ آلنَّمْسَ ضِيَة 
َالَْمرٌ ورا وَعَدَدُ متَاكَ إتْلَمُوأ عَدَه ليِِينَ وَألْحِسَابمَا حَلَقَ َه للك إلا بلحو 
ليت لِعَوْرٍ يَحَلَمُونَ # [يونس: 90]. 

ويلاحظ أنه تعالى اقتصر في الآية على ذكر الجانب الشرعي المتصل 
بمنازل الأهلّة» ولم يتعرّض سبحانه للجانب العلمي الفلكي» مما يدل على أن 
القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع . 

ثم بيّنتِ الآية بطلانَ عادة جاهلية» كانوا يفعلونها عندما يُحرمون في أشهر 
الحج : 

«وليْس ألْيرٌ بآن تَأَنوَأ الْمَيُوتَ مِن ظهُورها» قال البراء ونه : نزلت هذه الآية 
فيناء كانتٍ الأنصارٌ إذا حجّوا ‏ وفي رواية أخرى بلفظ: إذا أحرموا في 
الجاهلية - فجاؤوا؛ لم يدخلوا من قَبَلٍ أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء 
رجلّ من الأنصارء فدخل من قِبَّل بابه» فكأنّه عُيّرَ بذلك» فنزلت: «إوليْس آلْيرٌ 
بآن مانا المتوت هن لهورهتا ولك الى من اقم وأا تومته ون أواييت 4 [زواة 
البخاري .])18٠75(‏ 

#ولكنّ لين مَنِ آتَهَدُ» أي : اتّقى الله تعالى» باجتناب المحظورات وفعل 
الطاعات» كما تقدم في آية البرٌ. 

لوأو آببُوت عن سا4 في حال الإحرام وغيره» وباشروا الأمور من 
وجوهها التي يجب أن تباشر عليها . 


ولعلّ في ذلك تأديباً لهمء وإشارة إلى سؤالهم عن الأهلّة» فقد سألوا عن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١ : 75 )١(‏ 


أمر لا يعنيهمء وتركوا السؤال عمًا يعنيهم مما يعاق بشؤون دينهم 
وعباداتهم'" 

وتوأ لَه بالتزام شرعه والوقوف عند حدوده. 

«الْمَلَّكُمْ ننْلِمُرت* بالوصول إلى البرّ والهدى والرشاد. 
© تشريع الجهاد وتحريم العدوان: 

الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى مشروع في الإسلام» وهو من أعظم 
العبادات وأفضل القربات. 

وكلمة جهاد تدلٌ بمعناها اللغوي على شدّته وصعوبته» فهو في اللأصل 
المشقّة» يقال: جهدت جهداً؛ بلغت المشقّة» ومعناها الشرعي: بذل الجهد في 
قتال الكفار. 

ومن رحمته تعالى بالمؤمنين أنّه ما كلّفهم بالجهاد في أول الأمرء فما 
شرعه تعالى إِلَا بعد الهجرة» لأنّهم كانوا بمكة مستضعفين» لا شوكة لهم 
ولا قوة» ولمَا هاجروا إلى المدينة» وصارت لهم عارف ومستاد وقاعد: 
انطلاق ينطلقون منها إلى 00 الجهاد.» شرع تعالى الجهاد. وأنزل أول اياته : 
دن لِلَدِينَ بفَتَلُوت نمثو ولد ألاعل مرو لتر 4[الحع: 9م]. وأنزل أنضا 


هذه الآية: 


لي وس 


تعتد وا 





ََِ 


0 أي : كما اتسة قاتلوهم 


.716/١ تفسير البيضاوي والنسفى:‎ )١( 
. 5/١ : مختصر تفسير ابن كثير‎ 2 





و ال : 13١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ل سم ربا 41 


كما في قوله تعالى : «وَفَلدلوًا ألْمُشْرِكِنَ كنَهَ كما فوتكم كافَهُ وأعَلموا أن 
لَه مم الْميَيِينَ4 [التّوبّة: 18 . 

«ولا سَْنَدُوأ إرك أله لايْحِتُ الْمُشئرت» أي : اجعلوا قتالكم في سبيل الله 
ورفع كلمته. ولا تجعلوه للعدوان» فإنه سبحانه لا 0 المعتدين . 

ويدخل فى الاعتداء ‏ كما قال ابن كثير ‏ ارتكات المناهى من المثلة 
والغلول. وقفتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع. وتحريق 
الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة''". وهذا ما يسمّى في عصرنا الحاضر 
الأهداف المدنية» التى لا علاقة لها بالقتال. 

وقد ثبت في السَّنّة النبوية الشريفة النهئْ عن التعرّض لهم» فعن ابن عمر 
وبا قال: وُجدتٍ امرأةٌ مقتولةً في بعض مغازي رسول الله يِه فنهى رسول الله 
ده عن قتل النساء والصبيان. [رواه البخاري .])70١65(‏ 

والمراد بالنساء: اللواتي لا يشاركنّ في القتال» أمّا المشاركات في القتال 
فيجوز قتلهن . 

وعن بريدة ؤَيِه قال: كان رسول الله كك إذا أَمّرَ أميراً على جيش أو سَرِيّة 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا بسم 
اللو فى سبيل اللوء قاتلوا مَن كفرّ بالله. اغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» [رواه مسلم (171)]. 


2 مر ور جو 7 2 زر رمه « م 2 2 و © «. هل« و صد سه ج راس الرم بر روم 
وأفتلوهم حيث تيدنموهم وأحرجوهم من حيث أحرجودم والفذئة سد من الْقَتلٍ ولا تقائلوهم عِندَ 


ار و <ر 04 - م حه 1 سر دج ار و ََ سي موت 7 
لَْْحدِ لَفْرَارِ حي يُمَيلُوكمْ به فإن لوحم َأفلوهم كَدَلِكَ جره الكفرين ((©) 6 . 





*9 وأفتلوهم حيثُ نيمهم 4 أي : حيث وجدتموهم وظفرتم بهم . 


.١7١/١ المرجع السابق:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ا : ١و1‏ 


وأصل الثقف لغدةً: الحذقٌ في إدراك الشيء علماً كان أو عملاً» فهو 
تع مع الخلية» ب لذلاف ممعم قري ”7 : 

وَوْجُوهُم ِّنْ حي 4 أي: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من 
دياركم» وألجؤوكم إلى الهجرة. 

َلِْدئَهُ أَمَدّينَ ألقَتَن» أي : والمحنةً التي أصابتكم منهمء حين آذوكم. 

وأخرجوكم من دياركم» لأجل أن يردّوكم عن دينكم» أعظم من القتل . 

فالآية تذكّرٌ المسلمين بما أنزله المشركون فيهم من أنواع الظلم والاضطهاد 
عندما كانوا في مكة» لإثارة عواطفهم وإلهاب حماسهم في قتال المشركين . 

وسو المعتوء أن سعارة الانتاكه الأران عسدها قترع المعياد كانت نين 
المسلمين وبين مُشركي مكة المكرّمة» ثم أمرتهم الآيات بالمحافظة على خرمة 
البلد الحرام مكة المكرّمة» فمنعتهم من إنشاب القتال فيه إلا في حال الدفاع عن 
النفس». فجاء هذا المنع بمثابة التتخصيص لعموم ما تقدّم في قوله تعالى : 
«واتترم عد يشوم » . 

«إولا نُقَيُو ندَ لد كرا حَقٌّ يفوك 4 فللحرم حُرمته» كما تقدم عند 
قوله تعالى : «إوَإِدْ جَعَلْنا لبت مَتَابَةَ لئاس وَآَمَتَام» [البقرة: 8؟7١].‏ 

وذكرنا ثمّة قول النبى كَكلِةِ: «إنْ هذا بلدٌ حرّم الله يوم لق السماواتٍ 
والأرضّء وهو حرام بحُرمة الله إلى يوم القيامة» وإنّه لا يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ 
فبلي . ولم يحل لي إلا ساعةً من نهار. 0( [رواه البخاري (1875)]. 

#إتإن تلوح كَأمْلُوهم 4 لأنهم الذين هتكوا حُرمة بيت الله الحرام» ولهذا 
اضطر خالد بن الوليد نه إلى قتال مّن تصدّى له من المشركين» في أثناء فتح 
مكة المكرمة: 

« كَدَلِكَ جنا الْكَفنَ4 أي : قتال الكافرين وقتلهم جزاؤهم على ما فعلوا 
بالمؤمنين . 


.7057/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 





و [/25: 117 - 117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





4 عفد يم 40. 


َِنِ أنتهواأ 6 ع كموا عن عدوانهم وظلمهم. أو تركوا كفرهم وشركهم:. 
إن آله عَفُورٌ حم يغفر ذنوب التائبين ويرحمهم» فكفوا عن قتالهم. 
فالقتال في الإسلام وسيلة لا غاية» ولا يشرعٌ إِلّا عند الحاجة إليهء كما 


2< مص 274 0 20 و برخ 


قال تعالى : «إوَإن جَتَحُأ سل دسح طا وَتَوَكلٌ عل أله نه هو لسّميع اليم 4 [الأنفال : 
© استمرار الجهاد: 

ثم أمرتٍ الآيات المسلمينَ بالاستمرار في جهاد الكافرين وقتالهم» ما دامت 
شوكةٌ الكفر في الأرض قويةً حادّة» تمكّنٌ الكافرين من فتنة المؤمنين» وصدّهم 
عن ديهم » فالدنيا دار اختبار وابتلاء» والصراع القائم فيها بين الحق والباطل 
لا لرافعاء كما شا لفن ذلك الآية التي مرت معنا : ##وقلنا أفيطوأ بعضكر لبَعْضٍ 
عدر وك في لْرْضٍ مسكَفر وَمَتَعٌ إِلّ جين [البقرة: 6"5. ولهذا قال تعالى : 


وَفَِلُوهمَ حي لا َكُونَ فِذنَه وَيَكْونَ أل 





وهم حي ا تَكوْنَ فِنْتةُ أي : قاتلوا الكمار حتى لا يبقى لهم قوة 
يستطيعون بها أن يفتنوا المسلمين عن دينهم. هذا هو المراد من الفتنة» فأمر الله 
تعالى بقتالهم حتى تزولَ هذه الفتنة"'' . 
وين ادبن ِّهِّ» أي : ويكون الخضوعٌ والاستسلام لدين الله تعالى وحده 
ولأحكام شريعته. إِمّا بالدخول في الإسلام» أو بالرضا بحكمه والعيش مع 
المسلمين في ظلّ سماحته وعدله» فالقتال لم يشرع لإكراه الناس على الإسلام» 
كما سيأتي عند قوله تعالى: «لا إدَاه فى الدِينِ6 [البقرة: 51؟]. 


.١59/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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ويمكن أن يكون المعنى: حتى يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأذيا 17 , 

وإلى المعنى الأول ذهب عبد الله بن عمر ينا : فإنه عندما حدث الخلافٌ 

بين الصحابة بعد استشهاد عثمان م ويه » اعتزل عبد الله بن عمرء فجاءه رجل 
ا يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحجٌّ عاماً وي هانا» تمرك 
الجهادٌ في سبيل الله كبك وقد علمتٌ ما رعْبَّ الله فيه؟ قال: يا ابن أخيء بنِيَ 
الإسلام على خمس: إيمانٍ بالله ورسوله» والصلواتٍ الخمس» وصيام -- 
وأداء الزكاة. و الحسةء قال: ألا تسمع مأ 0 الله في كتابه : م« يلوه عب 0 


تون فلن 46 ؟ قال : تعلدا علي عهد سول انه ويد وكان الإسلامٌ قليلاء » فكان 


الرجل يفتنٌّ في دينه» إِمّا قتلوه وإما ديول حتى كثرٌ الإسلام فلم تكن فتنة. 
[رواه البخاري (45154)]. 


© ا 


مع اا ا الله والصد عنه . 
والجدير 0 تعالى 0 لأنفال: وه م 0 


5 آ مه م سم لز سس ماكر -ه 
نه وَيَحكُود اليك كاه ِنَّهُ فت أنَتَهُوًا يَإِرََ هما حت بصي 9) وإن ولوأ 


لمم 


لؤسم ول الصنت 


1 لق الول يق التورد 4 


هل ألتَبْرَ لام شمر لاو وَلَلْمَتُ جِصَاصٌ هْمَنِ أَعْتّدَئ عَليَكُْ دَاعَتَدُوأ عَلَِهِ بمثَلٍ ما أَعْتّدَئ 


2 و 


َم وتوا له اكوا أل آمَه مع المي )4 . 





هته درام تمر لَلْيَا و أي : إن اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه 


كما مر عند قوله تعالى : «إولا نهم عِنَدَ لَلْسْجِدِ لَفَرَاوِ حي يُمَديِلوكُمَ فِهِ» [البقرة: .]١9١‏ 


مولت يِصَاضٌُ» أي : ويجري القصاص في الحرمات . 


. ٠0 : مختصر تفسير ابن كثير‎ )1١( 





موك الكنكة : ددا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


والحرمات: جمع حرمة. وإِنْما جمعت لأنه أراد حرمة الشهر الحرام» 
وحرمة البلد الحرام» وحرمةً الإحرام» ومعناها: ما منعت من انتهاكه""' . 

فمن :تمتك آاى حرمةٍ كانت اقتصّ منه بهاء والظالم هو البادئ بانتهاك 
الحرمة» ولهذا قال بعد ذلك : 

َم أعْتَّدَئ عَلَدَكُم دَاعتدُوأ عليه بمِْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلَت أي : فقابلوا عداوته بمثلها . 

وسّمّي الجزاءٌ اعتداءً على سبيل المقابلة» كقوله تعالى : «#وَحرؤا مدو نه 
يلها # [الشورى: .]5٠‏ 

وَاتّفوأ لله بالوقوف عند حدوده» والتزام أحكام شريعته في أثناء القتال 
والجهاد. 


هد و 7 


موَاعلَمُوا أن آله مَعَ أَلْمَيِنَ#4 يؤيدهم وينصرهم.» فبالتقوى يستنزل المسلمون 
معونة الله ونصره وتأييده» فعليهم أن يتمسكوا بها في جميع أحوالهم وظروفهم. 

وكما يحتاج الجهاد إلى التضحية بالأرواح» يحتاج أيضاً إلى بذل الأموال 
وإنفاقها في إعداد العٌّدد والمّوْنٍ والتجهيزات» وقد شهد العصرٌ الحاضِرٌ تطوراً 
كبيراً في الأسلحة والذخائر والمعدّات» يحتاح تأمينها إلى نفقات باهظة وأموال 
طائلة» ولهذا قال تعالى يحض على الإنفاق : 





موَأنْفِفُوا في سَبِيِلٍ آللَّهِ4 أي : من أجل إعزاز دين الله تعالى وتمكينه في الأرض . 

«ولا لقأ يك إِلَ آلبَكدِ 4 أي : لا تعرّضوا أنفسّكم إلى الهلاك» بالبخل 
والامتناع عن الإنفاق» فإنه يؤدّي إلى ضعفكم» وتسلط العدو عليكم» وهلاككم. 

أو: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتبذير المال في غير وجوهه 
المشروعة النافعة. 

أو: لا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك بتركِ الجهادء وعدم الاستعداد. فالا 


2 
مه 


(0) تفسير القرطبي: 7”/ 700. 
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التي تتخلى عن الجهاد والاستعداد له» وتدريب أبنائها على فئون القتال» 
واحتمال مصاعبه وشدائدهء أمةٌ هالكة ذليلة» لا مكانة لها بين الأمم. ويؤيد هذا 
المعنى ما رُويَ في سبب نزول الآية : 

فعن حذيفة ونهء في قوله تعالى: ظأوَأنَفِفُا ني سيل آله مَكا ُلُوأ ريك | 
ملك 6 قال: نزلت في النفقة. [رواه البخاري (4017)]. 

قال ابن حجر ككَنُه: «هذا الذي قاله حذيفة جاء مفسّراً في حديث أبي أيوب 
َه الذي أخرجه [مسلم والنسائي في الكبرى (7917) وأبو داود )١017(‏ والترمذي 
(791/5) وابن حِبّانَ )41/1١(‏ والحاكم (7/ 84 و80)]: من طريق أسلم بن عمران قال: 
كنا بالقسطنطينية» فخرج صنت عظيمٌ من الروم» فحملَ رجل مِنّ المسلمين على 
صِفٌ الروم حتّى دخل فيهمء ثم رجعٌ مقبلاً» فصاح الناسنٌ: سبحان الله! ألقى 
بِيدِهٍ إلى التهلْكَقٍ فقال أبو أيوب: أيها الناسُ إنكم تؤولون هذه الآية على هذا 
التأويل» وإِنّما نزلت هذه الآية فينا معشرٌ الأنصارء إِنَا لما أعرّ اللهُ ديته» وكثرَ 
ناصروء قلنا بيننا سرًاً: إن أموالنا قد ضاعتء» فلو أنا أقمنا فيهاء وأصلحنا 
ما ضاعَ منهاء فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامةً التي أردناها . وصحٌ 
عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية)"''. 
#وَلَحِيَا» بالقتال والإنفاق» وذلك بأن تجعلوهما خالصين لله تعالى» 
وإعلاء كلمته» والتزام أحكام شريعته. 

© إن أله يحب ألْمحَسِينَ 46 . 
© الحج والجهاد: 

الحجّ هو الركن الخامس من أركان الشريعة الإسلامية» وتدلٌ مناسكه على 
الاستسلام الكامل لله تعالى لأنها أعمال تعبّدية محضة» سواء في ذلك الإحرام 
والطواف والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعَرّفَة ومزدلفة» ورمي 
النكياى د. وقيرها من السدايدك. 


+ اع 


.180 /8 فتح الباري:‎ )١( 
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وفي كلمة عمر بن الخطاب به » عندما أراد تقبيل الحجر الأسودٍ في أثناء 
الطواف حول البيت» ما يؤكد معنى الاستسلام والانقياد لله تعالى في مناسك 
الحج؛ فقد قال ذه : إِنّي أعلمُ أنَكَ حجر لا تضرٌ ولا تنفعٌ. ولولا أنّي رأيتٌ 
النبئ يكل يبلك ما قبُلتكٌ . [رواه البخاري ])١691/(‏ . 

قال ابن حجر كَنْهُ: «وفي قول عمر لله هذا التسليم للشارع في أمور 
الدين, لبود و و وهي قاعدة عظيمة فيما 
يفعله» ولو لم يعلم الحكمة فيه»"' 

ويلاحظ أنه تعالى قرن بين آيات الحج وآيات الجهاد. هنا في سورة 
البقرة» كما قرن أيضاً بينهما في سورة الحج. وقد ب بِيّن تعالى سِرٌ اقتران الحج 
بالجهاد في سورة الحجء عندما قال: «إإنَّ الي كُقَروا ويَصُدُوَ عن سيل أله 
امعد الكرر اأرى نه لاس مَوَاءَ العدكف فيه وَالبَاوِ وَمَن يرد فيه بإلْكاد بظام 
ِقَهُ مِنَ عَدَاٍ لير * [الحج : 6]. 

ثم في قوله أيضاً بعد ذلك : «إوَلرَلَا دَقُمْ أ ناس تم يي ض رمن 0 
و شي رك ل لتو 
عَزِيرٌ 4 [الحج: 6٠‏ , 

ا المسلمين وتوحيدهم» والصدّ عنه صدٌّ عن الإسلام» 
ومحاربة للآمة المسلمة» وتهديد لمقدساتهم وأماكن عبادتهم» وفي الجهاد 
حماية للأمة المسلمة ومقدساتها. 

وقد أشارت الآياتٌ هنا في سورة البقرة أيضاً إلى الصلة بين الحج 
والجهاد. بتقديمها بيان حكم الإحصارذ في الحج والعمرة» ولا شيلة ييه 
الرئيس هو قطع الطريق على الحجاج والعمّارء ومنعهم من الوصول إلى بيت الله 
الحرام» كما فعل المشركون من أهل مكة عندما صدّوا رسول الله كلل 
وأصحابهء في السنة السادسة من الهجرة» عن الوصول إلى بيت الله الحرام» 
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ودخول مكة. بعد أن خرجوا محرمين لأداء فتاشلك العمرة. وكذلك كان 
الصليبيٌون يفعلون فى أثناء الحروب الصليبية» عندما تمكنوا من إقامة بعض 
المعاقل والحصون في فلسطين على طريق قوافل الحجّاج. فللجهاد دور كبير في 
الإسلام» الذين يرون في الحجٌ مظهراً من مظاهر وحدة الأمة المسلمة وقوّتها. 
٠‏ الإحصار في الحج والعمرة: 


و 235 ا ع عن يا َطْدَىُ 
١ 15 6‏ اله 


يدس سس يدس لح سرس سس وا سو و يه 


ب 0 ] أَفَدَي فْنَ لَمْ يد مَصِيَام ملم 0 سم |11 م 


َه آ سه 


لَه وأعلموا أن أنه سَدِيدٌ 





اموا للج وَالْعيرهَ ينو أي : أدّوهما 
وفرائضهما وسّئنهِما لوجه الله تعالى. 

:جز لخيزم 4 الي لنت جرع إتبنام الحلا بو العدرة بعال جنال يناكم ومين 
الوصول إلى بيت الله الحرام . 

كما حدث في السنة السادسة من الهجرة عام الحديبية» عندما صدّ 
المشركون رسول الله يَكْةِ وأصحابّه عن الوصول إلى بيت الله الحرام» وأنزل الله 
0 قوله الكريم : «ِإهُمُ أذ كرأ وَصَدُوكْ عَنِ الْسَسَحِد الْحرَاوِوَأَهَدَى مَعَكُودًا أن يبل 

ا وك مُؤْمكتٌ لز لوهم أن توم بكم ينهم قَعَره عير عِلْم 


و 0 3(" د وم مداع 


ل أنه فى يمد عمق فنا أو مويلا لعذيا الزيت كرو هر 2ن أليمًا»* [الفتحم: 16]. 

«إقا آنتِسرَ وِنَ ألَدَيٌ» أي: فعليكم ما تيسّر من الهديء فإِنْ أُخصِرٌ المُحره 
بحجٌ أو عمرة» وأراد أن يتحلّل من إحرامه. فعليه قبل أن يتحثّل أن يذبحَ ما 
يتيسّر له من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة. 
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ولا فوا روس » للتحذل من الإحرام . 
َنَّ يه آمدَئُ يََُ»# أي : حتى يصل الهديُ المكانّ الذي يُذْبّح فيه» وهو 

أرض الحرم عند بعض العلماء. ا 

وفي الحديث الشريف : عن ابن عمر ويا نا قال: خرجنا مع رسول الله يَكِلِ 
معتمرينّ, فحالٌ كمَارٌ قريش دون البيت» فتحرٌ رسولٌ الل لله يكل بذنه.» وحلقّ 
راكد ارو 0 

وقال ابن عباس قيا: إن كان معه هديٌ» وهو محصرٌ نحرهء إن كان 
وييط: انين بي مط ا لم يحل حتى يبلعَّ الهدي 
محلّه . [ذكره البخاري تعليقاً في كتاب المُخصر] . 

قال ابن حجر كأ : «هذه مسألةٌ اختلافي بِينَ الصحابةٍ ومَنْ بعدّهم» فقال 
الجمهور : يَلْبَحُ الشحصة الهديّ حيث يحل» سواء كان في الحل أو في الحرم. 
وقال أبو حنيفة: لا يذبحٌ إِلّا في الحرم؛ وفصّلَ آخرون كما قاله ابن عباس هناء 
وهو المعتمدء وسببٌ اختلافهم في ذلك: هل نحر النبئٌ كَلةٍ الهدي بالحديبية في 
الحلّ أو في الحرم؟ وكان عطاءٌ يقول: لم ينحر يومٌ الحديبية إِلّا في الحرم» 
ووافقه ابن إسحاقء, وقال غيره من أهل المغازي: إِنّما نحرٌ في الجل)”''. 

مقن كان منكم مَرِيضًا أو يوء أَدَى من بأو أي : لا تحلقوا رؤوسكم في حال 
الإحرام» إلا إذا اضطررتم إلى حلقه بسبب مرضء أو أذْى تعلق بالشعر 
كالقمل . 

َِدْيَة# أي: فعلى المحرم الذي اضطر إلى حلق شعر رأسه فدية. 

هومن صِمَارٍ 4 مقداره ثلاثة أيام . 

مأو صَدَفَةِ» على سَنَّةَ مساكين. ا ا ا ل 

طاو شق جمع نسيكة؛ أي : ا 

اا 97 أن رسول الله ككل قال : 


.١١/5 فتح الباري:‎ )١ 
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«لعلّك آذاك هوامّكَ؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله كلِ: «احلق 
رأسَكَء وصّمْ ثلاثة أيَام» أو أطعمُ سنّةَ مساكينٌ» أو انسك شاةً» [رواه البخاري 
(1815)]. 

ودلّت الآية على أنَّ حلق الشعر من محظورات الإحرام. 
« التمتّع بين العمرة والحج: 

وتابعت الآياتٌ بيان بعض الأحكام الأساسية في الحج والعمرة» بقوله 
تعالى : 

ًا أمِن4 من الإحصار وأصبحتم في حال سعة وأمن. 

هَنَ متم بالغبرَة إل آديج أي : تمتع بعد التحلّل من العمرة باستباحة 

محظورات الإحرام» حتى يحرم بالحج. 

«نًا آسَتسَرَ وِنَ أَفَدَيُ» أي: فعليه أن يذبح ما يتيسّر له من الهديء شكراً لله 
تعالى أن وفْقه لأداء العمرة والحج في أشهر الحج.ء وتمتّع بينهما بالتحلّل من 
إحرام العمرة. 

وتدلٌ كلمة ؤقًا أسْتَبْسَرَ» التي تكرر ذكرها في الآية» على يُسْر أحكام 
الشريعة» ومن مظاهر التيسير في أحكام الحج: أنه سبحانه شرع الصيام بدل 
الهدي للذين لا يملكون ثمنهء فقال: 

من ل يجَدْ»ه أي : الهدي. وأقله شاةٌ يشترط لها ما يشترط لشاة الأضحية. 

«عصِيام ته ير في لَلْيّ# أي : في أشهر الحج بين الإحرامين . 

وسَبْعةٍ دا يَجَعتُم4 أي : إذا فرغتم من أعمال الحجٌ» أو إذا رجعتم إلى 
أهلكم . 


ا رك 4 في قيامها مقام الهديء, لابدّ من صيامها كاملة غير 


مودلِكَ» أي : حكم ال غ: 
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ملس لم يكن أَمْله حاضري الْسَسْحِدٍ أخْرَارٌ» أي : لغير الساكنين في الحرم وحوله 
ضمن حدود المواقيت» فالتمتع مشروع للقادمين من وراء المواقيت. 

وكما عوّدنا الله تعالى في آيات الأحكام في السورةء ختم الآية بالأمر 
بالتقوى» فقال : 

واتقوأ أ 

وأعلموا أن أ 
سبحانه . 


ل كيد أيقب» وهو وابنتك ين على أمره. ويخالف شرعه 


ص مو 


ويلاحظ أنه تعالى أمر في آيات الجهاد بالتقوى بصيغة التثبيت فقال: 
وتوأ أله وأَعلَمَوَأ أنَّ َه مَمَ ألْمَيّقِنَ4 [البقرة: »]١945‏ لحاجة المقاتلين إلى التثبيت» 
وأما في آيات الحج» فقد قرن تعالى الأمر بالتقوى مع التحذير من مخالفة 
الأمرء وتوعّد المخالفين : «إواتَفوأ لله وَأَعلموا أن أله سَدِيدُ ألْهِتّابٍ#» وذلك ليحرص 
الحاجٌّ والمعتمر على أداء المناسك كما شْرِعَتُء ويحافظ على خرمة الإحرام 
وخرمة الحرم. 

ه من محظورات الإحرام: 

ولا ينبغي انتهاك حرمة الإحرام بفعل شيء من المحظورات فيه» وقد تقدّم 

ذكر بعضهاء وتذكر الآيةٌ التالية بعضاً آخر منها : 


د اد سن وو مه 01 010 د 


يب 0 00 ملت فمن فرض كيد نب 


اي د ون 


الح أَشْهُرٌ 0 0 تَحْلُوَمات 4 أ معروفات» وكين ال وذو القعدة» عر 
من ذي الحجة . 





ذآ آ هه آ ا ره 7 


لإفمن وْضٌ فهر لج 5-5 أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن . 
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ابعر عن يطل من حزان ويطوفت طوافٌ الإفاضة بعد الوقوفٍ بعرفة . 

مولا سوق * أ ولا خروج عن حدودٍ الله بارتكاب المحرمات». فهي 
في أثناء الإحرام أغلظ جرماًء وأعظم إثما . 

ولا جِدَالَ نى أَلْحَجَ * أي : ولا جدال أيضاً مع الناس في أيام الحج . 

وفي الحديث ارس عن أبي هريرة ضيب : أن رسول الله لله عَيئِبهِ قال : م 
حجّ ِ لَه فلم يرفث ولم يَفْسَقْ رجع م كيوم ولدنه أ مها مه) [رواه البخاري )١680(‏ ومسلم 
)١160(‏ واللفظ للبخاري] . 

فعلى الحاحٌ أن ينصرف إلى أداء المناسك» وأن يستكثرٌ من فعل الطاعات» 
ويغتلم هذه الفرصة التى يسرها الله تعالى له. حتى وصل إلى هذه البقاع 
الشريفة» فى أوقات شريفة لها خرمتهاء. ولهذا قال تعالى بعد ذلك يحث على 
الإكثار من الطاعات وفعل الخيرات: 

#ومَا تَفْحَلُوا مِنّ ا حَيْرٍ يَفَلَمَهُ لذ ويثيبكم عليه يوم القيامة. فلا ينقصكم 
سبحانه شيئاً» كما قال: #فُمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمُه * [الزلزلة: 07]. 

فاغتنموا هذه الفرصة الطيبة المتاحة لكم» لتتزوّدوا لمعادكم : 

وتَرودوا» بزاد السفر الذي تحتاجون إليه عندما ترحلون عن الدنيا 
بالموت» وتزودوا أيضا بزاد السفر الذي يحتاح إلبة: المسافر فى طريق الحجء 
حتى لا تكونوا عالة على غيركم . 

وعن ابن عباس وكا قال: كان أهل اليمن يحون ولا يتزؤّدون» ويقولون: 
نحنٌ المتوكّلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناسَ» فأنزل الله تعالى: «أوتَرَوَدُوأً 
فَإِمِكَ حَيْرَ ألرَّاد لتقو 4 . أرواه البخاري (9؟16١)].‏ 

قال ابن حجر : (فيه أَنْ التوكل لايكون مع السوّال. زإنها التوكل المحمود 
الاتمعييى ناخد فى شه وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 
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الأسباب» كما قال عليه الصلاة والسلام : «اعقلها وتوكل) [رواه الترمذي 


000000 


فرك حير ألرَادِ اننوك أي : إن أفضل زادٍ يتزوّدُ الإنسان به إلى دار 
الآخرة» هو تقوى الله تعالى» بعبادته» والتزام أحكام شريعتهء فهذا بيان لزاد 
الآخرة بعد أن أمر بالتزوّد بزاد الدنياء ونظيرّه قوله تعالى يبيّن لباس الأبدان» مع 
لباس التقوى: #يبى ءام مَد ْنَا حك ياس يوار مويك وزيم ا ل ل 
للك مِنْ اياي أله لَعَلّهُم يذ درُونَ 6 [الأعراف: 175]. 
وليس من التقوى أن يقصدٌ بيت الله الحرام من غير نفقةٍ تكفيه وتصونه عن 
ذل السؤالء والله تعالى لم يفرض الحجّ إلا على المستطيعين؛ لهذا قال 
ل 


3 
ا مم ا ع ا 2 
سحب يضما فده مولن على الناس حِم البيت من ستطاع إِليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله عي 


الْمَلَمينَ4 [آل عمران: 9417]. 


ره 2 م2 2ه عِِ 

وَاتَقُونٍ يتأؤلي الْألبَتبٍ» أي: خافوني واشتغلوا بعبادتي». والتزموا 
بشريعتى» يا أصحاب العقولء فإن حَسّنَ استعمال العقل يستدعى تقوى الله 
تعالى» ومن لم يتّقه فكأنه لا عقل له""'. 


« التجارة والعمل في الحٌ: 
وهذا لا يعني حَظر الاكتساب الحلال في أثناء الحج» فالححٌ موسمٌ للطاعة 
والعبادة. وموسم انقياً كسب والتفارة وقد كان العربٌ في الجاهلية يقيمولد 


الأسواق في مواسم الحج. ويكلاق أن تعفن السيحاةة يرا من التجارة في 
مواسم الحجء فأنزل الله تعالى قوله الكريم : 


.785 /" فتح الباري:‎ )١( 
791/1 تفسيير النسفن‎ )0( 
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ليس ءآ: كُمْ جاح أن ؛ تَبْتَعوأ فَضَلا ين نَيْحَكُمْ هآ أَفَضْكُم ين عَرَفَبٍ 


١‏ اظيا أله ند ألمشكر ) الحراو وا وَأدْحكروة هدَكُمَ وَإن حكنتم من مبلوء 
: لص آل 
لمن أ لصالين 09 . 





ب عَتِكُمْ بجتاح أن متهأ مضلا ين نَيِحكُمْ» أي: ليس عليكم حَرَجٍ 
في أن تطلبوا رزقاً من الله تعالى بالعمل والتجارة. 

ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع أداء العبادة» وأن 
القصد إلى ذلك لا يكون شركاًء ولا يخرج به المكلّف عن رسم الإخلاص 
المفترض عليه» لكنّ الحجّ دون تجارة أفضلء لعروّها ‏ أي العبادة ‏ عن 
قوانتي الذننا تعلق القليه قري 


م سبتر و 


مادا أَفضكم» أي : اندفعتم بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي 
الحجة. 

ين عَرَفَدتٍ» وهو المكان المسمّى بهذا الاسم» والواقع إلى الجنوب 
الشرقي من مكّة المكرّمة» على بُعد أربع وعشرين كيلومتراً تقريباً من المسجد 
الحرام . 

والوقوف بعرفات الركن الأساس من أركان الحج. يفوتٌُ الححٌّ بفواته. 
ووقته من زوالٍ شمس يوم التاسع من ذي الحجة,» إلى فجر اليوم العاشر منه. 

مقا كرو أللّه»ه بالتلبية والتهليل» وصلاة المغرب والعشاء. 

عند المشَعر الْحَرَار * أي : عند جبل قُرّح من مزدلفةء التي تقع بين 
عرفات ومِئّى» على بُعد أربعة عشر كيلو متراً تقريباً من المسجد الحرام» ويبيتٌ 
فيها الحُسبَاجٍ بعد الإفاضة من عرفات» ويصلُون فيها الفجر. 

وقد جاء في حديث جابر ديه: .. .فلم يزل واقفاً ‏ أي: في عرفات - 
حتّى غربتٍ الشمسٌ وذهبت الصّفرةٌ قليلاً؛ حتى غات القرص» وأردف أسامة 


.415/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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خلفّه. ودفعَ رسولٌ الله يكل وقد شنقّ للقصواء الرّمامَ» حنّى إِنْ رأسّها ليصيبٌ 
مورك رحلدء ويقولٌ بيدو: أيها الناسٌّ السكينة السكينة» كلما أتى حَبْلاً من 
الجبالٍ أرخى لها قليلاً» حتى تصعدّ» حتى أتى المزدلفةً» فصلّى بها المغربٌ 
والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيكاً ثم اضطجع رسول الله 
كه حتى طلعٌ الفجرٌء وصلَى الفجرٌ حين تبيّن له الصّبح بأذان وإقامق» ثم ركب 
القصواءَ حتى أتى المُشعرٌ الحرامً» فاستقبل القِبلة. فدعاة وكبّره وهلله ووحٌده. 
فلم يزل واقفاً حتى أسفرٌ جدّاً. فدفع قبل أن تطلعٌ الشمسٌ. [رواه مسلم 
(171)]. 

قوله: (شئق) أي: شدء و(القصواء) ناقة النبي كلل و(مورك رحله) موضع 
رجل الراكب على الناقة» و(يقول بيده) يشير بهاء (حبلاً من الحبال) تلآ من 
تلال ال 


© الذكر والدعاء فى الحج: 


وَل اْكُرُوه كما هَدَنكُرْ» أي : اذكروا الله تعالى ذكراً حسناً كما هداكم 
هداية حسنة» أو اذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه ولا تعدلوا عنه'"ا 


وذكرنا عند قوله تعالى: ون 2 [البقرة : ؟6١1]‏ أن ذكره تعالى ينبغي 
أن يكون باسم من أسمائه الحسنى» المذكورة في القرآن الكريم والسّنّة النبوية 
الصحيحة . 


أيه 


«وإن كنم ين مَلِه- لَمِنَ لصَّالِينَ» فاعرفوا فضل الله تعالى عليكم بإنزال 
القرآن الكريم. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. 


ثم وجّه الله تعالى الخطابَ لقريش» يأمرهم فيه أن يقفوا مع الناس في 
)١(‏ انظر أحكام الحج مفصّلةَ في الجزء الأول من كتابنا: الفقه الحنفي في ثوبه الجديد. 


طّ: دار القلم بدمشق 
(0) تفسير النسفى: .7405/١‏ 
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عرفات» ويفيضوا معهم دون أن يكونً لهم أي امتياز عليهم» كما كان الحال في 
الجاهلية» فالإسلام دين المساواة» وهم أمامّ شرعه تعالى سواءٌ: 


شم أَفِيصُوا مِنّ حيرت أفاص ١1١‏ رك الله عَعُورٌ يحم (6)09 . 





4 ره و 


ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ فاص أَلشَاسٌ» أي : أفيضوا من عرفات حيث يقف 
الناس. ا قريش تقف . 

وهشٌُّ» ليست هنا للترتيب» وأتى بها إيذاناً بالتفاوت بين الإفاضتين في 
الرتبة» فإنْ إحداهما صواب» وهي الإفاضة من عرفات» والأخرى خطأء وهي 
الإفاضة من ول 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة ينا قالت: كانت قريشنٌ ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة» وكانوا يَُسَمّوْن الحمس. وكان سائرٌ العرب يقفون بعرفات». 
فلمًا جاء الإسلامٌ» أمرّ الله نبيّه كله أن يأتي عرفاتٍ, ثم يقف بهاء ثم يفيض 
منهاء فذلك قوله تعالى: «ِثرَّ أَفِيصُوا مِنَ حَيّتُ فاص ألتَاسٌ». [رواه البخاري 
(557)]. 

0 وَأَسَسَمْهْرُوا آله مما كنتم عليه في الجاهلية. 

## إرك الله عَعُورٌ تحسم 6 . 

ثم نبّهت الآياتٌ أنْ على الإنسان ألا يقتصر على ذكر الله تعالى في أثناء 
العبادات المكلف بها فقط. بل عليه أن يداومَ على ذكره سبحانه» وألَا يغفل عنه 


في جميع شؤون حياته : 





000 روح المعاني : . 
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«ناذْكُروا لله كدو ب ئْْ» أي: كما يلهجٌ الصبئٌ بذكر أبيه وأمه 
فالهجوا بذكر الله تعالى» واستمروا عليه. 

أو: كما كنتم تذكرون آباءكم في المواسم بعد الحجء. فقد كانوا يفتخرون 
بآباكهم وأنسابهم في المجامع بعد الحج . 

#أوَ أمكدّ ذِكْراً» أي : بل أشدّ ذكراً» أو: وأشدٌّ ذكراً. لأنه هو المَنعِم 
عليهم وعلى الآباء» فهو المستحق للذكر والحمد مطلقاً"'". والمقصود: الحتٌ 
على كثرة ذكر الله كك . 

ثم حذرتهم الآيات من أن يذكروا الله تعالى لكي يسألوه المنافع الدنيوية 
فقطء. كما كانوا يفعلون في الجاهلية : 

ليت ألتكاس من يَفُولُ بآ ءانا فى ألذّيِا» فكان أحدّهم يقول: أبي كان 
عظيم الفئة» كبيرٌَ الجفنة» كثيرٌ المال» فأعطني مثل ما أعطيته . 

وماك ف الْآبِنْرَةَ مِنْ خَلَقِّ» أي : من حظ ولا نصيبء لأنّه قصر نظره 
على الدنياء وعلّق قلبه بهاء وأعرض عن الآخرة وعملها . 

ودلت الآية غلى أثه من أدت الدعاء آلا يقتصر الإنسان فيه على سؤال ها 
يتصل في الدنيا فقطء وأنَّ عليه أن يضم إليه بعض ما يتعلّقُ بالآخرة؛ كأن يسأل 
المغفرة والرحمة» وحَسّنَ الخاتمة» والنجاةً من النارء ودخول الجنة» ولهذا 
مدح الله تعالى مّن يفعل ذلك فقال : 


لاه ممم . + صر د 
وَفى الأحرَةَ حسسنة وفنا عذاب 





انان ألذَّيسا حستةٌ» أي: ما يحسن به حالنا فى 
الذنيا: 


هوف الْآَحْرَةِ حَسسَةٌ» يحسن بها حالنا في الآخرة. 


.791//١١:نزاخلا تفسير‎ )١( 
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موَقِيمًا عَذَّابَ آلنَارِ . 

وهذا دعاءٌ جامع. جمع كل خيرٍ في الدنيا والآخرة» وصرف كل شر 

وجاء في الحديث الشريف: أنه كَل كان يكثرٌ الدعاءَ به» ولما سَيِلَ أنس بن 
مالك ولي : أي دعوةٍ كان يدعو بها النبئ كلِلةٍ أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو 
بها يقول: «اللَهِمَ آننا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النار) . 


وكان أنسٌ إذا أرادَ أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاءٍ دعا 
بها فيه . [رواه مسلم (5195)]. 





«أوْلِيِكَ» أي : الذين سألوا الحسنة في الدنيا والآخرة. 

لَهْرْ تيب يِكَا كبوأ أي: لهم حظ من جنس ما سألوا وطلبوا . 

ونه سَرِيِعٌ لْسَابٍِ» فاستكثروا من فِعل الخيرات» والتوجّه إلى الله تعالى 
بالدعاء وسؤاله خيري الدنيا والآخرة. 

ثم ختمت الآياث حديثها عن مناسك الحج., بالحديث عن أيام التشريق» 
وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر العاشر من ذي الحجةء وسّمّيت بذلك لأنهم 
كانوا يشرّقون فيها شرائِحَ اللحم» لتجفيفها بأشعةٍ الشمسء. أو للتكبير فيهاء 
وتسمّى أيضاً أيام مِنَىء لأن الحجَاجَ يمضونها في مِنَىء حيث يرمون الجمرات. 


ف 20-4 آذآ تك رع عد “كه 2 مر سس صر سم 


0 إِنْمَ عَلَّنَهِ وَمَن تَأحْرَ فلا 





َه وَأَعْكَموَا نكم إِلَنْهِ سرون )4 . 


5-6 أَيَام رِ مَعَدُوواتٍ» 06 اذكروا الله بتعظيمه وتكبيره ه في أدبار 
الصلوات. وعند ذبح الهدايا والأضاحي» ورمي الجمار. في أيام منى 
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آ هه خآ تمه 


فَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَي# أي : فمّن استعجل وخرجٌ من مئّى بعد أن مكتٌ فيها 

يومين فقطء الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. 

«إفلا إِنْمَ عليه أي : لا حرج عله سيب اتتجاله: 

ومن كأمَّ4 أي : مكث في منّى إلى اليوم الثالث عشر يرمي فيه أيضاً . 

«ذلك إِنَمَ ليهو وهذا التخيير والتيسير شرعه سبحانه : 

اإتوازا» اي الت ردقي الل قبالي» ميؤقق المناباك خلن وجيها 
الصحيح المشروع» فالتحقّق من التقوى هو الغايةٌ من جميع التكليفات الشرعية. 
التي كلّف الله تعالى بها المؤمنين. 

ولهذا ختم الله تعالى آياتٍ الحجٌ بالأمر بالتقوى» وتذكير المؤمنين 
بمسؤوليتهم أمامه تعالى يوم القيامة : 

وَاتّفُواأ لَه وََعْكَمُوا نكم إِلَيِدِ يِْهِ خَسَرُون» لكي مالك عن أعمالكم 
ويجازيكم عليهاء فالشعور بالمسؤولية أمامّ الله تعالى أعظم وسائل تربية النفس 
البشرية وتهذيبها وإصلاحها. 

هكذا ربطت الآيات الكريمة أحكامٌ الحجّ بتقوى الله تعالى» كما فعلت عند 
تشريع الجهاد والصيام والوصيّة والقصاص» وفي آية البرّء انسجاماً مع ما أعلنته 


سس 2 سر حت سر 


في أول آيات السورة: #دَلِكَ الكتب لا ريب فيه هدى لْلنّقينَ 4 [البقرة: ؟]. 
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٠‏ توجيه رَفِيقٌ وإرشاد لطيف: 

ذابك:الآيات الكريعة على انراز سمة الشماحة واليسّر في أحكام الشريعة 
الإسلامية. وهي سمةٌ بارزة في جانبين : 

أولهما : 0 بإنوازها فنها هق يتن لمكا ليف وصدهر كه 

وثانيهما: في أسلوب التشريع المتدرّج: فلم تُشرع الأحكام دفعة واحدة, 
ذل ترفمبى كنا تقدم ‏ تبعاً لنزول الآيات القرآنية الكريمة على نجوم وأقساط. 
استمر ثلاثة وعشرين عام 
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وإن المتدبّر لآيات القرآن الكريم يدرك أيضاً رحمة الله بعباده» بعد أن 
اكتمل نزولّه بهذا الأسلوب التربوي الرفيع» الذي اتّبعه القرآن الكريم في عَرْضٍ 
الأحكام الشرعية التكليفية» فلم خرضن اجكابة جيلة واحدةً في مكان واحد. 
بل قُرّقت ورت بإحكام عجيب متقن» بين آيات قرآنية كثيرة. 

وأقرب مثال إلى ذلك توزيع آيات الأحكام في سورة البقرة» فلم تُعرّض 
دفعةً واحدةً وفي مكان واحدء بل ثيِرّت ووزرّعت بين آيات كثيرة في السورة 
الكريمة» وها هي الآياتٌ بعد أن انتهت من عرض أحكام الحج والعمرة. 
تتوقف عن عرض الأحكامء لكي لا تثقلَ علينا بتتابع الأحكام» وتوالي 
عرضهاء وفي وقفتها هذه لم تبتعد عن الموضوع الأساس للسورة» وهو الإسلام 
لله تعالى والانقياد لأحكام دينه وشريعته» فعرضت في أثناء توقفها هذاء مقارنة 
بين نموذجين من الناس : 

١‏ نموذج الإنسان الجاحد المعاند لدين الله وشرعه. 

"ابدوتمودح الاشان المدلم السعيل كه تعال. 

وبهذا الأسلوب التربوي الرفيع المتميزء تُوتجهنا الآيات توجيهاً رقيقاً لطيفا 
إلى التمسّك بأحكام الشريعة الإسلامية» والإسلام الكامل لله تعالى. 


© الفاسدون المفسدون المعاندون: 





مب موس هه 4 4 ٠.‏ مح سا سه ء. دس 1 
ومن الئاس من يعجبك وله فى ألْحَيَوْةِ ألدَيا»4 أي : في شؤون الدنيا وزخارفها 
وبهارجها وأسباب العيش المادي فيهاء فحبّه المفرط للدنيا يظهرٌ في حلاوة 
كلامه؛ وفصاحةٍ لسانه» ومن أحبٌ شيئاً أكثرٌ من ذكره» وتنفتح أساريره» وتطيب 


٠.‏ ري الى 
نفسه عندما يتحدث عنه . 


ولا شك أنْ مثل هذا الإنسان مُعرضٌ عن الآخرة» لا يرغبٌ فى ذكرها 





و11 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ولا تذكرهاء ولا يُحَسِنٌ الحديتٌ عنهاء وإذا ما أراد ذلك اعترته حُبْسةٌ في 
لسانه». وضعف في بيانه. كما قال تعالى: ف يعلمور ا بهرا ين اليو الذنيا وهم عن 
لخر هر عَفْلنَ»* [الروم: 7']» ويستعين بالأيمان الكاذبة حتى يقنعك بمراده. 
ويجعلك تتقبل كلامه : 

وَيْسْهِدُ أنه عَلَ مَافى قَلَنِو»# أي: يحلف قائلاً: الله شاهدٌ على ما في قلبي 
ون حت للعو وعرسى على عمتجاف وإلى للك لتاضع واولا أرية الك إلا 
الشين:: وتراتاك مر اكد م مدر ا لجو ٠‏ كما قال تعالى في صفات 
المنافقين : دا هم تُحَيبِكَ أحْسَامُهُم وَإن يَشولوأ تمع لتر [المنافقون: 5]. 

000 لْخِصَاِ #6 أئ: : وهو في حقيقته دول الغذار 6 قوى ) الخصومة. 
موفل : بالتحقد بوالفيهنة. 

وفي الحديث الشريف : عن عائشة وا قالت : قال رسول الله يكلْ: «إِنَّ أبغض 
الرجالٍ إلى الله الألدٌ الخْصِم) [رواه البخاري )١188(‏ ومسلم (751748) واللفظ لمسلم]. 

وروى الإمام الطبري في تفسير هذه الآية» محاورةً بين عالمين من علماء 
التابعين» هما: سعيد المقبري» ومحمد بن كعب القَرَطيء قال سعيد: إن في 
بعض الحُتّب: إِنَّ لله عباداً ألسنثهم أحلى من العسلء وقلوبُهم أمرٌ من الصبرء 
ليشيوا للناس ينوا رأ جلود) الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين» قال 
الله تبارك وتعالى: أعليّ يجترئون» وبي يغترون؟ وعرّتي لأبعئنّ عليهم فتنة تترك 
الحليمَ منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه. فقال : 
وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله كيك : هومن أ ناس من يُمحبلك كول فى الْسَيَزة 
لديا وَشْمْهِدُ أله عَلَ مَا فى قَلْبِه- وَهْو أَلد لصا 76" . 

وتقدم ذكر حديث شريف بهذا المعنى عند قول الله تعالى: «#وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ 
حل حَىٍّ يفُولا إِنّمَا كن فِشَنَةٌ فلا تَكْدْرَ * [البقرة: .]٠١7‏ ويدلٌ الحديث على أنَّ هذا 
النوعَ من الناس يَكْثَرُونَ في آخر الزمان» وما أكثر ما نجد في مجتمعاتنا 


(1) جامع البيان: .١87/”7‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو 27: "١1 - ٠١‏ 


المعاصرة من أمثال هؤلاء الناس». خاصّةً فى المجتمعات التى يحكمها الطغاة 
المسسلون: 


ل لِيَقْسِد فيه 
ا 
الفساد 49 . 
موَدًا نول أي : انصرف وابتعد عنك . 
أو: تمكّنَ وأصبحَ ذا ولاية وسلطة وقوة. ويقوّي هذا المعنى قوله تعالى : 
«فْهَلٌ عَسَيْسْمْ إن دوليم أن نَفْسِدَوأ ف الَْرضٍ وَبَفَطِعْوَا أَيسَامَكُمَ #4 [محمد: 77]. 
«إسئ ف الْأَرْضٍ لبد ضهَا) أي : بذلَ كل جهده لينشرٌ الفساد في الأرض» 
بنشر العقائد الباطلة» والأخلاق الهابطة المنحلّة. 
#وبهيك الحرَت وَالسَل »* أ ويتلف الشيبات والزرع. ويهدم الأسَرء 
ويقطع أسباب التكاثر والتوالد التي قُطِرَ عليها النامنُ؛ وذلك بإشاعة الفوضى في 
العلاقة الجنسية بينهم» وإشعال وقود الحروب المدمّرة. تماماً كما هو مسَاهَدٌ 
فى كثير من المجتمعات البشرية المعاصرة» فالأزمات الاقتصادية الخانقة» 
وانتشار المجاعات». وكثرة الحروب والفتن» وانحلال الأخلاق والقيم»ء كل 
ذلك نتيجة تسلّط حفنة من الفاسدين المفسدين على حكم الأمم والشعوب. 
مؤوالله لا يحب التسساد»» ولهذا انر سبحانه الكتن» وشرع الشرائع. وأرسل 
الأنبياء والرّسل» لكي يدفعوا عن الناس شرٌ المفسدين» وينشروا الخير والصلاح 
بين العباد وفى البلاد. ويعمروا الأرض بطاعته سبحانه وعبادته . 





ومن صفات هؤلاء الفاسدين المفسدين» أنهم يبغضون كل دعوة للإصلاح»ء 
لأنهم يَرَوْنْ فيها خطرا يهدّد سلطان طغيانهم وظلمهم : 








كل ابتك : "١1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


0 ل 


أخذته ألو 
فحجبته عن رؤية حقيقة ضعفه وعبوديته لله تعالى» فازداد تكبّراً وطقانا وفينا دا 
وأنكر أن يقال له هذا القول» واستكبر أن يوجّه إلى التقوى» وتعاظم أن يؤخذ 
عليه خطأء. وأن يوجّه إلى صوابء». وأخذته العرّة لا بالحق ولا بالعدل 
ولا بالخير» ولكن بالإثم» فاستعرٌ بالإجرام والذنب والخطيئة» ورفع رأسه في 
وجه الحق. الذي يُذكّر بهء وأمامَ الله بلا حياءٍ منه» وهو الذي كان يُسْهِدٌ الله 
ار 

دك أناييوة ا كاك لومماحا عرد عاروة الر سيد تاعدلت إلى أنابه يع ؟ 


لَمِرَّه بِاَلِاثْر * أ فهرته. وأحاطت به حمية المعاصي والآثام. 


فلم يقض حاجته» فوقف يوماً على الباب» فلمّا خرجَ هارون سعى حتى وقف 
بين يديه وقال: اثق الله يا أمير المؤمنين» فنزل هارون عن دابته ور ترا جد : 
فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقُضيت» فلمًا رجعَ قيل له: يا أمير المؤمنين» نزلت 
عن دابتك لقول يهودىي؟! قال: لاء ولكن تذكرت قول الله تعالى : وَإِدًا ِل له 
اق الله لمعته الم با لاق تكته لدي بك مهاد 7#" . 

«مَحسَبَه. جَهَء 4 أي : تكفيه جهنم. فهي كافية له ولأمثاله من الطغاة 
الميسدين» 

«وكنس ألِيهادُ4 الذي أَعدّ له ولأمثاله. 

والمهاد: الفراش. وجيء به للتهكم المرء ففي مواجهة هذا الاعتزاز 
بالوثم.» واللدد في الخصومة. م الفساد.» والمفجور في الإفساد. يجبهه 
الله تعالى بهذه اللطمة اللائقة به”" 

فلا ينبغي لمّن يقال له: (اثق الله) أن يغضبّء ولهذا قال العلماء: إذا قال 
الخصم للقاضي: اعدل» ونحوه. له أن يعزره» وإذا قال له: اثق الله. لا يعزره. 
)١(‏ في ظلال القرآن: 5٠6/١‏ 


(؟) تفسير القرطبي: 19/8. 
(*) في ظلال القرآن: .5١6/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يول انك : "٠‏ 
وأخرج ابن المنذر: عن ابن مسعود ذه : إِنَّ مِنَ أكبر الذنب أن يقول 
الرجلّ لأخيه : اثق الله تعالى» فيقول: عليكٌ نفسَكء عليكَ نفسَك”'' . 
© إسلام وسلام: 
ثم عرضت الآياث في مقابل أنموذج الإنسان الجاحد المعاند والفاسد 
المفسدء أنموذج الإنسان المسلم لله تعالى والمستسلم لحكمه وشرعه: 


رَمُوفك بالعباد (7))» . 





ومن الئاس مَن يَشْرِى تَفََسَهُ4 أي : يبيع نفسه وكل ما يملك ويبذلها . 


6 3 > أي ميدن إلن رفو ان الله قعالى .. 


٠ 


لى: ج31 نكر مس الؤويين أنشسهم وَأ يكم ,لك لذ لجل قور د 
سبل الله هبه وشَتلُورت 0 0 فيه ركه وَالْإنجِيِلٍ لون ومن وو 
تروت ماقرا وت الواايق ناك للك هْوَ الْمَوْرُ ألْمَظِيمٌُ * [التوبة: 


25 
لكل 
9 
١١‏ 
الل 
صا 
ورا مه 
0 


أو: هم الذين قاموا يأمرون بالمعروف». وينهون عن المنكر»ء ويعرّضون 
أنفسهم لغضب الطغاة المستبدّين» وهذا ما اختاره الإمام الطبري كآ» فقد 
رُويَ: أن عمر بن الخطاب ذه عندما سمع هذه الآية استرجع فقال: إِنَا لله 
وإنا إليه راجعونء قام رجلّ يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فَقَتِل. ثم قال 
الطبري: والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل ما رُويَ عن عمر بن 
الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وي من أن يكون عنى بها الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر”'". 


220 روح المعاني : . 
(؟) جامع البيان: ؟/181. 
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ويؤيد هذا القول: أن النبى كَل لما سكِلَ : أيّ الجهاد أفضل؟ قال: ١‏ 
شح 3 لطانٍ جائر) [رواه النسائى (5709) بإسناد صحيح ] . 


وقوله ك: «سيّدٌ الشهداء حمزةٌ بن عبدٍ المتللب» ورجل قامً إلى إمام 
جائر. فَأَمرَه ونهاه فقتلّه» زرواه الحاكم (0/ )١96‏ وقال: إسناده صحيح ] . 


وأكدن الروايات: أن الك نزلت في صهيب الرومي طلينه ) فقد أخرج 
جماعة : أن صهيباً أقبل مُهاجراً : نحو النبّ كيد فاتبعه نفر فوا العشر كين : فترلن 
عن راحلته. ونثر ما في كنانته. ككل قوسّهء ثم قال: يا معشر قريش »2 لقد 
علمثم أنّي من أرماكم رجلاء وايم الله لا تصلون إلى ختى أرميّ بما في 
كنانتي» ثم أضربٌ بسيفي ما بقي في يدي منه شي» ثم افعلوا ما شئتمء فقالوا : 
دلّنا على بيِتِكَ ومالِكَ بمكة وتخلّي عنك. ففعلء» فلما قَدِمَ على النبئ كله قال : 
«أبا يحيى! ربح البيع» ربح البيع» وتلا له الآية. 

وغلن هذا كون القزاء على كلاهره بمسى :الم 02 . 

ولا مانع من حمل الآية على العموم» وإن كان سببُ نزولها خاصّاًء لأن 
معناها يمكن أن ينسحبٌ على كل مسلم مستسلم لله تعالى. مَذْعِنِ لأحكام دينه 
وشرعه. 

2176 يموفك ألْعبتا لعبساد #6 ومن رأفته سبحانه بعباده أن أرشدهم إلى دينه القويم 

وبعد هذه المقارنة دعت الآيات المؤمنين إلى الإسلام الكامل لله تعالى» 
والإذعان لأحكامه القدرية والشرعية: 


000 روح المعاني : . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ مَوكقا/2: 8" - 1" 


3 01 اه 


«يأيهَا الذرب َامَنُوا أَدَخُلُوا في اليلْر كافَه وَلَا سَبْعُوا خطوات 





1 1 لعي ا ومين (4)7: 


56 اموت ناا َدْخْنُواً في اليل كانه »4 أي : استسلموا لله تعالى». 
وأطيعوه جميعاً» كما فعل الذي شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله . 

والسلم: قُرئت بفتح السين وكسرهاء وهو الاستسلام والطاعة”'". وهي تدلّ 
على شعور المسلم بالأمن والطمأنينة» لأنه يمضي مع قدر الله متوجّها إليه 
تعالى» يحقّق حكمة وجوده على هذه الأرض دون قلق أو حَيْرَةِ أو يأس وقنوط . 

#إولا يعوا خطوادتٍ السَيْطنْ إِنَّهُء لَحكُم عَدُوُ مُبِين» وهو التحذيرٌ الثاني في 
السورة» جاء يشبه التحذير الأول في قول تعالى : يتأيُها أَلنَّاس كوأ هو فم مِتَافى الأرض 
كلا طِيَبًا وَلَا تَيّعُوأْ خطواتٍ الشّيَطن إِنَّه آ 2 عَدُوَ مين 44 [البقرة : 4 ]. 


وتكرار التحذير يدل على خطر اتّباع الشيطان» وأنه يسعى جاهداً لمنع 
الإنسان المسلم من الإسلام لله تعالى والإذعان لأحكامه. 

ثم بعد الدعوة إلى الإسلام والتحذير من اتباع الشيطان» توعَدَتهم الآياث 
من اتّباعه» تحصيئاً لهم من التأثّر بنزغاته ووساوسه : 





«إفإن وَلأْثر» 0 وفعتم في الزلّة وهي المعصية والخطأًء وتأترتج 

ومن كد ما جَآءَنَكُمْ الِْدسنَتُ 4 أي : من بعد ما جاءتكم الأدلّة الدالّة على 
الحق. فلا عر لكم حيتلٍ بالجهل . 

مو غلم أن ا ع 0 0# حَحِيمٌ» فهو سبحانه غالب قاهر. لا توثر عليه 


(1) تفسير البيضاوي: .7”١57/١‏ 
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معاصيكم وزلاتكمء حكيم في كل أمر وشرعء ولا ينتقم ولا يعذب إِلّا بحق 


وعدل. 


وحتى لا يقنط أصحاب الزلات والمعاصي من رحمة الله» دَعَنّْهِم الآيات 
إلى التوبة والعودة إلى الإذعان والاستسلام الكامل لأحكام دين الله وشريعته. 
بأسلوب مبطّن بالوعيد والتهديد: 





مشابهة وو كنا :قال حال :لمن ككر ل لت > 


إن ظُكَلِ ين الْمَمَامِ» أي: في قطع من السحاب. 


َلْمَكَِكَة4 أي : وتأتي الملائكة أيضاً بعد أن تتشقّق السماوات وتزال. 
وتنزل الملائكة منها إلى أرض حب كما قال تعالى: ##ويوم شَتَفَقُ السَماء يالْعْمم 


30 


ويل لْلتيَكةَ تَنزِيلَا #6 [الفرقان: 5" 


_-2 ذ ير 0 0200 ا رس عش و 1ن 37 عر 78 ره 

وان افيا : #هل ينظرون إِلَا أن تَأْنيهُم الملهكة أو يق ريك أو ملق بعض ايت رَيّك 

سح مم 2 م ل وس 2ل ب ل م ليك حر 00 ار 1 أ ربك و 
وم يق بعص يات رَيْكَ لا يمع تَفْسا ينها ل نْ ءَامََتَ من قَبْلٌ أو كُسبَتٌ في إيمنبا حَيْرا قل 


نتروا إِنا مننْظِرُونَ 6* [الأنعتام: .]١98‏ 

وهو سؤال تعجيب من هؤلاء المتقاعسين عن التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى, ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة ومعه الملائكة. 
لسؤالهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم؟ فعليهم أن يبادروا إلى التوبة 
والاستغفار قبل أن يحل بهم هذا اليوم. 

«إوفضى لامر 4 ا وجب العذاب» وفرع من الحساب»ء لأنه تعالى سريع 
الحساب. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ال : "١‏ 


مدي كرو 
يي 


أ[ سس ار أ مه 4+ ع ع ع و 

وَل الله بيجم الْأَمُورُ» أي : إلى حكمه وأمره ترجع أمورٌ المخلوقاتٍ كلهاء 
فانقادوا لأمره. واستسلموا لأحكام شريعته . 
© تذكير وتحذير: 


وتابعت الآيات بأسلوبها التربوي الرفيع تهذبٌ نفوس المؤمنين» وترد 
الشاردية عن دين الله تعالى إلى صراطه المستقيم ومنهجه القويم» وسلكت هذه 
المرة أسلوبٌ التذكير مع التحذيرء فذكّرتهم بمواقف الجحود والعناد التي وقفها 


قد 
سح سيو سنح سر ساس سس ساي ع ص الوص مه 


٠‏ م 


عاتدنهم من ايت يمد وَمَن يبدل نعمة الله من بَعَدٍ ما 


2 





سَلْ ب سيل أي : اسأل بني إسرائيل . 
كز لتم يام يه أي : ما أكثر الآيات الواضحات الدالة على فضله 
سبحانه وقدرته» التى تفضل سبحانه بها عليهم . 


وليس المرادٌ حقيقة السؤال» فلا شك أن النبي كَل يعلم كثرة الدلائل 
والنْعَم والمعجزات التي أنزلها تعالى على بني إسرائيل» وإِنْما المرادٌ تذكيرٌ 
المؤمنين وتربيتهم بامتلوتهة لطوقه غير شاقن يدل على رحمته تعالى بهذه 
الأمة» ولهذا جاء بعد هذا التذكيرء التحذير بقوله تعالى : 


4 
-. 


وَمَن يِبَوْلْ يْمَةَ أله مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَنْهُ»# أي : مَن يستعمل نعمة الله تعالى فى 
معصيئه ) بدل أن يستعملها في شكره وطاعته . 


دري ور 


فَإِنَ أله سَّدِيدٌ ألْهِقَابِ4 فاحذروا أن تعرّضوا أنفسكم لعقابه الشديد» اشكروه 
على نعمه. وتمسكوا بدذينه وشريعته. وانقادوا لحكمه وأمره. ولا تغتروا بزينة 
الدنيا وزخارفها حتى لا تصبحوا مثلهم . 





وق الكنة: 5١‏ - 515 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 





واطمأنوا إليهاء وأعرضوا عن الآخرة. 


#وَيسْحرُونَ ين ادن >امثوأ» بسبب إعراضهم عن الدنيا وعدم انهماكهم بها . 
دَآلَِسسَ انَأ مم يوم امَو بسبب دخولهم الجنة» وما يكرمهم الله فيها 
نين نوأ يسك (©© وَِدا مرُأ وم يعاود © وَإِدا عأ إل ملم لبوأ هين 


0 
ا د و 70 أن طن 


سح سي لو سي لسرم سطس بس سه سس ررس 6 م6 ماه ص سا 26 7 7< 
َإِذَا وهم قَالوَاْ إِنَّ هولح لصَالَوتَ ([)) وما أَرْسِلوا عَلمَ حَدفِظِي () كَليَوم الذِبنَ «امنوأ من 


مح طم دء سس + كم + وح هسم ,ىو > جح مح ين لس دح سف عر عر ره سح سخ ب ج سي 0 
الْحفارٍ يصَحَكونَ (9)) عل الارايكِ ينظروت (2) هل ثوب الْكَفَار ما كانوأ يمعَُونَ (©) 6 [المطففين] . 


سم 


٠ 22 1” 7 1‏ لغاىيى -ه ىَ ام 
وألله برزْق من نِسَاءٌ بير حِسَابٍ * فنعيم الجئْةٍ لا يَحَدَ ولا يعد. 
ه الاختبار والصراع: 


ف بت الكنات قذة جاعه النانس إلى إوسال التسل بالشراتم الإلهيةه بون 
ذلك من نِعم الله الكبرى عليهم : 


- 


رو . م ساءع 0 سسا رعو صرح 200 م< م ن 
٠‏ 9 | .- 
0 


ت ومَنذرين وأنزل معهم الكلاب يا 


سس ص هه 





سر 
ا و7 


كان ألنَّاس أَمّهَ وحِدَةّ»# على ملّة التوحيد» وعلى طريق الهدىء لا يعبدون 
غير الله تعالى. ولا يطيعون سواه. فاختلفوا بسبب نزغات الشيطان ووساوسه». 
وما بثه بينهم من أسباب الاختلاف والنزاع . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ير الكنكة: ١‏ 


وخذفت كلمة: (اختلفوا) من الآية» لدلالة سياق الكلمات عليهاء إذ تكرّر 
ذكرها في الآية ثلاث مرات. 


وقد كان النامنٌ على أصل الفطرة التي خلقوا عليهاء على التوحيد» كما 
فن بق ذلك الآية الكريمة: اا ِل َه ود 211 


صكلِسة سَبَقَتٌ من رَيْلَك لْفَضِىَ بِنْتَهُمْ فِيمَا فيد يفوت 4 [يونس: .]١9‏ 

والشرك الذي طرأ على الناس أدى 1 اختلافهم وتنازعهم . 

عت ألّهُ ليحن مُتّرِيح وَمذِرِي وَأَنزْل معَهُمَ الككبَ» أي : الكتب المنزلة. 
فالمراة جسن الكتات: 

ملحن أي : ببيان الحق . 

ليحك بن لاس فِيمَا حْتَلَفُوَأْ فيد أي : في الحق الذي اختلفوا فيه. 

فما أنزل الله تعالى الكتاب ليُزِيلَ الاختلاف بين الناس» فاختلافهم سيبقى 
قائماً بينهم ما داموا على الأرض» وسيستمرٌ الصراع بينهم» كما ذكرنا سابقاً. 
وإنّما أنزل الله الكتاب حَكماً بينهم» يبيّن ل الحسرم امول 

وم َخْتَلَفَ فيه إل لذبن ووه 1 أ إلا الذين نول عليهم الكتاب» فأمن به 

0 وكفر و وغيّروا وبذلوا في كتبهم . 
؛ بَندِمَا جَآءنْهُمُ الت بيهر أي: بسبب الحسد والظلم القائم 


0 بعل 


آ هه 0 7 ا | ا 8 
فَهَدَى أله لذي ءَامنوأ لِمَا أحَتَلَفُوا فِِوِنَّ لح بيد أي : بتوفيقه وتيسيره. 
موَآنَه تيع تن ككة إ. صراطٍ مُسْنَقم 4 . 
ولهذا نرى المؤمنين يتوجهون دائماً إلى الله تعالى» يسألونه التوفيق إلى 
الصراط المستقيم : «آهدنا الصَرط اَلْمسْنَقِيمَ 4 [الفاتحة: 5]. 
فالصراع والاختلاف بين الناس هو اسم البارزة في حياتهم على هذه 
رمم ص 


و 0 وا عَدوٌ 46 [البقرة : 3 ]. 





و كنك : 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


البشري بتقدير الله تعالىء ذ فحياة الإنسان على الأرض ليست حياة نعيم» كما 


كانت في الجنة. بل هي حيأة ابتلاء واختبار. كما قال تعالى : ##لقد خلقنا ا لاضن 
فى كد * [البَلَّد: 5]. 


ولن يعودً إلى الجنّة يوم القيامة إِلَّا من ينجح بهذا الاختبار» ويفوز في 
الامتحان» وهو ما قرّره تعالى فى الآية التالية : 


0 1 20 
مَسَتَهُم لأسا وأ 4 





آم حبسم أن تَدَخْلُوا آلْجَئَة ولْما يَأَيَكم مُكَل 0 ل لذن حَلَوا عَلوَأون ملك 4 أ 0 تدخلوا 
الجنة حتى تمتحنوا كما امتّحن المؤمنون الذين كانوا قبلكم . 

فالاستفهام للتقرير» وقد قرّر تعالى هذا المعنى في عدّة آيات» منها: قوله 
تعالى: ال (ي) أحييب النّاس أن يرك أن يفونُوأ امكا وَهُمْ لا يفْمَمُونَ (يل) وَلْمَد قسن لذن 


ود 
عع ص لس ل ح ساسا رب واج سسا 


يذ سر 1 ل دلو 0 
من قبَلِهِمَ فليعَلمن الله الذي صَدَفُوا وليَعَلمنَ ألْكَذِبِينَ © [العدكبوت] . 


سيم لأس وَألصَرَآةُ»4 أي : أصابتهم الشدائد في الأموال والأنفس» كما 
6 سبق الخبر عنه في قوله تعالى: «#وَلْنَبَلُوتمُ د بتَىءِ من ألَْوْنٍ وَالْجُوعٍ وَنَفْصٍ بن الْأَمَوالٍ 


رصح ع في 


والاانشس وَالّْمَردتٌ اسن الصّدبرسس» 86 [البقرة: .]١608‏ 


ولقد امتحِنَ أصحابٌ النبيئ عي عندما كانوا في مكة المكرمة قبل الهجرة. 


يف 


وكان رسول الله يََِهِ يثيتهم ويصبّرهم ويبشرهم . 

ففي الحديث الشريف: عن خبّاب بن الأرت ذَبْه قال: شكونا إلى 
رسول الله كه وهو متوسّدٌ يُردةً في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمَنْ كان قبلكم يُحْمَرٌ له في الأرض» فيجعل 
فيوء فيّجِاءٌ بالميشار فيوضَعٌ على رأسِدء فيشقٌ باثنتين» وما يصدّه ذلك عن دينه : 
ويُمشَظ بأمشاط الحديدٍ ما دونَ لحوهٍ مِنْ عَظْمٍ أو عَصَبٍء وما ايضذه عن + 


بمه. 
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والله ليَتَمّنَّ هذا الأمرٌ حتّى يسيرَ الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموتء, لا يخاف إلا 
الله والذئبَ على غنودء ولكتّكم تستعجلون» [رواه البخاري (0317]. 
(١ 050007‏ . 1 , ع سم سم ُُ ءِِ بن هه 2 
#وزلزلوا» اي : ازعجواء. واضطربت قلوبهم من كثرة الشدائد وقوه المحن. 
كما حدث لهم في أثناء حصار غزوة الخندق, التي أنزل الله فيها قوله الكريم : 
سبي سكر >< لد ع 2ح سس ساح ساس مج عو سم لس صص دصح دج سر سخ هاه 
و إذ كم من كم ومن اسفل و وإذ رَاعَتَ الأبصر ويلعت الوك الْحَتَاعر ون 


م م ير 0 > ا صرلير م صحجيوح ربو< م6 «<ت سا ير سا سر 
أله الظئوتا (ي©) هَالِكَ بل المؤمئو وَدُللُوا رالا يدا * [الأحرّاب]. 
محف يَعُولَ سول وَألَّذِنَ َامَنْوأ مَحَمُ» أي: وصل بهم البلاء حتى اضطروا أن 


ع 


مَى نَصْرْ َه # أي : متى يأتينا النصر من الله تعالى؟ . 

وهذا يدل على أنهم تعلقوا بالله تعالى وحدهء وقطعوا أسبابهم عن غيره 
سبحانه» فهو ملاذهم ورجاؤهم. 

قالوزا تأللق نطلا وكا وانقطالة لمدة القدقة ل فشكا واوقانا : 

والمراة هن (الوسول) :الج لواحن بو 

وجاءهم الجواب من الله تعالى مباشرة» من دون توسيط فعل القول. 
وبالتطملة: ا لأسية الو قدة: 

ألا إِنَّسْرَ الله َرّببُ» فالنصر يأتي بعد الثبات والصبر والاستسلام الكامل 
لله تعالى. ويأتي أيضاً بعد أن تصل المحنة إلى ذروة شدّتهاء كما قال تعالى : 


صد 2 
0 > مم علوم م لوعو لاي سه وى لس و نره سراحرح سح وس بلاس د الور 2000 


< سر 


عِنِ الْمَوّ الْمْجْرمِنَ4 رمك 011 

فطريق النصر محفوف بالمكاره والشدائد»ء ولا بذ للأمة حتى تصل إليه أن 
تربّي أبناءها على حياة العزم والحزم» وتنأى بهم عن حياة الدّعة والكسل 
والسبوضة بالا نهيدل 


.٠١ 5/7 روح المعاني:‎ )١( 





ولق الك : "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ه أسئلة الصحابة: 

استأنفت الآيات مسيرتها على طريق التشريع وبيان الأحكام» بعد توقفها 
القصير السابق» بأسلوب جديد مغاير لأساليب البيان السابقة» ومن المعلوم أن 
التفنن بأسَالبيت الخطاب والعرض من هزايا القرآن الكريم التعضدة» الزالة عل 
أنه كلام الله تعالى . 

عرضت الآياتٌ مجموعة من الأحكام التشريعية» من خلال عرضها لأسئلة 
وَجهت إلى النبئّ كلوه وأسئلة الصحابة للنبئّ كَِةِ تختلفٌ عن أسئلة بني إسرائيل 
لنبيهُم موسى تل فهي أسئلة استعلام واستفهامء لا أسئلة جحودٍ وعنادٍء وهي 
أنشا امكل ماود : تايلا م بعس قال.ابن ماس ,12 ماارامة توما خيرا من 
أصحاب محمد وَِكِِ ما سألوه إِلّا عن ثلاتٌ عشرةً مسألةً كلَّهِنّ في القرآن: 

سكوك عَنِ الْمَحِيضٌ [البقرة: 777]» يلتك عَنِ أَلشَمَرٍ ألْحَرَاوِ 4 [البقرة: 711] 

وَيسكَلُوتَكَ عَنِ الت [البقترّة: .]7٠١‏ . . ما كانوا يسألون إِلَّا عمًا ينفعهه'"'. 

وتدلٌ قلّة أسئلتهم على شدّة أدبهم مع الله تعالى ومع رسوله كَل 
واستسلامهم لأحكام دين الله وشرعهء. واستفادتهم مما أدّبهم الله تعالى به 
وأرشدهم إليهء كما مر عند قوله تعالى : آم نيدُوت أن مَمحَنُوا رَسُولَكم كما سيِلَ 
ركنن فلل ومو اتدل العفد الذكن نقد من هواء التكزيل 4 [البقر5 1 

وكان لهذا الاستسلام والإذعان لأحكام دين الله تعالى» أثْرْ كبير في تيسير 
أحكام الشريعة الإسلامية» وتخفيف أحكامهاء. كما سيأتي في آخر السورة [انظر: 
سورة البقرة: 7585 - 785]. 

وفي المقابل كان تعنّْتٌ بني إسرائيل» وكثرةٌ أسئلتهم وعنادهم» سبباً 
للتشديد عليهم في أحكام شريعة التوراة» كما سبق في قصة ذبح البقرة [انظر: 


سورة البقرة : 64ح 5 /ا]. 


)000 تفسير القرطبي : ع/٠2.‏ 
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وذكرث الآياتٌ هنا أكثرٌ أسئلة الصحابة متوالية» إِلَّا أنها قدّمت ‏ كما مر 

معنا سؤالهم عن الأهلّة» لمناسبة موضوع السؤال للآيات الكريمة ثمّة 

وقد ذكرت بعض الأسئلة 0 سور أخرى» حيث يكون اتفاقها وانسجامها 
مع موضوع السورة؛ كقوله تعالى في سورة المائدة [45]: يوك م1 أل َم فل 
يل لك ليبا ث4 : وقوله في سورة الأنفال [1]: هد يَحَنُوتكَ عَن الاََفَال 6 . 

وهذا يُبرِزْ الانسجامٌ والاحتباكَ بين الآيات الكريمة» في سياقها وسباقها 
وموقعها من السورة. 
ه التشريع ننه تعالى وحده: 


1 


رصح 62 * خا ل لو 04 


مه هر بط 0 
يَسَلُوئلك مادا يُنَفِفُونَ قل مآ أنه خَرٍ فَيلْوَرِدِنِ والأفربين والْتى والْسَكين 





أن ا وَما فْعَلوا هن 


« يكلوئلك مَادًا ُنفِشُونَ» أي : ماذا ينفقون في سبيل الله تعالى من أموالهم؟ 
ويبدو أنّهم سألوا الرسول كَللِِ هذا السؤال» قبل أن يبيّن لهم مقادير الزكاة 
ونصابها . 

كل مآ انعَقَشّم مَنْ حر هودن وَالْأَوْبِينَ وات والْسَكِنٍ وَآنِ لتيل أي : أنفقوا 
أموالكم في هذه الوجوهء وابدؤوا بالأقرب فالأقرب» حتى تشمل نفقاتكم جميعٌ 
المحتاجين فى يي المجتمع . 

وفي الحديث الشريف: أنْ رسول الله يل قال: «ابدأ بنفسِكَ فتصدّقٌ 
عليها . فإن فضلَ شيءٌ فلأهلِكَ. فإن فضل عن أُمِلِكٌ شيءٌ فلذي قرابيك» فإن 
فضل عن ذي قرابتِكك شى يع فهكذا وهكذا» [رواه مسلم (491)]. 

ثم حثتهم الآية على الإنفاق في وجوه الخير دون قيد وحد: 

وما تَفَعَلُواً من حَيرٍ فإ لله به ب عَلِيِمٌ» وهذا يدل على أنهم كانوا وقتئظذٍ يمرّون 
بمرحلة عصيبة» يحتاجون فيها إلى البذل الكثير . 

ويلاحظ أن الجواب أتى غيرَ مطابق للسؤالء. ولعلّ سبب ذلك أنه تعالى 





و ا : 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ترك بيان مقادير النفقات الواجبة في أموالهم للنبئ َك فهي من التفاصيل التي 
اهتمّت السّنّة ببيانهاء والقرآن الكريم اقتصر على بيان أسس الشريعة الإسلامية 
الكترق::ولم يشل القروع إلا في يعهن التنضانا: المخدوفة» كنظام الأسيرة 
وعافثة أذر ادها مضيس يعض . 

وأفاد العدول عن جوابهم على سؤالهم بيانَ أمر هام أيضاًء وهو أنَّ تشريع 
الأحكام منوط بمشيئة الله تعالى وحكمته» فهو سبحانه يعلم متى يشرّع» وكيف 
يشرّع» وما يشرّع» لأنه يعلم ما يصلح لعباده أكثر مما يعلمون» فهو يحكم ما 
يريدء وهو يعلم وأنتم لا تعلمون. 

فشأنه تعالى مع عباده فيما يشرع لهم وله المثل الأعلى ‏ كشأن الطبيب 
مع المريضء فالطبيبٌ يصفٌ الدواء المناسب للمريض في الوقت المناسب» 
دون أن ينظر إلى رأي المريض» وميله للدواء أو كراهته له» واستعجاله له أو 
استبطائه . 

ثم أكد سبحانه هذا المعنى في قوله بعد ذلك : 


ويه 0 


- 1 07 يك د سس ا ل سر 1 م أذ لول دفوو هه . 
كيب عليحكم القتال وهو « لْكم وعسوح ن تكرهوا شيعا وهو حير لحكم وعم أن 
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«اكتّب عَِتَحكُم الْقِتَالُ وهو كُرْهُ لَّكْهّ» أي: فرض عليكم القتال» وهو مكروه 
لكمء بحسب الطبيعة البشرية التي جبلتم عليها . 

لكنه تعالى كلّفكم به لعلمه أن فيه خيراً وصلاحاً لكم»ء فالتشريعٌ مُنوط 
بعلمه تعالى وحكمته. لا برغباتكم وعواطفكم. وهذا ما يميزٌ أحكام الشريعة 
الإسلامية عن الشرائع الوضعية, التي تتأثر بأهواء الناس ورغباتهم وعواطفهم 
ومصالحهم الآنية. 

«وصه أن ككهُوأ ينا وَهْرَ حر لَحكُم وص أن يوأ سين وَهوَ شر لَكُم مما يدل 
على قصور الإنسان وضعفه. وعدم أهليّته للتشريع» فمهما اكتسب من العلوم 
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والمعارف». يبقى قاصراً موادا ضعيفاً أمامَ عواطفه وأهوائه ونزواته. وهو ما 
قرره تعالى في ختام الآية بقوله : 


د رء ى 12م 
.م 


ظوَاسَه يحْلمُ وَآَشْرَ لا كَكَمُورت». فبادروا إلى التزام شرعه»ء والتسليم لأمره 


© السؤال عن القتال في الأشهر الجَرّم: 


وأوردت الآياتٌ بمناسبة ذكر القتال» سؤال بعضهم عن حكم القتال في 
الشهر الحرام» ويبدو أنْ سؤالهم هذا أتى قبل نزول آيات القتال التي مرّت». 
والتي ذكر الله تعالى فيها حكم القتال في الشهر الحرام» في قوله الكريم: 
«القبز نفزة لبر لذزار وَللمَت يسا م أغتدئ علي تدوأ عه بقل ما لمتدَئ 12> 
[البقرة: .]١95‏ 


ومما يؤكد أن هذه الآية نزلت قبل آيات القتال المتقدمة ما ذكر في سبب 
نزولهاء إذ نزلت بمناسبة سرية عبد الله بن جحشء» وفيها حدث أول قتالٍ بين 
المسلمين والمشركين من قريشء قال ابن هشام: بعت رسول الله كلِ عبد اللو بنّ 
جحش في رجبء وبعتٌ معه ثمانيةً رهط من المهاجرينَ» وكتبّ له كتاباً» وأمره 
ألا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» فيمضي لما أمره به» ولا يستكره من أصحابه 
أحداً. فلما سار عبدٌ الله يومين فتحح الكتابّء فإذا فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا 
فامض حتى تنزلَ نخلة بِينَ مكة والطائفٍ. فترصّدُ بها قريشاً» وتعلّمْ لنا من 
أخبارهم). فمضى ومضى معه أصحابه. لم يتخلّف عنه منهم أحدٌء حتى نزل 
بنخلة فمرّت به عِيرَ لقريش» فيها عمرو بن الحضرمي» وذلك في آخر يوم من 
رجبء فتردّد القومٌ وهابوا الإقدامً عليهم» ثم شجّعوا أنفسهم. وأجمعوا على 
قتلٍ من قَدِرُوا عليه منهمء فقتلوا عمرو بن الحضرميء وأسروا عثمان بن 
عبد الله» والحكمٌ بن كيسانء وقَدِموا على رسولٍ الله يِهِ المدينة» فقال لهم 
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عليه الصلاة والسلام : (ما أمرنّكُمْ بقتالٍ في الشهر ارا وأكثرَ الناس في 
ذلك. حتى أنزل الله على رسوله ككل : «يَكَلوئَكَ عن التَبْرِ لحرا قتَالٍِ فيه . 23 


ص 


٠ 


سَحَلُوَيكَ م ٍ صه وه 2 سا فر 
م ل اكب الجر وال دل 
َالو أ ا 2 ا 
0 10 موب 


0 م حو روك 


عر 2 ا 2 م 





م يْحَلُونَكَ عَنٍ أَلَمَرٍ ألْحرَا و4 أي : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
لقِتَالٍ فِهِ» وهو بدلٌ اشتمالٍ من الشهرء لأنّ سؤالهم اشتمل على الشهر. 
وعلى القتال؛ والمراد منه جنس الأشهر الحَُرّمء وهي أربعة: رجب» وذو 
القعدة» وذو الحجة. والمحرم . 
لل قِتَالٌَ ِو كبِيةٌ» أي : ذنب كبير . 
وجمهور العلماءٌ يجيزون القتال في الأشهر الحرم» ويرون أنَّ هذا الحكم 
في الآية منسوحٌ» لكنّ بعضّ المفسّرين لم يرَ في الآية دليلاً على تحريم القتال 
في الأشهر الحرم مطلقاًء قال البيضاوي: والأولى منعٌ دلالة الآية على حرمة 
القتال فيه مطلقاًء فإِنّ #قِتَالُ» نكرة في حيّر مثبت» فلا يعمّ”". أي: فالنكرة 
لا تفيد العمومٌ إِلّا إذا كانت منفية. 
ثم ذكّرت الآية المشركين بجرائمهم الكبيرة في حق الإسلام والمسلمين» 
وكان المشركون قد أنكروا على الصحابة ما فعلوه في الشهر الحرام : 
وَصَدٌّ عن سل ألّو4 أي : منع الناس عن الدخول في دين الله تعالى . 
)١(‏ سيرة ابن هشام: .١794/7‏ 
() تفسير البيضاوي: ."١9/١‏ 
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موَكفرا بو 4 أي : بالله تعالى . 

وَالمَسْحِرٍ الْحرَارٍ» أي : وصدٌ الناس عن عبادة الله وحده في المسجد 
الحرام . 

لِدَِعاجُ أَمْيدء يِنهُ» وهم النبن يل والمسلمون» فما فعله المشركون بهم من 
الأذى والعدوان حتى اضطروهم إلى الهجرة» كل ذلك 

مأكْيرٌ عِندَ لَه مما فعلته سرية عبد الله بن جحش من القتال في الشهر 
الحرام . 

وَالَفِنَنَة أ 8 كير من الْمَتَلّْ) أي : وتعذيبٌ المشركين للمسلمين ليفتنوهم عن 
دينهم» ويردّوهم إلى الشركء أعظم من قتل المسلمين لرجل من المشركين . 

ويزيدٌ في قبح وشناعة هذه الجرائم الكبيرة إصرارٌ المشركين عليهاء 
وتمسكهم بهاء ولهذا قال تعالى يخاطب المسلمين محذّراً لهم من كيد 
المشر فيق : 

«ولا يان يعون حي يوك كن دبك إن اسيَطمُواً» أي : إن تمكنوا من 
ذلك وقدروا عليه» فالآية تستبعِدٌ استطاعتهم» وتبشّر المؤمنين بثباتهم على 
الإيمان. ومع ذلك ختم الله تعالى الآية ببيانٍ ما يترتبٌ على الردّة من عقاب 
شديد في الدنيا والآخرة» تحذيراً للمؤمنين» فقال: 

ومن يَرْكَدِدٌ مِنَكُمَ عن دِييْوء فيَمَتٌ وهو حار أي : ومن يرتدٌ عن دينه» 
ويصر على الكفر حتى يموت عليه . 

«توْكيك عبطت عملم » أ ي: بطلت أعمالهم الصالحة التي عملوها في 
الإسلام» فلا يثابون عليها . 

في لديا وَالْآِرَةٌ» في الدنيا يقتل المرتدٌ المُصِرّ على ردّته» وتَّبِينُ منه 
زوجنه بانفساخ عقد نكاحهء ولا يرث من أقاربه» ولا يورّثٌ عنه ماله الذي 
اكتسبه في حال الردّة. وأمًا في الآخرة: 





يورق ة: 71١ - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
وسنت الآايات فى مقابل عقوبة المرتديةة مكانة المؤمنين الثابتين على 
إيمانهم . الوائقين برهم . الراجين فضله ورحمته وثوابه : 


الي 202 


هاحرواً وَجَلِهَدُوا في سَجيل الله َوْلكيِكَ ١‏ 


1 ور م 
عهور تيم (03) 4 . 





0020 اي 


إن لذي امنأ ارصن شام وَجَلِهَدُوا في سَييِلٍ أله * لاحن وعد ة له 
الصفات الثلاث: الإيمان» والهجرة» والجهادء في رجال السرية ‏ كما تقدّم في 
سبب النزول - إذ كانوا جميعاً من المهاجرين. 

وجاء ثناءٌ الى عليهم بهذه الآية» ردًاً على حملات التعنيف واللوم التي 
تعرّضوا لها : 

الي تَ أله أي: يطمعون برحمته تعالى» فعملهم الصادر 

عنهم ما عملوه إِلَا تقرّباً إلى الله تعالى» وطمعاً في ثوابه وفضله. 

«إوَألهُ عَفودٌ س4 يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم.ء فهنيئاً لهم المغفرة 
والرحمة» وي . 
© السؤال عن الخمر والميسر: 

ثم ذكرت الآياتٌ سؤالاً آخرٌ من أسئلة الصحابة. يدل على حرصهم على 
سلامة دينهم. وحبّهم للتفقه فيه : 


2 و< سر < سه صل لره 
5-89 عَرب الْحَمْرِ 00 كَل ضِهما | 
نون كلك 06 شيش لسر 156 


ترون( ف لدي كَ عَنٍ ! بون تحَالطُوهُمَ 


ئَّ عوك وأمه يك ده 





يلوك عر 1ن ن الْحَمر وَالْمِبِيِ م » أي : عن حكم تعاطي الخمر والميسر. 
والخمر: المسكر الذي يخمّرٌ العقل ويغظيهء أو من التخمّرء لأنها شراب 
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متخمّر. والميسر: القمار. وهما من الآفاتٍ الاجتماعية الخطيرة» التي كانت 
ولا تزال منتشرةً في المجتمعات الجاهلية» وقد حاربها الإسلام وحرّمهاء وطهّر 
المجتمعات الإسلامية من شرورها وغوائلها. 

وول عتؤال العيحانة غم الكير والممس: علن أن الدون اللحديدةوه أاخدت 
في نفوسهم وعقولهم يقظةً وتفتّحاً ووعياًء حتى أصبحوا يميّزون بين ما يضرّهم 
وما ينفعهم» فهم يعيشون في ظلالٍ شريعةٍ تُبِيحُ لهم كل طيب نافع» وتحرُمُ 
عليهم كل خبيث ضار. 

ومن رحمته تعالى بهم أنه ما أنزل تحريمَ ,اشير وفعة بواجدة 4 ذا كان 
تعلّقهم بالخمر شديداً» وإدمانهم عليها قويّاًء ولهذا كرّههم سبحانه بها أولاً. 
فقال: 

مل فِهِمآ إِنْمُ كبر »4 لأن تعاطيهما يؤدّي إلى الإثم . 

وإثم الخمر : ما تحدثه في عقل الشارب وصحته من الأضرارء وما يصدر 
عنه من أقوال وأفعال شاذة تضرٌ بدينه ومجتمعه . 

وأما إثم الميسر: فما ينتج عنها من كراهيةٍ وخصام.ء وإتلافي للأموال. 
روصب للطاقات». وإهدار للآأوقات. 

ووم مننْفِمٌ لتايس ومنافع الخمر: يسبب التجارة فيهاء إذ كانت قياف 
رائجة بينهم . 

وأما منافع الميسر: فكانت للمحتاجين والفقراء» فمن عاداتهم التي كانوا 
عليها في الجاهليةٍ أن يتعمّف الرابحٌ في الميسر عن أخذٍ الربح» ويتركة 

#وَإِنْمُهُما كير من نَنْعْهِم» أي : ما فيهما من أضرار أكنرٌ بكثير مما يترتب 
عليهما من منافع. ولأشنك أ نامر صعيهماء بدك للتاسن على العندابهيما : 
وتمهيد لتحريمهما القطعي. الذي نزل بعد ذلك . 

روى الإمام أحمد : عن أبي ميسرة» عن عمر ليه : أنه قال : اللّهِمّ بيّن لنا 


« 
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في الخمر بياناً شافياًء فنزلتِ هذه الآية التي في سورة البقرة» فدّعِي عُمَرٌ فكت 
عليه. فقال: اللّهِمّ بين لنا في الكَمْرٍ بياناً شافياً» فنزلتٍ الآيةٌ التي في النّساءِ 
[4]: «يتايًا الَدِنَ اموا لا لا تَمَّرَبوَا ألصصلؤة وََنشْرَ شكرئ» فكان مُنادي رسول الله 
يك إذا أقامَ الصلاة نادى: أن لا يقربنَ الصلاءً سكران. فَدّعِيَ عُْمَرٌ فقركت 
عليه» فقال: اللَّهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في المائدة 
[90]» فَدَعِيَ عُمَرٌ فقرئت عليهء فلمًا بلع #كهل نم مُسَبُو4 قال عمر: انتهينا 
انتهينا( . 

بهذا الأسلوب المتدرج الذي يُظهر سماحة الشريعة الإسلامية ويَسُرهاء 
نجح الإسلام تيحانها كوا في قلع هذه الآفات الاجتماعية» التي كانت راسخة 
في قلب المجتمء العري العام 0 
السؤال عن الصدقة: 

ويبدو أن السوّال عن مقدار النفقة قد تكرّر من بعض الصحابة» وجاء 
الجواب في هذه المرّة» يبرِّن لهم ما ينفقون من أموالهم دون تحديد أيضاً : 

«# ويِسَكَلوتك مادًا سسَفِفُونَ كل أَلْمَمْى 4 أي : أنفقوا العفوء وهو ما سهل وتيسّر 
وفضل » ولم يشقٌّ على القلب إخراجه. والمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم. 
ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة” "". 

ويؤيده الحديث النبوي الشريف: عن حكيم بن حزام َي : يه 
يه قال: «أفضل الصدقة ‏ أو حَيْرٌ الصدقة ‏ عن ظَهْر غِنَّىء واليدٌ العُليا خيرٌ 
اليد السّفلى» وابدأ بِمَنْ تعولٌ» [رواه مسلم .])1١5(‏ 


عع 


.١947 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
(؟) انظر: تفسير سورة المائدة (الحلال والحرام في سورة المائدة)» في تفسيرنا الموضوعي‎ 
هذا.‎ 


فر تفسير القرطبي : .5١/*‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 5٠١ 515 : 82/1  )١(‏ 


وقوله: «عن ظهر غنّى) أي: ما بقى صاحبّها بعدها مستغنياً بما بقي معه 
غرد 'الناس . 

#كتالك يِبَين ألَهُ لَك لنت َلَكُمَْ تَنَفَكُونَ 9 فى ألدَّيا وَالْأجْرَدَ)» أي : 
تتفكرون في 5 الدنيا والآخرة» وتعملون لما هي فيهماء فالإسلام أتى 
ب الدا رالا خرف 
© السؤال عن مخالطة الأيتام: 


ولمًا أنزل الله الآيات التي فيها وعيد شديد للذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً. خاف الصحابة خوفاً شديداً» وشعروا بالحَرّج في حفظ أموال اليتامى. 
قال ابن عباس م ويا : لما نزلث : «إإنّ الدِبنَ يَأَحكُلُونَ أمَولَ الْستدئ طلم إِنّما يَأ مون فى 
ونه 0 نات سَعِيرَا * [النساء: »1٠١‏ تحرّجٌ المسلمون من أموال اليتامى 
ا شديداً» حتى عزلوا أموالّهم عن أموالهم» وتركوا مخالطتهم. وربّما كان 
يضنع يَضْنَعٌ لليتيم الطعامٌ» فيفضل منهء فيتركونه ولا يأكلونه. فاشتدٌ ذلك عليهم. 


ل 0ت 


فسألوا رسول الله ككل فأنزل الله تعالى : «إوَيَلُوتَكَ عن لبتي . . . 374 . 

و ويحَلُونَكَ عن الْبَت قل | َك 1 أي : مخالطتهم بقصد الإصلاح لهم 
والحفظ. خير من اعتزالهم . 

لون تَاطوهُم مك4 أي : وإن تخلطوا طعامكم بطعامهم؛ وتشاركوهم 
في النفقة والمسكن., فهم إخوةٌ لكمء والإخوة يُعِينُ بعضُهم بعضاً على الخير 
والصلاح . 

ففي الآية حت على مخالطة اليتامى ومؤانستهم» فقد يؤثر عزلهم واعتزالهم 
على عواطفهمء. ويسبّبٌ لهم الحُرْنَ المتواصل والكآبة» ويورثهم بعض العقدٍ 
النفسية» بينما مخالطتهم ومؤانستهم تعوّضهم عن شيءٍ من العطف والحب الذي 
فقدوه بموت ابائهم . 


.7؟8/١ تفسير الخازن:‎ )1١( 
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وفي الوقت نفسه حذّرت الآية أصحابّ النفوس الضعيفة» الذين يقصدون 
بالمخالطة إلى أكل أموال اليتامى» بقوله تعالى : 

وَأشَه يَعْلَمُ ألْمْفسِدَ مِنَ 2 لح 4 فيجازي المفتهك علي انساذة» ركيت 

وهذه الإباحةٌ في مخالطة مال الأيتام تدلٌ على يُسْر الشريعة الإسلامية 
وعدا كا ونوانه تعاك رويك الس على الآمة السلملةة: ولوذا قال تخالى مدا 
اديع 

وو هَل أَنَهُ لَعْنََ 4 أي : لأوقعكم بالعنت» وهو المشقّة» وذلك بتشديد 
التشريع عليكم» وتكليفكم بالتكاليف الشاقة 

إن أله عَِيدٌ حكيٌ» فهو سبحانه غالبٌ على أمره» يشرع ما يريدء حكيم في 
كل ما يشرع. 
ه تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين: 

وقد تؤدّي مخالطة الأيتام إلى تقوية الصلات الاجتماعية معهم» بتزويجهم 
أو الزواج منهم. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة التالية : 


وء سه و عرس عر هد ا سر 
ترك 50-6 له 
جما التشرين علطأ وله زم حت د تفرم و مجك لبق تنه إ1 


نر دك 


و م مه رو وه 0 ص ضح على سر ضح ضراع 2 
ألمَار وآلله 2 عوأ إل الْجَنَّةَ وَالْمعْفْرَةَ أي ني كيده قاين تلن 1ك فد 9 > . 


00 


ورلا لشكحوأ 0 1 وص 5 





«إولا تكخوأ الْمُمْركُتٍ حَقٌّ يُؤْنَّ» فلا يحلّ للمسلم أن يتزوج المرأة المشركة» 
ولو كانت يتيمة» وهو حكمٌ عام ينسحب على الكافرات. ولترج اع هذ العموم 


> مسرو 


الكتابيات بقوله تعالى: «ِلآلوْم للدم ل أونا الكب حل 0 د واكم 
عل له 0 هن لومت ت وَأَلْحْصَنتٌ مِنَ ألَذنَ مدا الك لكب 5 قبل د ا 1( ا 


مين غَيرَ مسَفْحينَ وَل ده لاق يك أي ل ةل أي 


1 اننا ا 
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وفي الآيةِ إشارة إلى الأوصياء بأنْ عليهم أن يهتمّوا بتربية الأيتام» وتنشئتهم 
على العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وإبعادهم عن كل مظاهر الشرك والكفرء 
فمهمتهم لا تقتصر على المحافظة على أموال اليتامى» بل عليهم أيضاً أن 
يحافظوا على أخلاقهم وعقائدهم وصفاء فطرتهم . 

و زلأنة زرك مع رما فها مع :ذل العبردية والرق: 

حر ين مُشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجبَتَكةِ»ه بسبب جمالهاء وسائر ما فيها من صفات 
ترغٌبٍ بنكاحهاء فالإيمان أعلى الصفات التي يشرف بها الإنسان. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة نهء عن النبيّ كةِ قال: «تنكُحُ 
المرأةٌ لأربع: لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفرٌ بذاتٍ الدّينٍ تَرِيَتْ 


*« 
- 


يداك» [صحيح البخاري (05040)]. 


وكما حرّم الإسلام الزواج من الكافرات» حرّم أيضاً تزويج المشركين» 
بقوله تعالى : 

ولا تكن اللشركن عن توب اكه أي لأ قروا الكنار عدن المومنات 
مطلقاًء سواء كان الكافر كتابيّاً أم غير كتابي. وقد أكّد تعالى هذا الحكم في قوله 


الكريم : تأ ادن اموا دا ْم الْمؤْمتث مهديرب تاسوه أَمَد لم بايكبة ون 
عون مك كلا يحون إل الكثر لامج ِل ل ,لم يلون لذي الآية [الممتحنة: .]٠١‏ 

وأكنة أيضا عا رقو له بعل ذلك 

بد ومن من مر ولو جك ولك يدعْوتَ إل التَرِ» أي : المشركون 

والمشركات يدعون إلى الكفر المؤدّي إلى النار يوم القيامة. 

وهذا يدلٌ على خطورة مخالطة الكفار والفسّاقء فالواجبٌ اجتنابٌ 
مُخالطتهم بقدر الاستطاعة» فمّن جالسّ جانسٌ» وما أعظم العبرة والعظة في 
قوله تعالى : 8وَيوم يحض لالم عل يَدَيّْهِ يَمُولُ يبسن أََحَدْتُ مَعْ الرسول سيبلا (2©) بويلق 
لمن حَدُولا * [الفترقان] . 
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فالمحافظة على الدين وسلامة الاعتقاد أوجبٌ واجبات المسلم» والحيطة 
والحذْرٌ من أسباب السلامة والوقاية. 

«ووالله يَدَعْوَأ إِلَ ألْجَنَّةِ»# أي : يدعو إلى الإسلام» وهو الطريق المؤدّي إلى 
فضل الله ورحمته وجنته»كما قال فى سورة يونس : #ؤولته يد ا غو] إل داق لسلس 
وى من يله إل ورَطِ ميقم )4 . 

وَالْمَعْفرَة# أي: ويدعو إلى ستر الذنوب» والتجاوز عنها في حال التوبة 
والاستغفار. 

يِدْنة4* أي : بتيسيره سبحانه وتوفيقه» فلا غنى لأيّ إنسانٍ مهما كان عن 
معونته تعالى وتيسيره وهدايته. 


اس لخر 0 


وبين >ايكيه- لئاس لَملَهُمَ يَتَدَ لون أي : لعلّهم ينتفعون بها ويتعظون. 
« السؤال عن المحيض: 

ومن الأمور التي يَظِهّرٌ فيها يسْرٌ الشريعة الإسلامية وسماحتهاء بمقارنتها مع 
شريعة التوراة» كيفية معاملة الزوج لزوجته في أثناء المحيض. فعند اليهود إذا 
حاضت المرأةٌ اعتزلوها اعتزالاً كاملاً» حتى إِنّْهم لا يجتمعون معها على طعام. 
ولا تحت سقف واحدٍء بينما الأمر في الإسلام أيسرٌ من ذلك بكثير» فهو يحرم 
على الزوج الاتصال الجنسي بزوجته فقط في أثناء الحيضء. ولا يكلفه اعتزالها 
كما يفعل اليهودء بل شرع له الاستمتاع بها ومباشرتها . 

فعن عائشة وِكْيّنَا قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاًء أمرها رسولٌ الله 
كه فتأتزر بإزارء ثم يباشرها . [رواه مسلم (591)]. 

وعن ميمونة وَيّنًا قالت: كان رسول الله َه يضطجعٌ معي وأنا حائض» 
وبيني وبينه ثوب . [رواه مسلم (5916)]. 

وعن عائشة وِْيّنَا قالت : وي أناولة الحْمْرَةَ من المسجدٍ 
(أي: وهو في المسجدٍ) فقلت 9 حائض.» فقال: «تناوليهاء فإِنْ الحَيْضَّةًَ 
ليست في يَدِكِ) [رواه مسلم (798)]. و(الخمرة): السجادة التي يصلى عليها . 
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وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله كله يتكئ في حِجُري وأنا حائضٌ» فيقرأ 
القرآن. [رواه مسلم .]0"0١(‏ 

فأيق.هذا التسيرٌ والتسهيل من التقلنية الذى كان غلية يود ؟! فعن أنس 
ويه : أنْ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم» لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهنٌ 

في البيوت» فسأل أصحابُ النبئ كَلٍِ النبى كَل فأنزل الله تعالى : مإوَيكَلُوئك عن 
لمحي كل هْوَ أكى مايرا الى لبد » فقال رسول الله يك : «اصنعوا كل 
شيء إِلَا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريدٌ هذا الرجل أن يدع مِنْ أمرنا 
شيئا إلا خالفنا فيه!. [رواه مسلم (0707]. 


5 0 ري سه 
ن الْمَسخِيِض و ل 


ب الْتَوَّبِينَ وَيحِبُ المتطهريت ((0) 6 . 





ونوك عَنِ ألْمحِيضٍ» أي : الحيض» وهو دم يسيل من رحم المرأة البالغة 
في أوقات معلومة» إذا كانت غير حامل» ولم تبلغ سنَّ اليأس . 

فل هْوَ آدى» أي : هو مؤذء وقد أثبتَ التحليل المخبّريٌ لدم الحيض أنه 
يحمل قطعاً من الغشاء المبّن للرحمء لأنَ الرحمّ يتخلص من بطانته القديمة 
التي لم تعد تصلح لاستقبال حمل جديد» فيطرحُها على شكل سائل دموي يميل 
إلى السواد» فدم الحيض لا يأتي مباشرةً من العروق الدموية» بل هو نسيجٌ 
ود بي 37 

ولهذا فهو معرّضٌ بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح» ومن المعلوم طبيّاً أن 
الدمّ هو خيرٌ بِيئَةٍ لتكاثر الميكروبات ونموّهاء والاتصالٌ بالمرأة في هذه الفترة 
يساعِدٌ على إدخال الميكروبات إلى المهبّل والرحم» حيث تكون البيئة مناسبة 
لنموّهاء مما يؤدي إلى التهابات قد تمتد إلى سائر أجهزة الحمل عند المرأة. 
وإلى مجاري البول والمثانة والحالبين» وينتقلٌ الأذى إلى الرجل أيضاء بانتقال 


)000 القرار المكين» ص ”7 . 
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والووس هن : 


ىوه و م 


لمعَْلوا ألنََآهُ في الْمَحِيِضٍ» أي : اجتنبوا مجامعتهنّ في أثناء الحيض . 


«إولا تَمربوهُنَ حَىٌّ يَظهُرَنَ4: أي : لا تقربوهنٌ بالجماع حتى يطهرن من الحيض 
بانقطاع دمه . 

وفى قراءة: (حتى يطَهّرن) اق يتطهرن بالماء. ولهذا شرط بعض العلماء 
لجل مجامعة الزوجة اغتسالها بعد انقطاع دم الحيض. وفصّل بعضهم أنه إذا كان 
الانقطاع بعد انقضاء أكثر مدة الحيض حل وطؤها ولو لم تغتسلء» وإذا كان قبل 

مكَإدًا هر َوه مِنّ حِبَتُ مرك اند أي : جامعوهنّ من المكان الذي أحلّه 
الله لكمء أي في القَيّل لا في الدَبُر. 

إن أَلّهَ يحب أَلتَئَِّينَ» من الذنوبء. والتوّاب كثير التوبة؛ كلما أذنب جدّد 
توبته . 

مويب المتطهريت» من التحاسيات والأقذارء المخدرزهين عنهاء فلا 
يجامعون الحائضء» ولا يأتونها فى الدبر» حيث الأذى والقذر والنجاسة. 

فالشريعة الإسلامية شريعة رحمة» أنزلها الله تعالى لصلاح الإنسان وسعادته 
فى الدنيا والآخرة» وما حرّمت على الناس إلا ما فيه ضرر وأذى» ولهذا حرّمت 
وظءوالسا قفن بووطة الدبرة :وتنا يسنن العير والادق ل تفييى الشويف: 
الإسلامية على الإنسان» بل تتركه على الإباحة الأصلية» طليقاً عن كل قيد 


.٠١ تخلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص‎ )١( 
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صد 


وله 
شَعم وقد رمأ لشي وَامشى أله وَاعلهواً أنحكم مللقوه 
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وسر لْمؤميت 67 4 1 


ناف عَرَثُ لك أي : زوجاتكم بالنسبة لكم مواضع زرع» فالزوجة 
بالنسبة لزوجهاء كالأرض التي تتقبّل البذر وتحمله وتنمّيه» والزوج بالنسبة لها 
كالزارع 0 الوقاعيت له 

أ ه رولك > 

ل السام ا عفن 5307 البذرء وهو الفرح 
المتصل بالرحم» فالطريقة التي يجدها الزوج مناسبة لمجامعة زوجته في فرجها 
حلالٌ له. 

وقد أنزل الله هذه الآية ردّاً على تعنّت اليهود وتشدّدهم : 

فعن جابر بن عبد الله وكيا قال: كانت اليهودٌ تقول: إذا اا 
من دُبرها في قُبّلِهاء كان الولدٌ أحولء فنزلت: «ضَآوكٌ عَرْثٌ لَك َأ حرْكَم أ 
شِكَمم 4 . [رواه مسلم .])١51"0(‏ 

وَقَدَمُوأ لاشو أي : ما تستطيعون من الأعمال الصالحة لآخرتكم . 

فالدنيا في نظر الإسلام مزرعةٌ الآخرة» وكلّ أعمال الإنسان الدنيوية إذا ما 
التزم بها أحكام الشريعة الإسلامية وقصد بها رضوان الله تعالى تصبح عباداتٍ 
يثاب عليها يوم القيامة. حتى الاتصال الجنسى بين الزوجين . 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي ذر زه : أن ناساً من أصحاب 
النبئّ كل قالوا للنبئ يَللِةِ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلّونَ كما 
نصلي» ويصومونً كما نصومٌء ويتصدّقونَ بفضولٍ أموالهم. قال: «أَوَ ليس قد 
جعل الله لكم ما تصدّقون به؟ إن بكلّ تسبيحةٍ صدقةٌ. وكل تكبيرة صدقةٌ: وكل 
تحميدة دفة زكر نيلي ضدفة وأمر بالمعروفي صبلقة : ونهئّ عن منكر 
ا وفي بُضْع أحدكم ضَللاقة1: قالوا: يا رسول الله أيأتى أخرنا تو 2 
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ويكونُ له فيها أجر؟! قال: (أَرَأَيتُمْ لو وضعها في حرام, أكانّ عليه فيها وَرْرٌ؟ٍ 
فكذلك إذا وضعها في الحلالٍ كانّ له أخْرٌ» [رواه مسلم .]01٠١5(‏ 
قوله: (الدثور) يعني الأموال. 
وقوله: (بضع) يعني الجماع» ويطلق على الفرج نفسه. 
وَأئواألّ4 في جميع شؤون حياتكم . 
فلتو الك تف نيرع التنانة البوات والتبر اد 
وَبَشَّرِ الْمُؤّمنِت» بفضل الله ورحمته إذا ما اتقوا ربّهم» وتمسّكوا بأحكام 
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بو الموضبوعي لسو القران: ١‏ 


)١( ظيم‎ 





ا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


م قا جاح عَكَهمَاً لد كد أن شَْيْضِعُوا ولد قلا تح علي دا سَلَمَتُم 
لَه وأعَاموأ أن أله ا تصون ب يد © ادي ونون فنك يدرف روما 
ربع ماع ورك هَإِذَا بلَعْنَ أَجِلَهِنَ فلا جَناحَ عَلَنَكْد فيمًا فَعَلْنَ 
شعم 1 تلك ا تش .شيج 
1 ال كك تاها لك ل شط ينك ' 
نكل حل يخ الكلث أجل سا 
عَفُوَرَ حَلِيِم 69 لا جاح علبي 0 لأ 
ردك عي 6 1 2 


« عي 2 ماد لس ب لخر رع ره مجو ووو سام 5007 2 
0 أو تَمْرصُوأ ود 0 موس قدرة؛ وعل المفتر قدره 


و ووه يه سر ص رم : 


ق 


١ 


4 ٠. 
1 : 
٠ 
اسل‎ 


١ 
1١ 


١ 


317 1 


مِن قبل أن لمسوشن وقد اكز 


رء لالم ص رمك اج 


يا لك يبد عق ا 
بَمَا عَمَلون ضير 06 0 5( ظ 
كَننِتِنَ (© ين حِنَحُمَ وَجَالَا أ يكبا م15 ل 
: عَلبوت> © وَالَدنَ يُتَوَونَ مِنحكُم ويدرونَ ١‏ 
حول َي مل * إن ا وسجدية 


ب لل تمل 76 





ه حرص الإسلام عَلى الأسرّة: 

وبعك 01 انكتبيكه ا لآراف الطتناناضم ‏ لحسية بين الروجيروة وتنك نا عابنا 
من احكاء» الاك إلى الجديق عنا يكن أن معنت جو لوعن مو نال 
وتخاصم وسوء تفاهمء قد يؤدّي إلى انقطاع الصلة الزوجية بينهما وحدوث 
الطلاق. 

وتحرصٌ الشريعة الإسلامية على استمرار الحياة الزوجية وبقاء الأسرة: 
لأنها المكان الطبيعي لاستمرار الوجود البشري» ونشوء الإنسان وتربيته تربية 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ال : "١‏ 


وجيف سان تنك ميقا عرو لياه يو هده اليكون: اانا قالها يهم 
مسؤولية الأمانةٍ التي كلّفه الله تعالى بهاء وخلقه من أجلها . 


وما 0 العلذف أن ااام إلا يه اخير للجراين ا بالأأسرة 
ا ا 0 ل 
5 

وكذلك الطلاق يستأصل الأسرةً المريضة التي يمكن أن ينتشرّ منها المرض 
إلى سائر أبناء المجتمعء؛ فهو أمرٌ خطير في نظر الإسلام» وسيأتي معنا أن 
الأصل فيه الححظرء ولهذا اهتمت آيات السورة بهء فتناولته بتفصيل أحكامه. 
وبيان فروعه» ولم تكتف بعرض أصوله وقواعده العامة» كما فعلت فى غيره من 
التشريعات . 
© اليمين اللغو واليمين المنعقدة: 


شرعت الآيات أولاً تتحدث عن الأيُمان» لما لها من صلة قوية بموضوع 
الطلاق» قال تعالى : 


كحو ل ور هم رسي 1 


مولا تحصَلُوأ أله مْتِكُمْ أن يبروأ وَتَنَّهُوأْ وتصلحوا بيرت 





عِسِمٌ 403 . 


ا د 2 1 ار ضيب قد 


اا ا وسيل ' توأ وتص رحا , برك 5 أي: 
بين الناس . فالعُرْضة : اسمٌ لِما يُجِعَلُ عارضاً وحاجزاً ومانعاً. 
وذكر المفسّرون: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة َيِه : كان بينه وبين 


0 . د 5 00 ع 7 
حثنه (زوج أخته) بسير بن التنعمان شي2 »2 بسيسا أنه طلق زوجته. ثم اراد 





و1 : 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


الرجوع إليهاء فحلف عبد الله يميناً لا يدخل عليه» ولا يكلّمهء ولا يُصلِح بينه 
وبين روجته . 

وجاواقى مني الآي كول الح كز ومن تحلات على يميق قرائ غيرها خير 
منها فليأتَهًا: ويُكفر عن يميزنه) [رواه مسلم .])١16٠0(‏ 

مو وَأللَه سميعٌ ءَ عَلِيمٌ» وهذا مظهر من مظاهر سماحة الشريعة الإسلامية 
ورحمتها . 





لا يدك أ الَو فد أَنَصِيِم» أي : لا يؤاخذكم الله بالأَيُمان اللاغية» وهي 
التي يسيق إليها ا وهو ما ذهبت إليه السيدة عائشة وكين 
في قولها: أنزلت هذه الآية ضؤلا يوَاخِدَكمُ أله يللو يه يمي . . . # في قول 
الرجل : لا والله» وبلى والله. [رواه البخاري (5517)]. 

أو هي الأيمانَ المبنيّةٌ على غلبة ظنَّ الحالف» ثم يتبيِّنُ له أنه أخطأ فيما 
حلف عليه. أو هي ما كان يصدرٌ عنهم بعد أن أسلمواء وألسنتهم قد ألفت 
العولفشميا للكرت. ولمعي كاتا لفن بها مه قير فضنن نامووا ان نظو 
بعدها بكلمة الإخلاص لتكون هذه بهذه”"''. 

عن أبي هريرة وَيفِيه : أن رسول الله كك قال : «مَنْ حلف فقال في حَلِفِهِ: 
واللاتِ والعُرّىء فليقل: لا إِلَهَ إِلّا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامركً. 
فليتصدّقٌ» [رواه البخاري (5855) ومسلم (15547)]. 

«وككن مُوَادُم يا كسَبَتْ و4 أي : ولكن يؤاخذكم بما عزمتم عليه 
وقصدتم له. وكَسُْب القلب: هو القصد والئيّة. 

وقد شرع الله تعالى الكمارة في حال الحنث بهذه اليمين وعدم البرٌ بها ؛ 


.١14/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ا 1 


فال نا مك تون انق رلك ولحت ينا سر القكن ككرنة لماه 
عَتَرَ م سم لبش أي 2 مو أ تيد ْو قن لد يِذ سيا 
تلد او ا كم دا ا كط 4 لِك بين أله لَكم َالو للك 
تَفَكْيُونَ * [المائدة: 189]. 


وَاللَهُ عَصُوْرٌ حَلهُ» ولهذا لم يؤاخذكم بأيمانٍ اللغوء ولم يعاجلكم بالعقوبة 
فون يخا زع العفية وعدم اير بالأيمئان المنعمّلة» بل حض سبحانه على التوبة 


وشرع الكفارة 1 
© الإيلاء: 


وانتقلت الآيات إلى الحديث عن أيمان مخصوصة» تضدرٌ عن بعض 


الأزواج بقصد الإضرار بزوجاتهم : 





إِلَدِنَ يوون ين نميهم 4 أي : يحلفون على ألا يجامعوهنٌ . 
م ريض أَْيَمَةِ أَخَْرٍ # أي : انتظار مدة أربعة أشهر . 

وقد رفع الإسلام بهذا عن المرأةٍ ظلماً كبيراً كانت تعاني منه في الجاهلية؛ 
قال ابن عباس و#ا: كان إيلاءٌ الجاهليةٍ السنة والسنتين وأكثرٌ من ذلك»: 
يقصدون بذلك إيذاءً المرأة عند المساءة» فوقّت لهم أربعة أشهر”"' . 

إن فآكُو أي: رجعوا في أثناء ذلك إلى الاتصال بزوجاتهم» ومعاشرتهنٌّ 
المعاشرة الزوجية الكريمة» وكقروا عن أيمانهم . 

سر ريد » يغفر لهم إساءتهم إلى زوجاتهم. قلات تح 
الأزواجَ على - حسن معاشرة الزوجات» وعلى رجوعهم عن قصد الإساءة إليهنٌ 
والإضرار بهِنّ. 


. ٠١7 /"” تفسير القرطبي:‎ )١( 





لكك : 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





فون عرَموأ ألطَلقَ 4 يكرك العودة. والإصرار على هجر فراش الزوجية» حبنى 
مَشنك أزدعة هه بانت منه زوجته بطلقة واحدة. أ كع بلك ا وعد 
عله وال : 


مقن الله سهِيعٌ عَلِيمٌ# يسمع أقوالهم» ويعلم أحوالهم. وحقيقة مقاصدهم. 
فيجازي المسيء على إساءته» وإضراره بغيره. 

فانقضاء الأشهر الأربعة يؤدّي إلى وقوع الطلاق حكماً»ء ولو لم تطالب 
المرأةً به» عند بعض العلماءء وذهب آخرون إلى أنه لا يقعٌ الطلاق بمجرد 
مضيٌ المدة» حتى تطالبه الزوجة بالرجوع عن يمينه أو طلاقهاء وترفعٌ أمرّه إلى 
الحاكم» فيأمره الحاكم إما بالرجوع أو بالطلاق. 

ويلاحظ أنَّ الآيات لم تحرّمْ على الزوج هجرٌ فراش زوجته تحريماً قاطعاً. 
بل منعته من هجر فراشها بقصد الإضرار بهاء والإساءةٍ إليهاء فقد يحتاج الرجل 
اانا إلى هجر زوجته تأدياً لها في حال نشوزهاء وهو أمرٌ مشروع شرعه تغاني 
في قوله: «إواليي كافون شوشر مَمطوشى َأَهْجَرُوهُنَ في الْمَصَاجِع وأصْرفوَهُنٌ فَإِنَ 


0 9 ور نر أ 


دسحت دلا بَنعُوأ لين مسيدبلاً إن آله كات جنا حكَبيرا4 [النساء: 4"] . 


وقداشيث أن النبيّ كله الى من نسائه . واعتزلهنْ كتير تأذها لْهِنْ. عندما 
ا ل 01 
ل 


سألنه أن يوسّعَ عليهنَ في النفقة» وأنزل الله بعد ذلك قوله الكريم: #يتاا التَىّ 


لمم 


قل لأرويجكَ إن كش 00 الْحََرِةَ لديا وزينتها اليم اك ل سراكا 
ده َه 


: 2 م مم2 52 ام طش 2 
3 ورسوله. ودار الآخرة فَإنَّ ألَّهَ أعد لِلْمَحيِتٍ منكنّ أجرا 
عَظِيمًا4 [الأحرّاب]7'' . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الأحزاب (النبي يَكِِ وأزواجه في سورة الأحزاب)» في تفسيرنا 
الموضوعى هذا. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ل ا 1 


« الأصل في الطلاق الحظر: 

أبرزت آياتٌ الإيلاء حرص الشريعة الإسلامية على سلامة العلاقة الزوجية 
وصفائهاء وإبعادها عن كل ما يعكّرها ويُّسيءٌ إليهاء لأنّها حريصة ‏ كما مرّ - 
على سلامة الأسرة» واستمرارها في تأدية وظائفها الاجتماعية الهامّة الضرورية 
للانسان: 

وشُرِعَتُ لهذا السبب ‏ في حال وقوع الطلاق ‏ العدّة» لكي يتمكن 
الزوجان في أثنائها من العودة إلى الحياة الزوجية» واستدراك ما فاتهما 
بالطلاق» ولهذا بادرت الآيات الكريمة إلى بيان عدّة الطلاق» قبل الحديث عن 
الطلاق نفسهء لإظهار حرص الشريعة على بقاء الأسرة وسلامتهاء وأشارت في 
تأخيرها الحديث عن الطلاق» إلى كونه أمراً مكروهاًء ما شرع إِلَّا عند الضرورة 
المُلِجَِةٍ إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «أبغضٌ الحلالٍ إلى الله يِدَ الطلاقٌ» 
[رواه أبو داود .])7١1/8(‏ 

ولهذا قال الفقهاء: الأصل في الطلاقٍ الحَظرٌء بمعنى أنه محظورٌ إِلَا 
لعارض يُبيحه ''» وسيأتي لهذا المعنى مزيد بيان. 


© عدة المطلقات: 


وَالْمطْلْقَنتَ الْرُطْلْقَنَتٌ و 2 ره بعرت ينمه 


ذ- 


َ 2 ٍَ تم 3 وو 1 ار كن 7 ف 20 8 7 تسم 
ا ايؤر الكل ون وبعول: أحق بره في ذلك إن أرادوأ | 
202 ع ابر قل عزف 1 


بلعو وَبلرجَالِ عَلهِنَ دوع وله عي حكن 407 . 





«وَآلمطأقنتَ» أي: الزوجات اللواتي تمّ زواجهنٌ بالدخول فيهنٌ» ثم طلقهنّ 


آ هر 2 


# يتريس بأنفس هن # أي : ينتظرن بعد الطلاق فلا يترزوّجن » مذلة : 


(0) انظر: رذ المحتار: ”5557/7. 





و ا : 7" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


تمد ْوَءِ» جمع قَرءٍء والقَّرءُ: اسم يطلق على الحيض أو الظهر الواقع 
بين حيضتين» ولهذا اختلف العلماء في الأقراء» فبعضهم قال: المراد الحيض» 
وبعضهم قال: المراد الأطهار. 

وفي ذكر الأنفس تهييحٌ لهنّ على الترتص, لأنْ أنفس النساء طوامحٌ إلى 
الرجال» فأمرن أن يقمعنَ أنفسهنّ» ويجبرنها على الترئّص. والخبر بمعنى 
الأمرء وأصل الكلام: ولتتربص المطلقاتُ. وإخراجٌ الأمر في صورة الخبر تأكيدٌ 
للأمرء وإشعارٌ بأنه مما يجب المسارعة إلى امتثاله”" . 

والحكمة من تشريع العدّة صيانةٌ الأنسابء والتأكٌدٌ من عدم اختلاطهاء 
ففي أثنائها يظهرٌ إن كانتٍ المطلّقةٌ حاملاً» أو غير ذاتِ حمل» كما أنها تعطي 
فرصة للزوج لمراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية» كما سيأتي بيانه . 

وَلمًا كان أهر العذة مقوطا بحيفى المرأة:وظيرها إذا كانتك. ممه تخيض: 


0-4 


5 2 . ءٍ رع > وى مح هيم > كود > 
أو منوطاً بوضع حملها إذا كانت حاملاً» لقوله تعالى : وَوْدّت الْأَمَالِ أَجَلَهَنَ أن 


يَصَعْنَّ حمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4]» وهي أمورٌ من خصوصيات المرأة» جعلها الله 
تعالى اي على تحديد مدة العدّة» ومسؤولة عنهاء فقال: 

«إولا يحل لَنَّ أن يَكْسْمْنَ ما خَلَقّ آَلّدُ يه أَرَحَامِهنَ» من الولد أو الحيض» استعجالاً 
لانقضاء العدّة» وإبطالاً لحقّ الزوج في المراجعة» كما أن كتمان المرأة لما 
خلق الله في رحمها يؤدّي إلى اختلاط الأنساب. 

«إإن كن مؤْمنَ به وَآلَِوَو آلآ »4 أي : إن كنّ حمّاً يؤمنّ بالله واليوم الآخر. 

فشأن المؤمنات بالله تعالى وبالمسؤولية والحساب يوم القيامة» أن يكن 
صادقاتٍ حافظاتٍ للأمانة التي اؤتمنّ عليهاء فلا يغيّرنها ولا يبذّلنها . 

ُنحن برَيَِنَ في دَلِكَ» أي: لأزواج المطلّقات الحقّ بمراجعتهنّ. 

وردّهنٌ إلى حياة الزوجية في أثناء العدّة. 

ولهذا لا تحتجبٌ المرأة المطلقة عن زوجها في أثناء العِدّة لكي يراجعهاء 


.؟51٠/١ انظر: تفسير النسفى:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 2 : 1 


فإذا ما "تقض :ود الغدشيط| بحده فى :«المرانعكةه: واصمكة المظرقة عدر قن 
أمرهاء إن شاءت رجعت إلى زوجها السابق بعقد جديد». وإن شاءت امتنعت عن 
الرجوع. وهذا إذا كان الطلاقٌ معدا فمكل وزاك الزوجة السطلقة بعده فى 
أثناء العلدة. 

إن ا رادو وأ إضكنساي ع إذا أراد الأزواح بمراجعة زوجاتهم الإصلاح 
وحسن العشرة. 

ذل فنا الشرط على حرص الشريعة الإسلامية على سلامة الآأسرة» وعلى 
أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة على التفاهم والمودّة» وحرصها أيضاً على 
عدم الإضرار بالمرأة» كما كان أهل الجاهلية يفعلون» فقد كان بعض الأزواج 
يُراجعون زوجاتهم بقصد الإضرار بهنّ» وذلك بالعودة إلى تطليقهنٌ» فتبقى المرأة 
حائرةً متردّدةً» فحرّم الإسلام هذا ومنعه» وجعل عددً الطلقاتٍ التي يمكن للرجل 
أن يُراجع زوجته بعدها في أثناء العدّة تطليقتين فقط. كما سيأتي في الآية التالية. 
ه المساواة بين الحقوق والواجبات: 

ثم شرعت الآية مبدأ أساسيّاً للتعامل بين الزوجين» د م يتمتع كل منهما بحقوق 
مساوية للواجبات التي عليه نحو الآخرء فإذا ما التزمً الزوجان بهذا المبدأ عاشا 
حياة زوجية طيبة بعيدة عن كل أسباب الخلاف المؤذية إلى الطلاق : 

وطن مِثْلُ اذى عَلَِنَّ بأَلْعُوف» أي : وللزوجات من الحقوق على أزواجهنٌ 
من المهر والنفقة وحَسّن المعاشرة» مثل ما عليهنّ من طاعة الزوج ضمن الحدود 
المشروعة. 5-65 0 
بن يان ا ا 

والواجبٌ على المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى. وقاعا نه انرق 
في أثناء غيابه؛ قال عله : «ألا كلّكمْ راع وكلّكُم مسؤولٌ عن رعيته. فالإمام 
الأعظم الذي على الناس راع ؛ وهو مسؤولٌ عن رعيته. والرجل راع على أهل 


3 


١ 
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بِيته» وهو مسؤولٌ عن رعيتهء والمرأةٌ راعية على أهل بيتِ زوجها وولده. وهي 
مسؤولة مي وعبد الرجل راغ على هال سيدوء وهو ينول عنهء ألا فكلكم 
راع4 وكلّكم مَبعؤوال عن رعيّته) [رواه البخاري ])7١78(‏ . 

لمن موسمة اياف اماع إلى بزاع بيرغاقالن ويكون سورلا غنهاة 
وق عصان الل تعالن يوغا بعيا يبيد الرجل فى عفان حشوروه ,وبي الهراة ف عفان 
غيابهء فقال: 


جوَليَْالٍ علهَنَّ دربا > وهي درجة القوامةٍ والرعاية» المذكورة في قوله 
سم ع سم بر 


ل دا رْجَالٌ ومو رح عل الْيْسَاءِ فعا كلانه سير عل بِعْضٍ وَيِمَا أنفقوأ منّ 
1 مَولِهِمٌ ملحت قَنِنَتُ قَدرِد قَنَيِكَتٌ حَدفِظدت لِلْمَيّبِ يما 00 أنَذ [النساء: 5"4] . 


الالح لم ترج لص مداه كالى فالفضل عنده تعالى منوط 
بالتقوىء» لقوله سبحانه: «#إنّ أَكَرَمَم عِندَ ام اله نملك إن َه عَلمُ حير [الحجرات : 


وذ" 


قال ابن عباس وك ا ا لوم إكثاره إلى حض الرجالٍ على - حسن العشرة 
والتوسع للنساء في المال وال 


واه عبدٌ» غالب على أمره. 

«حَكعٌ» في أفعاله وأقواله» فلا يجوز لأحد أن يعترض على أحكامه 
وشرعة: 
© الطلاق الرجعي مرتان: 

ثم بيّنت الآيات عدد الطلاق الذي يمكن بعده مُراجعة الزوجة., فقال 


تعالى : 


.١7؟80‎ /” تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ا لطلَقٌ عّنَانِ 6 ع الطللاق الرجعى مرتان فقط. ولا وح بعل القالفة إلا 


وقل.رقعيف الشريسة الانتلاعة جنذا المحديةه للها عبتا عن كتي ضر 
الزوجات؛ قال ابن كثير كلل : «هذه الآية الكريمة رافعةٌ لما كان عليه الأمر في 
ابتداء الإسلام. فق أن الرجل كان أحق برجعة امرأته. إن طلقنها نمعة هقانا 
دامت فى العدّة» فلمًّا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله على ثللاث 
طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكليّة في الثالثة»"''. 

وعن عروة بن الزبير 35 نكن قال : كان الور إذا طلق دوعق ثم ارتجعها 
قبل أن تنة 2 تنقضى عذتها ء 530 وإن طلقها ألف مرّةة فعمد رجل إلى امرأته 
لطالقياه خيس ذا شارفتٍ انقضاءً عذتها ارتجعهاء. ٠»‏ ثم قال: والله لا آاويك 
ولا تتخلين أنذا: فأنزل الله تعالى : الطلقٌ ع تان فَإِمْسَاك! مَعْرُوٍ أو شري بِإِحْسَنٍ # . 
[رواه الترمذي (7]01197'' . 

مفَاِمْسَاك مَعْرُوقٍِ» أي : فالواجبٌ عليكم بعك الهراتجعة معاشدرة الروجة يما 
عَرِفَ في الشرع من أداء لحقوق الزوجة» وحُسّن الصحبة معها . 


أو شِع با اا روطي اه راجفياء ع احير عرد بها وأن 


«ولا يحل 1 كم أن تَأَحْدُوأْ مآ ءَاتَبتمُوهُنَ سينا أي : لا يحل لكم أيها الأزواج 


.70 5/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
1145/1 تفسيي: ا للعازن‎ ١ :)5( 
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أن تأخذوا شيئاً من المهرء فهو حق الزوجة» ولا يجوز للزوج أن يأخدّ منه شيئا 
إذا طلّقهاء إلا في حالة واحدة» بيّنها الله تعالى بقوله : 

ِلك أن يا ألا يما حُدُود أنَّ» أي : إِلّا إذا خافت المرأةٌ أن تعصي الله 
تعالى في معاملتها لزوجهاء كأن تكون كارهة له» لا تستطيعٌ الحياة معه. وإلا 
أن يخاف الرجل في مقابل ذلك أن يظلمهاء ففي مثل هذه الحالة يجوز لزوجها 
أن يأخذ منها شيئاً من المال لكي يطلّقهاء وهو ما شرعه تعالى بقوله : 

قن حِفَم ألا يتما حُدُوءَ ألو أي : فإن خفتم أيّها الحكام ألا يستطيع الزوجان 
تطبيق شرع الله تعالى في حياتهما الزوجية. 

مفلا جاح عَلِكمًا فا قدت بدء6 أي : فلا إِثمّ عليهما إذا اعظلف الووحة لزوينا 
شيئاً من المال» في مقابل فسخ النكاح بينهما . 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن ابن عباس ويا قال: جاءت امرأة ثابتِ 
باتني ين تكاس إلى الدن ك1 فتلت يا رسول اللو ثابت بن قيس ما أعتِبٌ 
عليه في لق ولا دين» ولكنّي أكره الكفرٌ في الإسلام» فقال رسول الله كلِ: 
«أتردينَ عليه حديقّته؟» (وكان قد أصدقها حديقة) قالت: نعم. قال رسول الله 
كل : «اقبل الحديقةً وطلّقها تطليقةً» [رواه البخاري (20717]. 

0 : (أكره الكفرٌ في الإسلام) أي : رازن أو ل اراق اميم 

يقتضي الكفرء وكأنها أشارت إلى أنها قد تَحْمِلها شذَهٌ كراهتها له على إظهار 

لكفرء لينفسحٌ نكاخها منه» ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» وتقصير 
0 في حقّ الزوج'"' 

والجمهور على أنْ أخذّ الفدية على الطلاق جائزء وأجمعوا على تحريم 
أخدمالها إلا أن ركوق النقوة وفساة الغشيرة مم يلي 

تلك حذو د أله أي : أحكام دينه التي شرعها سبحانه . 


.40١/9 فتح الباري:‎ )١( 
اتسين القرطي +2 بالا‎ 1)5( 
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طلا تَتَدُوهَا4 أي : لا تتجاوزوها بالمخالفة والإعراض عنها . 


لس لصي ري م 7 ا 


ومن دود اله اوليك هُمُ اَلطَبلِمُون 4 أي أولعئك هم الظالمون لأنفسهم 
بالإعراض عن شريعة ربّهم» فلا تصلح الحياة الزوجية إلا في ظل الشريعة 
الإسلامية» التى تحرص على سلامة الآسرة وسعادتها . 
© الطلقة الثالثة: 


6 : ان ملأ اذل حا 1 11 


مو 
1 


5 هو مي ل جحمسه 
ينا قوم يَعَلمونَ (6)©9* 





كلا يله مِنْ يَنَدُ أي : من بعد ذلك الطلاق . 
#1 أي : حتى تنتهي عدّتها وتتزوّج غير زوجها السابق. 

وهذا أسلوب تربوي عملي في تأديب الزوجة» إذا كانت هي المتسبّبة في 
طلاقها. كما أن فيه تربية وتأديباً للزوج إذا كانت الإساءةٌ من جهته» فلا بدّ أن 
تدركه الغيرة عندما يرى زوجته تتزوّج بعد طلاقها غيره» ويندم على ما صدر منه 
في حقها . 

ولا يحل لها أن تعود إلى زوجها السابق حتى يتم زواجها من الثاني» 
ويعاشِرها معاشرةً الأزواج. 

دل على ذلك الحديث النبوي الشريف: عن عائشة وِقيّنَا قالت: جاءت امرأة 
رفاعة إلى النبي يك فقالت: كنتٌ عند رفاعة» فطلّقني قَبَتّ طلاقي ‏ أي: طلقني 
ثلاثاً - فتزوّجتٌ عبدَ الرحمن بن الرُّبير» وإِنّما مَعَهُ مثل هُدْبَةٍ الثوب» فتبِسّمٌ 
رسولٌ الله كللِ فقال: «أتريدينَ أن ترجعي إلى رُفاعةٌ؟ لاء حتّى تذوقي عُسَيلَتَه 
ويذوقٌ عُسَيْلَتك» [رواه البخاري (017177) ومسلم )١577(‏ واللفظ له] . 


قولها: (مثل هدبة الثوب) تعني ضعفه جنسيّاً . 
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وقوله: «حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك» استعارة لطيفة شبه بها النبي 
لذة الاتصال الجنسي بحلاوة العسل . 

إن طَلَّقهَا4 الزوج الثاني» وانقضت عدّتها منه. 

مؤذلا جتاح عَلَدمَ] #6 أي : على المرأة المطلّقة وزوجها الأول. 

ا إن ظَنًآ أن يقيمَا حُدُو5 أله ا أن يرجعا إلى حياتهما الزوجية 
السابقة بعقد جديد» إن ظنًا أنهما يستطيعان أن يستأنفا حياتهما الزوجية في ظل 
شريعة الله تعالى . 

وذكّرتهم الآية مرة ثانية بأن هذه الأحكام هي الحدود التي شرعها الله 
تعالى» فيجب الوقوف عندها : 

ظوَيَْكَ حُدُودُ أله ما لِموِّ يَعلَمُوْنَ» ويعملون بهاء فالعلمٌ لا يكون نافعاً إِلّا إذا 
عَوِل به. 

ولقد استعاذ النبي كَْةِ من علم لا ينفع فقال: «اللّهمَ إنِي أعوذ بك مِنْ علم 
لا ينفعٌ» ومن قلب لا يَحْشّعْ ومن نَفْسِ لا تشبعٌ ومن دعوة لا يُستجابٌُ لها) 
[رواه مسلم (0717757]. 
© التحذير من الإضرار والعدوان: 

ثم وجّهت الآياث الخطاب إلى الأزواج الذين يريدون تطليق زوجاتهم. 
تحذرهم من الإضرار بهنّ وظلمهنَ كما كان الحالٌ في الجاهلية» بقوله تعالى : 


مووَإِدًا طلقم الماك أعلين 


ع سرح سس لور 6 سس سرس 


مجو . 2ج اس 2 دحو ,ةع ديري م هر 9 
) ام شرح بمعرو أو سَرَحوَهنَ عرو ولا عنِكوهنَ ضرارا 


ا مسو ول لخدو انث ف امنا و 0-8" 
0 0 عر ا غم ج رومع هوا الله و رك و 7 سيره 2 3 





اليد 


ا جَلْهِنَ 46 أ قاربين بعد إيقاع الطلاق من نهاية عذته. 
نيهر مع ررض 4 وذلك بالمراجعة المشروعة كما مر في الآية [9؟١١].‏ 


ير 


وأو سَرَحَوَهْنَ عرو أي : اتركوهنّ حتى تنقضي عدّتهنَ» ويملكنّ أمرهنّ . 
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وهو تأكيدٌ لما سبق في قوله تعالى : «أالطَلَقُ مان وَإِمْسَاك مَعْرُوف أَوْ ريم 
بحب حَسَانٍ 46 [البقرة 179]. 

وهذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بدفع الظلم والضرر عن 
المطلقات» وقد أكّده تعالى أيضاً بقوله بعد ذلك : 

ولا مُسِكوْهنَ رادا لتعْددُوأ4 أي : لا تراجعوهنّ بقصد الإضرار بهن 
فتتجاوزوا حدود شرع الله تعالى» وتعتدوا عليهنّ» وتأخذوا أموالهنٌّ. 

للإرن تنكل كد طار لقال ل ععر رقي الخضومي الله زسايوه ناخدور] ذللقه 
وقفوا عند الحدود المشروعة لكم. 

ولا َنَحِذُوأ ايت أله هروا 6 اق تفتكوا بأحكام شريعته تعالن تسعد وق 
وارعوها حقٌّ رعايتهاء وإلا كنتم لاعبين هازئين بهاء فإنّه تعالى شرع هذه 
الأحكام 0 0 وهي من نعمه الكبيرة عليكم . 

«إوأة دوأ يعَمَتَ لَه عَلنحْ ومآ ال علي ين لَك وَاَلْحِكْمَةِ» في القرآن الكريم 
والسّنّة المطهرة. 5 لأحكامهماء وأذعنوا لما فيهما. 

«يعظكٌ بدك أ يعظكم بما أنزل عليكم. » ففي الكتاب والسَّئّةَ من الزواجر 
والدروس النافعة والعِبّر البليغة المربّية ما يكفي للاتّعاظ والانزجار. 

ودلّت الآية على أنه لا يجورٌ التلاعبٌ بألفاظ الطلاق» ولا خلاف بين 
العلماة أن 36 طلن يفاولا يلوم ططالاقة: 

كد ارج لخر عن أبي هريرة د تنه : أن رسول الله كله قال : 


«ثلاثٌ جِدَّهنّ ع وَهَْلَهنَ جد : الْكاح والظلاقٌ ول ج00 


0 فوأ أله 4 بالتزام دينه» وتطبيق أحكام شريعته . 
9# واغلمواً أن أله بحل سَىْ نْءِ علي # لا يخفى عليه شيء 1 من أمركم. فاحذروا 
مخالفة أمره. ومجاوزة شرعه . 


. ١191/7” تفسير القرطبي:‎ )١( 
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« الرجوع إلى الحياة الزوجية: 

وتستطيع الهرأة الاق أن ترجع إن حياتها الزوجية السابقة. ولو انتهت 
عدّتهاء بعد التطليقة الأولى والثانية» ولا يتم ذلك إِلّا بإرادتها ورضاهاء 
وباتّفاقها مع مطلّقها على عقد جديد ومهر جديد أيضاً . 

فالخترهة الأيناق تحرف على إناحة الفرضة الروحهين الممتصلية 
بالطلاق» لإعادةٍ بناء الأسرة» وإصلاح ما تهدّم منهاء وعلى أولياء المرأة 
المطلقة أن ييسّروا رجوع المرأة إلى حياتها الزوجية السابقة» ولا يجوز لهم 
منعها من ذلك» وهذا ما بيّنه الله تعالى فى قوله : 


نما فلغ أحلهن اد 40 20 هنَّ أن يكح اه دا -- 2ه سه بيهم بالعروف 


لمث بأل داليم الآير لكك نك لك وأهل" ول يتلم َم 1 
حلمو © 4 . 





سم سس سس جو ص 2 


ظوَإدًا طلَقَه ليمك مكمْنَ أجَلَهْنَّ4 أي : انقضت عدّة طلاقهنّ . 

«إفلا حَضَلُوسَنَ» أي : لا تمنعوهنّ أيها الأولياء. 

أن يكحن أو رركي جَهْنَ» أي : أن يرجعنّ إلى أزواجهنٌ بعقد جديد. 

وأصل العضل في اللغة: الحَبّْسٌ والتضييق» ومنه عضّلت الدجاجة:» إذا 
نشبت بيضتّها ولم تخرج""ا 

وذكروا في سبب نزول هذه الآية: أن مَعْقِلَ بن يسار ديه قال: نزلت فيه 
قال وت أختاً لي من رجل » فظلقها» عنى :13 اتقعيق عد نيا عاء يقظنيا: 
فقلث له زوجِتك فشتك را كرمتك: فطلّقتهاء ثم جئتٌ تخطبها! لا والله 
لااتعود إلبيك أيذاء. وكان رحلا لا بامن يدن وكاقت المرأة تريد أن ترجع إليد 


6 روح المعاني : ؟'/ .١55‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك 1 


فأنزل الله هذه الآية: قلا نَتَصلُوهنَ. . . * فقلت: الآنَ أفعل يا رسول اللهء قال: 
فزْوّجَها إيّاه. [رواه البخاري (010)]. 

و إذًا راصْوأ بيهم بِالمَعَرُو» أي : إذا تم الاثفاق بين الرجل الخاطب والمرأة 
المخطوبة» على وفق ما شرع الله تعالى من أحكام. 

لِك بوَعَظ بوء من كان مك يُوْمِنُ أله ولو الآجز» أي : هذه الأحكام التي 
ذكرها الله في الآية. 0 بها وينتفع بها المؤمن دون غيره. 

دلي أَنْكَ لَه وأَْهَرٌ 4 أي : هذه الأحكام الشرعية تطهّركم من أدناس 
المعاصي والآثام» وتطهّر قلوبكم من الأحقاد والأضغانء فتطبيقها ينفي عن 
المجتمع المعاصي والفواحش» وينفي عن النفوس والقلوب الضغائن والأحقاد. 

ولاشك أن قمع العسادين الزواج إساعة اماف فى السحسية: 
وتشجيعاً على الفواحش والفسوق . 

أله يعم وأنتم لا تعلمون 4 أ : والله يعلم ما فيه صلاحكم وسعادتكم. وأنتم 

لا تعلمون ذلك بسبب قصوركم وعجزكمء وتغلّبٍ الأهواء عليكم . 
ه حق الأولاد في الرضاعة والنفقة: 

اهتمّت الشريعة الإسلامية بالأولاد» وخاصّةً الصغارٌ منهم» فلهم حقوقٌ 
لا ينبغي إهمالها في أثناء الخلافات الزوجية بين الآباء» وها هي الآيات تتحدّث 
عن حقوق الأطفال في الرضاعء» وما يتعلق بها من أحكام» في حال انفصال 
الزوجين ووقوع الطلاق : 


ا عر ورم 6 2 0714 ف مهاه 
وَألولدت برضعن أولندهن حولينٍ 
3 
هه 





فقرّرت أولاً المدة الكاملة للرضاع بقوله تعالى : 





ال : 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


«وَلولاتُ رُضِعَنَ أَوْلَدَهْنَّ حول كَامِلينِ 4 أي : سنتين كاملتين . 

والمراد من (الوالدات) العموم» مطلّقات أو غير مطلّقات. 

ويندبٌ للأم أن ترضعه من لبنهاء لأنه أصلحٌ له من لبن غيرهاء ولكمال 
شفقتها عليه» ولا يتعّنُ عليها إرضاع ولدها إلا إذا لم يوجد مَنْ يرضعه. أو لم 
يقبل غير لبنهاء وإن رغبتٍ الأمٌ في إرضاع ولدها فهي أولى به من غيرهاء 
لكي لمفققتها علي 

لمن اد أن مي لامك أي : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة. 

وهو يدل على أن أقصى مدة الإرضاع خولان 6 وأنه يجوز الفطام قبل تمام 
الحولين» والتحديد لقطع التنازع بين الزوجين» فلا يجبٌ على الوالد إعطاءً 
أجزة الرضناع الأكدر من جرلين م أنادكةالآرة .أن الراك العدام للنكا بهو 
الرضاع في السنتين الأوليين من حياة الرضيع . 

ثم قرّرت الآية مسؤولية الوالد في الإنفاق على الأسرة: 

وَعلَ الْوَلُودِ كمه وهو الوالدء وإنما قيل: ##وعل أَلْوَْوْدِ لهُ.»# دون: الوالدء 
ليعلم أن الوالدات إنما يلدن لهمء إذ الأولادُ للآباء» والنسبُ إليهم لا إليهت”" . 

نه وكسَوَمنَّ بالْعروف» أي : عليهم نفقةٌ الوالداتٍ من طعام وكسوةٍ وسكنى 

عب ماخر سارف عليه ني ليتوه بن لبد إسرات يلا لاني 

وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد» لضعفه وعجزهء وسمّاه 
سبحانه للأم» لأنَّ الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاءع”"» قال تعالى: 
تكو من حَيث بك شد ين وك ولا انون يفوأ عن ون كن ولت حل افوأ عون 
حَقَّ يَصَعْنَ حَلهُنَ ون كر لي وأتمروأ يبك بمعروف وإن تكاسرم وضع له 
لوس 7]. 

قي التحديك الشوئ الشريتخ* أن .هد ينث ععبة قالت للديق كله إن أب 


(0) اتفسين التسفي 01/57 
00 التسييو اللرطى /11: 
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سفيان رَجُلَ شحيحٌ» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم فقال: «خذي ما يكفيك وولدَكٌ بالمعروفي» [رواه البخاري (0754)]. 

ثم بيّن تعالى أن تكليف الوالد بالنفقة منوط بوَسْعِهِ وإمكاناته المادية 
المتوفرة له فقال: 

طلا دكن نَفْس إِلَّا وْسْمَهَا» أي : إِلَّا ما تتّسع له مقدرتهاء كما قال في موضع 


3 - 
0 5 عر جح اله ساسا ان ساسا راصم سا شي > مي < بجر نو < ين امار +سوواب وار سو بدي |" 
احعر: لفق ذو سعد هّن سَعَيَهء ومن قدر عَلَيّهِ ررقه. فلمنفق مِمّا عائله أله لا يُحلِفُ أ نفسا إلا 


مآ َاتَه] سَيَجَعَلُ أله َعَدَ عْسَرٍ شرا 4 [الطلاق: 7]. 

والضرر في الإسلام ممنوعٌ» وتجبٌ إزالته» ولهذا نهى تعالى في حال 
حدوث نزاع بين الزوجين حول الولد؛ أن يسعى كل منهما للإضرار بالآخر 
سبب الولدء فقال: 

«لا نْضَآدٌ وَلِدَه يوَآرِمَا» قرئ بالفتح. ويراد به النهيى» وبالضمء ويراد به 
الإخبارء ومعناه النهي . 

ولا موود له بوَلَدِْ» وإضافةٌ الولدٍ إليها تارةً وإليه أخرى استعطافٌ لهما 
عليه» وتنبيه على أنه حقيق بأن يتّفقا على استصلاحه والإشفاق عليه» فلا ينبغي 
امقر ايه أو أ نحتما امي 

وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 أي : وعلى وارث الولد عند انعدام الوالد أن ينفق 
على الولد المحتاج الذي لا مال لهء إذ الغرم بالغنم في الشريعة الإسلامية. 

فكما قررت له الشريعة حقّاً في ميراثه في حال وفاته. أوجبت عليه في 
قاين ذلك التريقى هليه [4ا كان ساسا :: وهده تالعدة مانن انلام النكا فر 
الاجتماعي» قرّرتها الشريعة الإسلامية في النفقة بين الأقازرب», ولو أحسن 
المسلمون تطبيقها لتمكنوا من معالجة ظاهرة الفقر في قطاع كبير من المجتمع» 
فمن النادر أن تجدٌ فقيراً لا وارثٌ له يستطيع كفالته والإنفاق عليه. 

ولا ينبغي أن يستبدٌ أحدٌ الوالدين دون الآخر برعاية الولد» فمصلحة الولد 


.7060/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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يجب أن تكونً في معزل عن المنازعات القائمة بينهماء ولا شك أن الوالدين 
يتفقان على ما هو الأصلح لولدهماء ولا يتنازعان في ذلك, فعليهما أن يتشاورا 
في كل ما يتعلق بمصلحة ولدهماء وهو ما دل عليه قوله تعالى بعد ذلك : 

إن أرادا يِصَالَا عن ررَاضٍ َهَمَا وَتَقَاوْرٍ # أي : إن أراد الوالدان فطام الولد قبل 
الحولين» واجتمع رأيهما على ذلك بعد التشاور. 

«إكلا جاع عَكهمَا أي : لا حرج عليهما في ذلك» لأن تشاورهما واتفاقهما 
لابدٌ أن يكون في مصلحة ولدهما . 

فالفصال والفصل: الفطامء وأصله التفريق» فهو تفريق بين الرضيع 
والقدى» 

وكذلك إذا أرادت الأمّ المطلقةٌ أن تتزوّج» أو تعذّر عليها إرضاع ولدها 
لانقطاع لبنهاء فلا حرج على الآباء أن يطلبوا لأولادهم مُرضِعات غير أمهاتهم : 

مون ارد أن شََتْضِعُوا ولد هلا جل عَم دا سَلَمثُم كآ َم لون أي : إذا 
سلّم الآباءٌ إلى المراضع أجرةً الرضاع بالوجه المتعارف المستحسن» ولا شك 
أن تعجيلَ الأجرة للمُرضِع أحسنٌ للطفل» إذ يجعلها أكثر عناية به واهتماماً 

نموا آله بالتزام أحكام شريعته . 

«واعَاموأ أن لَه يا تَعملونَ بِصِرٌ 4 يراكم ويحصي عليكم أعمالكم . 

هكذا حفظت الشريعة الإسلامية حقوق جميع أفراد الأسرة» وخاصة 
الضعفاء فيهاء وهم الأطفال الرّضّعء بأسلوب حكيم متوازن» لا ميل فيه لطرف 
على حساب طرف آخرء مما يدل على كمالها وإنسانيتهاء وأنها حم شريعة 
الحكيم العليم والبرٌ الرحيم. 
عدّة الوفاة: 

وكما شرعت الآيات عدّة للمطلّقات» برعت انها عذدّة للمتوفى عنهنٌ 
أزواجهنّ» فالزواج نعمة كبيرة» وموتٌ الزوج لا شك مصيبة كبيرة بالنسبة 
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للزوجة» وليس من المناسب أن تتزوّج مباشرةً بعد وفاة زوجهاء بل عليها أن 
تترئئص مدّة العدّة» وتظهرَ الأسف على فَفّْد زوجهاء وتترك التزيّنَ والتطبّبٌ» 
وهو الحداد المشروع. 

ففي الحديث النبوي الشريف: عن أم عطبّة : أن رسول الله لي قال: 


«لا تَحِدٌ المرأة على ميت فوقٌّ ثلاث؛ إلا على زوج أرب بعةّ أشهر وعَشْراً) أرواه 
مسلم (98)] . 


ل[ لس ساح صا ده 


ص سس ع ا و جا سا ََ و 
0-0000 وبذرون ازواجا دتريصن بأنفسهنّ ) ع أَشهَرٍ وعشْرا ا 


1 0 جَنَاحَ 12 ف قيمَا معن ف" نفد هن بالمعروف ف وَألّهُ يما 2« ارام م ْمَلُونَ ير 46 . 





آذآ و ل سر د > وي « 


وَالذِنَ 0 نكم ويذرون ازواجا بتريصن نَّ بأنفْسهنٌ # أ ينتظرن بانتسهين 2 
العدذة. 

موأريعَة أ 2 شَبَرٍ وعَشْرا # أي : أربعة أشهر وعشر ليالٍ من وفاة الزوج. 

050 يدل على الوجوبء. كما مر في عدّة الطلاق : 
«# وَالْمَطلَقنتٌ يربص بِأَنفْسهنّ تَلْحَدَ فروءٌ)ه [البقرة: 778]. 


ا ا 


ا أي : انقضت مدة العذّة. 

فلا ناح عَلَتَكْرْ فِيمَا مَعَلَنَ يه أَنشّسِهنَ4 من الأمور التي كانت محرّمة عليهنٌ 
في العدّةء كالتزرين والخروج من المنزل الذي كانت تعتذ فيه» والخطبة 
والزواج. 

«ِلْمَُوفَ» أي : بالوجه المشروع» الذي لا ينكره الشرع . 

أما إذا فعلن ما يخَالِفٌ الشرع فعلى أولياء النساءٍ أو أولياء الأمر أن 
يمنعوهنّ من ذلك» ولهذا وجّهت الآية الخطاب لهم. 

َه يما تََمَُونَ حك يعلم حقيقة وكُنْه أعمالكم» لا يخفى عليه خافية: 

0 ممخالفة رفن 
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وكما لا يجوز للمرأة الفتعتلة أن نتروجء لأ تجوز أن تخطي الا بالتلويح 


جنا و 6 2 و 


3 59 5 ا شق 


2 سس رس صاج حا ل ع 0 
ليِكاح حقّ يِبَلمْ الكنب أجله فلعدروة واغلم 





ولا جاح عَلِدَكُمْ نيما عَرَضْكُم بو- مِنْ حِطْبَةَ لم4 أي : لا حرج عليكم في 
التلويح للنساء ا ا ايت 

قال ابن عباس و#: يقول: إِنَّى أَريدُ التزويج» ولوددثُ أنه يسّر لي امرأة 
صنالعة قال لقا بن عد يقول: إِنَْكِ عليَ كريمةٌ» وإني فيكِ لراغبٌ» 
وإن الله لسائقٌ إليك خيراء أو نحو هذا .[رواه البخاري (5174)]. 

وهذا يدل على أن الخطبةً التي هي مقدمة الزواج غيرٌ جائزة شرعاً في أثناء 
عدّة المتوفى عنها زوجها. 

أو أَحُنَنسْرْ فه أنشيكة 4 أي : ولا جُناح عليكم إذا أضمرتم في أنفسكم 
رغبتكم في الزواج. 

عَم أله َك سَتَدْووَْهْنَّ» أي : بقلوبكم : ٠‏ لأنَ شهوة النفس والتمئّي لا يخلو 
غَنها لحن مامه 52 النفس» ولهذا أسقطه الله عنهم. 
إذ الشريعة الإسلامية شريعة رحمةٍ وسماحةٍ ويسر. 

#ولكن لا وَاعِدُوهَنَ ناه فيما يُستحيا من ذكره من الكلام المتعلّق بالجماع. 
فقد يعمد بعض الرجال إلى الحديث عن فحولتهم وقوّتهم في الجماع في مثل 
هذه الأحوالء فنهاهم الله تعالى عن ذلك . 

إلا أن د توا فرك مروف كأ أي : واعدوهنٌ بقولٍ معروفي لا فُحَُشّ فيه 
ولا يستحيا منه في المجاهرة. 
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ثم حذرتهم الآية من إبرام عقد النكاح قبل انتهاء العدّة» فهو في هذه الحالة 
عقد باطل شرعاً : 

ولا نِمو عُقْدَة أِيكاحِ حَقٍّ يَبْلْمٌ كنب حلب أي: لا تعقدوا عقد النكاح 
حتى تنتهي العدّة المفروضة. وسّمّيت العدّة كتاباً لأنها مفروضةء أو لأنها 
فُرضَت بالكتاب» وهو القرآن الكريم . 

أو: لا تقصدوا إلى إبرام العقد بجدّ وعزيمة قبل انتهاء العدّة» ففي هذا 
المعنى مبالغةٌ في النهي عن عقد النكاح . 

وهو يتّفق مع قوله تعالى بعد ذلك : 

9#واعلموا أن أله يَعَلَمُ مَا ف نفب نكم من العزم على فعل ما إلا يجور. 

أخد روه »4 أي : فاحذروا مخالفته. ولا تعزموا على فعل الحرام . 

كم آنه عَمُورُ »4 يخفر للتائبين» ولا يعاجل المذنبين بالعقوبة: 
لكي يتوبوا ويرجعوا عمًا عزموا عليه . 
« الطلاق قبل الدخول: 

مرّ معنا أنَّ الطلاقٌ أمرٌ مكروه» ما شرع إِلّا للضرورة» وأنَّ الأصلّ فيه 
الحَظرٌ؛ لحرص الشريعة الإسلامية على سلامة الأسرة واستمرارهاء لكن هذا 
الحَظرَ يزولٌ إذا لم يكتمل بناءٌ الأسرة» وكانت لا تزال في أول مراحل نشوئها . 

قال القرطبي 5ن: «لما نهى رسول الله ككِهِ عن التزوّج لمعنى التذوّق 
وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوّج لطلبٍ العصمة» والتماس ثواب الله» وقصد دوام 
الصحبة. وقع في نفوس المؤمنين أن مَن طلق قبل البناء فقد واقعٌ جزءا من هذا 
المكروه» فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلكء إذا كان أصل النكاح على 
المقصد الحسه)7"' : 


.1917/” تفسير القرطبي:‎ )١ 
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21 جر ع عرس 1110 000 4 
لا ناح حَلِتَكْدْ إن طَلَّهَمُ لَه مالم مَسُوهنٌ أو تَفْرضُوأ له مَرْيصَةٌ وَميَمُوهنَ عل الوسِع 


دو لس م مو رد ل 2 


قدرهه وَعل الْمفَير هَدَره متلعا بالْمَعرُون حَفًا عل المْحَريينَ © * . 





لا جتاح عََتَكوْْ إن طلقم ليس ما 1 م تَمسُوهنٌَ 4 أي : لا مؤاخذةً عليكم إذا طلقتم 
النساء قبل أن تمسّوهنٌ» أي : تدخلوا بهنّ» وتجامعوهنٌ. 

الظلاف بعد العقونوقيل الدخر رحا فقن ميدو اللرحل أ فيه العقد 
يحمله على التراجع عنه» والتراجع في مثل هذه الحالة أفضل» والضررٌ فيه 
يسيرٌء يلحق المرأة أكثر من الرجل» فقد تصاب المرأة بشيءٍ من الإحباط وخيبة 
الأمل عندما تطلَّقٌُ بعد العقدٍ عليهاء ولهذا شرع الله تعالى لها أن تأخذ نصت 
المهر المسمّى في العقد. كما سيأتي في الآية التالية [7710]. 

وفي هذه الآية بيِّن تعالى حكم المطلّقات قبل الدخولء ولم يسم لهنّ 
المهرء فقال: 

38 تترطرا نين وذ 4 أي: ولق تقرضوا لمز هرا , 

وَميَعُوْهَنَ» أي : فالواجب عليكم في مثل هذه الحال أن تعطوهنٌ المتعة» 
كتعويض مادّي عن الضرر المعنوي الذي يمكن أن يلحق بهن . 

تفلو المسة ها حيبي نفال:العظطلق: 

«ؤعل الْوسِع قدره.» أ على الذي له سعة وغنى» مقداره الذي يناسبه . 

وَل المقتر هَدَرَه»# أي : وعلى المقل الضيّق الحال» المقدار الذي يناسبه. 

#«متها بالْمترُوفٍ» أي : متعوهنّ متاعاً بالوجه المستحسن المعروف بين 
الثامن.. 

«حَفًا عل المْحِنِينَ» أي : واجباً لازماً على الذين يحسنون إلى النساء 
المطلقات. 

وأما المطلّقات قبل الدخولء اللواتي ذُكرث مهورهنٌ» فلكلّ واحدةٍ نصفُ 
مهرها المسمى : 
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ال 0 6 اوقد ب ما 20 مضه ل فاع الو مد امو ار ا 
#إوإن طلقتموهن من قبِلٍ أن تمسوهن وقد فرضتم هن فرِيصّة فَيِصِف ما وضمم إلا أن 


_ مع رمه ص و سم م ص < ساح دس 
٠. 2‏ 


0-7 ًِ 2 أ دخ مس 2 م > َ- 2 لج ع يب ا اضر 
يعقوت أو يِحَمُوأ آلَذى بَدِوء عقدة الِيَكاجَ وأن تَعفوا أفرب لِلتَقُوك ولا تَنسوأ الْفْصْلَ 


دح لل سه سه 
بمَا عَمَلوْنَ بصِيرٌ )4 . 





> 8-2 بوي دي يدج بيرم 


«إوَإن طلَقَتَموهُنَ من قَبْلٍ أن تمسوشنَ وَمَد ضكر هن رِيصَة أي : سمّيتم لهِنّ مهراً. 

مناه :(فزمضة) لاندمين السحقوق المقروفة على الرجل لروجتم. 

فْنِضفٌ ما وْضم» أي : فلهنَ نصف المهر المسمى . 

«إِلّه آن يمرت » أي: المطلقات. فيتنازلن عن حقّهنَ في نصف المهر. 

أو يعوا آلرِى بِيّدوء عْقَدَةَ أليِكح» أي : أو يترك الزوجٌ حقّه في النصف الثاني 
مرخ المهرع فبعظيها المهن كافا ) وكاتر | يعطون الشاء المير كاملا عين العقده 
فمّن طلّق قبل الدخول استحقّ أن يستردٌ نصف ما أعطى للمرأةٍ من المهرء فإذا 
لم يسترذه فقد عفا عنه. 

وبعد أن بيّنت الآية حنَّ كل واحد على الآخرء حدّتهم على العفوء رفعاً 
لهمّمهم إلى المستوى المثالي الرفيع : 

#إوآن تَمْهُوَا وب لِلتَفَوَكة» ويبدو أنه خطاب للأزواج» حثّاً لهم على 
التفضّل على المرأةء فهو أقرب للتقوى . 

«وَلا توأ الفَضْلَ بيتك 4 أي : ليتفضّل بعضكم على بعض . 

وهو خطاب للطرفين: الرجال والنساءء لكي تبقى العلاقة في المجتمع 
قائمة على الإحسان ومكارم الأخلاق» فلا يبقى في القلوب نتيجةً ما حدث من 
فرقة وطلاق أحقاد وضغائن . 

إن لله يما تَمَنُونَ بير » فيجازي المحسنين على إحسانهم؛ وأصحاب 
الفضل على فضلهم . 
ه الصلاة والطلاق: 

ويلاحِظ المتدبّرٌ لآياتٍ الطلاق» أنها دأبت على تقوية الرقابة الوجدانية 
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الداخلية فى نفوس المسلمينء» فقد خُيِمّتٌ أكثرٌ الآيات بتذكير الإنسان برقابة الله 
تعالى عليه ونه تعالى مظلع على دخيلة نفسهء ومأ يكنه فى ضميره ووجدانه: 

كقوله تعالى : «إواعَلَموا أن أله بعل شَىْءٍ عَلِيم4 [البقرة: ]57١‏ . 

وقوله : ذلك أرق لَك وَأطْهد أنه َعَم ونم ا تعلَمُون)» [البقرة: 76] . 

وقوله : 98 واعاموا أن أللَهَ ا تَعمَلونَ بِصِيرٌ 46 [البقرة: “777] . 

وقوله : «والله بِمَا تَحَمَلُونَ حير [البقرة: 774]. 

وقوله : «إوَأعَلَموَأ الله َعَم مَا > أَنشيبك فَأحَدَروة» [البقرة: 50] . 

وكلٌ ذلك يدل على أنَّ الطلاق من الشؤون الخاصة:» التي ينبغي أن تسوّى 
بين الرجل وزوجته على أضيق نطاق» كما أنْ شعورهما بمراقبة الله تعالى لهماء 
ووقوفهما عند أحكامه التى شرعها لهماء كفيل أن يحل كل ما يواجههما من 
عقبات وصعوباتء وقد يؤذّي التزامهما بتقوى الله تعالى إلى عودة التفاهم 
والمحبة إليهماء واستمرار حياتهما الزوجية على أحسن الوجوه. 

والمحافظة على الصلوات المفروضة. لها دورٌ كبير في تربية الوجدان 
الدينى عند الزوجين» فهى تذكّرهما بالله تعالى وبمراقبته» وتجعلهما يقفان عند 
حدوده المشروعة. وتساعدهما على التغلب على المشقّات والصعوبيات القن 
تواجههماء كما مرّ في قوله تعالى : ييا أَلَدينَ اممو اسْتعِيئوأ بألصَيْر وَالصَلوو إنَّ امه 
مَمَ آلصَّيرِينَ © [البقرة: .]١97‏ 


04 صا را 


5 راج سا م ص ساي ا ار 6 0 أ 
وقوله سبحانه : ©وَآسْتَعِيئُوأ بألصَبْرٍ وَاَلصَلووٌ وَإََِا لَكِيرة إلا عَلَ للَيْنَ 4 [البقرة: 


6 . 
ولهذا لا نعجب؛. ونحن نرى الآيات الكريمة في السورة» قبل أن تفرع من 
الحديث عن أحكام الطلاق» تلتفت بالخطاب إلى عامّة المؤمنين» تأمرهم 
بالمحافظة على الصلوات المفروضة» وتأمرهم أن يؤدّوها على قدر استطاعتهم. 
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لإحَلفِظوعَكَ الصّسكوّتٍ» المفروضة عموماً . 

وَالصَكلة الْوْسَطن» بين الصلواتء أي: الفضلىء» وخصّت بالذكر 
لانفرادها بمزيدٍ من الفضل. وهي صلاة العصر عند جمهور العلماء. 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن على وَِبِهء قال: قال رسول الله طَلِهِ 
يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصرء ملا الله بيوتهم 
وقبورّهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين» بين المغرب والعشاء. [رواه البخاري 
)١1(‏ ومسلم (518) واللفظ له]. 

وقوموأ يِل قَننِتِينَ4 أي : طائعين كاملي الاستسلام لله تعالى» أو خاشعين» 
أو ذاكرين له تعالى» أو داعين» أو ساكتين. 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن زيد بن أرقم ظَظيِهء قال: كنا نتكلّم في 
الصلاة» يكلّمُ أحدّنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية: #حَافِظ وا عَلَ 
لصَسَلَواتٍ وَالصَكؤة الْوْسَطئ وَفُومُوا يِل قَددتِينَ # فأمرنا بالسكوت. [رواه البخاري 
(565)]. 

وهذه الأقوال متقاربةٌ في المعنى» والمقصود أن يتحقّق المصلّي بالخضوع 
والخشوع لله تعالى» وهو من أعمالٍ القلب» يظهر أثره في سكون الجوارح» 
حتى يمذه الله تعالى في صلاته بمعونته ورحمته. ْ 

ففي الآية الكريمة وصفة ربّانية لعلاج المتاعب النفسية والعصبية» التي 
تواجه الإنسان في حياته» وخاصة في حياته لبور مع زوجته وأولاده. ولهذا 
أمو الله تطالتى الرحل بأد ناس قله بالصلاة ترات انلك بالخارة وامطلق 12 7 
تلك ينا حَن رفك والعنقبة نَمَو 4 [طله : ]. 

وحث رسول الله عله في عدد من الأحاديث» على أداء السّنْن في البيوت» 
لعمارتها بذكر الله» واستنزال الرحمات الإلهية فيهاء فهي تشيع في البيت جو 
الألقة و لمة 1 بوشعدة عرب | أنهو اءد ا النتتيكو تقبرا لقوتو يوا ليقشاء يوا زا حقاة: 
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وممًّا يؤكد على أهمية الصلاةٍ» أنها لا تسقظ عن المكلّف بها في أي حالٍ 
من الأحوالء» فمهما كانت الظروفُ قاسيةً على المسلم وشديدةً عليه» فالواجبٌ 
عليه أن يؤدّي الصلاةً» إذ فيها ما يساعده على مواجهة الصعوبات» والتغلّب 
على المشقّات. ولهذا قال تعالى : 


َإآ 0 صخرو لله كما لمكم مَا لم تكُووأ 


فلررة 


بن 9 » 





وَإنَ حِفْسمْ »* من عدو أو غيره. 

يمالا :405 1 أ در راجلين على أرجلكم, أو راكبين على 

قدا أَمِنة» أي : زالت أسباب الخوف. 

نَادْحُرُوا آسَّهَ» أي : فصلّوا الصلاة كاملة. 

كما عََمَكُم» أي : مثلما علمكم وشرع لكم. 

ا ا ا ا بي 
ذلك7* . 
ش51 

وبعد هذه الالتفاتة السريعة إلى الصلاة وأهميتهاء ووجوب المحافظة 
عليهاء رجعت الآيات الكريمة إلى موضوع الطلاق» لتتوج خاتمته عايقية 
كريمتين؛ تظهرٌ الأولى منهما فضل الله تعالى بتيسير أحكام هذه الشريعة 
وتخفيفهاء بنسخ حكم شرعي كانوا يعملون به في أول الأمرء بحكم أخفٌ منه 


(0) تفسير الخازن: ١/١٠/ا”.‏ 
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وأيسرء وتظهر الآية الثانية حرص الإسلام على إزالة الأحقاد والضغائن من 


أ > وده وى دمو مه 
وأ اذى رفور 2ت مِنحكم وَيِدَرونَ أَزونجًا وصِيَّة وص صِيَةَ لَأَزوجهم مُتَنعًا | 


- سمح سر 


َإِنْ حَرَجَنَ قلا جنَاحَ عَلَيكُمٌ في مَا فَعَل ف أنسهرك من مَعْر 


عع ©46. 





غم آذ ور 2 2< س م كاد 20 


لذن يتَوَفوْرَت منحكم ويدرون أو 'جا وْصِيَّة لأزوجهم» أي : ليوصوا وصية 

002 لْحَوّلِ)» أي : تتطى الهو ا ةاهها" ذفقة بمية»” لعلعا منهنا :و كبو نيا وها 
تحتاج إليه . 

عير إِخْرَاج» أي : وتبقى في بيتها سنةء تعتدٌ عدّة الوفاة. 

وكان ذلك مشروعاً في أول الأمرء إذ كانت عدّةٌ الوفاةٍ سنةً كاملةً» ثم 
خمُفها الله تعالى إلى أربعة أشهر وعقره بقوله المتقدم: «#إوَالَدِنَ يمون نكم 


وى سا ح سه سر سهد يه « سا له أذ سر 


َيَدَرْدَ نو يوَمْنَ أنهو أنِيسَةَ قمر وَعَقْرا [البقرة: 775]. 
إن حَرَجَنَ»# أي : إن لم يلتزمنَ بالعدّة» وخرجنّ من منزل الزوج المتوفى. 

لقلا جتاح عَلَيِكُمْ في مَا فعَآِ فى أتشسهرك* أي : في ترك العدّة . 

«إين مَّعْرُوتِ» أي : مما لا ينكره الشرع . 

وهذا يدل على أنَّ المرأةً كانت مخيّرة» بين التزام العدّة والإحداد على 
الزوج المتوفى وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركها . 

واه عر > كم + . 

وتلاحظ أن الآبة الناببيكة قن ذكرث قبل :هده الآنة المسوغ ها يدل 
على نيب المصحف يختلف عن ترتيب نزوله. وأن ترتيب المصحف 
توقيفي. 0 الصحابة وي عندما كتبوا المصحف. ما غيّروا شيئاً فيه أبداً. أكُد 
ذلك قول عبد الله بن الزبير لعثمان بن عفان و : «وَالدِنَ يُتَوَووََ مِنكُمَ 
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ويَدَرونَ أَرُوِج» قد نسحنْها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا بن 
أخي . لا أَغيّدُ شيعاً عن مكانه. [رواه البخاري (5070)]. 

وفي رواية أخرى: قلتٌ لعثمان: هذه الآية «#وَالدِنَ يُتَوَوور منحكم ويدرون 
روجا وَصِيّةٌ لَأَزوجهم مَتَنعًا إل الْحَولٍ غَيرَ إخراح 4 قال تيدتها الآية الأخرى. 
قلت: تكتبها أو تدعها؟ قال: يا بن أخيء لا أغيّرٌ منها شيئاً عن مكانه . 

قال ابن حجر كأله: «وهذا السياقٌ أولى من الذي قبله: و2أق» للتخيير 
لا للشك+ وفى جواب:عتنات هذا دليلٌ على أن ترنيت الآي توقيقن.... ...على أن 
من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخةء وإِنْما خصّ من الحولٍ بعضه. 
وبقي البعض وصيّةَ لها. إن شاءت أقامت؛» كما في الباب عن مجاهد. لكن 
الجمهور على خلافه)”'' . 

وجاءت الآية الأخيرةٌ في آيات الطلاق» تؤكد على تقديم المتعة إلى 
المطلّقات على وجه العموم» لإزالة ما يمكن أن يبقى في القلوب والنفوس من 
أحقاد وضغائن» قال تعالى : 


للقت مكنذا متلع بالمعوة فاخاعة المتّقّس- ([)» . 





أي : حمّاً ثابتاً للمطلّقات على المتّقين المتمسكين بدين الله وأحكام 
شريعته. وبهذا ربطت الآيات أحكام الطلاق بالتقوى» كما فعلت في جميع ما 
سبق من التشريعات . 

ثم ختم الله تعالى الحديث عن أحكام الطلاق بقوله الكريم : 





« كلك بن الله لحت اينيد للك تنَقَوهَ ©4. 


« كَدلك يبن آنه لَحكُمْ ءَايَتِهِ.4 أي : وهكذا يبيّن الله لكمأيّها 
المؤمنون» أحكام دينه وشرعهء المؤيّدة بالدلائل والبراهين. 


.١95/4 فتح الباري:‎ )١( 
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للَعَلَّكُْ تَمَقَنْوْنَ4 ما فيها من حكم وأحكامء تجعلكم تتمسكون بهاء 

قال سيد قطب ك: «كذلك... كهذا البيان الذي سلف في هذه 
الأحكام. وهو بيان محكمٌ دقيق موح مؤثرء كذلك يبيّن الله لكم آياته عسى أن 
تتودكي إلى التعذن والعدئر فهها #نرني: البمكمة الكامنة وراءها ).وق الرعية 
المتمثلة في ثناياهاء وفي النعمة التي تتجلّى فيهاء نعمة التيسير والسماحة مع 
الحسم والصرامة» ونعمة السلام الذي يفيض منها على الحياة» ولو تعمل الناس 
وتدبروا هذا المنهج الإلهي لكان له معهم شأن. هو شأن الطاعة والاستسلام 
والرضا والقبول» والسلام الفائض في الأرواح والعقول)”"'. 
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توقفت الآيات مرة ثانية على طريق التشريع وبيان الأحكامء التزاماً 
بأسلوبها التربوي الرفيع» في عرض الأحكام التكليفية» الذي سبقت الإشارة 
إليه» وهو تفريق الأحكام ونثرها بين آيات السورة» بإحكام وانّساق وإتقان» 
إبرازاً لِيسْر الشريعة الإسلامية وسماحتها في ذات الأحكام» وفي أسلوب 
تشريعها وبيانها . 


ولم تبتعد الآيات في أثناء توقفها عن محور السورة الأساس. وهو الإسلام 
لله تعالى» والاستسلام الكامل لأحكامه التشريعية والقدرية» وقد ركزت هذه 
المرة على الأخبار والقصص التاريخية» لتؤكد صدق النبي كَل وصحّة نبوّته 
رسا لعه. 


© الفارون من الموت: 


وكان أولٌ خبر عرّضَّبْه إخبارّها عن أمة من الأمم السالفة» نزل الموت 
507 0 منها 0 يي 0 يظنون أنهم بخروجهم وفرارهم 





ألم ثَرَ»# هو سؤال تعريف وتعجيب. 
ا ا ان مر؟. اج سارح عر ع ع و ع اذ 
إلى الذين حَرجوأ من ديارهم وهم ألوف 6ه ويبدو انهم كانوا أكثر من عشرة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو ال1ة : 27" 


آلاف» إذ لا يقال: عشرة ألوف» ولا يقال: تسعة ألوف,. وأفاد قوله: «َوهمٌ 
ع 


ألوفق» بيان كثرة عددهمء وَأن خروجهم من ديارهم كان رو جواعا : 

ولم تبيّن الآية جنسهم ومكان ديارهم» فعدم معرفة جنسهم ومكانهم 
وتاريخهم لا يؤثّر على مغزى الخبر وعظاته» يكفينا ما ذكرته الآية لناء فلا 
نسعى ‏ كما فعل أكثر المفسّرين ‏ لمعرفة أمور لا فائدة من معرفتها . 

حدر لْمَوَتِ أي : خرجوا من ديارهم خوفاً من الموتء» ويبدو أن وباءً 
مميتاً كالطاعون وقع بينهم» فخرجوا فراراً منه. 

وقد يقول قائل: ألا ينبغي في مثل هذه الأحوال أن يأخذ الإنسان بأسباب 
السلامة والوقاية؟ . 

وأقول: نعمء الأخذ بأسباب السلامة والوقاية أمرٌ مشروع في الإسلام. 
وقد مر في هذه السورة الكريمة ما يدلٌ عليه» وهو قوله تعالى : «وَأنفِفُوا في سَلٍ 
لله وا ُلعُوأ يريك إِلَ الْبَلكدٍ 4 [البقرة: 140] فهي تفيدٌُ هذا الحكم نظراً لعموم لفظها. 
فإذا كان الإنسان خارجّ موطن الوباء والطاعون لا يقدم عليه» وأما إذا كان 
داخل موطنه وموضع انتشاره فلا يخرحٌ منه. لأنه بخروجه يمكن أن يتسبب 
- بتقدير الله تعالى ‏ في نقل أسبابه وحاملاته إلى أماكن أخرى» وهو ما نص 
عليه في الحديث النبوي الشريف: (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) [رواه البخاري (0”اه)] . 

وأراد سبحانه أن يبيّن لهؤلاء الفارّين» أنهم لا يستطيعون الفرار من قدره. 
وأنه لابدٌ لهم من الاستسلام والإذعان لقدره» كما يستسلمون لأحكام شريعته : 

فَقَالَ لَهُمْ أله مُونُوأ4 فماتواء لأن إرادته تعالى تامّة نافذة في ذرّات 
الموجودات كلهاء ولن يغني حذرٌ من قدرء وكان موتهم موتاً مؤقتاً للاعتبار 
والاتّعاظ. فما حانت بعد آجالهم التي تنتهي بها حياتهم الدنيوية. 
ثم هم # أ ثم أعادهم سبحانه بقدرته إلى الحياة. 


وقد مر معنا في السورة حدوث مثل ذلك في بني إسرائيل على عهد موسى 
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كظ. في قوله تعالى: 9وَإِدُ كلُمْ يمُوسَىئ أ ْمَك حي رك لَه جهسرء ددم 
لصَعِقَهُ وَأَنَشْر تتظروة (2©) ث بَعَفْتكم ين بَعْدِ مَويِك َلَحكُمْ َتْكْرُونَ» [البقترّة]. 

فالذين أماتهم الله هم الذين أحياهم» ولا يجوزٌ صرف الضمير إلى غيرهم. 
كما حاول سيد قطب في قوله: #ثُمَ أَحْيْهُمُ4 كيف؟ هل بعثهم من موتٍ ورد 
عليهم الحياةً؟ هل خلف في ذريتهم خلفٌ تتمثل فيه الحياة القوية» فلا يجزع 
ولا يهلع هلع الآباء؟ ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل» فلا ضرورة لأن نذهبّ 
وراءه في التأويل”'"' . 

#إإرت أله لدو فَضَلٍ عَلَ ألنّاس» لأنه خلقهمء ويمدّهم بأسباب الوجود.ء 


سل حر ألنّاس لا م: متكروت+ بل + يكفرون ويجحدونء وهو الواقع 
المُشامّد من أحوال الناس في جميع عصورهم وأجيالهم» وقد أكده تعالى في 
عدد من الآيات؛ منها : قوله تعالى : «#وقَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ الشَكُورَ 6 [سبا: 1]. 

كما أكدته مواقف الجحود والعناد التى عرضها تعالى فى جزء كبير من 
أيات سورة البقرة» كما تقدم. 
الحث على الثبات والاستبسال والبذل: 

وكمييا للدوين العاريكي» :وا ممكها لآ لها تمن عدر ومو اعظ» قر بيك 
الآيات بالخطاب إلى المسلمين» تحثهم على القتال والجهاد في سبيل الله 
ولنتذكّر أنهم كانوا عند نزول هذه الآيات في أوائل المرحلة المدنية» التي كُلَفوا 


فيها بالجهاد والقتال : 





وَفيِلُواً فى سيل آللّه» اق واثبتوا ولا تفروا من الموت. فالموت بيذله 


.5514/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك : 5غ" 
سبحانه» ولا فرار لأحد منه إذا حان أَجَلّهِ: يما تَكونوا يررك الْمَوْت ولو كم في 
روج مَُيدَو6 [النساء : 8/ا]. 

قال امن كتير “كلة: «ورويتا عن أمير الشيوقن وسيفه الل الهسلول على 
أعدائه» خالد بن الوليد وُه : أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا 
وكذا فؤفقا # ها ين عقوون أعضاي إل فقون اوس او شيرنة يما ان 
ذا أموت على فراشي يه البعير» فلا نامتٌ أعينٌ الجيناء)”'' . 


وَأَعْلَموأ أن أيه م هِيعٌ علي » يسمع أقوالكمء ويعلم أحوالكم. في حال 
الشات والاستشال أو الفرار والهزيمة. 


3-0-6 0 0 مر ا نان عقر واقة بد و سلسم يضما 





وَإِلَيَهِ كر جك ©46. 


«إمّن دا الى يُفْرِصٌ الله َرَضنا حَسَنَا وهو طلبٌ بأسلوب الاستفهام» حتّهم 
سبحانه به على الإكثار من الطاعات والقربات» ومنها الجهادٌ في سبيله ببذل 
الأنفس والأموال» وأنزل سبحانه ذاته المقدسة منزلة المستقرض» وهو الغنيٌ 
عنهوء. مالك التالك» خالقهم ورازقهم» تلطفاً يهمء وتشجيعاً لهم على 
الاستجابة لأمره تعالى والمبادرة إلى طاعته . 

وهو أسلوب كريم يدل على رأفته جل وعلا بعباده» ولطفه بهم» وفضله 
العظيم وإحسانه الكبير عليهم» وهو كقوله سبحانه: «آلر يَمَلَموا أن الله هو يبل اليد 
عَن ووه ريدن لكف وَأ نك أللراث الكفية 4ه [القرية 114 

وقد جاء مثل هذا الأسلوب في السّنّةَ النبوية الشريفة» قال كَلِ: «مَنْ تصدّقٌ 
بعِدُلٍ تَمْرَِ ِنْ كسب طيّبٍ - ولا يقبل الله إِلّا الطيَّ و ا 
يرَبِيها لصاحِبِهٍ كما يربّي أَحَذْكُم فلوَهُ حتّى تكونّ مثل الجَبّلٍ» [رواه البخاري 
.]))١5١١(‏ 


)0 مشصير' تفيين ابو كبر ا 
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فالواجتٌ على الدّعاة أن يتفننوا بأساليب الدعوة» ولا يجمدوا على أسلوب 
واحدء وأن يتواضعوا للمدعوّين» ويتلطفوا بهم 

2000 مك أل انا كد 4 أ #+يضياعت لها جتواءه أضبعافاً كتيزة» كما 
ساي في قو تعاى : اقل لمأتو سبل ل ككل حو نتن سج 

بل كل سكا اكه حرو ل ل قاد َأنَّهُ واسِع عَلِيم >* [البقرة: .]55١‏ 

جنا ينيط تناه أي: يضيق الرزق على من يشاء من عباده» ويوسّعه 
على من يشاءء حسبما اقتضت حكمته» وتعلّقت به إرادته» كقوله تعالى : ##إنَّ 
َك تند اق لسن يق ويد نه ركان بعبادوء حيرا بصيرا 4# [الإسراء: 70]. 

نفي اده على المبادرة إلى الطاعات في حال السعة والرخاء والقوة 
والصحة» قبل أن يبدّل الله حالهم إلى الضيق والضعف والعجز والقلة. 

َه يُجَهُوكت» فيجازيكم على ما قدّمتم من أعمال. 
© قصة طالوت وداود وحالوت: 

ثم أوردت الآياتٌ قصّةً من تاريخ بني إسرائيل» غنيةً بالعظات والعِبّر 
والدروسء المؤكدة للأفكار الأساس في السورة: ابتدأها الله تعالى كما ابتدأ 
الخبر التاريخي السابق» بأسلوب الاستفهام» المفيد للتعريف والتعجيب : 


سال اله وكا ييا 


ُُ 


0 
ل 





ألم كَرَ إِلَ ألْمََإِ» أي : الأشراف والوجهاء الذين يملؤون العيون والنفوس 
بمظهرهم وشارتهم 
توم بن إِسَِيلَ من بَحَدِ مومه هكذا كشفت الآيات هنا عن أبطال القصةء 


وعينت زمانهم» فهم من بني إسرائيل الذين عاشوا بعد عهد موسى 242 . 
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د كَالوَا لت لَهُمْ4 ومن المعلوم أن النبوّة لم تنقطع عن بني إسرائيل حتى 
زمن عيسى كار . 


أبعت لما مَنِحكا نُقَدِيَلُ في سَبِيلٍ أله * أ أي : : عّن لنا ملكأ ينظم صفوفناء 
ويقودنا إلى القتال والجهاد في سبيل الله . 

ويدلٌ كلامهم على أنهم كانوا في حال ضعنيء» وتشنَّتٍء وتمرّقٍ» وأن 
عدوهم قد تغلب عليهم. وطردهم من ديارهم. وأسر أبناءهم. وذلك أنهم بعد 
فترة التيه الذي ضربه الله عليهم فى صحراء سيناء» وموت موسى وهارون يله 
تمكنوا من الدخول إلى الأرض المقدسة في فلسطين» فأفسدوا بعد ذلك فيهاء 
وانتشرت بينهم المعاصي» وهجروا شريعتهم» ويبدو أنها الإفسادة الأولى التي 
ذكرها سبحانه في قوله: وفضيسا ِل بق إِسرَوِيلَ في الكنب لنفْسِددٌ فى الْدرضٍ مَرَبَبنِ 


000007 مر وير 


تعن علو كبر 4 [الإسراء: 2174٠‏ . 
فسلّط الله علبوم اعدايم فقاتلوهم. وهزموهم شد هويمة وقتلوا منهم 


رسم 


عدداً كبيراً» وأسروا و ص أبنائهم ونسائهم» كما قال تعالى : 0 


+4 وس مدوم ملم عوءد | > ا مارح 2 ل 
هما بعتا يكم بان أ نا انق أن اكليف عاش لان لاد وَعَدَا مَفْعُولا * 
[الإسراء: 6]. 


ولما طال عليهم العهد في التشدّت والضعف. توجهوا إلى نبيٌ من أنبيائهم 
بهذا الطلب» وكان ذلك قبل ميلاد عيسى بأكثر من ألف سنة. 

م« 0 م 4 5 2 
اكب لقلا أن 06 ال 

وهذا يدلٌ على أن نبيُّهم كان يعلم حقيقتهم» فالجُبْنُ والتخاذُلٌ يْلِبُ عليهم 
)23 انظر: تفسير سورة الإسراء (المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء). في تفسيرنا 

الموضوعي هذا . 
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بسبب بُعدهم عن طاعة ربهم» وهجرهم لشريعته» كما يدل على أنَّ الجهاد 
لا يجب دون حاكم يتولى أمر المسلمين» ويقودهم إلى الجهاد. 

لوكا 1ن اله نقد ن مين لوقك ةا بكتري ركان هاب الفعان 
لدفع الظلم ورد العدوان قتالٌ في سبيل الله شزعه تعالى. وأمر به» كما مر في 
قوله سبحانه: #«أوَقَيَلُوا فى سَبِلٍ ) َو الذي توك وَا موا وك أن لاا فييتك 
لْمَعَيَرتَ * [البقرة: .]١9٠‏ 

وصدق ظَنْ نبيهم بهم : 

كلما كيب عَلَيهِمَ لقنا ل وأجيبوا إلى ما طلبواء وعين لهم نبيهم بوحي 
من الله ا 5 بالقتال واد إليه . 


٠ 0‏ ص 2 و 


ريو سم ا : و 5 5 .6.0 اه 9 : اي 
#ؤوالله لَهُ عَليم' بالظللييت* الذين يعرضون عن تنفيذ أمره. ويظلمون انفسهم 
بمعصينه . 


ودلّت الآيات على كمال علمه تعالى» وأنه سبحانه يعلم ما يكون قبل أن 
يكونء عَلِمّ تعالى أن أكثرهم لن ينقاد لأمره» ولن يستسلم لشرعهء ومع ذلك 
استجاب تعالى لطلبهمء وكلّفهم بالجهادء وهيّأ لهم أسبابه؛ ابتلاءً لهمء 
وإظهاراً لفضل الفئة القليلة الصالحة المستسلمة لأمره الشرعي وحكمه القدري 
جل وعلاء كما سيأتي. 


#وَقَالَ لَهُم ينهم إِنَّ أله هد بَعَتَ 0 
ألْمْْكَ عَكََا 51 عن بالْمَلْكِ مِنْهُ وَل 


لي سطة 


عَلحكم وزاده. سطة 





لاوَكَالَ له عمو ]د النحَدْ َك تحط طالزرك ملك 4 
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فلم يرضوا بحكم الله تعالى» واعترضوا منكرين : 

«قَالَا أنَّ يَكوْنُ لَهُ ْمك عَلَيََا وَكَنٌ آَحَنَّ لمك مِنْهُ4 فطالوت كان من سبط 
ما كانت ملوكٌ بني إسرائيل منه» إذ كان لمك بينهم بالتوارث. وكان أيضاً فقيراً 
مُقِلَاّه وللمال في المجتمع الإسرائيلي المكانة الكبرى» ولهذا أكدوا اعتراضهم 
9 

«وَلمَ بُوْتَ سَكةٌ قر ألْمَالِ) . 

فاضطر نبيّهم أن يذكّرهم بأنْ اعتراضهم لا قيمة له عند الله تعالى» وأن 
الشروط الشرعية للمّلك متوفرة فيه» وهي قوة العلم بأحكامه الشرعية» وقوّة 
الجسم التي يحتاج إليها لحمل أعباء الحكم : 

مال إِنَّ أنه أصَطْفَلهُ عَلِتَكُةَ» أي : اختاره عليكم. وخصّه بالملك دونكم. 
فالحكم ما حكم سبحانه. والشرع ما شرعء. لا ما تحكمون وتشرعون. 

وداه بَسَطَة ف الْهِل وَآلْحِسَعٌ)4 أي: ومَنَّ الله تعالى عليه بِسَعةٍ العلم 
وقوة الجسم . 

#وَأئه يوق مُلْكَهُ سن ينآ4 فالأمر منوط بمشيئته تعالى وأمره. 

وَألَّهُ وسِعْ عحساليٌ» أي: واسع الفضل» عليم بأحوال خلقه؛ وما يصلح 
لهم . 
« السكينة والبركة بآثار الأنبياء: 

ويبدو أن القوم ظَلّوا على عنادهم» ولم يذعنوا لحكم الله وشرعه» فاضطر 
نبِيّهم أن يسأل الله تعالى أن يجري على يديه معجزة محسوسة.» تجعلهم ينقادون 
لحكمه» ويستسلمون لشرعه» فاستجاب لهم تعالى» وحدثت المعجزة: 


وَفَالَ لهم 2 نيبهم إِنْ ءاية 


رج ا يه كد نر كت سا هه م 


َه ضما كرك َال مُوسى وَءَالْ درون عَحيِيُهُ المت 
لَآيَهٌ لَحكُمْ إن كُنثم مُؤمييت )4 . 
«وَقَالَ لهم يهم | نَّءَايَهَ ملحكيء»؟ أي : إن العلامة التي تدلٌ على صحة 
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ملك طالوت . 


و 


«آن يَأَِيَكُمْ آلَّابُوْتُ4 وهو صندوق كانوا يضعون فيه قطعاً من ألواح 
التوراة التي أنزلها الله على موسىء» وظلوا يتوارثونها ويحافظون عليها حتى 
انتزعها أعداؤهم منهم عندما تغلبوا عليهم» وكانت قلوبهم تسكن وتطمئن» 
ويستبشرون بالنصر عندما يكون الصندوق معهم» ولهذا قال تعالى في وصفه : 

فِيهِ سَكبئَهُ يّن ربكم وبِقِنّةٌ يَمّا كرك َال مُوسى وَءَالْ هدرونَ» أي : 

وفيه أيضاً بعض الأشياء المتوارثة من آثار النييينِ الكريمين موسى وهارون. 

وقد ذكر كثير من المفسّرين أنه كان يوجد في الصندوق عصا موسى وثيابه 
وعمامة هارون» ولاشك أن آثار الأنبياء التي باشروها بأنفسهم مباركةٌ» وقد 
صم أنَّ الصحابة وكين كانوا يتبرّكون بآثار النبي يِه كرّضوئه» وبصاقه. 
وشعرهء وقدّحه الذي كان يشرب فيهء والأحاديث النبوية الدالّةَ على هذا كثيرةٌ 
وصحيحةٌ» وقد أخبرنا تعالى في قصة يوسف عن شأن قميصه» وكيف رد تعالى 
بصر يعقوب عندما ألقي القميصٌ على وجهه: #أدْهَبُوا بِصَميصِى هنذا ماقو عل وَمَدِ 
أن أت فيد أرقت املك اميرك يه ارش ع 00 

«عنرة الملتيكة » أي : تأتيكم به الملائكةٌ حاملين لهء وهي المعجزة الدالة 
على صحة مُلكِ طالوت» وصدق نبيّهم فيما أخبرهم به. 

«إِذَفى دك لَآيَهُ لَحكُمْ إن كنشْر تؤييرت». 

وعقدمنا :زأوا المعجزة» وجاءهم التابوت» انقادوا لحكم اللهء وأذعنوا 
لأمرهء وأقرّوا بالملك لطالوت» وخرجوا للجهاد معه. 
© الاختبار: 

وبعد أن خرجوا للقتال أمر الله تعالى طالوت ‏ بواسطة النبئ الذي كان معه ‏ 


أن يختبر جنوده ليعرف مدى طاعتهم له وتمسكهم بأوامره: 


(0) انظر: تفسير سورة يوسف (العلم والوحي والنبؤّة في سورة يوسف)». في تفسيرنا 
الموضوعى هذا . 
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تلمًا مَصَلَ طَالْوتٌ بِلْجْمُووِ» أي : خرج بالجنود. وتوجّه إلى قتال عدوّه. 


ُُ 


وكان خروجهم في وقت حَرٌ وعطش شديدين . 

قال لك لله سَتَيِكُم بتَهسرِ» أي : قال طالوت لهم: إِنّ الله مُختبركم 
بنهر ستمرون عليه . 

ويمكن أن يكون هذا النهرٌ نهر الشريعة الذي يجري بين الأردن وفلسطين. 

عَمَّن سرِبَ هِنْهُ فلَيسَ مِيْ»* أي : ليس من جنودي, ولن يقاتل معي» فالذي 
لا يصبر على العطش لا يصبرٌ في أرض المعركة» ولا يثبت في وجه العدوٌ. 

َم لَمْ يَظْعَمَهُ كِإِنَه م4 أي : من لم يشرب منه فإنه من جنودي» وسيقاتل 


٠. معي‎ 


م 


ماح يد يد دسي 


إلا من أَغَررَفَ غرفة برو © أي : إلا مَنْ شرب منه مقداراً قليلآً ملء كفه . 

وذكروا أنه تعالى بارك للذين التزموا الأمر بهذا الماء القليل فكفاهم 
وأرواهمء فالقليل الطيّبُ الحلالٌ خيرٌ من الكثير الحرام. 

«سَسَربوأ ونه إلا قليلا مَنْهُم4 أي: سقط أكثرهم في الاختبار» وشربوا من 
ماء النهرء وخالفوا الأمرء إِلَّا طائفة قليلة منهم» ذكرت روايات المفسّرين أنَّ 
عددهم كان كعدد الصحابة في غزوة بدرء ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا . 

وبهذه الطائفة القليلة عبر طالوت النهرَّ إلى العدو الذي حشد قوته وعدده في 
الجهة الثانية من النهر . 

كلما جَاوَدَه هُوٌ وَألدرك َامَنُواْ محة.» أي : فلما اجتاز طالوت النهر هو 
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والفئة القليلة المؤمنة» الذين أطاعوهء ولم يخالفوا أمره. ورأوا قَوّة عدوهم. 
وكثرة جنوده ) وفوة سلاحه وعتاده : 

#قالوأ لا طَاقَةَ لنَا الْيوْم يجَالوتَ وجُودوة# أ قال بعضهم لبعض : لا قدرة 
ولا قوة لنا اليوم على مقاتلة جالوت وجنلوده . 

وظهر بهذا فضل أصحاب النبك كَل عندما رأوا جيوش الأحزاب 01 
عليهم» قالوا ما أنخبره يله عنهم: #وَلْمَارَا الْموَديْنَ الْدَحرَاب قَالُوأ هنذا ما وعدن الله 
ا وَنَسْولَه وَمَا رَادَهُمٌ ل إِيمننًا وصََليِمًا * [الأحزاب: 77]. 

لثَالَ ال يطو أَنَّهُم مُكقُوا أل أي : قال الصفوة الممتازة منهمء 
الذين كانوا يوقنون بالشهادة» وأنه تعالى سيُكرمهم بلقائه إن قتلوا في سبيله : 

«إكم ين يكو يذه عَلَتْ وكَدَ مكثيرة' بِإِذْنْ أللوِ4 أي : بتأييد الله تعالى 
ولضره لها #التض لأ يكن ركقرة الكلاة والكددة وإنها لقص مين الله تعالن.. 

وهذا لا يعني ترك الاستعداد وحشد القوى والطاقات لقتال العدوء فإن 
ذلك مطلوبٌ من المسلمين شرعاًء بصريح قوله تعالى : وَأَعِدُوا لَهُم ًا اسْتطعثر 


2*4 سيرم 


ين قوَوَ وَصن رَبَا الْحَيْلٍ ُرسِبُوت بو عدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ4 [الأنفال: .]11١‏ 

فالواجب على المسلمين أن يعدّوا أقصى ما يستطيعون من أسباب القوّة 
المادّية» قبل التصدّي لقتال أعدائهم . وعليهم فى الوقت نفسه أن يعتمدوا على 
الله تعالى ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر. ويصبروا عند مواجهة عدوهم : 


وه مَعَ ألصَدِرتَ» يؤيدهم ويثبتهم وينصرهم . 
© المعركة: 


يه 0 م و سخ م مع سم 2 2 عرس صر ل الح ات ست إل 
#ولما بِرَرُوا يجالوت وجتودو فَالوا ربنا أفيع عَلِكَنَا صأرا وتيت أقدامنحا 





وَأَنصِرَئًا عَلَ الْقَوَرٍ الكفرر (©)» . 


رلك برو لكالاوك ولتت وى هه وككنت: الموانهية ييف التقفين : القدة لوس 
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القليلة بقيادة طالوت» والفئة الكثيرة الكافرة بقيادة جالوت» توجّه المؤمنون إلى 
الله تعالى يستغيثون به ويستنصرونه : 


كأ رآ 


و هه 
©000 .هه 


ضع عَْتَمَا صَبرا# أي : اضببْ الصبر في قلوبناء حتى لا يكون 
فينا جزع أو خوف. 
«وَكيّتَ أقَدَامكا» في أرض المعركة» فلا يكون منّا فرار وهزيمة. 
«وأنصرنا عل الْقَوَرِ ألككفري + . 


فاستجاب الله دعاءهم» فالدعاء عند مواجهة العدو في الميدان دعاءٌ 





فْهِرْمُوهُم بدت ألَّو» أي : بمشيئته وأمره تعالى . 
وَكتَلَ دَافِدٌ جَالًوتت» وكان داودٌ حينئظٍ جنديّاً من جنودٍ الفئةٍ المؤمنةٍ مع 
طالوت» فأكرمه الله تعالى بعد ذلك بكرامة النبوّة والملك. 
«وَءَاكَنهُ الله لْمُلك وَلِْكْمَة» أي :. المُلكَ على بني إسرائيل والنبوّة فيهم. 
وأعرٌ الله بنيى إسرائيل في عهده وعهد ولده من بعده سليمان يَ8ة: وعلوا علوًاً 
كيرا : 
وَعَلَمَهُ كا يَكآ» أي : علّمه سبحانه من العلوم النافعة المفيدة» والتي 
أخبر عنها تعالى بقوله: طوَططئَهُ نص بو لَكُمْ إنُضو تك يبأك فَهَلْ أن 
شَلكرُويَ # [الأنبياء: »]8٠‏ فكان تلا يصنعٌ الدروع» ويأكل من عمل يده 
ويتعفُ عن أموال الأمة التي ملكه الله تعالى عليها . 
ثم بِيّن سبحانه الحكمة من تشريع الجهاد وتكليف المؤمنين بالقتال فقال : 








يو لكك : "0١‏ التفتور الموشتركيئ: لسوى القران العطلتم ١١‏ 


ال م أسّم آلا يي ا لولا أنَّ الله يدفعٌ بعضّ الناس 

«لمَسَدَت الْأرم > أي : لانتة عكر الفسياد ف الارفي: وغلب عليها 
المفسدوة: ل 00-7 لاس نهم يي َم صو 
وِع ا 20 0 1 فا أَسمُ 5 - 0 0 0 إرىك 
عوك عَررٌ 4 [الحج: ٠‏ 

فالله سبحانه يدفع المفسدين بالصالحين» والكافرين بالمؤمنين» فالجهاد 
ضروري لدرء الفساد وقمع | لمفسدين . 

«وتحك ل أله و صل عَلَ الم أعمتلميرت* بتكليف المؤمنين بالجهاد 
وتأييدهم ونصرهم . 

وإن انتصار المؤمنين يؤدّي إلى تطبيق شريعة الله تعالى في الأأرض» وينشر 
العدل والسلامً في ربوعهاء » كما قال سبحانه: «الِين إن مهم في الأرْضٍ أكامرا 

00 0 0 0 1 2 تدس يس سا عر 
الله انَأ لكر وأمَرُوأ لمرو وَنَهَوأ عن الك وَينَّهِعَقبَهُ الْأموْرِ 4 [الحج : 


.]4١ 


وهذا يؤدذي إلى نزول الرحمات. وكثرة الخيرات والترقات»: والسعة 
والرخاء» وكل ذلك من فضله يُقْلِةِ على العالمين. 

ولأيكى _الأنتاف:والاععاث يقد القضةهو ومين اناك الجواد المذكور:ة 
في السورة في أكثر من موضع». وانسجامها أيضاً مع مرحلة ما بعد الهجرة. التي 
أنزلت فيها آياتٌ السورة» إذ كان المؤمتون فئة قليلة مكلفة بمواجهة قوى الكفر 
والشرك» المسيطرة على جميع الأقطار في العالم» فضلاً عن إبراز آيات القصة 
لفضيلة الاستسلام لله تعالى» والرضا بحكمه وشرعه. 

وفي القضية أرقا دليل على أن القرآن ا الله تعالى» منزل على 
النبي وَة؛ فأنّى له كلل - وهو الأمَيُّ الذي عاق فى آم ا - أن يعرف هذه 


لَه 
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الأخبار السالفة» ويظّلع على هذه الأحداث التاريخية القديمة» لولا إعلام الله 
تعالى له بهاء وإخباره عنها . 
ولهذا اتجهت الآيات تخاطب النبئ يَللَِةِ بقوله تعالى : 





لوَإِنَكَ كن ارس 4 . 
© التفاضل بين الأنبياء والمرسلين: 

لقد أكرمك الله بصفتي النبوّة والرسالة» كما أكرم بهما سائر المرسلين» 
ولكنّك تمتازٌ عليهم بفضائل وخصائص خصّك الحقٌّ بهاء فالمرسلون متفاضلون 
فيها بينهم» وهو ما تابعت الآيات تقريره وبيانه : 
11خ 1ك نه عن ان نو كل ل ان ون تق كد واقك ام 


ص سس سا ع سر قي سا له سل 6< ب عي بير صخ وو عرو يا ساسم ص 
أبن مَرَيم المينلت وَأيدنله بروج الفَدَس ولو شاء ١‏ 


مَنْ ءا 


فمهم من ء 





ا[ اح سه لو عي له سا سم 
٠‏ . 


َلك الرْسَلُ فَصَلَا بنَصَهُمَ عَكَ بع أي : بالخصائص والمناقب المتباينة» قال 
تعالى : «إوَلْقد فَصَلنا بعض اليَيصن عَلّ بض وَاتَنَا داوود رَيورا# [الإسراء: 58]. 

ثم بيّن تعالى بعض أوجه التفاضل بينهم فقال : 

لمَنْهُم من كلم لَك أي : كلّمه الله كموسى 42ل . 

#وَرَقَمَ بَعضصَهُمْ دَرَجَتٍ» أي: ومنهم من رفعه تعالى على سائر الأنبياء 
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بدرجات. ولا شك أنه سيّدنا محمد كلد وأبهم لتفخيم شأنه. كأنه العَلَّم 
المتعيّن لهذا الوصفء المستغني عن التعيين”' . 

قال العامة أبو السعود كله: «والظاهرٌ أنه رسول الله َك كما ينبوع عنه 
الإخبار بكونه َكِِ منهمء فإن ذلك في قوة #بعْصَهَمْ». فإنه قد خصٌ بالدعوة 
العامّة» والحجج الجمّة» والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب 


الم 


.« ل سات 0 5 3 ِ 
قال رسول الله علد : «ما من نبىئّ من الانبياء إلا قد أعطى من الآايات ما 
مثله آمنّ عليه البكرةه وإنما كان الذى أوتيتٌ وخا أوحى الله إلىّ. فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» [رواه مسلم (؟61١)].‏ 
وقال كل أيضاً: «فُضَّلْتٌ على الأنبياء بستٌّ: أعطيتٌ جوامِعَ الكل 
0 2ه َ 2 و هه 6ت 0 3 ٍّ 
ونْصِرْتٌ بالرعب. وأحجلت لي الغناكم, وجعلت ل الأآأرض طهورا ومسجداء 
وأَرْسِلْتٌ إلى الخَلق كافة وختِمُ بى الْنَينون) [رواه مسلم (011)]. 
وَءَاَنَا ع أبن ميم بيت كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص 
وغيرهما. مما سبق ذكره. 
يدنه بروج الْفُدّين» وهو جبريل :1.: كما مرٌ عند قوله تعالى: 
َءَاتََْاعسى أن مر الْبيددتٍ وَأَيَدَنَهُ بروج الْقُدْينُ» [البقرة: 410]. 
© سبب النزاع والاختلاف بين الناس: 
فالآنبياء والمرسلون تل متفاضلون بالخصائص والمناقب» ولكنهم متفقون 
بالدعوة الواحدة. وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته وحدهء 
والإسلام ديهم جميعاً. كما تقدّم عند قوله تعالى لإبراهيم 2ه : مد فَالَ لم ري 
سر شا و و لز لل ار مر 
أسَلِمَ قال أَسَلَمّتٌ لِرَتٌ الْعللمِينَ # [البقرة: .]١7١‏ 


.5977/١ تفسير البيضاوي والنسفي والخازن:‎ )١( 
15/١ “تسيو اق السسكود:‎ )9( 
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والاختلافُ والاقتتال الذي حدث بين الناس» منشؤه من الناس أنفسهم» 
لا من التفاضل بين الأنبياء تكل» وهذا ما بيّنه تعالى بقوله الكريم : 

ولو سَاء اللَّهُ ما أَفْتَمَلَ أَلَذِينَ من بَعَدِهِم» أي: من بعد الرّسل من الأمم 
المختلفة . 

لأنه تعالى قادر على هداية جميع الناس» وهو سبحانه القائل: «إوَلْوٌ سَاُ 
يك لمم فى الْرّضٍ حكُلْهُمْ جما أت مره الدَاسَ حقٌ يكوأ مؤويرت» [يونس: 
4 

من بَعَد مَا جَاءَنَهِمْ الْبَيَت» التي أيّد الله بها المرسلين» والتي تدلٌ الناس 
على الحق وتبينه لهم . 

ولك أَخْتَلَنُوأ» أي: ولكنّ الناسَ اختلفواء لأنّه تعالى جعل لهم اختياراً 
وإرادةً وكسباًء فالاختلاف والتنازعٌ نابعٌ من الناس» من اختيارهم وكسبهم : 

#وقئهم من ءامن أي : صدّقَ بدعوة المرسلين» وأسلم لله تعالى . 

وهم كن كَثر فأعرض عن دعوة المرسلين وجحد وعاند. 

وكلّ ذلك بمشيئته تعالى وإرادته» فهو الذي أعطى الإنسان المشيئة والإرادةً 
والاختيارء ولهذا عادتٍ الآيهُ لتؤكّد هذه الحقيقة؛ وهي تمام مشيئته سبحانه. 
وأنه لا يحدث شيء في ملكه إِلّا بإرادته جل وعلا : 


ا ل 2 


ولو سا لله مَا أَْسَمَلُوأ وَلَكنَّ أله يَفَعَلُ ما رُيدُ»# وهو العليم الحكيم القادر 
القاهي» #التحر ادك كلها متتيعه سيها نه غير كانس أو شيا إيهانا أو كفراء 
والنزاع والاختلاف بين الناس نابع من إرادتهم واختيارهم» كما سبق به علمه. 
وتعلّقت به إرادته غَلِل . 

فلا مسؤولية من دون تكليف,. ولا تكليف من دون اختيار وإرادة» وأقرب 
مئال على ذلك فريضة الزكاة» فلا يُسأل عنها إِلَا مّن كُلْف بهاء ولا تكليف من 
دون مال» والمال في الحقيقة من الله تعالى» ولعل هذا هو سبب قوله تعالى بعد 
ذلك : 
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5-4 
24 سمه 0 ام 
1 


هه م6 سس س2 2 سار 2 
بن ءامنوا أدققوا مما رزفنتكي من فق 


> لعيركه محف كن عفر . يي 0 
فيه وله 


أن يآفى يوم لا بيع فِيهِ 





والْكيفرون هم لظَبِموبَ (6)©9 . 


«يكايهًا أن ءَامنوَا مُأ مما رَرَفََْكُ» أي : أنفقوا ما أوجبّ عليكم إنفاقه 
مما أعطاكم . 
ين يََلٍ أن باق يوم هو يوم الحساب والمسؤولية. 
للا بَيعٌ فِيوِ» أي: لا تقدرون فيه على الإنفاق وتدارك ما فاتكمء لأنّه يومُ 
الحساب والجزاء» لا يوم العمل والتكليف . 
وَلَا حُنّدُ» أي : ولا مودّة فيه ولا صداقة» فالمسؤولية شخصيةٌ» ولا يتحمل 


ع ىو 5 0 
أاحل ورر عميره. 
0 


ولا سَمَعَةٌ 4 إِلَّا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً. 

فلا تتكلوا على غيركم» وأدوا ما كلّفكم به ربكم واحذروا أن تظلموا 

وَالْكفرونَ هُمُ الظَبِيُوَ» العريقون بالظلم» المستحقّون لهذا الوصفء فلا 
تكونوا مثلهم» تجحدون فضله عليكم» وتستعملون نعمته في غير ما كأفكم به. 
« آية الكرسي: 

وجاءت بعد ذلك أية الكرسي» بما فيها من صفات جلاله تعالى وكماله. 
تؤكد هذه الحقيقة» وهي كمال مشيئته تعالى وتمامهاء ونفاذها في كل 
المكوّنات» وقد وَصِمَْتْ هذه الآية بأنها أعظم آية في القرآن الكريم» لما فيها 
من اشحاته تعالى العستى وصضفاقه العليا» تقدييت ذانقه وقا ر كت أهيها 03م 
وتعافيت قينا فى ار 

ففي الحديث النبوي الشريف : م ضَييه : أن رسول الله عن 
قال: (يا أبا المنذرء أتدري أي آيِةٍ من كتاب الله مَعَكَ أعظم؟» قال: قلت: الله 
0 أعلم. قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ لكك : هه" 


قال: قلت: واه لا له إلا هو الى القيوم 6. قال: فضرب على صدري وقال: 
«والله ليهنكٌ العلم أ أيا ١‏ المنذر» [رواه مسلم .])86١١(‏ 


ٍ 3 
0 رع عو كود ساب >< فر صح عم قد سما س 


وم قر َ و ل ل 0-000 
القيوم لا تاخذم سبِنَةَ ولا دوم له مأ مافى السملوات مَانى الارض من ذا 


دنه يَعلَمُ ما بين أَيذِيهِمٌ وَمَا ل ولا يُحِطُونَ 0 : 


هه رصح 2 5 أ عو وو 27 و2 رط 651 حل مقلع 
لسملوات والارض ولا عوده, < 





#آلَى» الذي لا يموت ولا يزول ولا يفنىء الباقي أزلاً وأبداً . 


مح ل د و 


لوم القائم على الدوام بتدبير خلقهء والقائمٌ على كل نفس 55 
بيت والقائم بذاته قا قد تاشتعره شيرع سيخانة» 

ولا تَأَحْدمِ سه 6 أ تعاس ١‏ وهو ما يتقدم النوم من فتور. 

7 لقيو مبحانه مت هن كا صناك النتض.: 

والنوم من صفات النقص» يدل على العجر والضعفه والعحدل: و لتقي 
يتنزّه الحق سبحانه عن كل ذلك . 

وفي الحديث النبوي الشريف : عن أبي موسى الأشعري د ضيه قال : قام فينا 
رسول الله ككل بخمس كلمات» فقال: (إن الله لَه عن لا ينام ل 
ينام . يخفض القِسط ويرفعه. يُرْفَعُ إليه عمل الليل قبل عَمَلِ النهار. وعَمّل النهار 
قبل عَمَلِ الليل» حِجَابَهُ النورٌء لو كشفة لأحرقث سبحاتٌ وجههٍ ما انتهى إليه 
بَصَرّهُ من حَلْقِهِ) [رواه مسلم (0179] . 


قوله : « ححابه النور» المراد بالحجاب هنا المانع من رؤيته سبحانه . 
وقوله: «من خلقه» أي : جميع المخلوقات, لأن بصره سبحانه محيط بهم . 
«لدماى السَموات وَمَا فى الأرض» ملكا وتدييراً. 





وا رق لكك 06" الكة 6 الموضوعي لسور القرآن العظيم )01( 


ع 


لمن ذا لِى يفقم ده لا بِإِدنوة» أي: لا أحدّ يشفعٌ عنده يوم القيامة إِلَّا 
نه وود سان لكمال عرّته وكبريائه 42 . 


كك مايق انوة كنا علكل 4 أ يعلم ما قبلهم وما بعدهمء. وما كان وما 
سيكون من أمور الدنيا والآخرة» وهو بيانْ لكمال علمه الذي وَسِعَ كل شيء. 
طلا يحو ب من لود أي : ا لا ل 30 


الي فهذا 0 شاكله راجع إلى 000 لأنْ علمَ الله يه الذي هو صفة 
000 






لإِلَايَاضَآة4 أن يطلعهم عليه» فكل العلوم التي تعلّمها الأنبياء والرّسل 
والملائكة والإنس والجنْ بمشيئته سبحانه وتيسيره : عَم ألِإنسّنَ ما ل عد 4 [العلق : 
6]. 


ويم دسي التكوق 15 كد أن عله :رمه الك تبية» العفبيجن 
العلم"''» ومثله قوله تعالى : «إرَيَنَا وَسِعَتَ كل سَىّءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفْرَ لِلَدِيتَ تَابوأ 
وأتَبعوأ سيك وَقِهمْ عَذَابَ 6 [غافر: /ا]. 

وقال ابن عباس 'هّها - من رواية جعفر بن أبي المقيرةين كره 4 علمة 
ورجحه الطب 

أو هو جسم غير العرش» محيط بالسماوات ا دل عليه ما أخرجه 


ابن جرير وأبو , الشيخ وابن مردويه: عن ابي ذر 85 أنة 6 00 


.71757/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.79/8/١ تفسير النسفي:‎ )( 
.777/” تفسير القرطبي:‎ )*( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ الك : 1ه" 
كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة» وإنَّ فضلَ العرش على الكرسيئّ كفضل الفلاةٍ على 
تلك الحلقة»”'' . 
ولا يود حِفَظلههَا 4 أي : ولا يثقله سبحانه حفظ السماوات والأرض 

«ووهو الْعلٌ»* أى: المتعالى عن الأشفياة والأنداد والأمثال» وعن صفات 
النقص والعجز أو علو يليق بذاته عل . 

«الْعَظِمُ» في عزّه وجلاله» فهو أعلى من كل شيءٍ» وأعظم من كل شيء. َل . 

هذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإللهية» فإنّها دالّة على أنه يله 
موجود. واحد فى الألوهية. متّصف بالحياة.» واجبٌ الوجود لذاته. موجدٌ 
لغيره» إذ القيّوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» منرَّهٌ عن التحيّز والحلول» مبرًأ 
عن التغيّر والفتورء لا يناسِبٌ الأشباح» ولا يعتريه ما يعتري الأرواح» مالك 
الملك والملكوت.». ومبدِع الأصول والفروع. ذو البطحش الشديدة الذي لا يشفع 
عنذله إلا من أذِنَ له عالم الأشياء كلهاء واسع الملك والقدرة. ١‏ شكلة ان 
ولا يؤوده شاقٌء متعالٍ عمّا يدركه وَهْمء عظيم لا يحيط به فهه'"! 


©« لا إكراه في الدين: 
وقرّرتٍ الآيات بعد ذلك حرية الاختيار عند الإنسان في شأن الدين 
والعقيدة. بقوله تعالى : 


7 سم ص قر >< دوم خ 2 غيم - 
2 تس بيس د 0 ما وت ولوّم 





و 


«لا اه فى آَلدِبنِ» أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» 


010 ووم المعاني : ع/ ؟ . 
)١(‏ تفسير البيضاوي: .84947/١‏ 





يو لكك : 01" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فإنّه بِيّن واضحء جليّةَ دلائله وبراهينه» لا يحتاحٌ إلى أن يكره أحداً على الدخول 
"ل فالحملة على هذا المعنى خبرٌء والمرادٌ منه النهيئ . 

وقد يكون المعنى: لا يتصوّر الإكراه في الدين» لأنه في الحقيقة إلزام الغير 
جا الأ ووى تسعي سحاد علي ةو لدو كو كلزن. وز لماعلل هي لمعن 
خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمرء فالدينٌ ليس فيه إكراة من الله تعالى وقسرء بل 
مبنى الأمر على التمكين والاختيار» ولولا ذلك لما حصل الابتلاء» ولبطل 
الايعجحان افا لاب تير اقولة تعالى : .عزؤقل الك هن 51 مم كاه دويق ترما 
كن 4 [الكهف: 59]. 

ثم قال تعالى على سبيل التعليل لما تقرّر : 

«إقد يي الرَشّدُ مِنَ آلْيَنَّ» أي : ظهر وتميز الحقٌ من الباطل بالدلائل الكثيرة» 
والعاقل من يبادِرٌ إلى الإسلام دون حاجةٍ إلى الإكراه فالإسلامُ يكرمُ الإنسانٌ 
ويحترم إرادته» ويترك له حرية الاختيارء بعد أن يبيّن له الحق من الباطل» 
ويحمله مسؤولية اختياره. 

اإهّمن يَكْمُرٌ بَِلطَمُوتٍِ» أي : بالشيطان وأعوانه» من دعاة الكفر ورؤساء 
الضلال. 

والطاغوت: من الطغيان» بناء مبالغة» كالجبروت والملكوت» وقد يؤنث 
ضميره» كما في قوله تعالى : وان لوا لقثت أن يتنثوقا لابوا إل لله 4 الذريا 
فشر عِبَادٍ * [الزمر: »]١17‏ فهو يشمل كل ما يطغي الإنسان» ويدفعه إلى مجاوزة 
حدود عبوديته لله تعالى . 

#وَيْوٌسِن يِأَلَّهِ»# مع الاستسلام الكامل لدينه وشرعه» فلا يعبد سواهء فلا 
بد للكافر أن يتوب أولاً عن كفره ويتبرأ منه» ويؤمن بعد ذلك بالله وحدهء ويلتزم 
فنا له 


.771١/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ال : 017" 


قفر أسْتَمَسَك بِالْعوَةَ الْوّقَ» أي : بالغ بالتمسّك والاعتصام بالحبل الوثيق 
المحكم . 

«لا أَنقِصَامَ ها أي : لا انقطاع لها . 

فالتمسّك بالإسلام هو سلّم النجاة» وساحِل الأمان» إذ المخاطِرٌ المحيطة 
بالإنسان كبيرة» ولا نجاة له منها إِلَّا باللجوء إلى الله تعالى» والاعتصام بحبل 


3 
س 1 9 0 رهج سا م سس | مي اسه لس ل سه شر م 
دينه . والتمسّك بشريعته» كما قال سبيحانه : #وَاعَصِموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوأ 


لص سل سام ددس دعسك ال« م 20 2014 و ك3 سخ 52ح سح في 2 41 أ 2 
وَأَذْ كرو يِعَمَتَ اللو عليكم إِذّ كنت أعداء فَألفَ بِيْنَ قلوبيكم أَصبحم بنعموء إخوانا وَكنتم عل شفا 
لح سل سس سه لاس م ل و و ترس عر و سس 00 1 ج)له 


فهو سبحانه ولي المؤمنين» يتولاهم بهدايته ورحمته» إذا اعتصموا بحبله. 





عليهم» وقد قرّره سبحانه في أكثر من موضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى : 
«إِنَ وَلتىَ ألَهُ لرِى مَزَّلَ الكتنب وَهْوَ ينول ألمَلِحِينَ 4 [الأعراف: 195]. 
2 ل م وس م ير صد عِِ 
َخْرِجِهُم ين الظلْمَتٍ إِلَ النور» أي : يخرجهم بهدايته وتوفيقه» من ظلمات 
الكفر والمعاصى والشيه والشكوك إلى نور الإيمان وبرد اليقين . 
«والديت كعَروا أوَآوُهُمُ الَدمُوتُ يُخْرِجُوتهُم ين ألثور» أي : من نور الإيمان 
الفطري الذي جبلوا عليه» أو من نور البيّنات المتتابعة» المنزلة عليهم بوساطة 
الآنبياء والمرسلين» وذلك بحرمانهم منها» وجعلهم يعرضون عنها . 
#إِلَ الظُمتٍ» ظلمات الانهماك بالشهوات» وظلمات الشكوك والأوهام 


والحيرة والقلق . 
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«أؤتيك أصَحَب ألثَارِ هُمْ فِهَا َنإدُوت» بسبب إصرارهم على الكفر 
واختيارهم له 


© مناظرة إبراهيم للطاغوت: 

ثم أوردتٍ الآياتٌ مثالاً على انطماس البصيرة» وانطفاء نور الفطرة» بسبب 
الانهماك بالمعاصي والآثام. والتكبّر والغرور والطغيان» فعرضت مناظرةً بين 
نب الله إبراهيم تََلِدُء وبين طاغيةٌ متجبر مغرورء حجبته ظلمات طغيانه وغروره 
عن رؤية الحقائق الواضحة الكبيرة : 





إل أَلَذِى حا 
كان طاغية متألهاً 00 كما كان فرعون في زمن موسى 242 . 

أن تنه أللّهُ الْمْلَتَ» أي : لأنْ الله تعالى آتاه المُّلك والسلطان.ء أنكر 
وجحد فضله عليه» وبدل أن يشكره أنكر وجوده تعالى» وأخذ يخاصم ويجادل 
فى يذلل 


حََ اج إترهدم فى رَبود# 6 اده إبراهيم 2 في ربه. ويبدو أنه 


جواباً لسوالٍ وجْهه إليه الطاغية» كما قال موسى #كا. عندما سأله فرعون: 


قال هَمَن رَيِكُمَا يتمومئ (©) دَالَ ربا اذى عط كل سَىْءِ حَلقَهُه هه حدّئ» [طله] . 


فموسى َه برهن على وجود الله تعالى بالخلق والهداية» وإبراهيم :24 
برهن على وجوده تعالى بالإحياء والإماتة» وكلها من الأدلة الظاهرة والحجج 
القاطعة» التي لا ينكرها إلا الذي غشيته الظلمات الكثيفة» وحجبته الحخجب 
الغليظة . 


و 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يَيقٌ/5ة: ١08‏ 


فما كان من هذا المغرور المتكبّر إلا أن ادّعى لنفسه القدرة على الإحياء 
والإماتة: 
لثَالَ أنأ أي وَأمِيثٌ 4 وذلك بالعفو عن المجرم الذي يستحق القتل» وقتل 
البريء . 
هكذا بسبب ظلمة الغرور والكبر» التبس عليه الأمرء فلم يميّز بين حقيقة 
الإحياء والإماتة» وبين إصدار الأوامر الظالمة» التي لا تزيد عن كونها أسباباً 
لإطالة الحياة أو إنهائهاء إذا وافقت قدر الله تعالى ومشيتته . 
فما كان من إبراهيم #2 أمامٌَ هذا الغرور والتكبّرء إلا أن واجهه بناموس 
من النواميس الكونية» التي أبدعتها القدرة الإلهية» وتعلقت بها المشيئة الربانية 
القاهرة» والتي لا يستطيع أي إنسان مهما انطمست بصيرته أن يجحدها 
وينكرها : 
َال بهم وك الله أن بالشَّمْس مِنَ لْمَشْرِقٍ فَأتِ يمَايِنَ الْمَمْرِبِ»# فهي واقع 
ملموس مُشاهَّد لا يقبل الجدل. وهي حقيقةٌ كونيةٌ تطَالِمٌ الأنظار والمدارك كل 
يوم» ولا تتخلّف مرةً ولا تتأخرء وهي شاهدٌ يخاطب الفطرةً» حتى ولو كان 
معاي ال ا 
هكذا تمكن إبراهيم 4 بمنطق الإيمان وقوة حججه ووضوح براهينه» أن 
يحسم الأمر بحبَّة واحدة ملزمة قاطعة» وكانت النتيجة : 
تيع الاق كد 4ك أ نير( جاجد المفرو الوق ره رصان فوووا 
ماظع مقدتر ا مغلرنا هعد أن كان حسقا عكر ا دوو 
#إوَآئهُ لا يبدى الْقَوْمَ آلطَدلِمِنَ» أي : لا يوفقهم ولا يُخرجهم من ظلمات 
كفرهم وظلمهم. 
© الحياة بعد الموت: 
حقيقة الموت والحياة بيد الله تعالى» لا يقدر عليهما غيره» تدلان على 


.198/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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تمام مشيئته وكمال قدرته» فهو وحده المحبي والمُميت» ولا تأثير للأسباب التي 
نراها في الإحياء والإماتة» فهي لا تقيّدَ طلاقة إرادته تعالى وقدرته» فهو سبحانه 
يُحيي ويّميت بأسباب ومن دون أسباب» يتحقّق مراده سبحانه في الإحياء 
واللإفاثة مضون كتيرة ل[ تمزه :ذكريثت الآرات الكريية التالية ضيه : 





إرتهمم 4 [البقرة: 108]. 


ويبدو أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل» الذين لم تنقطع النبوّة فيهم حتى زمن 
عيسى 2 أنجاه الله تعالى مما أنزله ببني إسرائيل على يد البابليين في زمن 
بختنصر. سلطهم الله على بني إسرائيل بسبب فسادهم وفجورهمء. فخربوا بيت 
0007 وقتلوا كثيراً من أهلهاء » كما أسروا عدداً كبيراً منهم. مر هذا النبيٌ 
على البلدة. 


وت يي 0 شماه أي خالية بويكانه 1و وا نهنا اننا ع1 


7-2 
د 
أ 


أن يحى. هدذه أله بعدَ مَوْيَِا 4 أي : كيف يحيي الله هذه البلدة بعد 
موتها؟! قال ذلك ال هلاه لقدرة الله تعالى على الإحياء» وذلك لما رأى من 


اكع 
61 
14 
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شدّة خرابها وهمودهاء فلم يقله على سبيل الشك في القدرة» بل على سبيل 
الاستبعاد في العادة'''. 

دَماتهُ ألَهُ مِأنَدَ عَارِ» أي : جعله الله تعالى يموت من دون تقدّم أسباب. 
واستمر موته بتقديره تعالى مئة عام. حفظ الله تعالى في أثناء ذلك جسده من 
التعفّن والتآكل» كما حجبه أيضاً عن أنظار الناس والطير والوحش. 

ع4 أي: ثم أحياهء وردّه إلى الحياة. 

قال أي الله سبحانه له بواسطة الوحي 

كم كم لِِنتَ» أي : تل متدار يمن الى ركنت لنة فنا 

ويبدو أن الله - أماته في أول النهار. وبعثه في آخر النهارء ولهذا: 

مقَالَ لَبِنّتُ يَوْمًا أَوَ بَعْصَ يوم وقد ظن مثل ذلك أصحاب الكهف». كما حكى 
ل <ِيَكَئِكَ يفف ِِتَاَلوا يهم قال كليل 2 ذو سك إن كلا 
نما يما أَوَ بحص يَوْرٌ» [الكهف: 01١18‏ فالموثٌ كالنوم» لا يشعر الإنسان في أثنائه 
بمرور الوقت . 

لقَالَ بل لَه نت مِأَمَهَ حاوٍ». وهي مدة كافية لتبرّل أحوال الناس». مات في 
أثناتها جيل» ونشأ جيل آخرء وسقطت حضارة» وقامت حضارة» وأعاد الله 
تعالى البلدة الميتة إلى حياتهاء وتجدّد عمرانها وشبابهاء حفظه الله تعالى طول 
هذه المدة من البلى والتعمّن والتفتّت» وحفظ أيضاً طعامه وشرابه» فلم يتغيّر 
ولم يتعمّن. وأمره تعالى أن ينظرٌ إليه» ويراه كما هوء معجزةً محسوسة مُشاهدةً 
دالّة على كمال قدرته جل وعلا : 

#( الإ طلقاولك وتإينك ل تقكله كم أىه ل يقير فل اتدثره:السترة: 
ولم يتعفن ولم ينتن . 

#وأنظرٌ إِلَ حِمَارِكٌَ» وكان معه حمارء أماته الله تعالى أيضاًء ولكنّه لم 


.٠١"/١ تنوير الأذهان:‎ )١( 
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يحفظه بعد الموت. فتفرّقت أعضاؤهء وبليت عظامه. وتفئّكّتٌ» فأمره تعالى أن 
ينظر إليه وهو متفررق 0 كبرهان محسوس على طول المدة التى مرت عليه 
فيعرف قدلرة الله تعالى وفضله عليه بحفظه من التفثّت والتآكل» وحفظ طعامه 
وشرابه من التغيّر والتعفن» بينما تفرّقت عظام الحمار وبليت» في ظروف جوية 
وأرضية واحدة» وهذا يدلّ على طلاقة قدرته تعالى وإرادته» وأنه سبحانه لا تقيّد 
قدرته قوانينٌ ولا نواميس» وهو سبحانه خالق القوانين ومقدّر النواميس . 

«وَلنَجَماك ءايه بْكَاسِ» أي : فعلنا ذلك بك لنجعلك دليلاً مُعجزاً يدل 
على كمال قدرة الله تعالى» وأنه وحده المحيى والمّميت» وأنه قادر على الإعادة 
بعد الموت والتفرق والتمرّق . 

#وَانظرّ إِك الوِظَار» أي: عظام الحمار التي بليت وتفرّقت . 

حيْفَ ننشرّها» أي : نحرّكها ونرفع أجزاءها إلى بعضها ونركبها . 
«دُمَّ نَكَسُوهَا لَحَمَا) كما كانت قبل الموت والبلى . 
فلم كبََت لَه أي : لما رأى إعادة الحياة وشاهدها عياناً . 


مو 71 و 


ال أعلم أنَّ أله عكى كل سَىَء دَييدُ» قرئ: (أَعْلَمٌ) على قطع الألف مع 
رفع الميمء على الخبرء أي: أخبر عن نفسه أنه يعلم كمال قدرة الله تعالى, 


وأنه سبحانه قادر على الإحياء والإماتة. 


شاكًاً بقدرته تعالى» وما حدث ضمٌ إليه العلم القائم على المشاهدة والمعاينة» 
إلى ما كان عنده من علم قائم على الإيمان بالغيب» الثابت بالخبر الصادق . 


ه من علم اليقين إلى عين اليقين: 


وهو ما سأله إبراهيم د فيما أخبر الله تعالى عنه بقوله : 
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< سرع 2 7-2 لك و عدا ا ا 0 لت و م ره ذه 
م ٠. ٠. ٠‏ 
قال أولمَ تَوّصِن قال بَقّ ولدكن لْيِطمَِينَ قلى 


2م رشه مسا العيري دس 24 4م يوي 


عل كل جبلٍ مَنن جزءا ثم ادعهن 





هوَإدْهَلَ إِبهممُ رَيْ أرِن كَيْفَ ب الْمَوْن 4 بعد أن تتمرّقٌ أجسادها وتنفئّتَ . 

وظإِكيفَ» كما قال ابن عطية:؛ إِنما هو استفهام عن هيئة الإحياء. 
والإحياء متقرّرء فالسؤال لما وقع ب (كيف) دل على حال شيء موجود مقرّر عند 
السائل والمسؤول» كما تقول: كيف عِلْمٌّ فلانٍ؟ فالسؤال في الآية عن هيئة 
الإحياء لا عن نفس الإحياء''". 


ال 


دَالَ أولمْ توّمِنَ» بقدرتي على الإحياء بعد الموت» ولا شك أنه تعالى يعلم 
إيمان إبراهيم 1 ولكنه أراد أن يظهر علمه للناس على لسان إبراهيم . 
12 لس سم درم را سا ره عار اع - 1 2 و 
#ؤقال بل ولدكن لَيَطمَِينَ قلى 6 أي : فلن امنت» ولكن لينضم لي علم 
المشاهدة إلى علم الاستدلال» فذلك أسكن للقلب» وأثبت للنفس . 
قال ابن كثير كله: «أحبٌ أن يترقى من علم اليقين بذلك» إلى عين اليقين» 
وأن يرى ذلك مشاهدةً)”''. 


ا لح را 2< 
< “دو سا مل 


وهو ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: كلا لو تَحَلَمُونَ عِلَمَ لبقي ) لَرَوْرتَ 


. 
هه 
سل وحم 
إيىيا 


للَحِيم () ثم لروَنَا عي الْبَقِيِنِ * [التكاثر] . 

وأما ما جاء في الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة ذه : أن 
رفول الله كلة قال اتح أحن بالشكٌ من إبراهيم إذ قال : رن كن سن 
لْمَوْقَ 4ه [رواه البخاري (071177]» فمراد النبيٌ بطل نفيُ الشكُ عن إبراهيم» فكأنه 
قال: لو كان شك لكا أحقٌّ به. ونحن لا نشك. فإبراهيم :9 أحرى ألا 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز: .5١9/١‏ 


.7757/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )٠( 
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04 
1 حل 1د 2و 


#إقال فَحْدَ أربعة يْنَ آلطيّر4 من أنواع مختلفة . 
َُرَمُنَ لَه أي: أملهن إليكء وقرَّبِهِنَ إليك» وتأمّل بهن لتعرف 
أوصافهنٌ. لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء. 


2 قرح سس 


ثم أَجْصَلُ عَلَ كل جَبَلٍ متهن جر 4 أن فرق أجزاءهنٌ كعبيل ذبحهةاً 
وتقطيعهنٌ , وخلط الأجزاء سبعضهاء على أربعة جبال . 

ثم أَدْعْهَنَ» أي : قل لهِنّ : تعالين بإذن الله تعالى . 

يأْتِيسَكَ سا4 أي : يأتينك مسرعات» بعد أن تنضمٌ الأجزاء المتفرقة إلى 
بعضهاء ويرجع كل جزء إلى موضعه من الجسدء بقدرة الله تعالى الكاملة. 
ومشيئته النافذة في ذرّات الأجسامء وتعود إليهنّ الحياة الكاملة» كما كانوا قبل 


00 
صو 


#وَأعج أن الله عير * يفعل ما يريد» لأنه غالب على كل الأشياء. 

كي » في جميع أقواله وأفعاله غللة. 

وهكذا رأى إبراهيم منظراً معجباً مدهشاًء رأى كيف تتطاير الأجزاء إلى 
بعضهاء وتتلااصق بتناسق وانسجام» ويرجع كل جزء إلى مكانه. وتعود قطرات 
الدماء المتناثرة إلى موضعها التي كانت فيها عند الذبح» لتستأنف جريانها في 
عروقهاء بعد أن أعاد الله تعالى إليها الحياة من جديد. 
والأجزاء المتناثرة» تطيرٌ في الجو إلى بعضهاء لتتلاحم وتعود كما كانت». 
واستأنفت سيرها على طريق التشريع وبيان الأحكام» وسبق للآيات أن مهّدت 
للموضوع التشريعي الذي ستتناوله بالبيان في الآية الكريمة التي مرّت: «#يَأيها 
ال اموا افا َرَفَكم جا [البقرة: 1 فالموضوع موضوع الأموال» أو 
موضوع الاقتصاد كما يسمى في هذا العصرء وبيان أسسه التي تحدّد كيفية 
المبادلات المالية والاقتصادية بين الناس» وهو من أخطر الموضوعات. 
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وأكثرها تأثيراً على حياة الناس» وعلاقاتهم فيما بينهم» على مستوى الأفراد 
والجماعات» ولعل هذا سر تأخيره إلى خواتيم السورة. 
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© السَنابل السّبع: 


وفاجأتنا الآياتٌ بعد أنْ شرعت تتحدّث عن موضوع الأموال» بمنظر 
سي هدهش ابضاء سعظار فيز تن نان ارهن تفجو بقدرة !له تعالى 
ومنت إلى سسعملةا ع ةوكر 1161 ك1 عيدر ا الميكر ا فى تمع مقائل ددن الآ 
العابقة اجتمعت الأجزاء المتنذقة» وعادت إلى 'الاحمها وسانتقيا كنا كاتك» 
وهنا الحبّةٌ الواحدةٌ الضائعة في طيّات الثرى تتحول بقدرة الله تعالى إلى سبعمئة 
حبّة» في يي هد 

إن أُوّل 3 أسس النظام الاقتصادي : فى الشريعة الإسلامية. أنّْه نظام 
تكافلي اجتماعي تعاوني» فالواجبٌُ المفروضٌ على أضيحات الأموال أن 
يخصّصوا جزءاً معلوماً من أموالهم للجانب الضعيف المحتاج في المجتمع» 
وهو أمر إلزامي في أعلى درجات الإلزام في الشريعة الإسلامية» فهو فرض 
لازم وركنٌ أصيل من أركان الإسلام الكبرى . 
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ولمّا كانت الشريعة الإسلامية شريعة رحمة وسماحة» والله سبحانه يعلم 
شدّة حت الإنسان للمال» وأنه شحيحٌ به» يشقٌّ عليه أن ينفقّ جزءاً منه على 
غيره» تلظف سبحانه في تشريع الإنفاق لطفاً كبيراً» وحتثٌّ عليه بأساليب رفيقة 
ورقيقة» تدلٌ على رحمته تعالى بعباده ولطفه بهم. وقد مرّ معنا في هذه السورة 
بعض هذه الأساليب» كقوله تعالى: «إمّندًا الى يُقَرضٌ الله فَرَضّا حَسَكا4ه [البقرة: 
6]. 

وها هي الآيات هنا تلتزم هذا الأسلوب اللطيف الرقيق» في تربية النفوس 
على البذل» وتخليصها من الشحٌ الذي جُبلّت عليه بهذا المثل الرائع : 


سر ساو وه هه 


2 6 7 
مَثَل الَذِنَ ينفقون أَمولَهِمْ في سَيِِلٍ الله 


4-1 7 آم سا را ال سس 
مأئة حبة والله يضلعف لمن د 


ص 





سه سخ 


مكل الدِبنَ يُنِفِفُونَ أمَوَكَهُمْ في سَبِِلٍ آلو أي : ينفقون أموالهم التي رزقهم 

الله إياهاء لكي يتقرّبوا إليه تعالى» مستسلمين لأمره» ومنقادين لشرعه. 
َكَل حَبَّةٍ أَنْسَتَ سَبْعَّ سَتَابلَ* بقدرته تعالى ومشيئته . 

«إف كل سبو يَئَُ حَنّةّ4 فتبلغ المضاعفة سبعمئة ضعف فضلاً منه تعالى» 
الذي لا حد لفضله وإحسانه . 

وَأَنَّهُيصَلِتُ لِمَن ج421 على حسب علمه سبحانه بمدى إخلاص المُنفق . 

وَأللّه وَسِِعٌ4 أي : واسع الغنى والفضل . 

#عَلِيءٌ» أي: عليم بنيّات المنفقين وأحوالهم . 
الشريعة الإنسانية: 

وتمتاز الشريعة الإسلامية بإنسانيتهاء وتقديرها لعواطفٍ الناس ومشاعرهم» 
وقخاضة المدداتجين ه تولينةا ترحيت الآياث الكريمة إلى المتنقين مخ أضيفات 
الأموال» تحتّهم على احترام عواطف المحتاجين» وتحذرهم من التعالي عليهم. 
والظهور أمامهم بمظهر المتفضّل الذي يمن عليهم بما يعطيهم : 
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له 
2 دوي كه ساسم له سر 


َم لا يَتَبِعونَ مآ أنفقوأ مَنَاوَلَآ أذى» بأن يعذدَّد 
عليسنا أعمطافه .وقول لذ اعط تلق كذا وكداه او يعرم يقتري زيكلينة كاذه 


هو 


١‏ طاو 
- 
15 
١‏ 
ىن 
0 
ع 
١‏ 
: “عا 
0 
ل هن 
١‏ 
ا 
١‏ 
طاامأّة 
ان 
م١‏ 
2 


قاسياًء فيه إهانة وإذلال» وكلّ ذلك محرّم في الشريعة الإسلامية» كما في قوله 


ص 
0م وم سر سسا ص سح ميو 


تعالى : دما اليم قلا تقهر (89) آم آلسَإيلَ قلا َنْبْرٌ * [الضحى] . 

لهم أجرْهُمَ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِيهِرَ 4 أي : يوم القيامة. 

ولا هم يَحَروْت» أي : عند الموت على ما خلّفوا وراءهم في الدنياء 
لأنهم صاروا إلى ما هو خير لهم منها . 





#قول مَعَرُوك4 أي : كلام جميل طيّبُ حسنٌ يُقال للفقير. 
وَمَعْفِرَةُ# أي: وسترٌ لحال الفقير المحتاج» وترك التشهير به. 
َي ين صَكَقَةٍ يَتَبعهَآ أذى» كأن يمنَّ عليه؛ ويفضحٌ حاجته وفقره. 
«وأسة ع4 أي : غني عن طاعة المنّان المؤذي . 
محَلِيمٌ» فلا يعاجله بالعقوبة» لكي يتوب ويرجع عن ذنبه. 
ثم بيّنت الآيات أنَّ المنّ على الفقراءِ وتوجيه أي أَذّى لهم» يضيع ثوابَ 
الصدقةٍ ويبطله : 


7 لمرو دب وى ره هآ يه ير ص جسن رصح جح > 0 )00 
بن ءامنوأ لا نبطلوا صدقلتكم يالمن والآذى الذزى ينفِقٌ 
رودا > صلل 


20" سر سو سر الا يس سس كر 


ره 3 آ هه و ير م و 
لبْوْم الآخر فمثّله, كمثل صَعوانٍ علِيهِ تراب فأصابه, وابل فتركه, 


قد 
ا م سر 9 سس وى سم #6 2 
يمَدِرُوتَ عل شَىْءٍ مِمَا بوأ وأللّه لا يهدى القوم الكفري (4)©9 . 


٠ 
_ 





«إيأيهًا ألَدِنَ “امنأ لا لوأ صَدَكَنيَكُم بِألْمَنَ والأذ 4 فتكونون عندئلٍ : 
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الى يُنفِقُ ماله رمه ألَآس» أي : المنفق المُرائي» الذي ينفق ماله لأجل 
الرداف سفت النبعدة والقهرة بين النانين.: 

زولا يُوْمِنٌ بأَلَه وَالْبْوْوِ الآز» أي : ولا يريد بإنفاقه ثوابَ الله تعالى ورضوانه 
يوم القيامة» لأنه لا يؤمن الإيمانَ الصادق الصحيح بالله واليوم الآخر. 

ولكي تقرّب الآيات هذا المعنى المجرّد للنفوس والعقولء مثّلت له بهذا 
المثال المادّي» فللأمثلةٍ دورٌ تربوي كبيرء وتأثير قوي على القلوب والنفوس : 

مكلك أي : مثل المنفق المرائي بنفقته . 

كْمدَّلٍ صَقَوَانٍِ»* وهو الحجر الأملس الصلب. 

عليه زاب أي : تغطيه طبقةٌ من التراب . 

صاب وَاِلٌ6 أي : أنزل الله عليه مطراً غزيراً قوياً. أزال الترابَ عنه 
وذهب به. 

«دركدُ سأري أي : فأصبح الصفوان بعد المطر مجرّداً من التراب» لم 
يستفد من المطرء فلم ينبت عليه شيء من النبات». بل حدث العكسء» أظهر 
المطرٌ حقيقتّه» وبدت قسوته وصلابته» وأنه لا خير فيه. 

وكذلك حال المرائين بعبادتهم» المانين على الفقراء بصدقاتهم والمؤذين 
لهم : 

«لا بَقورُوت ع1 عَىْءٍ مََا كسب و أ» أي: لا ينتفعون بشيءٍ من طاعاتهم 
وعبادتهم. فلا يجدون لها عند الله ثواباً . 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي ذر ذه : أن النببئ كل قال: «ثلاثة 
لا يُكلّمُهُم الله يوم القيامة: المنّانْ الذي لا يعطي شيئاً إِلّا مَنَهّ والمنفِقُ سلعئّه 
بِالحَلِفٍ الفاجرء والمُسبل إِزْارَةُ) [رواه مسلم .]21١5(‏ 

وعن أبي هريرة نه : أن رسول الله كِدِ قال: «قالَ الله تباركَ وتعالى: أنا 
أَعْنَى الشركاءِ عن الشركء مَنْ عَمِلَ عملاً أشرك فيه معي غَيْري تركثّه وشِرّكَةً) 
[رواه مسلم (5986)]. 
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موواسه لا مهَدِى لوم لْكَفْرِنَ * اع الجاحدينّ فضله عليهم والمصرّين على 
الكفر. 

ودلّت الآيةٌ على أنَّ الرياء والمنّ والأذى في الإنفاق من صفات الكقّار 
ولا بدّ للمؤمن أن يتجنّب عنها”""' . 

وفي مقابل المثل المبانة) ضربت الآياتٌ مثا للمخلصين في صدقاتهم» 
بقوله تعالى : 


كر 


1 


كل 
لل و 0 و ِ ل الي ساح سر و ماه 
سب ٠‏ 


أكلها صِعْفَينٍ فَإِن لم يِصِبْها واد يما تعملون 





مكل لذبن يفقوت أَمْوَلَهُم نضا مَرْصَكاتٍ آللّو4 أي : أنفقوا أموالهم طلباً 
لرضوان الله تعالى . 

لوكيِيمًا من أَنفّسهتّ* أي : تثبيتاً لأنفسهم على طريق الإيمان والاستسلام 
للحتعا لان فى لقتنن الانننا هيالا فطرنا إلى الجالدوعلنا يسفنو تعلب علي 
نفسهء وقهر شحّهاء وأنفق المال تقرّباً لله تعالى» ثبّتها على طريق الإسلام» 
وأغلق على الشيطان ثغرة يمكنٌ أن يستغلها لإغوائه وإضلاله» كما سيأتي عند 
قوله تعالى : #الشَّيطنٌ يَعِدكُمُ الْمَفْرَ وَيَأمْرْكُم بِالَْحْضاءٍ 4 [البقرة: 18؟]. 

ويمكن أن يكون #مَّنَ» للتبعيض» ويكون المعنى: أي مثبتين بعض أنفسهم 
على الإيمان» فمن بذل ماله لله تعالى فقد ثبّت بعض نفسه. ومن بذل ماله 
وروحه لله تعالى فقد ثيّت كل نفسه . 

كر حَنَق بربوو» ا كمثل بستانٍ بمرتفع من الأرض» حيث تكون 

الأكيججار اين ملظ |« وأذكن ثمرا: 


() تفسير البيضاوي: .5١!/١‏ 
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3-١‏ أعية قطن شيك 

كات أَحُلَهَا ضِعْنَيّن* أي : أعطت إنتاجاً مضاعفاً مرتين عمًا كانت 
ا 

هن لَّمْ يصسبهَا وَايلٌ فطل وهر المط الكنتب للد 

والمراة ضاق أن د هذه اله الطيبة لا يتخلّف في مختلف الأحوال. 
وكذلك حال هؤلاء المنفقين في سبيل الله لا تضيعٌ عند الله نفقاتهم». فلهم 
ثوابهم. وإك كان مستا ون ابيب وريهات إخلاصهم لله تعالى» أو كان متفاوتاً 
بحسب مقدار نفقاتهم» وحرصهم على إيصالها إلى الأقرب والأحوج والأتقى. 

لوَآئَهُ يمَا ْمَلْوْنَ بَصِيْرٌ4 فاجعلوا عملكم خالصاً لوجهه تعالى» وابتغوا به 
وفدواله: 
© أسف وحسرة: 

وأضافت الآياتٌ مثلاً آخرٌ للذينَ يَحْرِمون أنفسهم ثوابَ أعمالهم» وهم 
أحوج ما يكونون إليه» وذلك بسبب مراءاتهم أو إعجابهم بهاء والمنّ بها على 
الفقراء : 


24 لخر 


أبود : أمحدركم 


1 ىلر 
يه الكبر وأ وله ذرية 





ودس و مدمىو 
بين الله 
ا 


د ا سار اي فاه 


وود أَحَدَكُمْ أن تكوب له جَنَّهُ ين نَل وََعَنَابٍ تَجَرى من تحتها الْأَْهئرٌ» أي : 
أيحبٌ أحدكم أن يكونٌ له بستان من نخيل وأعناب تجري الأنهار فيه؟! . 

والاستفهام للإنكار» وتخصيص النخيل والأعناب بالذكر لأنْ ثمرهما من 
أفضل الفواكه وأكثرها نفعاًء فيهما الغذاء والتفكه. 


و م هه 


212 ها من كل التّمررْتِ» أي : يجني صاحبها من هذه الجنة ثمارأ كثيرة. 
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#وأصابَهُ الكبرٌ» أي : أصاب كبرٌ الشيخوخة والهرم صاحب البستان» حتى 
أصبح لا يقدر على الكسب. ّ 

#ؤوله. دري صعَفَاُ» أي : وله أولاد صغار ضعافء. لا يقدرون على الكسب 
أيضاًء فهم يعتمدون في معاشهم على ثمرات جنّتهم . 

#قاصابَهآ عصان * ا ريح قوية تستدير على نفسهاء تسمى زوبعة. 

وسميّ إغضارا لالديلتت كما يلتك الكوت المعضور» أو لأنه عضر 
الأجسام المارٌ بها"''. 

©فِيهِ تل أي : يحمل الإعصار ناراً. 


قد 
سرام بل ل 
ص 


ََحَترقتَ» أي : فاحترقت الجن بنار الإعصار الذي أصابها . 

وتتركنا الآيةٌ عند هذه الجملة القصيرة» لنتصوّر مدى الحسرةٍ والأسب 
الذي يعصفُ في نفس صاحب الجنّة» وهو يراها تحترق» قبل أن يأتي تعقيب 
النحق 'تعا لى على المكا .رفول" 

لكَدَلِك يبَر لَه لَحكْم الْآيَت لمَلَكْمْ َنَدَوٌوت؟» أي : تتفكّرون بما فيها من 
عظات وعِبّرء تنتفعون بها . 

فَضَرْبٌ الأمثالٍ في القرآن الكريم أسلوبٌ تربوي» يساعد المخاطبين على 
فهم المعاني المجردة» ويجعلهم ينفعلون بها . 

سأل عمر بن الخطاب ويه جلساءه من الصحابة يوماً فقال: فِيمٌ ترون هذه 
الآية نزلت: «#ابود لمكم أن تكوب لَه جه #؟ قالوا: الله أعلم. فغضبٌ عمر 
فقال: قولوا: نعلمء أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيءٌ يا أمير 
المؤمنين. قال عمر: يا ابنَ أخي قل ولا تحمَّرُ نفسَك. قال ابن عباس: ضصُرِيَتْ 
مثلاً لعمل . قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن عباس : لعمل؟ قال عمر: لرجل غنيٌ 
نعم طاعة النا هودق تنك لاله السطتان لحمل بالمعامين على اع 
أعماله . [رواه البخاري (4017/8)]. 


)200 روح المعاني : 8 . 
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« الأموال التي تجب فيها الزكاة: 
هيّأتِ الآياتثٌ بهذه الأمثال الرائعة» نفوسنَ المكلفين لقبول التكليف والرضا 
به» فوججهت إليهم بعدها خطاب التكليف بقوله تعالى : 


ناس ضح 2 آذ سس يك ار م 


صد 
من ال 


59 لاما ل حر 





5 1 0 1ح 


ايها لذن َ'مَنوَا أنَفِفُوا من طَيَبَتِ ما كَسَبَتّر4 أي : أنفقوا النفقة الواجبة 
عليكم؛ من خيار المال الذي اكتسبتموه بعملكم» الذي أحلّه الله لكم» كالتجارة 
والصناعة . 

ففي الآية دليل ظاهرٌ على وجوب الزكاة في كل مالٍ اكتسبه الإنسان» سواء 
كان من النقودٍ أم من عروض التجارة» إذا توفرت فيه شروط الوجوب المذكورة 
في كتب الفقهء وأهمّها: أن يبلعَ المال نصاباً» وأن يحول عليه الحول» وأن 
كون العال سارك لصانعيه ناكا تاما و أكون فر 0 

«ومِمَا جما آ كم ين الَْرضٍ 16 أ" وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض» 
من النبات والثمار والمعادن. 

وهذا يدل على وجوب حكني لجح صول الزراعية وفي المعادن. قال 
تبات ##وءاثوا حَفهء يَوَمَ حخصادو. ولا شر عرفا إكة لا يحب المُشرذزت» [الأنعام: 
.]١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقتٍ السماءٌ والعيون أو كان عَثْرِيَا 
العْشْرٌء وما سَّقِيَ بالنَضْح نصفٌ العُشْرٍ) [رواه البخاري (1447)]. 

قوله : اعثرياً) أ يعفر على الماء بنفسهء ولا يتكلّف صاحبه سقيه. 


() انظر: بحث الزكاة» فى كتابنا: الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ١/ثاه”‏ _ /الالاء ط: 


دار القلم بدمشق 
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«إولا تَِمّمُوا لْكَِيتَ» أي : لا تقصدوا المال الرديء. 

مِنْهُ تُنَفِقُونَ» أي : منه تتصدّقون» فتعطون الفقراء المال الرديء. 
وتحتفظون لأنفسكم بالمال الجيد. 

وَلَسْتّم حَاجِذِيِ» أي : والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكم . 

إل آن تُفْمِصُوا فِيه» أي : إلا أن تتساهلواء وذلك لأنّ الإنسانَ إذا رأى ما 

وكأن الآيةَ تقول لهم: فكيف ترضون لله تعالى ما لا ترضون لأنفسكم؟! . 

موَأعَلَموَأ أن لله ع حي فهو مستحق للحمد على نِعَمهء فاشكروه. 
وتقرّبوا إليه بالطيّب لا بالخبيث . 

وفي هذه الآية أيضاً دليلٌ على إنسانية الشريعة الإسلامية» وحرصها على 
كرامة المحتاجين والفقراء» وتسويتها بينهم وبين الأغنياء في وجوه الانتفاع 
بأموال الزكاة كاللباس والطعام والشراب. . . إلخ. 
© حزب الشيطان: 

مرّ معنا قريباً أنّ الإنسان مفطورٌ على حبٌّ المال والشحٌ به» وهو نقطة 
ضعف بشرية يمكن أن يتسلّل الشيطانْ منها إلى الإنسان» ليصدّه عن طاعة الله 
تعالى» وذلك بأنَّ يخوّفه من الفقرء ويجعله يضنٌ بماله» ويمنع زكاته عن 
مستحقيهاء وهذا ما حذرنا تعالى منه بقوله : 


قل 
مو 


ع ردير ل عرسم 
الشيطان يَعِد ص 


2 2< .دك سحو سء 


7م وزو بو 200 سحا ام صو ل بر اع ب جد ده و 
لَفَفَرَ ويأمرحكم اِلْفْحسَاء الله يعدكم مغهرة منه وفضضلا والله 





ف >0 وو جا 
وَسِعٌ عد 409 . 


#الشَّيَطن يَعِدكُمْ آلْمَفَرَ أي : يخوّفكم من الفقر إذا أنتم أنفقتم ما أمركم الله 
تعالى به» ويمهد بالتخويف من الفقر إلى تزيين البخل . 

ومركم بِلْتَحْئَكٍ »* أي : ويأمركم بالبخل» ويحسّنه لكم»ء مع أنه خصلة 
ذميمة فاحشة». والفاحش عند العرب: البخيل . 
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وقد يكون المعنى: ومع نهيه إِياكم عن الإنفاق خشية الإملاقء يأمركم 
بالمعاصي والمآثم والمحارم'''. 


ففي الطاعات يأمركم بالبخل» وفي المعاصي يأمركم بالإنفاق والتبذير 
والإسراف» وهو حال مشْاهَّدٌ عند كثير من أصحاب الأموال» يبخلون عن أداء 
حقوق الله تعالى» وهي يسيرةٌ قليلةٌ» وينفقون الأموال الكثيرة على المحرّمات 
والفواحشء. مما يدل على أن الشيطان استحوذ عليهم» فانقادوا له» وأصبحوا 
من دك وأتباعه» كما قال تعالى: اسْيَحودَ عَلدهمْ التيِطن فأضلهه وه مه أ وَلتِكَ 

حِربُ التّيِطن أله إِنَّ حرّب الشَيْطن هم لَلَيرُونَ # [المجادلة: .]١9‏ 

ثم بيّنت الآية ما يتردّب على الإنفاق من فوائد» تؤدّي بالإنسان إلى التغلّب 
على شح نفسه وقهر شيطانه : 

«وَاللّهُ يهِدكُم مَفْهرَةٌ يِنَهُ4 أي : مغفرة لذنوبكم ستراً لهاء فالحسنات تمحو 
السيئات» كما قال تعالى: #َوَأتِ الصَلْرءَ طرق ألَارِ وَرُلَمًا ‏ مَنَ الكل إِنَّ أْسَْتِ 
يُذّهِْنَ أَلسَيْحَاتٍ ذَلِكَ ور لِلذَاكيت 4 [هود : 1 ]. 


وفي الل الروك عن أبي هريرة ضيه : أن رسولَ الله عه 
قال: «إنّ الصدقة قةَ لتطفئٌ عضَبّ الربٌ» وتدفع مِبِتَةَ السوء) [رواه الترمذي (555)]. 


#وَفضْلاً» أي : ويخلف عليكم أفضل مما أنفقتم» كما مرّ في آية السنابل 
السبع [انظر: سورة البقرة: ١51؟].‏ 
دوي َدمٌ) . 


والامتقضي اسان اله وتقيله خلى الشووة القاديةة بوإنما كد أيضا إلى 
الأمور المعنوية الرفيعة والخصال الحميدة: 


.؟”51١/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


و/1: 519 - 57١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





ترح سر ا ل 


فشا ومن الحكتية نهد أوق حرا سكننا ينا 





يوق الْحِكُمَةَ من 14135 أي: يؤتي الإصابة في الأقوال والأفعال من يشاء 


من عباده» ودلّ ورودٌ الآية في سياق آيات الإنفاق» على أنَّ للمنفقين في سبيل 
الله حظّاً كبيراً من الحكمة» ويوفّقهم الله تعالى إلى السداد في الأقوال 
والأفعال» وهي من الخخصال الكريمة التي تؤدّي إلى دفع الشرٌ وجلب الخير. 

ومن موت الْحِحْمً ميد أوق حرا كيرا #4 أق: في الدنيا والآخرة. 

وما يَدَكَرٌ إلا ولوأ الْألِ» أي : وما ينتفع بهذه المواعظ إِلَّا أصحابٌ 
العفر ل 

ويؤذي الإنفاقٌ في سبيله تعالى إلى معونته وتأييده : 


ا انروما للطبلمر> 





فت الله ا فيجازيكم عليه بمعونته ونصره وتأييده. 

وما شل مِنْ أنصَحار» أي : وليسّ للذين ينفقون أموالهم في طاعة 
الشيطان» من أنصار يمنعونهم من عذابه تعالى وانتقامه. 
ه إخفاء الصدقات: 

وبعد أن حثت الآيات على الصدقاتء. وأداء الواجبات المالية» وبيّنت 
آثارّها الطيّبة في الدنيا والآخرة» شرعت ببيانٍ كيفية الإنفاق وأحسن طرق 
الآداء : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يَرو/ئة: "١‏ 


سم ب سل ل 


2 ل هر و ذل وه 
نونو 0 ويه 





«لخذد عدت در يَنعِبَا هَ»* أ إن تَظهيروا دفع كم مال الزكاة وعيره إل 
المسشدتي» » افتعيقا تفعلون اذا قفنرقي "التق نه النة تفال .. 
ين» فنعم إ دم إل 


##وإن تحفوها ونُوَتوَهَا الْمَقَراة# أي: إن تعطوها خفية للفقراء في السرٌ. 


فهو حَيْدُ َكُمْ» لأنّ في الإخفاء حفظاً لكم من الرياء وحبٌ الظهور 
ريد 


قالابن كثير كله: «الإسرارٌ أفضل؛ لهذهالآية. ولما ثبت فى 
(الصمححين؟ : عن أبي هريرة 5 وك » قال : قال رسول الله َل : «سبعةٌ يظلّهم الله 
في ظِلّوه يومٌ لا ظِلٌّ إلا ظله. مر فلن عدوا تاف واس رلة 


شماله ما تنفِق تم ةا [رواه البخاري )2 ومسلم ع0 , 

#وَبَكيْرٌ عنبكم : من سَبَانِكم ‏ لآن الحسنات تمحو ايناث 

الله يِمَا تَعَمَلُوْنَ حبِيرٌ# يعلم سبحانه ما تخفون من الصدقات وما 00 

ولا شك أن إعطاء الصدقات للفقراء سرًاً أكرم لهمء فالآية تَظهرٌ إنسانيةً 
الشريعة الإسلامية» التى تحرص على كرامة الإنسان. 

وجاءت الآية التالية بعدها تضيف إلى إنسانية الشريعة الإسلامية سماحتهاء 
فالتكافل الاجتماعينٌ الإسلامنٌ لا يقتصر على المسلمين فقطء بل يشمل غيرهم 
من الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي, وقد أجازتٍ الشريعة الإسلاميةٌ دفع 
جزء من صدقات المسلمين عدا الزكاة إلى غير المسلمين» وهذا ما قررته 
الآيات الكريمة» وهي تخاطِبٌ النبئ كَل بقوله تعالى : 


)000 مختصر تفسير أبن كثير : ا" 
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- صر« 


لوعي وي 


7 ره ا0 و 1 فم 
اللو وما تُنفْقوأ منْ حير بوف إِلَكْمْ وا نتم 


فرك ©4. 





ليس عَكَكَ مُدَنهُمَ» أي: لست مكلفاً بهدابة يتهم إلى الإسلام» وإلى غلك 
تبليغهم دعوة الإسلام» كما قال تعالى في سورة الغاشية: مَدَكْرٌ إِنَمَآ أت 
لأسيل © لنت عقوم نير ©4. 

وكان رسول الله يك حريصاً على هدايتهمء وقد أخرج ابنُ أبي حاتم 
وغيره: عن ابن عباس وها : : أن النبئ كل كان يأمرنا ألا نتصدّق إلا على أهل 
الأسلام شت :نولت هذه الابة رب أ لبون علبيك فدى من خاليك«حدى 
تمنعهم الصدقة لأجلٍ دخولهم في الإسلاه”" . 

«وكحكن الله يَمَدِى من ك4 فالهداية مول بمشيئته تعالى وعلمه» وهو 
سبحانه اللرجيت سمل ماك كما مر معنا عند قوله تعالى: يْضِل بو 
سك وود ينيد كن ريا ويل مد ] ل" الكنيقة لتر 11 

والجدير بالذكر هنا : أنَّ الصدقات التي يجوز إعطاؤها لغير المسلمين» 
صدقاتٌ التطوّع. أما الصدقاتٌ المفروضة فلا يجوز دفعها لغير المسلمين : 

لقوله كَكَهْ لمعاذ بن جبل نه حين بعثه إلى اليمن : (إِنْكَ ستأتي قوماً أهل 
كتاب» فإذا جئتّهم فَادْعُهم إلى أن يشهدوا ألا إلله إلا الله» وأن محمّداً رسولٌ 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك ؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسٌ صلواتٍ 
في كل يوم وليل » فإن هُمْ أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهُمْ أن الله قد فرضّ عليهم 
صدقة تَؤْحَذْ من أغنياتهم . فتردُ على فقرائهم ؛ إن هم أطاعوا لك بذلك ؛ فإيّاك 
وكرائمَ أموالهم. واتقٍ دعوةً المظلوم فإنَّه ليس بيه وبينَ اللو حجابٌ» [رواه 
البخاري .])١595(‏ 


. 55 / روح المعاني:‎ )١( 
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تت صر د 


وما مُنفِشُوأ ون حَير يأْشِْكُمْ» أي : يعود نفعٌُه على أنفسكمء فلا تَمُنُوا به 
على الناس» ولا تؤذوهم بالتطاول عليهم . 

#وما دُنففُون إِلَّا آنيس وه آله أي : فأنفقوا عليهمء ولو كانوا غير 
مسلمين» ما دمتم تبتغون بنفقتكم رضوان الله تعالى . 

ومن هنا نظّلع على بعض الآفاق السامية السّمحة الوضيئة» التي يرفع 
الاجل تلوت الحولسن البواة وير ضوع غليهاء إن الإسلامً لا يقرّر مبدأ 
الحرية الدينية وحدهء وكين عن الأكراة على النرة كيييةة لما يقرر ما هو 
ان عن اذلف له دن الماع ا لإأنيا نت : الميحددة عر توه اله محا 
يقرّر حقٌّ المحتاجين جميعاً في أنْ ينالوا العونَ والمساعدة؛ ما داموا في غير 
حالةٍ حرب مع الجماعة المسلمة» دون نظرٍ الى عتردتي " 

وَمَا ُنَفِفُوأ مِنَ حَيْرٍ يوق إِلَنَكُمْ» أي : يوف إليكم مضاعفاًء كما مر في 

آية السنابل السبع [انظر: سورة البقرة: .]16١‏ 

ونم لا تظُلبُوت4 أي : لا تُنْقّصون شيئاً من ثواب صدقاتكم . 


3 
لَه ل 
0 


ىا 


هه 


و مس قر 0 





م إِلْمفَر للْفُقَراءِ اليرت أُحَصِروا ذ ف سبيي ألو » أ ى: اجعلوا صدقاتكم للفقراء 
الذين حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل لله فمنعهم ذلك من الاكتساب 
وطلب الرزق. 


"١6/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





لكك : "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


الا ميوت صَصَرْبًا ف الْأرف » أي: لا يستطيعون الانتقال والسفر في 
الأرض للكسب والتجارة لاشتغالهم بالجهاد. 

وتتسحية الآية على الذدة عجوو عن الككس» سيب الجر ناض التن 
أصابتهم في أثناء الجهاد والقتال» وعلى الذين حبسوا أنفسهم على طلب علم 
نافع تحتاحٌ إليه الأمة» فهؤلاء يعطون من أموال الزكاة مقدار ما يحتاجون إليه 
من النفقات» ما داموا محتاجين . 

«يحسبهر الكاهل أقَنيَة يرح اللَحَفْفٍ)» أي : يحسبهم الجاهل بحالهم 
أغنياء»ء بسبب تعففهم عن المسألة. فهم يتظاهرون بالغنى» ويسترون فقرهم 
وحاجتهم . 

وقد وصفهم النبئٌ كَكِةِ بقوله: «ليسٌ المسكين الذي يطوف على الناسٍ. 
تردٌه اللقمةٌ واللقمتان» والتمرةٌ والتمرتان» ولكنّ المسكينّ الذي لا يجدٌ غنّى 
يُغنيهء ولا يُفْطَنٌ به فيُتتصدّق عليهء ولا يقومٌ فيسألٌ الناسَ» [رواه البخاري 
(141/9)]. 

أما من يستطيع الضربّ في الأرض والاكتساب» فهو واجدٌ لنوع من 
نا الور عي لاو ل ا ' 

ففي الحديث التنوق الشتريف عن ابق من يي : أن سول لق لمر 
«ما يزال الرجل يسألٌ الناسَ حتّى يأتيّ يوم ان مرْعَةٌ ة لخم) 
[رواه البخاري .])١517/5(‏ 

«تَعَرِفهُم بِسِيَهُمْ» أي: تعرفٌ حقيقةَ حاجتهم بما ترى من أثر الجهد 
والحاجة البادي عليهم . 

لا كوت الات إلكائاً» أي: إلحاحاً» والمعنى أنّهم لا يسألون. 
وإن سألوا للضرورة لم يلحًوا. 

فهؤلاء أولى من غيرهم بالنفقة عليهم» وخاصة إذا كانوا من أقارب المنفق 
وجيرانه» ولهذا خَُيِمَتِ الآية وهي ترغب بالنفقة على أمثال هؤلاء : 
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وا النفقةٍ ببيانٍ فضيلةٍ المنفقين على وجه العموم» وما 
لهم عنده من الثواب الجزيل» قال جل وعلا : 


سس لس لور 


« اليرت يُنفِموت أموالهم بَِبلٍ وا 


0 - 0 و 00 


ريهم ولا خوف 





© اقتصاد إسلامى له ربوي: 


تبيّن لنا من الآيات السابقة أنْ المجتمع الإسلامي مجتمعٌ متكافل متعاون. 
ومن لشيس في مثل هذا المجتمع أن يكون نظامه المالي امام آنا 
النظام الربوي يقوم على استغلال حاجات المحتاجين» وهذا ينافي التكافل 
والتعاوّنَ الذي ظهر لنا من خلال الآيات السابقة» ولهذا حرّمٌ الإسلامٌ الرباء 
وجعل أهمّ طرق الاكتساب المشروعة فيه تقومٌ على الجهد والضمان. فالزيادة 
المشروطة لرأس المالء التي لا يقابلها جهد ولا ضمانء زيادةٌ غيرٌ مشروعةٍ في 
الإسلام» ولهذا اتجهت الآياتٌ في خواتيم سورة البقرة تقرّر تحريم الربا مطلقاًء 
بجميع أنواعه وأشكاله . 

وكما استهلّت الآياتٌ الكريمة حديثها عن الإنفاق في سبيل الله بالمثال 
المعجب المدهشء. مثال السنابل السبع ذات السبعمئة حبة [انظر: سورة البقرة: 
١‏ استهلت بالمقابل حديثها عن الربا بهذا الوصف المخيف المرعب 
رانين رقن« تاتعت يع ني الققانها كيرا » بح الخد ثرا لوهم والبطا ريت 
أجسامهم» فأصبحوا كالمصروعين المخبولين» والجزاءٌ في الإسلام من جنس 
العمل . 

فالربا هو الوجه الآخر المقابل للصدقة» الوجه الكالح الطالح. الصدقة 
عطاءٌ وسماحةًء وطهارةٌ وزكاةٌ» وتعاون وتكافل» والربا شح وقذارة» ودنسٌ 





وال : "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ده و الصِدقة ول عن المالٍ بلا عو صن ولا رد والربا استرداذ للدّين 
ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أ من 0-000 


م 


جيه املو الم دك 


ع 00 سم فو ساح _ 5-0 2 
'أفمن ا موغلة > من ربدء فانئها 


هُم فيا حَدِدُوت 03 4 . 





«الدمت يَأْكَلُونَ ارِيأ4 أي : يأخذون الربا مباشرةً» أو يساهمون بما يؤدّي 


كما جاء في الحديث النبوي الشريف : عن جابر لم كه قال : لعنَّ رسول الله 
عد أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: اهم ان [رواه مسلم .])١694(‏ 

تلا يسُومُوتَ» أي : إذا بُعثوا من قبورهم يوم القيامة. 

« إلا كا يَهوْمُ الى يَتَحَبطْهُ الشَّيِطنٌ» أ يصرعه الشيطان. وأصل الخبط 
ل الضرت والوطءٌ على غير استواء . 

مِنَ آلْمَيَ» أي : من الجنون» يقال: مس الرجل فهو ممسوسنٌء إذا كان به 

ومعنى الآية : أنَّ آكل الربا يُبِعَتْ يوم القيامةٍ مثل المصروع الذي لا يستطيع 
الحركة الصحيحة. ٠‏ لأن الرّبا ربا في بطونهم حتّى أئة 0 

فالآية تصف حال المرابين يوم القيامة» عندما يُبِعَثُون من قبورهم. وهو 
الذي ذهب إليه جمهور المفسّرين» وذهب إليه أيضاً ابن عطية فى تفسيرهء إلا 
أنه أضاف إليه معنّى آخر فقال: يُبعَثْ كالمجنون عقوبةً له وتمقيتاً عند جمع 


."١8/١ انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
171/1: تفيمية الخارن‎ )5( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و لكك : 3/5" 


المحشرء ويقوّي هذا التأويل المَجِمّع عليه: أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
(لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون)"'' . 

وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة 
الربا بقيام المجنونء» لأنْ الطمعَ والرغبة تستفرّه حتى تضطرب أعضاؤه؛» وهذا كما 
نقول للمسرع في مشيه» مخلّط من كثرة حركاته؛ إِمّا لفزع أو غيره: قد جُنَّ هذا" . 

وهذا المعنى الذي أضافه ابن عطية لأقوال المفسّرين» ذهب إلى مثله سيد 
قطب 55 فقال: «ولقد مضت معظمٌ التفاسير على أنَّ المقصود بالقيام في هذه 
الصورة المفزعة» هو القيام يوم البعث» ولكنّ هذه الصورة فيما نرى واقعة 
بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض. . . إِنْهم لا يقومون في الحياة 
ولا يتحرّكون إلا كحركة الممسوس المضطرب القلق المتخبّط» الذي لا ينال 


استفرار ا ولأ لما ننه ول ا 


ولا مانع من الجمع بين المعنيين ما دام لفظ الآية يحتملهماء كما را اين 
عطية» فنقول: إِنْ الآية تصفٌ أحوالهم النفسية في الدنياء وأحوال قيامهم من 
قبورهم يوم القيامة» ومّن يشاهدٌ أحوالَ المتعاملين بالرّبا في أسواق التعامل 
المالي في أيام الأزمات والتقلّبات» يرى أن معنى الآية ينسحبٌ عليهم تماماء 
لكثرة ما يرى من اضطرابهم 

ذلك بِأنَهُمَ كَالوَأ إِنَمَا ألْسَيْمْ مِثْلْ ايزا أي: هذا العقاب بسبب أنهم جعلوا 
البيع والرّبا متشابهين في الحلٌ» » فكما أن البيع يؤدي إلى الربح وهو حلالء 
فكذلك الربا يؤدّي إلى 5 وهو حلال في نظرهم أيضاًء مع أن الفرقٌ واضحٌ 
بين ربح لا يقابله جهد ولا ضمان خسارة» وهو ربح الرباء وبين ربح البيع الذي 
يقابله ضمان الخسارة المحتملة. 


)١(‏ هذه القراءة إن صحّت تحمل على البيان والتوضيح (أي: هي قراءة تفسيرية). 
(9) في ظلال القرآن: ١/6؟"7.‏ 





وك الك : 1م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وَل أله لبهم وَحَرّمَ ليزأ فالحاكميةٌ والتشريع لله تعالى وحدهء وهو الذي 
يحل ويحرّم» والحلال ما أحلّه سيحانه» والحرام ما حرّمه» وعلينا جميعاً 
الانقياد والرضا لما شرعه لنا. 
من 47 مَوعِظةٌ من رَي- 4 أي : من بلغه زجرٌ ونهيّ من ربّه » كالنهي عن الربا . 
«تانتهى» أي : فاستسلم لحكم الله تعالى» وانتهى عمًّا حرّمه عليه. 
كَل مَاسَلَكَ»ه أي : فله ما مضى قبل التحريمء والله سبحانه يغفر له. 
ولا يؤاخذه. 
ف مره إل اشر أي: فيما يأمره وينهاه.» ويحل له ويحرّم عليه» وليس له 
من أمر نفسه شيءء فما عليه إِلّا التسليم والانقياد لحكم الله وشرعه. 
يسن عاد أي : عاد إلى الربا بعد التحريمء وأصرٌ على التعامل بالرّيا 
استحلاً ل عد أن حزمه ال على 
وكيك آصَحَدبٌ الدَارِ هُمْ نبا حَدُوت* لأنهم لم يستسلموا لحكمالله 
وشرعهء وأصرّوا على عنادهم وجحودهم واتّباعهم لأهوائهم 


© من أضرار الربا: 
وبعد أن بيّن الله تعالى عقاب أَكَلّة الرّبا يوم القيامة» بيّن ما يترتّبُ عليه في 
الدنياء فقال: 





يَمَحَقٌ ألَّهُ اَلرِيأ4 أي : ينقصه ويهلكه ويذهب بركته. 
فالربا لا خيرَ فيه» وعاقبة المال الذي ينمو بالربا إلى البوار» وأقرب شاهدٍ 
على ذلك ما تعانيه المجتمعات الربوية من آفاتٍ التضحّم المالي» فالأموال 
الربوية كثيرة» ولكنّ قيمتها الشرائية تتضاءل يوماً بعد يوم» وقد جاء في الحديث 
النبوي الشريف: عن ابن مسعود ذَِيه» رَفّعه : «الربا وإِنْ كَثرَ فإنَ عاقبته إلى قل» 
[رواه ابن ماجه (771/4) الحاكم (3”//5) واللفظ له وصححه] . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سوال : /ا/؟ - //" 


وفي مقابل محق الربا : 

وير ألصَدَقَتٍِ» أي: يزيدٌ سبحانه ويبارك في الأموال التي ينقاد أصحابها 
لحكمه تعالى فيؤدٌون زكاتهاء ويدفعون منها الصدقات الواجبة عليهم . 

موده لا يْحِب كل كَمَارِ» أي : شديد الكفر مُصِر على استحلال المحرّمات . 

#0 أ : كثير الآثام والمعاصي». متمادٍ بها . 

فآكل الربا كمار أثيم» يمقته الله تعالى» ويحجبه عن ساحات فضله 
ورحمته» ولهذا ترى أكلَة الربا في همُ دائم» وقلق مستمرء بينما ترى المؤمنين 
المنقادين لشرع الله تعالى يتمتعون بأمن نفسي» وسكينة وطمأنينة وجدانية. 
بسبب ما يفيض الله تعالى على قلوبهم ونفوسهم من آثار رحمته وعنايته . 

وإبرازاً لهذا المعنى» التفتتٍ الآياتُ تتحدّث عنهمء منوّهة بفضله تعالى 


سوه ص يه اس ا سم سير غ2 رارم 


لصَيِلِحَتٍ وأقاموأ الصَلُوة واتوأ الركرة لهم أَجَرهُمْ عَنْدَ 
دس ع دكي مهلا دي هو ديت نرم ودر جم 
رَيهمٌ ولا حوف عليهم ولا هم يروت 403 . 





© إعلان الحرب على المُرابين: 


ثم توجهت الآياتٌ بالخطاب إلى المؤمنين» تحثهم على ترك الرباء إذ كان 
الربا سائداً في معاملات الناس قبل الإسلامء وقد اهتمٌ الإسلامٌ اهتماماً كبيراً 
بتنقية المجتمع الإسلامي من هذه الآفة الخطيرة» وقد نجمّ نجاحاً كبيراً في هذا 
المجال» كما نجح بتطهيره من سائر الآفات الجاهلية التي كانت منتشرة فيه : 





سوه مس كر و ص 





و لكك : 9" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
#إودروا ما بَقىَ مِنَ و4 أي : اتركوا بقايا الربا التي شرطتموها على الناس. 


إن كنشر مُؤمِنت »6 أي : إن كنتم 3 مؤمئين فإنكم تبادرون إلين طاعته 
وامتثال أمره. 


سر 6 أ سوه 


2 1 اسل مي سير خا شل <لء 4 للح روا و 6ع _لشح وى مث ير يم 
إن ل تفعلوا فأذنوا بح ب من الله ورسولو-ء وإن تبتم فلكم رءوس أمُوإلكم لا تظلمون 





و لمورت 4©9. 


إن لَّمْ تَفعَلُوأ4» أي : إن لم تنقادوا لحكمه وتستجيبوا لأمره. 

دوأ يحرْبٍ ين أله وَرَسُولِوء» أي : اعلموا واستيقنوا أنكم مُعرّضون لحرب 
من الله ورسوله عَلة. 

وجاء لفظ (حرب) نكرة ليفيدٌ تعظيم أمر هذه الحرب» فهي حرب عظيمة» 
لا تعلمون كيفيتهاء ولا وقتهاء ولا وسائتلهاء حرب من الله : «#وَيِلَهِ جود أَلسَّموتِ 
وَالْدرَضٍْ» [الفتح: /ا]» «ؤوما يلد جود ريك إلا هو [المدثر: »]١‏ حرب في أموالكم 
وفي أجسامكم. وفي قلوبكم. وعقولكم. ونفوسكم». وفي مجتمعاتكم . وفي 
تسليط عدوكم عليكم... حرب مستمرة لا هوادة فيها ولا رحمة» حتى 
تستسلموا لأحكام الله تعالى وشريعته» وتتوبوا عن مجاوزة حدوده. 

وخطاب الآية بصيغة الجمع يدلٌ على المسؤولية الجماعية للمجتمعات التي 
عكر ننيها التعافل والرتاة “كما أ هذا المسعرى النعبهفى الفيديد:والوكين: 
الذي لم تستعمله الآيات إِلّا مع أكلّة الرباء يدلٌ على خطورة الربا أولاً» وعلى 
شدة وقسوة وتحججر نفوس المُرابين ثانياً» فلا ينقادون ويستسلمون لأحكام دين 
الله تعالى إِلّا بعد إعلان الحرب عليهم من الله تعالى ومن رسوله كَكلةِ. 

«إوإن تُبَسْمَ4 أي : وتركتم التعامل بالربا . 

فلكم زوش أمَوْلِكُمَ »> أي : فلكم الحقٌّ بمطالبة المدينين والمستقرضين 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك لكك : 1" 


بروؤوس أموالكم الح دفعتموها لهمء فالإسلام شريعة الله تعالى. لا يحابى 0 
على حساب أحدٍء ولا فضي دنا لخن سيهنا كان 


ل صر <2 


«لا تظِمُونَ4 أي : لا تَظلِمونَ بأخذ أي زيادةٍ على رؤوس أموالكم. 

فالربا حرام سواء كانت الزيادة كثيرة أم قليلة» وسواء كان الاستقراض 
للانتهمان آم للابديلاك »+ قالآية ترد على الذين 2070 اننا » وو لون 
الربا الذي يكون في قرض للاستثمار» فكل صور الربا حرام» لأنْ الله تعالى 
شرع لأصحاب الأموال أن يستردّوا أموالهم فقط دون أيّ زيادة عليها . 

وقد نادى النبيٌ ييه بتحريمه على الإطلاق. في خطبة حجة الوداع» عندما 
قال فيها: «ألا وإنْ كل رباً من ربا الجاهلية موضوع. لكمْ رؤوسسٌ أموالكم 
لا تَظلِمُونَ ولا تَظَلَمُؤْنَ» [رواه أبو داود (79”)] . 

ولا ظلموت* أي : ولا يجوز للمستقرض أو المّدين أن يرد أقل مما 
أخذ وادافعل حلت كيو امه » فإذا كان المدين قادراً على الوفاء. ولم يود ما 
عه 2 اله عير عا لوقاف ري بان ام على لاطا وده 
بالسجن» وللقاضي أن يبِيعَ أمواله لوفاء دينه. 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله يله 
قال: «مُظلُ المَنِيّ لم ون أنْيعَ أحدُكم على مليء فليقَيع) [رواه مسدم 
.])١655(‏ 

وبوّبَ الإمام البخاري في «صحيحه) في (57) كتاب الاستقراض» فقال: 
)1١(‏ بابٌ: لصاحب الحقٌّ مقالٌء ويذكر عن النبي كلهِ: «لَنُ الواجدٍ يحل 
عقوبته وعِرَضُه) . 


و(اللي) بالفتح: المطل. و(الواجد) من الوجد بالضم» يعني القدرة. 
والحديث المذكور وصله أحمد ]١18١١١[‏ وإسحاق فى «مسنديهما). 





و1 : "٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


واتف داود [8/؟57؟١؟]‏ والنسائي [ و5590] وإسناده حسن»ء #اسكدل به على 
بقوع تعبى الليديف: [ذ| كان قافرا على الوفاعيتاؤيا لنبوتقديدا عله 

وهذا يدل أيضاً على أن نظام الفائدة الربوية المرتبطة بالأجل لا تجوز في 
الإسلام» والمدين الغني إذا تأخر عن الوفاء يُحبس تشديداً عليه» ولا توضع 
عليه الفوائد الربوية بسبب تأخره» كما هو الحال في تعامل الناس مع 
ه الأخلاق الإسلامية في المعاملات المالية: 

وأما إذا كان المدين 00 ا قدرة له على الوفاءعء فإنه يُنْظر ويَمْهَل حتى 
نتسس له الوزفاء: :وهو نما دنه الله تعالى فن قؤله بعد آنات الريا : 


1 ا 
فاه ِلَّ 0 وآ 5 


2 ل 0 





ون كات ذو عَسْرَق فَْظِرَة ِلّ مَيْسَرَوَ #6 أي : إن وَحَِد ذو عسرة ةفإمهالٌ 
وتأخيرٌ إلى زمن اليسارء وهو ضدّ الإعسار. 

ولا يجوز في هذه الحالة لأصحاب الأموال أن يطالبوا المّدين بفوائد ربوية 
تقابل إمهاله وإنظاره» كما كان أهل الجاهلية يفعلونء يقولون للمعسر: إِمّا أن 
تقضي وإما أن ثُربي. وهكذا حتى تبلعٌ الفوائد الربوية أضعاف الدَّين 
المستقرضء وهو ما تفعله الدول الغنية في العصر الحاضر مع الدول الفقيرة 
المستقرضة» إنهم باسم المساعدات الاقتصادية الربوية» التي يقدّمونها للشعوب 
الفقيرةاق يعطق عير الث وحية هينه الفعوتب الشتعيفة: اه الققراة ففرا 
وقتكا .ريدذاة الاغنياة سنيعا وها وسرنا وقرها + «ونيةا انز مكحا نه نول 
الكريمء يخاطب المُّرابين في الجاهلية» الذين كانوا يأكلون الربا أضعافاً 


() انظر: فتح الباري: 57/6 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الك : "7٠١‏ 


بحام سيب عير روعت المريين «ايتايها الذي ءامنا لا تَأكُلُوا الرَيوَا أصعكمًا 
0 وَأمّفُوا أللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ4 [آل عمران: ]١١‏ . 

فالأخلاق في الشريعة الإسلامية لا تنفصل عن الأحكام» ولو كانت في 
المعاملات المالية» وإنظار المُعسِر خُلّْقٌ كريم ألزم الله تعالى به أصحاب 
الأموال الدائنين» في هذه الآية الكريمة» وهو مظهر من مظاهر التعاون في 
المجتمع الإسلامي» القائم ‏ كما مرّ ‏ على التكافل والتعاون. 

لى ازتفعة الآياض «الاسان العسلم إلى أفق خلقق كريم أسمن يمن الأول 
بقوله تعالى : 

«إوآن تَصَدَّفُو4 بإبراء المعسر عن بعض المالء أو عن كله . 

2 حك وو انيع : أكتر قوا ءا عو الانظان با لافتوال» 

«إن كَُثُرٌ تَكَكَمُورت* أي : إن كنتم تعلمون ما فيه من خير كبير في الدنياء 
والعاقبة الطيبة الحسنة في الآخرة. 

وتذل ]ب عن أن إواء مقو مز مقتدوة: هه 1 انان المعسمى قواحة 
لازمٌ»ء وقد حث النبئٌ يَكهِ في عدد من الأحاديث الشريفة على التجاوز عن 
المعسر: 

منها: ما رواه أبو هريرة ذَييه: أنَّ رسول الله يكئِ قال: «كان رجل يدان 
الناسَء فكانّ يقولٌ لفتاه: إذا أتيتٌ مُعْسِراً فتجاورٌ عنهء لعل الله يتجاورٌ عناء 
فلقي الله فتجاورٌ عَنْها [رواه مسلم (1557)]. 

وطلب أبو قتادة دة يه غريما لهء فتوارى عنه ثم وجدهء فقال: إِنَي مُعْسِرٌ 
فقال: الله؟ قال: اللهء قال: فإني سمعث رسول الله كك يقول : «مَنْ سَرّه أن 
ما ساب ميا مجه 
(1636]. ْ ْ 

وحتى تتمكن هذه الأخلاق الكريمة في نفوس المؤمنين» حرصت الآيات 
الكريمة في السورة ‏ كما لاحظنا ‏ على ربط الأحكام الشرعية العملية بالتقوى, 
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وها هي الآن ‏ كما عوّدتنا - تتوجّه إلى المؤمنين» بعد أن حرّمت عليهم التعامل 
بالرباء تعظهم وتذكّرهم بمسؤوليتهم الكبرى أمام الله تعالى يوم القيامة : 





مووَاتفوا يوم جورت فيد إِلَّ س4 وهو يوم المسؤولية والحساب والجزاء. 

#دُمّ وق كل تين ما كَسَبَتٌ4 أي: ما صدر عنها من خير أو شر 

وهم لا يِظَلَمُوتَ» أي : لا يظلمون أبداً في ذلك اليوم» فلا تنقص حسناتهم 
ولا تاد سيئاتهم . 

والجدير بالذكر: أنّ هذه الآية هي آخر آيات القرآن الكريم نزولاً على النبي 
كل. بها خُحتم الوحي. وانقطعت النبوّة» وعاش النبيٌ يَكِهِ بعد نزولٍ هذه الآية 
تسعٌ لياليء ثم توفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول" . 

قال الإمام البخاري ف «صحيحه)ء في (10) كتاب التفسير: (07) باب 
وو تور فيه إل سو 4 [البقرة: »]74١‏ ثم ساق بسنئده [450544] عن ابن 
عباس وكا : آخرٌ آي نزلت على النبت كَل آيةٌ الربا . 

قال ا حجر كهُ: «وجاء عنه من وجهٍ آخر: آخر أيةٍ نزلت على النبيٌ 
د : مو وَاتفَوا وما لتغورك ف ِل أنو4 [البقرة: ١8؟]‏ أخرجه الطبري من طرق عنه. 
وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختا م الآيات المنزلة في الرباء 
إذ هي ب 
ه توثيق الحقوق في المعاملات المالية: 

ثم بيّنت الآيات بمناسبة تحريم الربا وتشريع إنظار المّدين أو إبرائه» أهم 
الوسائل المشروعة لتوثيق الحقوق وضمان وفاتها لأصحابهاء بقوله تعالى : 


ااقتصر تقبيو انا كير با ا 
2 فتح الباري: ٠١5/8‏ 
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0 رو ور يكت 2ح ساف 
واحكتيوه و لم ليكتب بينم 


ح 
رم مسو 7م قرام جرم 


لله حرا اله 


دوأ مدي من رسو إن لم يا لا جار 


سم م 


04 2 ار أ 
آءِ أن تَضِلٌ ! يه إِحْدَنِهُما ل و1 
س. جم 0 1 كر 1 6 اه 
صَعِيرًا أو كبيرا إل أجلو- يكم أفقسط عند 


- أ 


مه مره ساح لا 


تكو كدر حَاصرة كد روكها مصعم در 
: 2 1 وَّ 4 07 يه 1 





بايا لدت ءَامَنَُا دا تَدَايَدمُ يدينِ» أي : إذا تعاملتم بالدين. 
خقيقة الذي قار عن كل معاملة؛ كان أحد العوضيؤ:فبها نقدا» والآخر 
والسواي ا اد والدّين ما كان 
ا 


0_0 


إل أجكل له أى: إلى منذة:معلومة ميخددة». .وهذا يدل على وجوت 
أن يكون أجل الدَّين معلوماً في العقد قطعاً للمنازعة . ْ 

لنحْتبُوةُ» أي : وثّقوا عقد التعامل بالدين بالكتابة» سواء كان بيعاً أم 
سَلَّماً أم قرضاً عند القائلين بجواز تأجيل القرضء لأنَّ الكتابةً تَحْمَظْ الحقٌّء 
وتدفع النزاع» والشريعة الإسلامية تحرص على حفظ الحقوق, وإزالة أسباب 
الخلاف والنزاع بين المتعاملين. 


والأمر بالكتابة في الآية للإرشادٍ والاستحباب» لا للإيجاب» كما سيأتي . 


() تفسير القرطبي: 7717/7. 
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قال ابن عباس «#ها: لما حرّم الربا أباح السَّلَّم. وقال: أشهدٌ أنَّ السلت 
المضمونً إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في كتابه وَأذِنَ فيه'"". 

وعن ابن عباس وكيا أيضاً قال: قَدِمَ النبيئُ كَل المدينة» وهم يسلفون بالتمر 
السنتين والثلاث» فقال: «مَنْ أسلف في شيءِ ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجَلٍ معلوم» [رواه البخاري (0٠1؟751)].‏ | َ 

َلك بَيَدَكُم كا بألصدّل» أي : ليكتب العقدَ بين الدائن والمّدين 

كاتبٌ بالحق من غير ميل إلى أحد الجانبين. 

«ولا يأَبَ كيب أن يكُبَ» أي : ولا يمتنع كاتب أن يكتب كتاب الدَّين. 

«حكم عَلَمَهُ لد حيْبَ» أي : فكما أنعم الله عليه وعلّمه الكتابة» فعليه 
أن يسخّرها لفائدة الناس عند الحاجة إليهاء وهذا كقوله تعالى : #وأحين حكماآ 
َحْسَنَ أنّهُ لَك [القصص: 77]. 

َيِل الزِى عله أن أي : وليكن المُملي مَنْ عليه الحق؛ لأنْه بالإملاء 

يقر على نفسه بالحقء فالشريعةٌ الإسلامية حريصةٌ على حقوق الناس وتوثيقهاء 
ولهذا أوصاه سبحانه بالتقوى. 

وَلَيَمَنَ ألله ربّه,: اع : وعلى المملي أن تق الله الذي هو خالقه ومالكه 
ومُربيه» فإِنَّه مسؤولٌ أمامهء فعليه ألا يمتنع عن الإقرار بما عليه من حق . 

ول يتش هنة ستكاهه أي : ولا ينقضن :من الحق الوائجي» عليه تنيع . 

طن 6 ارس كقو الك مقواك ىد كان درا للجال تفيدا له 

ومَنْ كان كذلك فإنَّ الشريعةً الإسلامية تمنعه من التصرّف في ماله وتَحَجَرٌ 
عليهء كما قال تعالى: «إولا مُوَنوا التمهك أموكك+ الى جَعل َه لك ينما وأزدفوهُمْ با 
وَأكْمُوضَ فووا طَرْ مولا موا 4 [النساء: 5]. 


تأَرٌ صَعِيعًا» أي : كان ضعيفاً بسبب صغر أو جنون. 


60 مختصر تفسير أبن كثير : 1/١‏ . 
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أو لا يسْتَطِيعٌ أن يَعِلَّ هُوَ» أي : كان لا يستطيعٌ الإفصاح والبيان بسبب خرس 
أو خبسة في لسانهء كالفأفأة والتأتأة. 

وونقرن رونك ولك رذ أن + عابمال بساحت التسن لاله أعل يدنه 

أ فليملل ولي الذي عليه الحق في حال عجزه عن الإملاء بنفسه . 

ف آضنافت:الآية إلى توقيق الحق: بالكقابة + وسيلة ثائية للعوثيق + .وف 
الشهادة بقوله تعالى : 

لوَاْسْتَِْدُوأ مدن من رَجَالِحكُُ» أي : اطلبوا أن يشهد على الحق شاهدان 
من المسلمين» فلا تُقبّل شهادة الكافر على المسلمء وتُقبّل شهادة الكافر على 
الكافر فقط . 

«إيإن لَّمْ يَكْونا رَجَنِ فَيَجِلٌ ركان أي : فليشهد رجل وامرأتان. 

مِكن رَصَوْنَ من ش45 وهم الذين تعرفون أمانتهم وعدالتهم. 

ثم بيّنت الآية الحكمة من جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد 
في المعاملات المالية» بقوله تعالى : 

أن تَضِلَ إِحَدَهَمَا» أي: أن تنسى إحداهماء إذ تغلبٌ على المرأة 
عاطفتها . 

تبكر ِحْدَهُمَا الْخُرْئْ)4 أي : فتذكّرها الأخرى . 

وأفاد التصريح ب 8إإِعَْدَهِهِمَا» مرة ثانية» والعدول عن الضمير»ء عدم 
اختصاص الضلال بواحدة بعينهاء والتذكير بالأخرى"''. 

فلا يضيع شيء من الحق» لأن الإسلام حريصٌ على إيصال الحقوق إلى 
أصحانها كاملة ولهذا جعل شهادةً المرأتين تعرل شهادة رجل وان خيبط 
للحقوق» وحرصاً عليهاء وممّا يؤكد ذلك: أنه ثُقُبل شرعاً في الإسلام شهادة 
المرأة وحدها في الموضوعات الخاصة بالنساءء والتي يكون اهتمامهنّ بها 
أكثرء ولا يلع عليها عادةً غيرهنّ» كالولادة والبكارة والثيوبة. 


600 ردح المعاني : 0 . 
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«إولا يأب آلتّهدَآهُ إِدَا مَامُمُوأ» أي : ولا يمتنع الشهداءً عن تحمل الشهادة 
وأدائهاء فالآية جمعت أمرين على جهة الندر ا 

ثم بيّنت الآية فوائد توثيق الدّين بالكتابة» وهي توصي المتعاملين بهء أن 
يستمروا على ذلك» بقوله تعالى : 

تسر أن تكقارة يون أو سكين إل لمرو أ لخامب ل ارول مسرا 

من كتابة الدَّين وبيان أجلهء سواء كان قليلاً أم كثيراً . 

كم أسط عند الله ا أعدل عند الله تعالى» لأنه سبحانه هو الذي 
شرعه لكم وحثكم عليه . 

قوم لِلتَّْدة» أي : وأثبت للشهادة» وأعون على إقامتها وأداتها بشكل 
مح 

واد أل مَريَايو 4 ا وكتابة الدين تجعلكم أقرب إلى عدم الشنك في 
مقدار الحق والأجل والشاهد. 

لك أن 3 و ا تَدرروئها يدرك » أ 1 نتم أفنها نكم يدا بيل:من 
غير تأجيل . 

قيس َلك جنَاح ألا تَكنْبُوها» أي : فلا حرّج عليكم في ترك كتابتها . 

وكما أوصت الآية بكتابة الدَّين والإشهاد عليه» أوصت أيضاً بالإشهاد على 
595 

لوََشْهِدُوَا إِدًا يََايَمْشُرٌ» لأنّ الشهادةً على البيع أحفظ للحق» وتنفي أسباب 
الاختلااف والخداع والتنازع . 

وكما حرصت الآية على توثيق الحقوق وضمان وصولها إلى أصحابهاء 
حرصت م على حقوق الكاتب والشاهد. وعدم الإضرار بهاء ولهذا قال 


مولا يصَادٌ كنب وَلَا سَّ 2 هيد أ لا ينبغعي الإضرار بالشاهد والكاتب» بَأن 


505 المتخوؤ الوحيفة 1095/7 
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بصم الكاتيد هن اجر كتايه»: او بيهر الأناقة عن مزنةابوولقة حصوره» ذذانان 
إضرار بهما. 

ويمكنٌ أيضاً حمل الآية على معنى آخرء وهو: لا يضارٌ كاتب بالامتناع 
عن الكجاءه او لحريكها» و ارجار الطزمد كان الخهاده أو تخعرها: 

#وإن تَنَعَلُوا ند مْسُووًا بحكُمْ» أي : إن تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرارء 
لخر عن اجنام ورك لالد كه 

وَائَقُا َه بالتزاء ما شرع لكم من أحكامء فإِنْه تعالى ما شرعها إلا 

«وَيْملَفُ حم اَذ ونه يحكُلٍ َوْءِ ع4 . 
ه توثيق الحقوق بالرهن: 

ثم شرعت الآيات وسيلة ثالثة لتوثيق الحقوق. وهي الرهن» بقوله تعالى : 


« 


ساك ع وا ا ار ليود وات 4 


3 
رةه رعو 6 ص يد سل يه سسا ا 1 
به ولا تكتموأ الشهددة ه ومن يكتمها فإنه 
يما كَمَلُونَ عليم 09 . 





#وإن كُسْمْ عل سَمَرِ وَلَم رافق كتنر 4 أن إلاكيني مما دويق 
وتعاملتم بالدَّينَ» ولم تجدوا كاتباً يكتبه لكم» فخذوا من المّدين رهناًء حتى 
يودي ما عليه من حق 

ومن المعلوم أنَّ أخدّ الرهن لتوثيق الحق جائرٌ في السفر والحضر»ء وعند 
وجود الكاتب والشاهد أو عند عدمهماء وخرج الكلام في الآية مخرجّ الغالب 
لا الشرطء إذ الغالب أنْ صاحبّ الحقٌّ يحتاحٌ إلى قبض الرهن ممّن عليه الحق 
9 المتفر»: جيف له جد كاننا ولا شاهداً؛ وقد ثبت في [صحيح البخاري ١531(‏ 
ولاكة5)]: «أنْ النبيى بَكهِ توفي ودرعٌهٌ مرهونةٌ) . 

ثم بيّن تعالى أنَّ وسائل التوثيق هذهء التي شرعها لنا في المعاملات المالية 
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الجارية بيننا» ليست لازمة واجبة» فعندما تشيع م الثفة مين المتعاملى لا باعن أن 
اا بالدّينء * ل ال ا 
حرصاً منها على حفظ حقوقهم. ولهذا قال تعالى : 

ين أمِنَ بَعَضُكُم بَتَضَا) أي : ولم يستوثق بالكتابة والشهادة والرهن 

«كَلوَرْ ألَرِى أَؤْتينَ أَمْتَتَه» أي : ينبغي أن يكونّ المَدِينُ عند ظن الدائن الذي 
وثق به 20 وعليه أن يؤذي الحق الذي اؤتمن عليه . 

«وَلِين لله ريد فهو سبحان يعلم السرٌ وأخفى . 

وقد أمرنا الله تعالى بترك الخيانة وأداء الأمانة» ومن الأمانة أداءٌ الشهادة» 

«وّلا تَكَتُمُوأ النّهسدَة» أي : إذا دُعيتم إلى أدائهاء فقد يؤدّي كتمانها إلى 
عي الحق. فيقع كاتمها في الإثم : 

ومن يَكمَمها فَإنَّهة ءا اي فلب أي : فإنه يأثم قلبّه» لأنه يكتم الشهادة في 


وإثمُ القلب أخطرٌ أنواع الإثم» لأنَّ صلاح سلوك الإنسان وفساده متوقف 
على صلاح القلب وفساده» كما مرّ في الحديث النبوي الشريف: «ألا وإنّ في 
الجَسَّدٍ مضغةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجسدٌ كلّهء وإذا كَسَدَتْ قَْسَدَ الجَسَدٌ كلّهُ؛ ألا 
وهى القلب» [رواه مسلم .])١549(‏ 

##واآلله يما تَكَمَلُونَ عَليم # . 
© إسلام الصحابة لله : 

وجاء في ختام السورة بيان مسؤولية الإنسان الكاملة عن أعمال جوارحه 
الظااهرة وا ليخ ع قله تيال 
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فَمَغْفْرَ ( لِمَن يمآ من عباده بفضله ورحمته . 


«مَدَزِثُ من دآ 4 بغدله مببحانه. 

وله ع1 كُنّ عَىْءِ فَدِرٌ #4 فمشيئته سبحانه نافذةٌ» وقدرته كاملة. 

قال ابنٌ كثير كألله: «يخبر الله تعالى أنْ له ملك السماوات والأرض وما 
فيهنَّ وما بينهنّ» وأنه المظلع على ما فيهنّ» لا تخفى عليه الظواهرٌ ولا السرائر 
والضمائرٌ وإِنْ دقّتْ وخفيتء والآياتُ في ذلك كثيرة جدّاً» وقد أخبر في هذه 
الآية بمزيد على العلم» وهو المحاسبة على ذلكء» ولهذا لما نزلت هذه الآية 
اشتدٌ ذلك على الصحابةٍ ورء وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل 
الأعمالٍ وحقيرها. وهذا من شدَّة إيمانهم ولقاني” : 

وما قصده ابن كثير كه جاء في الحديث النبوي الشريف : 

عن أبي هريرة به قال : 00 َك : مإ ما في السَملوات 

فى الْأرَضٍ وَإن مُبَدُوأمَا في أَشيكم أو تحهوه يُحَاسبَكم بو أ 20 فَمغْفر لمن مَمَاء وكذزت 
0 مووي وا دي و 
كه قال: فأتوا رسول الله كَككِةِ ثم بركوا على الركبء وقالوا: أيْ رسول الل 
كُلّنا من الأعمالٍ ما نطيقٌ: الصلاةٌ والصيامٌ والجهادٌ والصدقةٌ» وقد أنزلتُ 
عليكَ هذه الآية ولا نطيقها! . 


.7057/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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قال رسول الله ككل : «أتريدونّ أنْ تقولوا كما قالَ أهلّ الكتابين مِنْ قَبِلِكُم : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سَمِعْنا وأطعنا غفراتك رَيُنا وإليكَ المصير» . 


قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المضير. 


فلمًا اقترأها القومٌ ذلّت بها ألسنتهم. 0 : مءَامَنَ ليسول يمآ 
نل لَه من ريد وَالمؤْمِوْنَ عل امن بأو ومكتبكدء وَقبُو مَمُشيو- لا نيرك تلت أَحَ ين 


رمد 
رس وَهََالُوأ ا سهفنا وطينا عُفْرَائَلككَ رت وَإِلِتَلكَ م :. 


م 


قله فعلوا :ذلك تسحهنا اله عالق فأنزل الله ون : هلا يُكَنَث أَنَّهُ نَدْسا إل 
ات ل 1 2 ١‏ إن سينا أو لمكا 4 ل «نعم) 
«#ربنا ولا تحمل عَلِنَنآ إِضْرًا كما حَمَلَتَهُ حَمَلْتَهُ عل الذرك من قَبَيِنَا»# «قال: نعم» «ورينا ولا 
يناما لا طَاَهَ آنا يو قال : «نعم" وَاغْتُ عَنَا وَاغْفر لا وَآَحمئَا أتنت مَوَللَهَا َأنضرْئ 
عَلَ أَلْقَوَمِ الكذرن »* قال: «نعم) [رواه مسلم .])١15(‏ 

وظهر لنا من هذا أن مِنْ أسباب يُسْرٍ الشريعة الإسلامية وسماحتهاء 
استسلام الصحابة لأمر الله تعالى رشابت لأحكامه بينما كان التشديد في 
شريعة التوراة بسبب عناد بني إسرائيل وتعنّتهمء وعدم انقيادهم لأحكام دين الله 
تعالى» وتقاعسهم عن تنفيذهاء كما تقدّم في قصتهم مع البقرة التي أمروا بذبحها 
[انظر: سورة البقرة: "١1/‏ - 


وقليسن لقا بهذا ايها الاتفاق وال ساق فم اناق السورة بيك وهي 
أطول سورة في القرآن الكريم. فخ أولها إلن أخرهاء وأنهااحما ادف لينان 
حقيقة الإسلام لله تعالى» وكيف يكون» وبيان أثره في سهولة التشريع وتيسيره. 
فرضي الله عن صحابة رسول الله كَكة؛ فإِنَ في إسلامهم لله تعالى. وانقيادهم 
لأحكامه: أثراً كبيراً في يُسْر الشريعة الإسلامية وسماحتهاء فهم حَمَلَتُها 
والمؤتمنون عليها بعد رسول الله كله والمجاهدون الأولون في سبيل نشرها بين 
الأمم والشعوبء وهم أيضاً المُسارِعون إلى تنفيذ أحكامهاء والمستسلمون لله 
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تعالى» والراضون بما رضيه تعالى لهم. رضي الله عنهم وأرضاهمء ولهذا أثنى 





م مس اس قر ج عرسا ال ه 3 رهس ء رط هه آ ‏ رآ ددس 2 


قال القرطبي كنه: «مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية» ورفع المشقّة 
في أمر الخواطر عنهم». وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى» كما جرى 
لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمّهم وتحميلهم المشقّات» من الذلّة والمسكنة 
والاتعحاذف» | تالواة مهنا وعميينا» وفيلة تهزة عصان و اكه على اه 
تعالن ع أغاذنا الله تمن ده ومن وكرين”7: 

وقوله تعالى : 

ءامن ارول يمآ أَنْرْلَ ليه من رَبوء موسو 4 شهادة ربّانية رفيعة دلت على 
صحّة إيمانهم ويه وصدق يقينهم» ذكر الله تعالى فيها إيمانهم معطوفاً على إيمان 
الرسول كلةِ. 

كل ءامن باه وَمكيكيد» الذين أخبرٌ الله سبحانه عنهم»: فهم من الغيب الذي 
دل عليه الخبر الصادق؛ كما مرّ في أول السورة [©]: «9الذين يُؤْميُونَ اليب . 

وكيد أي : كتبه التي أنزلها على رسله»ء وذكرها سبحانه في القرآن 
الكريم» كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم . 

#وورسإو- 46 اع الذين أرسلهم سبحانه إلى عباده» من لدن آدم نلا إلى 
خاتمهم سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

للا نرق بيت أحل ين رُسوة» أي : لا نفرّق بينهم بالإيمان» فنؤمن ببعضهم 
ونجحد رسالة بعضء كما فعل اليهود والنصارى» فقد حكم الله عليهم بالكفر 


وان : 2 ل ا 7 لو بي سر 2ع ليس دم ساح سا مس ماعريو زر هر 
فقال: فإإِنَ لذي يَكفرونَ بألهِ وَرَسَلوء وَيِيدُوت أن يفرقوا بِيْنَ الله ورسلو- ويفولوت 


. 5717/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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مد ع لء 0 ادك ا ينجو لم | ليبرا ع م 5 2.2 ) سحي ب سج كر د ع ع له 
نَؤْمِنَ _بعض ونحكفر بعض وبرِيدون أن يِتَخِدُوا بين ذالك سبيلا وكيا أؤلتيك هم الكفْرونَ 
ع 
سرف سرح حسام .لا عع جر ور د بي 7" 
وأعتدنا لِلْكفرن عَذَابَا مَهِيمًا * [اليِساء] . 


أما المسلمون الذين يؤمنون بأن الإسلام لله تعالى هو الدين الذي دعا إليه 
ودس م 


جميع الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه فيهم : 3 وَآلرينَ ءامنوأ يأللّه ورسَل- وَل تُفرقواأ 


قد 
روم 76 سج روم ساح سس 2 + اح سس سأ 


بَيْنَ حل مَنْهُمَ أَوْلقِكَ سَوْفَ يُْتِهِمَ جَورَهُم وان أللّهُ عَهُورًا يََحِيمَا 46 [النساء : ١6١‏ ]. 
الانقياد والإذعان لدينه سبحانه وشريعته : 


20 
٠9 


وَفَكالوا سَومنا وألعسا عدرائلك ونا ولك الصيرعه أ تسنالك يا ريها أن 
القيامة إلى حكمك . 
ولا شك أنَّ هذا إقرار منهم بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاءء وبهذا 


يكونون قد جمعوا أركان الإيمان الأساسية» التي ذكرها تعالى في قوله: © يكأما 


ود لس 0 وه مي لساثر << سس 07 01 كك سر نر م2 4 7 020 ف سر 
لذن ءامنوا ءَامِنُوا الله وَرَسُولِي والكتب ألْذِى نَل عل رَسُولِو وألحكتب أأذى أنزْلٌ من قبل ومن 


2 مدي ساعرس سر له 2 # ار 26# 6 سر به ل مث سا دس 
يعر الله وملقَكيد وكثبه- وَرُسَلِوٍ وَالْْوِْ الخ هَقَدَ صَلَّ صَللابَعِيدًا 4 [النساء: 15]. 


عق دي اك ان الي داف 1 ال ا ا ا 
والتي تقدم ذكرها أيضا في اية البر : 88 ليس أل أن ناما ووفك قبَلَ الْمشرق وَالْمَعْرِبٍ 
وَلكنَّ الْرَّمَنَ ءَامَنَ الله ليوو الآح والْملبِكؤٍ والكتب وَالبَينَ . . . 4 [البقرة: .]١7/‏ 


ه التكليف منوط بالوسع: 


- 
تت 


هاما كيت عله 
سر ساس مت مز #دبر 
إِصِرًا كما هليه 


ح 
صد رضها ىم يو آ هه آم ل سر ص و سو سم س#ه و 
2 جيم 


- واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لك موا 


أ - 
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7 1 2 ل لا 

فالإنسان يستطيعٌ أن يقومَ بما كُلّف بهء وبما هو أكثر منه» وهو مبدأ أساس 
من مبادئ التكليف في الشريعة الإسلامية» تمتاز به على غيرها من الشرائع 
الإلهية» فهي شريعة رحمة وسماحة, التكليفٌ فيها منوط بالوّسْع لا بالطاقة 
وهي أعلى ما يستطيع الإنسان القيام به . 

#إلهامًا صَبَتَ» أي : لها ثوابٌ ما كسبت من الطاعات والحسنات. 
والتيكانت. 

وجاءت العبارة في الحسنات ب #لهَا» من حيث هي مما يفرحٌ المرءٌ بكسبه 
ويْسَرٌّ بهاء فتضاف إلى ملكهء وجاءت السيئاتٌ ب #عَلَيَهَا» من حيث هى أئقال 
#ادرار ومتحملاات د 

وآأقاة اقول تطاتتى اق العاف وو كت 6 التمو ليا لظ له اتفال الكاسيت 
القلب وقصده فعل الخيرات والطاعات»ء فإِنَّ صاحبه يُتَابُ عليه ولو لم يفعله. 
وأمّا فى جانب المعاصى فلا مؤاخذة للإنسان على همّه وعزمه». حتى يباشرها 
فعلاً» ولهذا قال تعالى فيها : :#اكْسَبَتٌ 4 . 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: أن النبى يله قال : «إن الله تحاورٌ 
لأمتي ما حدّئتٌ به أنفسها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به [رواه مسلم (1717)]. 

وقال كَكِ: «قال الله وكَ: إذا هَمَّ عبدي بسيئةٍ فلا تكتبوها عليهء فإنْ عَوِلّها 
فاكتبوها سيئةً» وإذا هَمَّ بحسنةٍ فلم يعملها فاكتبوها حسنةًء فإِنْ عملّها فاكتبوها 
عشراً) [رواه مسلم .])١1518(‏ 

ثم علّمنا سبحانه كيف نلجأ إليه داعين ضارعين» فما أعظمَ رحمته بنا جل 


01 تين النفاوق 201/1 
(0): تسيو القرطى > 1 
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وعلا! يعلمنا كيف نسأله» ويجعلنا نقفُ على أبواب فضله ورحمته» ليتفضّل 
علينا بفيوضات إحسانه وكرمه: 

ريا لا يُوَاِذْنَ إن صِينَآ أو لمكا > أ لا تؤاخذنا إن صدر مثا بحكم 
ضعفنا وقصورنا في حال النسيان والخطأ شيءٌ من المخالفة والعصيان. 





وقد فعل سبحانه ذلك» كما مرٌ في [حديث مسلم (7؟١‏ و18١)]»‏ وقرّره كل 
في عدد من الآيات الكريمة» كقوله سبحانه: «وَليَسَ ببحم جتاح فيماً أخطأتم 
و ولكن نا َحَيَّدَتْ فلوبكث وكات الله عَُورًا تّيم [الأحزاب: 0]. 

وقال كلِ: «إنَّ الله وضع عن أمتي: الخظاًء والنسيانَ» وما استَّكْرِهُوا عليه) 
[رواه ابن ماجه )753١50(‏ وابن حبان (9/117/6)]. 

ربا وََا صَْمِلْ عَلِيََآ إِضْوًا4ه أي : ثقلاً في التكليف والتشريع . 

وقد فعل سبحانه ذلك». فجاءت أحكام الشريعة الإسلامية سهلة ميسّرةء 

«إكمًا حَمَلََهُ. عَكَ ألدِرت ين قَبَلِنَا4 كبني إسرائيل» الذين شدّد الله تعالى 


ربَنَا وَلَا تحَهَأْنَا مالا طافَةَ نا بد من البلاء الشديد» والمحَن الكبيرة بسبب 
اضيا : 

وكأنهم شالوة تعالئ أن يعاملهم بفضله ورحمته وعفوه. كما جاء في قوله 
تعالى : «إوما بكم ين مُصبَة وما كسَبتَ يديك وَيَعْفُوأْعَنكَثرٍ 4 [الشورى: .]"١‏ 

ولهذا سألوه بعد ذلك العفو والمغفرة والرحمة: 

وَأَعْفٌ عَنَا4ه بالتجاوز عن ذنوبنا فيما بيننا وبينك . 

وأَغْفرٌ لاه بسترهاء فلا تفضحنا فيما بيننا وبين عبادك . 

لوَآيْصنناً» بحفظنا من الذنوب والمعاصي» وتوفيقنا إلى طاعتك وعبادتك, 
فلا غنى لنا عن رحمتك . 

#آنت مَوْلََا4 أي : متولي أمورنا وناصرناء فلا حول لنا ولا قوة إِلّا بك. 
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نان عَل اندر الكَزيك» فلا نصر لنا عليهم إلا بتأييدك ومعونتك. 
اللهمٌ آمين . 

وقد ورد في فضل هاتين الآيتين في خاتمة سورة البقرة» عددٌ من الأحاديث 
النبوية الشريفة : 

مرّ معنا منها: حديث ابن عباس و#ا: بينما جبريل قاعدٌ عند النبيت كله 
سمع نقيضاً منْ فوقه: وات رسيا اين سارك الو ٠‏ لم يفتخ 
تك إلا اليوم. فنزْلَ مِنْهُ مَلَكْ فقال: هذا مَلَكُ نزلَ إلى الأرضء لم ينزل قط إلا 
اليوم. فسلّمْ وقال: أَبِشِرْ بنورين أوتيتهُماء ٠‏ لم يؤْتَهُما نبي قبلّكَ فاتحةٍ الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة. لن تقراً بحرفيٍ منهما إلا أعطيته . [رواه مسلم .])8١05(‏ 
527 انها: حديثف أبي مسعود الأنصاري طيلنه : أن النبيئ كَكِةِ قال: ١م‏ 
بالآبتين مِنْ آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه» [رواه البخاري (5009)]. 
وقوله: «كفتاه» أي: أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل : معناه كفتاه 
كل سوءء وقيل: دفعتا عنه شرّ الإنس والجنّ» وقيل: من الآفاتٍء ويحتمل من 
الجميع”''. 

اللهم صل على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


© © © 





تفسير سورة ال عمران 
النّوراةٌ والإنجيل والقرآنُ في سورةٍ آل عمران 





في سَبّب نزول سورة آل عمران 
© وقد نجران: 
أجمع علماءٌ التفسير والسيرةٍ النبوية الشريفة على أن صدر سورة آل عمران 
نزل بسبب قدوم .وقد الضارى 'نجران”© على النب يله في المدينة المتورة»::وأن 
قلْبَ السورة نزل بمناسبة غزوة أحد. 


وذكر ابن هشام في «السيرة» أمرّ قدومهم. ولكنه لم يذكر تاريخهء فقد ذكره 
في سياق مواقف اليهود والنصارى والمنافقين من النبيّ كلِ بعد الهجرة» التي 
ذكرها مجملة قبل أن يشرع في سرد الأحداث التي جرت بعد الهجرة» فقال: 
قال ابن إسحاق: وقدم على رسولٍ الله يَلةِ وفدٌ نصارى نجران» ستون راكباً. 
فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وفي الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرهم . وهم : 
)١(‏ نجران: واد يقع في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية على حدود اليمن» اشتهر بسبب 


موقعه وكثرة مياهه وخصيه. ومركزه مديئة نجران التاريخية القديمة. 
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العاقب: أميرٌ القوم. وذو رأيهم. وصاحب مشورتهم » والذي لا يصدرون 


و السبل: لهم ثمالهم (مرجعهم)ء وصاحب رحلهم وملسجتمعيهم» واسمه 
الأيهم. 
- وأبو حارثة بن علقمة: أحد بني بكر بن وائل» أسقفهم وحَبّرهم وإمامهم. 


١ 0‏ 
وصاحب مِدّراسهو""'. 


وكان أبو حارثة قد شَرّف فيهم» ودرس كتبهم» حبّى حَسَنَ علمه في 
دينهم» فكانت ملوكٌ الروم من النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه» وبنوا له 
الكنائس» وبسطوا له الكراماتء لِمَا يبلعّهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم . 
قال ابن هشام: وبلغني أنّ رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتباً عندهم» فكلّما 
مات رئيسٌ منهم فأفضت الرياسة إلى غيره» حُيِمَ على تلك الكتب خاتماً مع 
الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي 
كل يمشي» فعثرء فقال له ابنه: تعس الأبعدٌء يريد النبئ كَل فقال له أبوه: لا 
تفعل» فإِنّه نبينّ» واسمٌّه في الوضائع» يعني الكتب. فلمًا مات لم تكن لابنه هِمَةٌ 
إلا أن شد فكسر الخواتم» فوجد فيها ذكر النبئّ كله فأسلمّ فحسن إسلامه. 
وحجّء وهو الذي يقول : 
إليكَ تعدو قلقاً وَضِيْتُها9") 
مُعْتَرِضاً في بَظَيِهًا جَيِيْنْها 
فخالنا دينَ النصارى ديثها 
وذكر ابنُ هشام رواية أخرى تدل على أن الحادثة حدثت مع أخيه كرز بن 
علقمة» وأنه قال لأخيه عندما سأله عن سبب عدم إسلامه: ما صنع بنا هؤلاء 


)١(‏ المدراس: مدرسة للعلوم الدينية. 





يوب بْدْئَ: مقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


القوم (الروم)؛ شرفونا وموّلونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» فلو فعلت نزعوا 
منا "كل ها اترئ»ة فأسلمَ كِرْرُ بعد ذلك» وحدذث عنه هذا الحديث . 

ولك قلهوا سان وسو لان كتو تنقترا اه مسكدره بعيق على العضينة 
وعليهم ثياب المعووا 1 والحبين م0 في جمال رجال بنلى الحارث بن 
فى مسحل سول الله عله يصلون: فقال رسول الله علد : ا(لدعوهم) فصلوا إلى 
المة م 
© تاريخ قدومهم: 

وإغفال ابن هشام ذكر تاريخ قدومهم جعل بعض المخحْدئين من المفسرين 
يرى احتمال قدوم الوفد :قن ونك سكو حذا سوم العيدة المدنىء فقال: 

«فرغم ما يبدو لأول وهلة من عدم السكوبا ل ذلك.» اسغفادا إلى .نا هو 
معروف من ظروف السيرة النبوية» ومن كون النبيّ كك إنما أرسل رسله وكتبه إلى 
أطراف الجزيرة وخارجها في السنة السادسة من الهجرة, إلا إذا كان خبرٌ انتصار 
النبي وي على قريش في بدر. قد أدهشَ الناس» وجعل رؤساء نصارى نجران 
يفدون على النبي كَلِْةِ لاستطلاع النبأء فإذا صحّ هذاء وصمّ معه أن هذا الوفدَ 
قد قدم إلى المدينة قبل وقعة أحدء فيكون وضع السورة في الترتيب بسبب ذلك . 

وإذا صمّ خبر شهادة أبي سفيان على العهد الذي كتبه النبئٌ كله لنصارى 
نجران بعد نحو سنة من الفتح المكي» فيكون ذلك حادثاً ثانياً . 


وقد ذكرت الروايات أنَّ السنة التاسعة للهجرة كانت سنةً قدوم الوفود من 


010( الحبراث : من ثياب اليمن . 
00( جبب وأردية : جمع جبة ورداء. 


6 عن سيرة امن هشامء بتصرف واختصار. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ موك الي لكئ): مقدمة 


كافةٍ أطراف الجزيرة ... ومن المحتمل أن يكون وَفَدَ عليه فِيمَنْ وفد جماعة 
من نصارى نجرانء. فكتب لهم النبئٌ كَكةِ العهدَ ال ا 

ولجأ إلى هذا التكلف صاحتبٌ «التفسير الحدية» لأنه بنى تفسيره على 
أسباب النزول» ولهذا يريد أن يكونَ قدومٌ وفد نجران قريباً من غزوة أحد التي 
أنزل الله فيها ما يقارت من ستين آية من آيات سورة آل عمران. 

والااعاعة ينا إلى كل هذا التكليي» تلبس فك الشبرورى أنيكون ترانيتن 
الآيات في السورة تابعاً لترتيب نزولها أو لأسبابه» فكثيراً ما نرى آيات متقدمة 
في الذكر ومتأخرة في النزول» فترتيب الآبات في السور مستقل عن ترتيب 
نزولهاء ولا مانع أن يكون صدر سورة آل عمران الذي نزل بمناسبة قدوم وفد 
نصارى نجران في العام التاسع من الهجرة متأخراً في النزول عما بعدها من 
آيات نزلت فى غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة. 

المهم وحدة موضوع آيات السورة. والاتساق والاحتباك فيما بينهاء رغم 
اختلاف أوقات نزول الآيات» وتعدد أسبابه. وهذا فى الحقيقة» وجه من وجوه 
إعجاز القرآن الكريم» وإن هذا التفسير ليستهدف إظهار هذا الوجه من وجوه 
الإعجاز القرآني بشكل عملي وموضوعي . 

والجدير بالذكر أن ابنَ كثير 5 قد أكد أنَّ قدوم وفد نجران كان في سنة 
تسع» فقال: والفرضٌ أن وفودهم كان في سنة تسعء لأنَّ الزهري قال: كان 
أهل نجران أول من أدَّى الجزية إلى رسول الله كك وآية الجزية إنما نزلت بعد 
00 
الفتح”" . 

© © © 


.ل١‎ /8 انظر: التفسير الحديث» لمحمد عزة دروزة:‎ )١( 


() مختصر تفسير ابن كثير: .7894/١‏ 
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بوك العتاى: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


« مَوضوع سورة آل عمران: 
٠ 0 ١ 1 00 ٠. 7‏ 5 4 1 سح ححثمم م سم ساسم 
برز موضوع السورة في اول اياتهاء في قوله تعالى : «#الم (ر0) أله لا إلله 
لع سا جسم وميم وَأَنرْلٌ الترَة والا جيل (22) من قل هُدَى 
كل 


دل« 0 


2 : ا صًَ‎ 0 ٠ وو«أا.‎ ٠ 
. 4)2( اين وَأَرلَ لكان إِنَّ الدِنَ كفروأ َايَتٍ الله لهم عَذَابُ سَدِيد وَأَلَّهُ عير ذو أنئِقَامِ‎ 


قوله تعالى: #الَمَ # من الحروف المقطعة» ولعلماء التفسير أقوال كثيرة فى 
معانيهاء وكثرة الأقوال تدل على حقيقة هامة» هي أن الآتجان فهما تدبر كلمات 
الله في القرآن الكريم. فلن يقتف معانيها كلهاء ولن يحيط بأسرارهاء ولهذا 
ذهب أكثرٌ علماء التفسير إلى القول بأنْ معاني هذه الحروف مما استأثرٌ الله تعالى 
بهء فهي من الآيات المتشابهة» التي سيأتي الحديث عنها . 

وأما الذين فسروهاء فذهب أكثرّهم إلى أنْها ذُكرتٌ بياناً لإعجاز القرآن. 
وعَجَرز الخلق عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون 
بها . 

ولقد انتصر ابن كثير كن في مقدمة تفسيره لهذا الرأي» فبعد أن ذكره وذكر 
القائلين به من العلماء» قال: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يُذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء في تسع 
وفشوين نوو مكل : «الم () دَلِكَ الكتب لا رب فد» [البَقترّة]. . . وغير ذلك 

من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر)"'' . 

ولق أمعنا النظر في آيات سورة آل عمران لوجدنا ما يدل على صحة ما 
ذكره ابن كثير» فالقرآن الكريم أحد المحاور الرئيسة لموضوع السورة» كما 


)١(‏ انظر: تفسير سورة النمل (المعجزة والإعجاز في سورة النمل)» في تفسيرنا الموضوعي 


هذا. 





التفسير الموطنودي لصون القراة العظيم )١(‏ [غيذاك: ١‏ 


© الحي الفقيوم: 
بدأت السورة بقوله تعالى على وجه الحزم والجزم : 





فهو سبحانه وحذه المستحقٌ للعبادة والطاعة لا غيره. ووقع الاسم الجليل 
لاله 6 مبتدأ» وجاء ما بعذله يرا له و98 الى الْقبوم 4 خبر آخرء أي : هو الحئٌ 
القيّوم. ومعنى #انَّه»4 المعبود و#اآلسٌ» ذو الحياة الحقيقية التي لا موت 
0 

فحياته سبحانه صفةٌ قائمة في ذاته المقدسة» تدل على كماله ووجودهء وهي 
غير مكتسبة كحياة المخلوقات» وغير مسبوقة بعدم, ولا يلحقها فناء وانتهاء. 
ولهذا ذهب بعضّهم إلى أنَّ معنى 9آلئُ» الباقي الذي لا سبيل للموت والفناء 
اه 

فهو سبحانه الحي في نفسه الذي لا يموت أبداً» وهو لهذا منرّهٌ عن أن 
يكون له ولدء لأن الولد يكون لمن يلحقه الزوال والفناء» فيكون الولد امتداداً 
لوجوده بعد موته وفنائه» والله سبحانه يتنزه عن ذلك» فهو #الكىٌ» أزلاً وأبداً . 

ومعنى هِإالْقَيُومُ# القائم بذاته» فلا يحتاخ ‏ جل وعلا ‏ إلى أحد». والمقيم 
لغيره» فكل ما سواه قائم به» يستمد وجوده وقيامه منه سبحانه» فجميع 
المخلوقات مفتقرة إلى الله +. وهو غني عنهاء ولا قيام لها ولا وجود من 
دون أمره ومشيئته» فهو قائم على كل نفس بما كسبت». شهيد على كل شيءء لا 
يغيب عنه شيء» ولا تخفى عليه خافية”". 
وهذا أيضاً ينفي أن يكون له لله شريك؛. أو صاحبة» أو ولدء لأنه القيوم 


)230 نظم الدرر: . 
(؟) تفسير أبي السعود: 7/؟. 


(0) مختصر تفسير ابن كثير: /١‏ 770. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 


بنقفسة والقائم على كل نفس سواه تقلنننت داته» وتشباركت أسماوّه» وتسافنت 
الأحاديث الشريفة تدلٌ على أنَّ اسم الله الأعظم في 


صفاته 
وفد وردت بعض 
قوله : «ؤآنّه لا له إلا هو الى القيوم 6 : 
فعن أسماء بنت يزيد بن السّكن قالت: سمعتٌ رسول الله ككِهِ يقول في 
هاتين الآيتين : له 5 1 لاهو الح الِْيوم 4 [البقرة: 608؟]» مالم 09 1 نَهُ لها لَه 
ِلَاهْوَ آل الْقَيُمُ 4 [آل عمران] : : «إنّ فيهما اسم الله الأعظم» [رواه أحمد (555/5)]. 


ه الخلق والأمر 
له أحَلْقَ والمم 


وقيامه سجانه علي الخلق لبون تاصيرا على إيججادهم وإمدادهمء 
سبحانه قائمٌ عليهم بالأمر أيضاً مأل 7 [الأعرّاف : 15 
ولخيمفييحانة أمره بوسناطة وندله وكدية: وهو ما أخبر عنه في قوله جل 
وعلاء فى معرض بيان فضله على خلقه. مخاطباً خاتمٌ أنبيائه ورسله كَل 
2 . . 
يل إل من 5 


ل 0 3 
دصي سا بر تر 
٠ ٠‏ 5 6ع #«» 
ديد والله عير ذو نئقنا 


مج سر لل ووس س ل ل ره 
بالحق مصدقا لما بين يديد وا 
000 2 فر 9 


5-5 عجَاهَ 00 
إن الدنَ كقروأ عَايَتٍ 
عَليَكَ الكناب با اَلْحقّ #6 ا نَدّل عليك القرآن على التدرج بالحق الثابت 





ميل عيَكَ 
الذض لاديف وال كتدل: وكل ما يخالفه باطل 
> أي : يشهد بصدق ما أنزل الله تعالى قبله من الكتب. 


مو مصَرْكًا لما بيْنَ يد 
فالقرآن الكريمٌ هو المرجعٌ الذي ينبغي الرجوعٌ إليه لمعرفة صحة الكتب 
يُدَّعى أن الله تعالى أنزلهاء لأنه خاتم الكتب» وقد تكمل الله بو 
من بين 


التي يد 5ك اش ان 0.5 
فلا يلحقه تغيير ولا تبديل» قال تعالى : موَإنَهه لكتبُ عَرِِرٌ © لا ا 
حمِيدٍ * [فصَلّت]. 


نت 2 اسم 


ور 


مه 4 


ديه ومن تحلقدء تردلٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ موك ألعة[ك: * دع 


وقال يها : إِنًا تحن نََلنَا زكر وال نظو * [الحجر: . 


وقد جعل الله تعالى القرآن الكريم شاهداً ومؤتمناً على الكتب التي أنزلها 
قيلةع:فقال 1 17102 لك الكتن باتك مو كا كنا اريت تيون الحكي وتوي ونا عليه 


صد 
و سرع دغرو ال ار 
٠.‏ 


وأححكم يتنهم يمَآ أنزل أَلَّهُ» [المائدة: 21544 فإن اسم المهيمن يتضمن معنى 
الأمين» والشاهدء والحاكم على كل كتاب قبلهء وهذا يدل على أن شريعة 
الإسلام ناسخة لكل الشرائع الإلهية التي أنزلها الله تعالى قبلها”'". 

وقد شهد القرآن الكريم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل» فقال تعالى : 

«#وانرَل التررّة وَالْانيلَ (2) من قَبَلُ هُدى إِنّايس»* أي : أنزلهما لهداية الناس الذين 
أنزلا إليهم . 

فالمرادٌ بالناس بنو إسرائيل» الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل . 
© الفرفان: 

وََنزلٌ لفان أي : القرآن الكريم» الذي فرّق الله به بين الحق والباطل» 
والإيمان والكفرء فهو الفرقان لقوله وك : مار الى نَل اران علَ عبد ليَكْونَ 
ِلْعَدلمِينَ ندرا * [الفترقان: .]١‏ 

ودلٌ ذكره مرةً ثانيةَ في الآية بهذه الصفة (الفرقان) على أنه المرجع لجميع 
الناس» لمعرفة الدين الصحيح, الذي تعبّدهم الله تعالى به» ففيه كلمة الفصل 
بين الحق والباطل» والإيمان والكفر» ولا يجوز بعد نزوله الرجوع إلى غيره من 
الكتب» فالفرقان فى القرآن لا فى غيره» بعد أن أنزله الله تعالى مصدّقاً للكتب 


)١‏ انظر: تفسير سورة الحجر (الإنسان بين الأمل والأجل في سورة الحجر)ء في تفسيرنا 
الموضوعى هذا. 

0,0( انظر : تفسير سورة المائدة (الحلال والحرام فى سورة المائدة). فى تفسيرنا الموضوعى 
هذا. 





وو إئَائ: ه - 71 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


السابقة ييا عليها. ولا يقبل الله مِنْ أحل ديناً غير دين الإسلام الذي دعا إليه 
القرآن» وسيأتي معنا قوله تعالى: إن لدت عند آله لكر [آل عمرّان: 19]. 

وقوله أيضاً: «إومن يَِبْتَعْ عيْرَ الْإِسَلث دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّْهُ» [آل عِمرّان: 180]. 

فالقرآن ناسخ لكل ما سبقه من الكتب والشرائع الإلهية» ولا يقبل الله إلا 
دين الإسلام. وشووعقة: شبريعة القوان» .ذلك هو الموضوع الأساس الذي تدور 
سورة آل عمران في فلكه» كما سيظهر لنا من خلال آياتها الكريمة. 

ومن يُعْرِضْ عن رسالة القرآن ويكذَّبْ بآياته فهو كافرٌء مهما كان الدين 
الذي يتمسك به: 

تلن الذنَ كفروأ بعَايتِ ألو في القرآن الكريم وفي الكتب المنزلة من قبله 

0 داب مدي بسبب كفرهم وإعراضهم عن القرآن. 

َأََّهُ عَِيرٌ #4 يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

4 نتِقَاوِ * تايط وك يعاقب من يشاء بجنايته . 

وأي جناية أعظم من تكذيب آياته تعالى» ووصفه جل وعلا بصفات لا تليق 
بكماله وجلالهء ووحدانيته» وقيوميته» وكمال علمه. وقدرته؟!. 





فله سبحانه كمال العلم المحيط بكل شيء. لا تخفى عليه خافية . 
» التصوير ف الأرحام: 


وهو سبحانه قائم عليكم منذ بداية وجودكم: 





وهو ألتِى ِصَوْرَكمٌ في الْدَيَحَا كف هما 1 3 5 إل إل لاهو الب عِيرٌ اكيم 4 . 


هوٌ أَلرِى بُصَوْدكُرٌ في الْأَردَاوِ صف 45 أي : هو الذي يصوركم وأنتم في 
أرحام أمهاتكم. فيعطي 1 واحد منكم صورته ومالامحه المميزة له عن غيره» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ناك : ١‏ 


كما قال عل : <يأبها الْإضن ما عَرَدَ برَبِكَ الكرم () الَذِى حَلَتَكَ سَوَّسكَ مَعَدَلَكَ 0 فى أ 
كت 4 [الانفطار]. 


فصورتك الت أنت عليهاء وما تحمل من خصائص وميزات تميزك عن 
غيرك» وتبرز هويتك وحقيقتك المتميزة» هي من صنع الله تعالى وحده. الذي 
يتولى تصوير كل المخلوقات بمحض إرادته» ومطلق مشيئته» فالمصور 
أسمائه الحسنى: لمر لَه الْكَِقٌ ابارئ م لْحْسَىٌ ْيِحُ له ما فى 
المموات وال يي اللا فلا يستحق العبادة غيره: 


وفي هذا رد لشبهات النصارى في عيسى :لذ فالله هو الذي صور عيسى 
عالى ع وعية هن عسدةة :لسن اليا أو انق اللاة تاكن الله ها يقر نه الظالهون 
علوًاً كبيراً. 
© المحكم والمتشابه: 

ثم بِيّنتِ الآياتٌ بطلان الشبهة التي تمسك بها وفد نصارى نجران» وهي 
وصف القرآن الكريم لعيسى بأنّه كلمةٌ الله وروحٌ منهء قال وك : 


و0 د و 


و 17 ا ال صم سا - كم ور و _- 0 اه -_ 
هو أأْزِى: أزل عليَكَ 0 هِنَهُ ايت متكمات هن أ للدم كد 


ورج ميم | صدة عرس سه 


نه أبعاء الْوسَنَةَ وَأبيعاة تَأُوِبلِهء وَمَا يَعَكَمْ تَأو 


- 000 6 و 7 ِو 


0 


وََلّسِحُوْنَ في لعلو عَولونَ ءامنا 





وخر ألِ أزلَ عَيَكَ الككب ين لت َُكَنَتُ» واضحةٌ المعنى» ظاهرةٌ الدلالة: 
يكم العبارة معدل من الاحتمال والاقها”. 


(10) روح المعاني: 7/ .8١‏ 





كك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


هن أَدُ ألكتب» أي: هُنَّ الأصل والعمدة في القرآن» فغيرها يرد إليها في 
فهم آياته» ويرجع إليها عند الاشتباه”''. 

وم مُتَسَهةٌ4 أي : : وفي القرآن آياثّ أخرى» تحمل دلالتها موافقة 
الآيانك المحكمة:.وقل تحمل كينا آخر من حيف اللفظ والتركبة لمن يف 
الورارةة: 

فمراد الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف في كل آيات القرآن الكريم» إن 
ربي على صراط مستقيم . 

ويدلٌ قولّه تعالى في المحكمات: لإمُنَ أمُ الكتبٍ» أنها تشتمل على كل ما 
يَحْنَاحَ إليه في الدعوة من أصول الاعتقادء والعبادة» والحلال والحرام. 
والأخلاق» والوعدء والوعيدء والأخبارء والقصص. والأمثال» وغير ذلك . 

وأمّا المتشابهات: ففيها ما استأثر الله تعالى تعتلمة: كوقيت الساغة 
وأشراطهاء والروح» والحروف المقطعة في أوائل بعض السورء وآيات صفات 
الذات الإلهية» التي ب يقصّر المخلوقون عن الإحاطة بكنهها وحقيقتهاء فنؤمن 
بثبوتها لله تعالى على المعنى اللائق به عَلة. دون تعطيل لهاء. ولا تشبيه لله تعالى 
© القلوب الزائغة: 

كما ألذِنَ في فُلُوبِهِمْ رَيَُ4 أي : ميل عن الحقٌّء ومجانبة له. 

«سَِبعُونَ ما سَكَبَهَ نَهُ»# أي : يتمسّكون بالمتشابه من آيات القرآن وحدّ 
ويتعلّقون به» ولا يردونه إلى ما يطابقه من الآيات المحكمات» كي يحرّفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء ويُعغرضون عن المحكم. لأنه دافعٌ لباطلهم 
وزيفهم.» وحجة عليهم . 

ولهذا بِيّنَ سبحانه أغراضهم الخبيثة الفاسدة في تمسّكم بالمتشابه» فقال: 


(1)” اتفسير أن السعوة: ©/ 7 ومشتصر تفشير أن كت 0/1 


(0) انظر: المختصر: .5557/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يو اينات ١‏ 


ابيع الِْنّئَةِ» أي : طلباً لفتنة الناس عن دينهم . 

وبي تأَِيلوءُ» وطلباً لتأويله حسب ما يشتهون من التأويلات الزائفة 
الباطلة . 

وهو ما فعله نصارى نجران» عندما احتجّوا لضلالهم وزيفهم بأنَّ القرآن 
ذكر بأنّ عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منهء وأعرضوا عن قوله تعالى : 
إن هْوَ إِلَا عَبَدُ أْحَمََا عَليّهِ وَحعَلَنَهُ مكلا لبق إِسَرهِيلَ * [الرُخرّف: 54]. 

الف لد الذي سيأتي معنا رت وي ونا ككل د مدن 
ياب ثم قَالَ له كل فَيَكْوْنٌ * [آل عِمرّان: 104]. 

وقوله تعالى أيضاً: ول بتكت ايخ أ يكرت عَبْدَا لَه وا الْملقَكه 


ال يكن نكن ع ماكر 1ت وا فسيتحشرهم | ليد جيعا»# [النِساء: .]١79/7‏ 
وغيرها من الآيات المحكمات الصريحات الواضحات التي تدل على أن 
عيسى 4 عبد لله تعالى» ورسول من رسلهء وخلق من خلقه 
فالواجب رد الآيات المتشابهة إلى المحكمة لفهم حقيقة معناهاء والوقوف 
على مراد الله تعالى منهاء لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى لا تعارض فيه. 
ننس بعفةه تعض + ويشبه بعضه بعضاً » قال سبحانه : «#الّه نَزّلَ لَحْسَنَ لْحَدِيثِ كنبا 


م[ سرح سا ور ووس للترر و 24 مر كص سا 


مَتَعَيبهَا مَكَاقَ ده ا يبن يتوت رهم م كذ جلف ووه إك: ذم أله دَلِكَ 
هُدَى أللَّهِ يَدِى يهدء من يَكَآءُ وَمَن يمْلِلٍ أده 0 77]. 


0 4 بي بل مءةسه 1 آذ أ م دي سا اس 3 


2س سرصم سس سر ب الور 0 


ألقلها : ورف هَنْه 46 الآية [النِساء: ]١17١‏ يشبه 0 5 ف آدم : جنا سك 


وَتَفَحَتَ فيه مِن روحى فمَعوأ له, سلجدين 4 [الحجر: 6]. 


فإضافة الروح إلى ذاته المقدسة فنا تشريفي وتكرييء مثل : بيت الله 
وناقة الله أو إضافة اختصاص» لآثة سححانة استأثر بعلم حقيقة الور ا فلا 


ا صاظر صد ليو صالير سم ص< «< 


بعلم حقيقتها إلا هو عله : #ويستار َحَنُوتَكَ عن الروح هل الرُوح من أَمْرٍ رن وما أ وتسم من الْعِلَوِ 
إلا يلا > [الإسرّاء: 40]. 





العيتزنا: 7 التفسير الموضوعي لسور القران العظيم )0( 


والمراد من وصفه لعيسى بأنه كلمته: الكلمة التكوينية التى خلقه الله تعالى 

5 هه أ ضيه سكس ركه ل - م 

بها.ء دل عليها قوله تعالى : ِب مَكَلَ عِيسئ عِندَ أله كمسل ادم حَلكَهُ. من َابٍ ثم قَالَ 
له ى فَبَكْوْنٌ * [آل عِمرّان: 09]. 


ص 


وقؤله قات اا ينذا از 5 اراذ شتك ان شوق ال كي فرت م 11 
© الراسخون ف العلم: 

فلا يستطيع أحد أن يقطع بالمعنى المراد للآيات المتشابهات بمعزل عن 
الآيات المحكمات. ما دامت الآياتثٌ المتشابهات تحتمل عِدَّةَ معان. ولهذا قال 
تعالى : 

َمَا مَك تأْويلة: إِلَا ند أي : لا يعلم حقيقةً المعنى المراد من المتشابه 

استقلالاً وابتداءً إلا الله تعالى. 

وَالرّسِحُونَ في الهاو يمُولُونَ َأمنَا بو-6* أي : الثابتون في العلمء المتمكنون منه. 
الذين جمعوا في قلوبهم قوة الإيمان ورسومّ العلم» يقولون: آمنا بالقرآن 
الكريم . 

«يريِنَ عند مَيَنا 4 أي : كل من المحكم والمتشابه حَقّْ وصدقٌ من كلام ربنا 
جل وعلاء فكل واحدٍ منهما يصدّق الآخرّء ويشهدٌ له» وليس شية من عند الله 
بمختلف أو متعارض : َلآ يتَدَيروتَ لمان وو كن مِنَ عند عر له لبَدُوأ فيه يما 
كثيرا * [اليّساء : 87]. 

فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المخكم. ولا يحاولون تأويل 
المتشابه بمعزلٍ عن المحْكم. وإذا لم يجدوا في المحكم ما يبِيّنُ المعنى المراد 
من المتشابه توقفوا عن الخوض في معناهء وقالوا: الله أعلم بمراده وأسرار 
كتابه. ولهذا توققف كثيرٌ من علماء التفسير عن الخوض في معاني الحروف 
المقطعةٍ التي في أوائل بعض السورء وقالوا: إنها من الآيات المتشابهة التي لا 
يعلمٌ حقيقة معناها إلا الله تعالى» وكذلك فعل علماءٌ السلف في بعض آيات 
الصفات» فقد صدّقوا بما أثبت الله تعالى فيها لنفسه من الصفات». من غير تشبيه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و يتاك : 1١‏ 


ولا تعطيل» وأمسكوا عن الخوض لمعرفة حقيقة معناهاء واضعين نضْبٌ أعينهم 
قوله تعالى في الآيات المحكمات: «لن كيلو كَى :ُوَهْوَ ليم لِصِارُ » 
[التتتور 1 ] روقوله: فيا : ولا حيطوت به. عِلْمَا# [طله: ]٠١١‏ له وتباركت 
أميفا قنتعا لك هيما نه 

توما يمه ِل ووأ الدَنب4 أي : ما يعرف هذه الحقائق وينتفع بها إلا أصحاب 


© دعاء وابتهال: 
ومن صفات الراسخين في العلم أنهم لا يغترون بعلمهم» وإِنْما يقبلون على 
الله تعالى بضراعةٍ وخشوعء يسألونه الهداية والتثبيتَ قائلين : 





ربنَا لا يرح وبا بَعَدَ د دين أي : لا تملها عن الهدى, ولا تجعلنا كالذين 
في قلوبهم زيعٌ وإلحادء وثيّتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم القديم. 
كك الاين انك رق ف تمدق بها تلوناه «اتجمم برها املق : 
إِنَكَ أنت الْوَمَابُ6 كثير الهبات عظيم العطايا . 
فلا غنى للإنسان عن رحمة الله تعالى وهدايته مهما كان عالمأًء وهذا 
رسول الله ليِ كان كثيراً ما يدعو الله قائلاً: «يا مُقَلْبَ القلوب ثبت قلبي على 
دينك» [رواه الترمذي .])7١40(‏ 
يفعلٌ ذلك كَلةٍ تعليماً لأمته» وإرشاداً لهمء حتى قالت السيدة عائشة ونا : 
بأبي أنتٌ وأمَي يا رسول الله» أتخاف وأنتٌ رسولٌ الله؟ فقال: (يا عائ؛ 
قلوبّ بني آدمّ بِينَ أصبعين من أصابع الرحمنء فَمَنْ شاء أن يَقَلِبَه مِنَ الضلا 
إلى الهدى. أو مِنَ الهُدى إلى الضلالة فُعَلَ) [رواه الطبراني» وله شاهد في صحيح 
مسلم (75505)». وسئن الترمذي من حديث أنس .])5١50(‏ 


وعنها أيضاً : أنَّ رسول الله يكلهِ كان إذا استيقظ من الليل» قال: «لا إلله إلا 


8ع 
حب 0 
4 3 


3 


٠ 





بوك أليةاك: 9 - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
ال سبحانك . اللهمّ إنى أستغفرك لذنبى. وأسألك رحمتك. اللهم رزدنى علماء 
ا امه د سي ه ١‏ م 2-5825 - تتام وه لس 0 
ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. وَمَبُ لى مِنْ لَدَنكَ رحمةً. إنك أنت الوهابس» 

[رواه أبو داود .])0١051(‏ 


ثم يؤكدون دعاءهم بإعلان إيمانهم وتصديقهم بيوم القيامة : 


يَخْلِثُ سحاد 409 . 





0 


سوم , 6 5 ٠‏ هه و 
م لا ريب فِيهِ م لا شك فيهة؛ وهو يوم القيامة . 


#ورينا إنك جسامع ألتاس 

«إت أله لا يَخْلِثُ السيحاد»» ومن رحمته سبحانه» ولطفه بعباده الصالحين : 
تعليمهم هذه الدعوات» يستنزلون بها هدايته وتثبيته» ولو لم يكن العبدٌ محتاجاً 
إلى تثبيت الله تعالى وهدايته ما علّمئا سبحانه مثل هذه الدعوات الكريمات . 
ه أسباب الرزيغ والضلال: 

ومن أكبر أسباب الزّيْ والضلال: الحرص على المصالح المادية والمراتب 
الدنيوية» وهو ما جعل كثيراً من أحبار ورهبانٍ أهل الكتاب يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويُمْرضون عن الحق» ويطمسون معالمه» قال تعالى: #إيتأمم ال امنا 


سٍ و اس 5010 ل قاس ل ا 1 م 11 مدو ظ - ل 
إن كيرا ب الأحبارٍ وَالْرهبانٍ ليأ عون أمَول اناس بِالْسَنطلٍ وَيصدُوت عن سيل الله 
وآلذيت يَكيِروتَ اذهب وَالِْصَة ولا يَفِقُومًا في سَبِيلٍ الله فسَرَهُم يِصَذَابٍ آلب »* 


[الثوبّة: 5"]. 
ومرٌ معنا في سبب النزول أنْ أسقف وفد نجران اعترف بصدق النبي كَل 
ومنلعه من الإيمان به حرصه على ما كان الروم يقدمونه له ولهذا قال تعالى : 


ص ده 7 مو وى مل سيروم لسيم ه شر 
إن الذيت كفروا أن تمن عنهم أمولهم ولا أوَلدهم 





إن لبرت كفروأ» بسبب إيثارهم وحرصهم على الأموال والأولاد 
والمراتب الدنيوية. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ مو ٠١ - ١:‏ 


- 
صم 


ارس رو وي م لالز وم درسم 2 5 ع ع 
«ل تنو عَنَجد أنَوهر ول اكَلَدُهُم يَنَ آل مَيْن4 أي : لن تنفعهم أموالّهم ولا 


أولادُهم» ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله يوم القيامة. 


ل م لد 


مو وَأْوْكِكَ هُم وَفُودُ ألا رِ» أ : حطب النار. الذين تسكّر بهم يوم القيامة . 
وشأن هؤلاء فى استحقاق العذاب كشأن فرعون وملئه: 


وه 
وم سن سس دض بر واه 


و هش أ جد عر حر رص ا 2 ب حٍّ -ه- 


و 
م 





© كبوأ حَايتَا» وهم يعلمون صدقهاء وآثروا عليها شهواتهم ومنافعهم . 
:تادهم أنه و4 أي : أهلكهم بسبب ذنوبهم . 

واه سَدِيدٌ ألما لمن أعرض عن آياته وكذب بها. 

ويفشو هذا الأمر كثيراً بين المتأخرين من هذه الأمة» قال رسول الله كه : 
ابادِرُوا بالأعمالٍ فتناً كقطع الليل المُظلِمء يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمناًء ويّمْسِي كافراً. 


ويميِى مؤمناً : وبح كافراً. ببيع ديته عرض مِنّ الدنيا» [أخرجه مسلم .])١1١8(‏ 


© آية من النه تعالى: 


ثم أمر الله تعالى النبيّ كَِةِ أن يذْكْرَ أهل الكتاب من يهودٍ المدينة المنورة. 
بما حدث فى غزوة بدر» عندما نصر الله تعالى الفئة المسلمة القليلة على الفئة 
الكافرة الكثيرة» فقال: 





فل يليت كقروأ سَتُقلبوت» في الدنيا . 
9# وتخشروت» يوم القيامة . 


إن عي فيك الدهائ» أي : وبئس المهاد جهنم . 


ا 


00 حان 1 61 فى ف كيين التَقَنَا فك 


ككل ول 
سل سس حت سس فر ن 2 ا ا 
يرونهم متكي راك لمي ونه ويد يتصّرِوء من 
لْبصَكَرٍ 409 . 





قد كاد لَك ءَايَةُ» أي : دليلٌ وبرهانٌ على أنَّ الله تعالى ناصِرٌ رسوله كَل 
وفع ديئه » ومظهرٌ كلمته . 

«إنى يَفَعيِ التَمَعا) في بدر . 

فِعَدُ تُفجَلٌ ف سبيل شري وهم البدريون من أصحاب الرسول عَيِلْةه وقد 
شهد الله تعالى لهم بإخلاص النيةٍ في قتالهم وين . 

#وَأهْرئ كارَةٌ» وهم مشركو قريش» الذين جاؤوا إلى بدر بطراً ورياء 
الناسن: 

ركهم يهم تأت الْمَيَوْ4 أي: يرى المشركون المسلمين مثليهم في 
العدد رؤية ظاهرةً في أعينهم. مع أنَّ الحقيقة مختلفةٌ عما تراه أعينهم. فقد كان 
المشر 6و يقاويورة الأ لمعه" ينها كات المسليوزن الاتمتة :ونضعة عش رعداة . 

وكانت هذه الرؤية من أسباب النصر التي أيد الله تعالى بها المؤمنين في 
وه و تعارْض بين هذا وبين قوله تعالى: 8وَإدٌ سه ف أَعينِكم 
تيلا ويِقَدَلُكُمْ ف أَعَبنهم لَتَضِى أله أ ترا كات متغول"»4 [الأنغتال: 55]» فقد حدث 
هذا في أوّل اللقاءء ؛ ليكونٌ سبباً دافعاً لكل” فريق لقتال الآخر « لع أده أده 
كات مَتْعُولًا4. ثم بعد بدء القتال قلّل الله المشركين في أعين المؤمنين. 
تشجيعاً لهم على قتالهم» ورفعاً لمعنوياتهم» وتأييداً لهم» وكثّر المؤمنين في 
أعيق المشر كين 

َه يويد يضْرِوء من يك ادك ف كلك لبه دول الأبصَسَر 04 ففي معركة 
بدر عبرة كبيرة» ودرس بليغ». ا 00 وتعقل» والعاقل من وُعظ 
بغيره» والشقي من وعظ بنفسه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ةك : ١‏ 


© مفارنة: 

ثم عقدتٍ الآيات مقارنة بين ما في الدنيا من المتاع واللذائذ والشهوات. 
وبين ما أعذ الله تعالى لعباده الصالحين من النعيم في الجنة. من أجل تشويق 
المؤمنين إلى نعيم الجنة» ورفع هممهم إليهاء وتزهيدهم بمتاع الدنيا الحقير 
القليل الزائل» ومن أجل بيان خساسة ودناءة أولئك المعرضين عن الحق» 
المكذبين لآيات الله تعالى» الذين آثروا المتاع الدنيوي الزائل على نعيم الجنة 
الخالد. 

وفلة اليقاونة امنلوت من انالبي القرية القراد ةارع ورين اللهاتعالن 
فيها شدّة تأثير الشهوات المادية على الإنسان.» وضعف كثير من الناس أمامهاء 
فهي السببٌ الرئيس لانحرافهم عن الحق. ومع البيان تحذير من خطر الاستجابة 
الغو الها 


وجاء التعبير القرانى وكا ودقيقاً : 


2 0 سم | رمد مرو < سس 
ُ .- سر 7201 0م ٠٠-5‏ 
اي فرت الساء والبنين والقناطير 


- 


201011 2 


0 م ع2 # م < ا سس ه22 - قد 7< أ مه 2 د نه « 
وَألْنِضّةٍ والْحَيْلٍ الْمسَوَّمَة والْأفن والْحرثُ دللك متدعم الْحيّؤة الدد 





وجح بر دكسمده 72 


هه 
مف ١‏ 


لين كا حُبٌ الشَهوّتِ4 فهي شهوات محببة للناس» ومزينة لهم» وليست 


فالبنية المادية لجسم الإنسان مخلوقةٌ من تراب الأرض» وهو سبب كون 
هذه الشهوات الأرضية مزيئنة للإنسان» ومحببة إليه» ففى أصل بنيته الترابية ميل 
إليهاء وانجذات نحوها. 

فالآية الكريمة تقرّر حقيقةً واقعية» ولا تمنع الإنسان من الاستجابة للواقع 
الذي جبل عليه ضمن الحدود المشروعة. قال تعالى : هيبا الَذِنَ >امنوأ لا محر موأ 





وك ينك : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


س0 ساح سوسم --- عرو م 04 0 مي سمه د 
ولا مَعَوا لله لا حب الْمعَيَدينَ (©) وَهُوأ عِمَا مد , أنه حلتلا 


٠ ّ 4.‏ 1 عة م سل سآ ره ملم سار مه و و 7 
وقال ايضا: شن ءَادَمْ خذوا زد عند ل مسحِدٍ وكلوا وأشربوأ ولا نسرفواً إِنَّهُ لا 
يه م ل جنع يم لس سرس س ره اسه سه ره اه ماى< خ يم سس سل صلم 
حب الْمسَرِدِينَ (() قل مَنْ حرم زيكة ِنَهَ الله ألََ حرج لِعِبَادِو والطيّبات مِنَ الرَرْقِ قَلّ هى لِلَذِينَ امنوأ 


عن ار مو لي 


في الْحِْةَ لديا حَالِصَه يوم الِْيْمَةَّ كَدَلِكَ تُفَصّلُ الت لِمَوْرِ يَعَلمْنَ4 [الأعرّاف] . 

فهى شهواتٌ مستحبّة مستلذة. لاسن مستقذرة ولا كريهة. والتعبير القراني 
لا يدعو إلى استقذارها ولا كراهتها”''. 

ومس النسكء» فبدأ بالنساءِء لأن الميل إليهنّ فطري» يتصل بتناسل الناس 
وتكاثرهم» وبقاء جنسهم. أو لأنَّ الميل إليهنّ أشدٌ : 

فقد ثبت في «الصحيحين) : عن النبيّ وك : الم قال «ما تركتٌ بَعْدِي فتنةً 
أضرٌ على الرّجَالٍ من النْسَاءِ) [رواه البخاري (5) ومسلم («٠9/5؟)].‏ 

وإذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد. فهو أمر مطلوب ومرغوب 
فيه» ومندوب إليه” ". 

الزواج بالعساف ل و نال ها ل وَلْفدَ أَرَسلَنَا رسلا ين قبِكَ وحَعَلََا طم 
واو وَدرَيّة» [الرّعد: 88]: 

فعن أنس به قال: قال رسول الله يك : «ححيّبٌ إليّ مِنَّ َّ الدّنيا النّساءٌ 
والطيبٌ» وشبلك 31 عَيْيِى فى الصَّلاةِ) [أخرجه أحمد )١18/7(‏ والنسائي (99794) 


#وَائْبنيتَ4 الأولاد الذكورء ولم تذكر الآية الإناتَ؛ لأن حبهنّ ليس 


)١(‏ انظر: تفسير سورة المائدة (الحلال والحرام في سورة المائدة)» في تفسيرنا الموضوعي 
هذا. 

(0) انظر: في ظلال القرآن: .7”174/١‏ 

(90) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .77١ /١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو الت [ك: ١‏ 


مضطرداً عند جميع الناس» والآية تصفٌ الواقعَ بقصد التزهيد بمتاع الدنياء 
لا بقصد التشريع . 

وَالْفَتَيير الْمَطرََ يح الذَّهَبٍ وَالْفِصَةٍ» أي : الأموال الكثيرة. 

والتعير بالقناطين المنيط ةودن على نه حب الما عقت الأنها ذه كن 


قال تعالى : لوَإِنَّك لمن ار لَمَدِيدٌ # [التاديّات : 8]. 


9 - 


عرو مول م وري سس كا 


وكما قال أيضاً : «#وَتحيُوب الْمَالَ حبا جما [الفَجر: .]٠١‏ 

كما تدل على عدم قناعة الإنسان بالقليل من المال؛؟ قال رسول الله ككل : 
«لو كانّ لابن آدمٌ واديان من مال لابتغى وادياً الثاًء ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا 
التراتثء. ويتوب الله على مَنْ تابّ» [رواه البخاري (517) ومسلم .]21١58(‏ 

#وَالْكَيلٍ الْصَوَّمَةِ» أي : المطهّمة الحسان. أو المعلّمة بعلامات 
مخصوصة. تميزها عن غيرهاء وتظهر جمالها وأصالتهاء كالغرة في وجوههاء 
والتحجيل في أطرافها. وكان الأغنياءٌ ‏ ولا يزالون ‏ يتنافسون في اقتناء الخيل» 
كمظهر من مظاهر الوجاهة والأبهة والثراء. 

وَالْاَفِ» : وهي الإبل» والبقر» والغنم. 

#والْكرْثْ» في المزارع» والبساتين» والحدائق. 

«كللك تصدع الكيزو الدّيا4 أي: ما يتمتع به في الحياة الدنياء وهي زائلة 
قصيرة» لا تصفو من كُدَرء ولا تخلو عن غِيّر. 

وَآمّهُ عِنده. خسن الْمَكَابِ» أي: حسنٌ المرجع» والعاقبة الحسنة» كما 
قال في آخر السورة :]١98[‏ «9وما عَندَ أله حَيْرٌ لَلَأَرَارِ4 . 
© رضوان الله تعالى: 

وهكذا عرضت الآية الكريمة أهم شهوات الدنيا المادية» عرضتها لتبين 
قيمتها الحقيقية» بجانب ما أعد الله تعالى للمؤمنين من أنواع النعيم في الجنة» 
ليرفع هممهم» ويشد عزائمهم» فيتنافسوا في طاعته سبحانه» ويتسابقوا إلى 
رحمته وفضله : 


در مب 


ره و و رم ان اس 0 يك ب ساس م سلا صخ هو أ 
ع. ٠٠ . 2 ٠.0, ٠.‏ مم لي ٠.‏ . ؛م ٠. ١ ١‏ 
موقل أوْندشُكر بِحَير هّن ذال 2 جنلت تجرى من بحتها الانهدر خدإرين 


سر 2س فار س ا 1 و > 2 51 31 جه 
فيها وازوه رضوارك مر . لَه بصي يلياد 42 * . 





رح ودس رحج ان اس ع 
مل اوبكر بر يّن دَيِكُمْ» المتاع الدنيوي . 


م لِلْذِينَ وَأ ربهم بطاعته واجتناب محارمه. 


وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعاً» شعور ضابط للنفس أن 
نيشت نها الشيو انوبوانتسناف فنها الهسية. 
عند رَيَهِمْ جَنَّكُ تج من ها الْأَْهكرٌ حَلِدنَ فيهّا4 من غير تعب ولا عناء. 
ومن غير همٌ ولا حزنء لا يفنى شبابهمء ولا تبلى ثيابهم» لا يهرمونء ولا 
موتون: وال مد نه الى َب عََا رن إرك ربا لتَمدُ كور (© الى علا 
دار الْمَقَامَةِ من فَصَلِو- لا يَمَسُّنا با صب ولا يَمَسَّنَا فا لَعْوبٌ 4 [فاطر] . 
«#وأذوج مُطَهرَهٌ 4 عما يستقذر من نساء الدنيا ححلقاً وخُلقاً . 
وفوق كل ذلك : 
وَرِضْوَن ص ألو » وهو أعظم من كل ما تقدم» فلا يتم نعيمٌ الجنة إلا به 
ولا تكتمل سعادةٌ أهل الجنة إلا إذا علموا أنَّ الله جل وعلا راض عنهم» فهو كما 


2 2 


قال تعالى : وعد أله مؤي وَالْمُؤْمِتِ جَدّتِ جرَى ون تحدهَا ألْأتْهرُ حَابنَ وبا وَمَسَدكنَ 
لفتة ‏ حَنك روطو وري أكر فار مَإكَ افو امو الساند4 [الثّوبّة: ”/]. 

وجاء في الحديث النبوي الشريفف: «إِنَ الله وك يقولُ لأهل الجنَةِ: يا أهل 
الجنّةّ. فيقولونَ: لبيك ربنا وسعُديك. والخيرٌ في يديكٌ. فيقول: هل رَضِيْتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّنا وقد أعطيّتنا ما لم تُعْطِ أحداً من خلقِكَ؟! 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل مِنْ ذلك؟ فيقولون: وأيّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ 
فيقولٌ : أجل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعدّه أبداً) [رواه البخاري )075١18(‏ 
ومسلم (5819) والترمذي (5000)]. 


."0/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ةك : ١7‏ 


وله بصي 7 يأ بلمِبَادٍ» عليم بأحوال عباده» فيثيب المحسن بفضله. 
« أساليب وفنون: 

وللقرآن الكريم أساليبٌ رفيعة» وفنون رائعةٌ» في عرض مقاصده» وبيان 
أهدافه. فبعد أن عقد هذه المقارنة بين متاع الدنيا الزائل» وبين نعيم الجنة 
الخالد» فزمهّد النفوس بمتاع الدنياء وشوّقها إلى نعيم الجنة» وجعلها تتطلع 
إليهء وتسمو إليه بقلوبها وأرواحها إلى آفاقه المضيئة» شرع يبين مقاصده 
بأسلوب لطيف رهيف» تنشرخ له الصدورء وتنجذبٌ إليه النفوس 


وقبل أن يتساءل سامع هذه الآيات أو قارئها عن أصحاب هذا النعيم 
والرضوانء أتاه الجوابٌ من العالم بهواجس النفوس» وخطرات القلوب؛ بقوله 
يتك : 





# لد يُولُونَ وبآ إِسَنَا اماه هذا هو المقصد الأساس الأولء الإيمان 
بالله الواحد الأحنء الفرة الصمد». المنزّه عن التيريات والصاحية والولد. 


فلا يصل إلى نعيم الجنة والرضوان إلا المؤمنون الصادقون في إيمانهم. 
الذين يتوجّهون إلى الله تعالى بكل هذا الخشوعء والاستسلام لجلاله وكماله. 
ويسألونه المغفرةً والسلامة» والوقاية من عذاب النار: 


آ# سه و د 


مو تَاغْفِر لا ذنويا وَقِيِمًا عَدَابَ أَلثَّارٍ» وهو إقرار بذنوبهم. واعترافٌ لله تعالى 
بتقصيرهم وضعفهمء ومثل ذلك لا يقدح بالتقوى إذا هدم الذنبٌ بالتوبة 
والأس ين 1 وسيأتي معنا مأ يو كل ذلك. 





يوا ايتاك : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





#الصصبريَ» يستدعي الإيمانُ بالله تعالى الصبر على طاعته؛ والصبر عن 
محارمه» والصير عند ابتلاته وامتحانه . 

تسر ت» كما يستدعي أيضاً: الصدق والإخلاص في الأعمال 
والأقوال. 

«والقدييت» ولا بدّ لهم أيضاً من المداومة على العبادات والطاعات, 
والثبات عليهاء مع التعظيم لله تعالى وخشيته . 

والسفقت* وإنفاق المال في طاعته . 

دَالْسْئَفْفِي بِآلْأَسْحَارٍ» ثم الإقبال على الاستغفار في أوقات تجلياته على 
عباده برحمته» وهي السدس الأخير من الليالي قبل طلوع الفجرء والدعاء في 
هذا الرقق آقرت: لاذجانة ::والعماد: فته أشتى» بوالفين :افو نالفل انق 
«وَيا لاحر م سَتَعْفرو4 [الذّارَات: 18]. 

وقد ثبت في «الصحيحين) : أن رعو لاذه يِه قال: «ينزلٌ الله تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماءٍ الدنياء حينٌ يبقى ثُلْتُ الليلٍ الأخيرء فيقول: هَل مِنْ سائلٍ 
فأعطيه؟ هل مِنْ داع فأستجيبّ له؟ هَل مِنْ مَستَغْفِرٍ فأغفرٌ له؟ [رواه البخاري 
)١١5465(‏ ومسلم (مه0)]. 

هؤلاء المؤمنون» الصابرون» الصادقون. القانتون» المنفقون في طاعته. 
والمستغفرون بالأسحارء هم أصحاب الجنة والرضوان. 

ولسيد قطب كله عند هذه الآيات كلمات لطيفة فيقول: «وهكذا يبدأ القران 
بالنفس التشرية من موضحها علن الارض.» :: وشيئاً فشيئاً يرف بها في آفاق 
وأضواء حتى ينتهي بها إلى الملأ الأعلى في يسرٍ وهينة» وفي رفق ورحمة» وفي 
اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعهاء. وفي مراعاةٍ لضعفها وعجزهاء. وفي 


3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و عبت[ : ٠7‏ 


استجاشة لطاقاتها وأشواقهاء ودون ما كبت ولا إكراه» ودون ما وقف لجريان 
الف 


© شهادة التوحيد: 


أَعَبِدُون #6 [الأنبياء : 6]. 

وكل الكتب التى أنزلها الله تعالى تنادي بهاء وتدعو إليهاء فهى دعوة 
التوراة والإنجيل والقرآن» وغيرها من الكتب المنزلة. 

والمفروضٌ أن يسارع أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى قبول هذه 
الدعوة» التي نادى بها خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم» 
فيؤمئوا بها. ويشهدوا على صحّحتها. وصدقهاء ولهذا قال تعالى لهم: تو ءَامنوأ 
”غ2 تَكُونوَا أوَلَ كاف به ولا ْوأ بابق ق تَمنا فيلا وإكَى كَأتْقُونِ * 
[البقرّة: ١‏ 

0 بدل أن يقبلوا على دعوة التوحيد» ويؤمنوا بها» ويشهدوا على 
صحّتها وصدقهاء أعرضوا عنهاء وكتموا الشهادة التي اؤتم: تمنوا عليها.ء كما 
سيأتي معنا عند قوله تعالى : اهل الكتب لم تَكُترُوت ايت لَه وده مَنْهَدُوت »4 
[آل عمران: ]ء وغيروا وبدلوا الكتب التي أنزلها الله عليهم. 

ولن تعدمٌ دعوةٌ التوحيد من يشهدٌ لهاء فإذا كتم أهلٌ الكتاب شهادتهم لهاء 
إن الله تعالى بجلاله وكماله يشهدٌ لهاء وأهل سماواته من الملائكة والمقربين» 
وأولي العلم في أرضه يشهدون لها أيضا . 

إِنْها الشهادة التي تغنيى عن كل شهادة» لأنها أكبرٌ وأعظم من كل شهادة. 
إنها شهادة الله لنفسه على وحدانيته وكماله جلّ وعلاء وهى الشهادة التى قصد 


.7757/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





يوق يناك 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


إليها القاصدون». وسلك من أجلها السالكون.ء إليها انتهت الإشارةٌ» وعندها 
وقفت العبارة» وهي أنهى المقامات» وأعظم الشهادات. فمن شهد بها فقد 
كيك كنا دة لسن :وواءها موسى د تونق شيك بدا ؤونينا كانت :شهادته متشهودا عليها 
اياي" اويا الكنيداء دلق أو كخور قإن انها و3 النداتعا ل تكقدن 
زورهم. وتفضح تحريفهم وتبديلهم : 


ذه له 


له لامو وَألملتيكة وا اير كما اسه له |1 


لْحَكبر () 4 . 





سهد أَنَهُ أنه لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ»* فمضمون الشهادة أنه سبحانه المستحق للعبادة 
والطاعة وحده. فلا شريك له ولا ولد. 

«وَالْمَكَيِكَة» يشهدون ويقرّون» فلا يعبدون غيره» ولا يطيعون سواه جل 
وعلا . 

َوُوا لعلو الذين عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة» والبراهين 

الساطعة» فهم العلماء على الحقيقة» والعلم الذي لا يدلك على الله تعالى» ولا 
يقرّبك إليه» لا يكون علماً : ©« إِنّمَا حنَى أله من عِبَادِو العلمواً» [فاطِر: 78]» الذين 
انتفعوا بعلومهمء. فعبدوا الله وحده. ونزهوه تعالى عن الشريك والصاحبة 
زالرلت 

متايم بِالْقِسْط 4 أي : مقيها لتجدل في ديع مره نهو يبان لكتجا نه تعالى 
ف أفعاله 1 ا كماله في ذاته. ونضيت خلن الحال» لأنه سبحانه في جميع 
أخو الها كذللف 7 , 

له كر سبحاتة الشسهادة تأكبدا لها».وأضاقف إلبها اسمنيق :من أسمائه 
الحسنى» يدلان على صفتين من صفات كماله : 


(0) تفسير أبى السعود: .١!/7‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ رك ال 


2 سر ب 


«الا إِلَهَ إِلَاهْوَ لير الْمَكيمْ». والملاحظ أنه سبحانه ختم بهذين الاسمين 
فين آناة:سوزة آل غمزان كما مر معنا ولا يشفى الاتسباق 

الباهر بين صدر الآية وذيلها . 

فالعزيز: القوي القاهر الذي لا يغلب». ولا يحتاج إلى شريك أو ولدء كما 
لا يحتاح إلى شهادة أحد يشهد على كماله ووحدانيته جل وعلا . 

والحكيم : في كل أفعاله وأقواله. وفي قيامه بالقسط والعدل على جميع 
مخلوقاته . 

ويجب على كل مسلم أن يشهد بهذه الشهادة بقلبه ولسانه ووجدانه» كما 
فعل رسول الله كله فعن الزبير بن العوام به قال: سمعت رسول الله كَل وهو 
بعرفةٌ يقرأ هذه الآية : نهد أنه أتَهُ ل إِلهَ إلا هْوَ والمتيكةٌ واولا البار كَايما لهسيل /5 
لَه إِلَاهُوٌ الَريرٌ الْمَكيمْ 4 ثم قال: «وأنا على ذلك مِنَ الشاهدينّ» [رواه أحمد 
١5 /١(‏ )]. 


© وديعة عند الله: 


تعال يا أخي القارئ نشهد بما شهد الله تعالى به والملائكة وأولو العلم. 
وبما شهد به سيدنا رسول الله كَكِلَّه ونستودع الله هذه الشهادة إلى يوم القيامة 
كها كان السلتته تعلو 

روى ابن كثير عن غالب القطان"'' قال: أتيثٌ الكوفةً في تجارة» فنزلتُ 
قريباً من الأعمشء فلمًا كانت ليلة أردت أن أنحدر"'"'» قام فتهجد من الليل» 
فمرٌ بهذه الآية: سهد آنَهُ. . .» ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع 
الله هذه الشهادة» وهي لي عنده وديعةٌ» «إنَّ ليت عند الله الإسْلمٌ» [آل عِمرَان : 
9 قالها مراراًء قلت: لقد سمع فيها شيئاً؛ فغدوتٌ إليه فودعته» ثم قلت: 
يا أبا محمد إِنْي سمعتك تردّدُ هذه الآية» قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا 
)1١(‏ من رواة السنة. 


(؟) أسافر إلى البصرة. 





و لتك 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


غدك مد نهر الى السسرلتي: قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة» ققحت سيد 
فكيف صلل ءنابةه فلمامتقيقة الكة» قلعة نا أب امتحون قن .ميت لبس قال : 
حدثني أبو وائل عن عبد الله ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «يجاءٌ 
بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله يِك: عبدي عهدّ إليّ» وأنا أحنٌ مَنْ ونى 
بالعهد. أدخلوا عبدي الجنة» [رواه الطبراني في «الكبير»]7'' . 

ويؤيده حديثُ البطاقةٍ؛ وهو: عن عبد الله بن عمرو وَقّها: أن رسول الله كَل 
قال : إن الله يَسْتَخْيِضسٌ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائقي في بو القامقه فشر 
عليه تسعةٌ وتسعينَ سجلاً» كُلُ سِجِلٌ مثلٌ مَدَ البَصَرء ثم يقول: أنكرٌ ِنْ هذا 
شيكاً؟ أظلمَكَ كتبتي الحافظونّ؟ فيقولٌ: لا يا ربّء فيقول: أفلكٌ عُذّْرٌ؟ فيقول: 
لا يا ربّء فيقولٌ اللهُ تعالى: بلى إِنْ لكَ عندنا حسنةً: وهو ظلع عليك البوم , 


و مات 


فتخرح م بطافة فيها: أشهذ لا إلله إلا الله. وأشهد أن سيدا عبذه وونعع لم 
فيقول: احضّر وزنَكَء فيقول: يا ربٌّ ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟! 
فقال: فإِنّكَ لا تَظلَّمُ. فتوضَعٌ السجلات في كفةٍ والبطاقةٌ في كفةِ. فطاشتٍ 
السحلاتٌ» وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شئءٌ) [رواه الترمذي (5779) 
وحسنهء وابن ماجه (5700) وابن حبان (315) والبيهقي. والحاكم )5/١(‏ وصححه]. 
© الإسلام دين النه كوِبْلَ: 

ركنا ا سحا نه راجن قدي ::أيفيا واحدٌء دعا إليه جميع الأنبياء 
والمرسلينء إِنه الإسلام القائم على الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى وحده. 
إن الإسلام هو الدين الذي شرعه الله بالقرآن الكريم» وشرعه أيضاً بالتوراة 
والإتجل قبل أنيطراً عليهما التحريف والتبديل» قال تعالى: ##سَرَعَ 1 كم من دن 
ماوع يونا ادق أَوَحَيَمَآ إِلَيَكَ وَمَا وصَينا به برهم وَمُوم وعيموخ أن أَقَمُوأ أَلرِينَ وَل 


0110104 وم 


تمَرَقُوا فيد» [الشووف: 18]: 


.777/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


٠ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك يك : ١‏ 


وجاء في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر إرمياء الجملة التاسعة منهء 
ما دلى: ١ن‏ النبيّ الذي كدو موءانه حول الإسلام (شالوم) عند ورود كلمة 
النبيئ» ذلك النبيئُ هو المعروف أنه الغو امن فاه الل بالحق». 

نقل هذه الجملة البروفسور داود بنيامين القسيس في الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية في كتابه: «محمد في الكتاب المقدس» وعلَّقَ عليها بقوله: «ومن 
الحقائق المسلّم بها أن كلمة (شالوم) و(سلام) السريانية و(إسلام) كلها من نفس 
الجذر السامي (شلام)» وتحيل نفس المعنى» وهذا أمرٌ يعترفُ به جميع علماء 
اللغات السامية؛ وفعل (شلام) يدل على الخضوع والاستسلام ... ولا يوجد 
أي نظام ديني في العالم يحمل اسماً أو وصفاً أفضل وأشمل وأكثر هيبة وسمواً 


من الإسلام. فالدين الحق للّه الحق. | يمكن أن يسمىن, باسم أي من عباده. 
)20 


ولا أن يدعى باسم شعب معين أو اسم بلد معيّن) 
ولقد قال الله تعالى بأسلوب التأكيد والجزم : 





إن الزرك عند أله ألِإِسَلم #*# أي : الاستسلام والخضوع لله وحذه جل 
وعلاء مع تنزيهه عن الشريك والولدء. هو أساس دين الله» ولا دين عند الله 
سواهء ولا يقبل الله ديناً لا يقوم على هذا الأساس» وسيأتي معنا قوله جل 
وعلا : «#إومن يِبْتَْ عير الْإسَلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ ونه [آل عمران: 85]. 

وقد يقال: مادام الدين عند الله الإسلام» وهو الذي دعا إليه جميع 
الأنبياء» ونزلت به كل الكتبٌ الإلهية» فلماذا اختلف أهل الكتاب في الإسلام 
الذي نزل به القرآن على محمد كَلِ؟ . 


1 ١١ محمد في الكتاب المقدس». ص8‎ )١( 





| اك "١‏ التفسير الموضوعي لسور القران العظيم )1 


وجاء الجواب على هذا القول بعد ذلك في قوله تعالى : 
ما أختَكَتَ لذي أوتُوأ الكتب لاما بََدِمَا جَدَهُمْ ار في القرآن الكريم 
بأن دين الله هو الإسلام القاتم على توحيد الله تعالى . 
2 كي »4 أى سيدا كانا نوو ظلا للمزاتف» و إكارا للشهوات» 
1 كيت دده بالتكذيب بهاء والإعراض عنها . 


ثم أمر الله تعالى النبي كَلةِ أن يوجه إلى الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم 
الكلمة الفاصلة» المميزة بين الإيمان والكفرء فقال: 


سكرح > سس قد راف 


د ل ور سي ل ثم برام رمه 
ومن بوك َل أت وس يِل ومن آتَبعنِ وَقل لُلَّذِينَ أوتواأ الْكتب اليك 


ذ يس فر رو 





أملموأ و َكّدِ هدو وو ولوأ مَضَمَاعَكلَك أبكة وآلله بضيراً بصير ات 


يِنَ َآجَوكَ» أي : جادلوك في الإسلام والتوحيد. 

فَفلْ أَنلَتُ مبهِىَ ينو أي : أعلنئْ لهم خضوعَكٌ لله تعالى» واستسلامك 
الكامل له» لتكونً القدوةً الحسنةً في الإسلام» ولتظهرٌ لهم عدّم تأثرك بكفرهم 
وإعراذ ضهمء وكثيراً ما كان إبراهيم :4 يفعل مثله. فإِنّهِ كان كلّما جادل قومه. 
ورأى إعراضهم عن دعوته» رد عليهم بإعلان خضوعه واستسلامه لله تعالى, 


وقد حكى الله تعالى هذا عنه في مواضع متعددة» منها قوله ويك : سين 
وْجهِىَ لِلَرى فَطرٌ لمات والأرضت يي وَمَآ أنَاْ يرت الْمُشْركِيَ 6 [الأنعام : 
رست ويه مس قد 


وَمَنِ آتبعن# وكذلك أسلم بع عا ا بلطتي ؛ فهو 


يه 
04 
مود 9 


كقوله تعالى: #ثُلْ مذو سَبيِلَ أَدْعْرَاأ إِلَ أله عل بَصِرَةٍ أَنأوَمَنِ أتَبَعَقَ وَسبَحَنَّ ألّهِ وَمَآ أ 
من الْمتَرِكِينَ * [يُوسّف: .]٠١8‏ 
داع وين بو و ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ليث[ ”" 


إن ١‏ التق نكاد المخدراك إلى الحق» ونجوا من الضلال. 

إن تلوأ عن الإسلام وأعرضوا . 

مفَإِنَمَا يك الك أي : ما عليك إلا البلاغ. وقد بِلّعْتَهم ولن يضرَّكٌ 
إعراضهم . 

وله بصي اباد عالم بجميع أحوالهم . 

ولا يخفى ما فيها من تهديد ووعيد. ينااغيها مح قوير الكمريهوالاخبار 
بعثته 1 الصلاة ا 
ه قتلة الأنبياء والمصلحين: 

وعرّز الله هذا الوعيد. فكشف بعض جرائمهم الكبيرة بد سياد 
والصالحين» فقال: 


5 أ هه هه آ سه ور 


يد غير ح٠[ل‏ 0 الذرت 





ره 7 


محمد عَيلةِ فعصمه الله تعالى من كيدهم ومكرهم. 


ٍ«إ لين كوم ي الله وَيقَتلُورت التتسصوعي» وهم اليهودالذي 


وقوله: #بعَير حل * يبِيّنُ شناعة وقبح جرائمهمء اق أقدموا على فتل 
النبيين» وهم يعلمون أنهم يقتلونهم بغير حق . 
وَيَنَمُورت ارك يمر روت بالْقِسَطٍ» أي : بالعدل. 


6 انظر: مختصر تفسير ابن كثير : /١‏ 78“5. 





و ليت "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


مرت أ لناس 46 وهم الذين بأمرون بالمعروف. وينهود عن المنكر . 
وفي الآية دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف 


انلقف 677 قال فعالتى مقروا وضر التتهاة لوده 1 في امسر راد لوقت 


رسم # سسل 


اندع القك رميس ذا ساك إِنَّ للك من عَرْم الأمور 4 [لقمّان: .]١7‏ 

واعل خادا اهو بوي [فواناء ادحو والمعرر كدو لدي عن المنكر في 
مجتمعات أهل الكتاب برها واليهود خصيوضا : حتى فشت فيها المنكرات 
وشاعت»؛ وضرب الله قلوبٌ بعضهم ببعض» أو لعنهم على لسان أنبيائهم» كما 
قال سبحانه : «#لّْهِن لذن حكَفَرُوأ من بت إِسَررْدِيلٌ عل سان داو وَعِيدى أَبْنِ مَرَيَمٌ 
لِك يما عَصَوأ وَكَانوا يُمْتَدوت 7 كارا متام ع الححكر كر للك نا 


م كير هم سح سار 


كاوا يفنعلوت* [المائدة] . 


والجدير بالذكر أن قتل اليهود للأنبياء والصالحين مذكور في كتبهم. 
لسان مؤرّخيهم» ففي الإصحاح الثاني عشر من سفر الملوك الأول» من الطبعة 
اللووتستانقة! الاتروزاب] )زوج اخاب :كلف الببا» لويم نكل( بوسقرير) 
المؤرخ اليهودي القديم من رجال القرن الأول الميلادي: أن (هيرودوس الثاني) 
ملك اليهود قتل كثيراً من علماء اليهودء وقتل (يوحنا بن زكريا) الحبرَ 
الأعظم”'". 

وهذه الجرائم تدلٌ على غلظة اليهود وقسوتهمء وأنهم لا يتورّعون عن أي 
جريمة من أجل مصالحهم وشهواتهم. 

وجاءت خاتمة الآية تحمل لهم التأنيبَ والتوبيخَ على هذه الجرائم بقول 
الحق جل وعلا : 


(0) تفسير القرطبي: 4//15. 
(0) التفسير الحديث: 8//ا8. 
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ور _- 2 
1 ومالوورترف تنصري 9 © . 





دي ل سا سا مس 22 سا قر و رص < م2 ِ ع 8 5 
الْدِينَ حيطت أعممكليم قل لديا يا وَالاخِرة ‏ ا فسبيدتك ف البدتياة 


وسقطت في الآخرة. 

وما لهسم ين تّصِرِيت*» ينصرونهم من بأس الله وعذابه» فأعمالهم الدينية 
- التي يزعمون أنّها تقرّبهم إلى الله تعالى ‏ فاسدةٌ باطلة ساقطة . 

وكأن الآية نزلت فى عصرنا الحاضر في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم 
المتدينين من اليهودء أو حزب المتدينين» وهم أخبث اليهود» وأكثرهم شرا 
وإجراها وظلما : 
»© أكاذيب وأضاليل: 

والعجيبٌ أنّهم لم يعرضوا عن القرآن الكريم فحسب, بل أعرضوا أيضاً 
عن الكتاب الذي أندل عليهم : 


-_- ره سج مر عور < رو- 0000 4 وير 


وتوأ يسا ين احكتّب يِدَعَوْنَ إل كنب أله ل بينهم ثم يتولى فرِيق 





> قر 4 و 
منهم وهم مُعَرصُون 439 


مر تر ِلَ الذي أونوأ يبا يَنَ ألْححئّبٍ» أي: أعطوا التوراة» وهي جزء من 
الكتب التي أنزلها الله تعالى» أو أعطوا فهم جزء من العلوم والأحكام في 
الكتاب الذي أنزله الله عليهم"''. 
َوه ِل ككب أل حك بيْنَهْمَ» أي : يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في 
شأن اتباع النبي كَل والتصديق برسالة القرآن. 
فقد ذكر الله تعالى صفات النبيئّ يَكْهِ في التوراة والإنجيل» وأخبر عن ذلك 


في القرآن»ء قال تعالى: «أاالدِبنَ يَبَعوَْ الَسُولَ الب الأبجىت الى يدوه مَكُنونا 


.٠١/” تفسير أبي السعود:‎ )١( 





بوك آخيدانا: ع" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ب كراج إ53ى “اسكىم إن اميه ءََ ل سس سل لوس سر ص 0 > ع مه 
عِندَهُمٌ في التوْرسسةٍ وَالإنجيل يأمرهم بالْمعروفٍ وَيُتْْلهُمَ عن المسكر وَيحِلَ لهم الطيبنتٍ 


هو 


ه وودرمر ص 


ارتم 08 م عن - سر لل« روم ى الاج رم 1 0 كر م م 0 ع 0 م ستو هم 
ويحرم عَلَيّهمْ الْحَبنيت ويصّع عَنْهِمٌ إِصَرَهمٌ والأغلال الت كانت عَليهمٌ فأأزيت ءامنوأ بو 
ال 20 ره 6 م تر صم د رم ل صو« أ 

تعررزة وتصتروة رايعو التوة لَذِى أنزِل معة: أؤليك هم الْممْلحونَ * [الأعرّاف: /ا6١]‏ 


هه 
200 
- 


ثم يحول هرق مَنْهْمَ وهم أحبارهم ورهبانهم عن قبول دعوة النبي كَل . 


وهم مُعْرسُونَ4 عن الانقياد والإذعان لرسالة الإسلام. 


وجرّأهم على مخالفة الحق والإعراض عنه ما يرددون من أضاليل 


وأكاذيب 8 





"ككل ع 
أ 
_ ا 


ر م مَعْدُودابٍ 16 فهم يزعمون لأنفسهم مكانة 
خاصّة عند الله» وأنه سبحانه لن يعذبهم يوم القيامة في النار إلا مقدار الأيام 
التي عبدوا فيها العجل . 

ومع أنه كذبٌ وافتراء» رسمّ بعدَ ذلك في اعتقادهم» وتطاول الزمانُ وهم 
على هذا الباطل» حتى أَنِسُوا به» واطمأنوا إليه» فما كب أحد بحق إلا عوقب 


بتصديق باطل . وما رك قوم سنة إلا أحيوا بدعة”'' . 


وقد أوقعهم هذا في غرور في دينهمء. فاستهانوا بعذاب الله» واقترفوا 
المعاصي والجرائم ولا يزالون» واغتروا بأنفسهم» واستكبرواء وأعرضوا عن 
الحق» فهم يعتقدون أن النبوة لا تكون إلا فيهم» فأعرضوا عن دعوة النبي كَل 
وأنكروا نبو نه . 


وعم فى دينهم نا كَاوا يروت » من أكاذيب وأضاليل . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو أليْمك: 0" - 


ذه سس سس ل ل إسرصم وي أو -ه 
و فكيفت إداحشتهم لوق لا ري افيه ووفت حكن نين ذا كدت وَهُمْ لا 


طوريك 409 . 





نكيت إِدَا جَمَْتَهُمْ لِيَرَرِ لَاريبَ فيد أي: لا شك في وقوعهء وهويوم 
القيامة. 


- 2-2 4 لاء 00 2 ع 
وَوَفْيتَ كل دي ما كسَبَتٌ» من عمل دون نظر إلى أصلها وجنسها . 
وَهُمَّ لا يظكموت#» بزيادة عذاب أو نقص ثواب. 


ه مناجاة: 

وتوجّهت الآيات بالخطاب إلى النبي ل تَعلّمه كيف يناجي ربه جل وعلا 
بهذه الكلمات الخاشعة» وتحيل له عليه الصلاة والسلام البشارةً والسلوى؛ 
البشارة بالنصر والغلبة» والسلوى عما يلقاه من كيدٍ أهل الكتاب وجحودهم. 
وتردٌ على أولئك الذين يرون أ أن اليوة ة حِكرٌ عليهم: لا تكون في غيرهم : 





موقل التَهُرَّ مَِكَ الْمنّقِ» أي : يا الله يا مالك الملك. 

نوق الْملك من كَنَاهُ وبَنعٌ الك ل ور مل كاك و قن 4 أي: 
أنتّ وحدك المعطي والمانع» والمعز والمذل». فما شئتَ كانء. وما لم تشأ لم 
يكن» فأنتَ المتصرّفٌ في خلقك وملكك. الفعال لما تريد. 

وكلمة (تنزع) تدل على الشدة والقوة والعنف. وما نزع الله الملكَ من أحدٍ 
إلا بالشدة والقوة» لأنه سبحانه يعلم شدة حرص الناس على الملك والسلطان. 

قال ابن كثير كنهِ: «وفي هذه الآية تنبية وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى 
على رسوله ككِهِ وهذه الأمة» لأنَّ الله تعالى حوّل النبوة من بني إسرائيل إلى 
النبي العربي القرشي خاتم الأنبياء على الإطلاق., يَليِلِ» ونشر أمته في الآفاق» 





[خناك: "٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


في مشارق الأرض ومغاربهاء وأظهر دينه وشرعه على سائر الأديان 
والشرائع»”''. 

39 26 لك 4زوالق ايقا علنا ».ومنا تتب اه وخدلاف أله مومع دعاء 
ورغبة ومناجاة. 

نالآنة علينا اذب متاحاة اله الى ودعاته و قن بك ان أتعالة كنا كلنا 
خيرٌء وما يفعله من العدل بعبادهٍ وعقوبة المستحق هو خيرٌ محض . 

هنك عل كل سَىْء َب فله سبحانه كمال القدرة. 

ومن المظاهر الدالة على كمال قدرته جل وعلا ما جاء في قوله : 

جه ريح و ملم 


َل وتخرج الحىّ من الْميّتِ وت 


2 


1 حِسَابٍ 49 5 





وج لل ف الهَارِ وَوِجُ ألنهَارَ في لينل وهي ظاهرةٌ كونية بارزة لجميع 
المخلوقات» سواء فى تداخل الليل والنهار بطول أحدهما ونقص الآخرء أو فى 
تكوير الليل على النهار» وتكوير النهار على الليل» وكل ذلك يتم بمقتضى ناموس 
كوني محكم» يدل على وجود خالق فاعل مختار. واحد لاا شريك له ولا ولد. 
«وشطرخ الى يس المت وَمْخْجُ ليت يِنَ آليّ» وهي ظاهرة ثانية مبثوثة في 
جميع الأحياء. تجري بانتظام وتدبير» حتى في داخل أجسامنا في كل لحظة. 
بانقسام الخلايا وموتها وتجددهاء تدل على وجود اللطيف الخبيرء قال تعالى : 
11 م 7س بن رص يس هذ وح مره سر ماس لخر ص سان ر ص« س 6 سس 2 و 
إن أله دلق كفب والوى يحرج أل من المت وَمرج الْمَيتٍ مِنّ الح دلج أله دف موَفَكْونَ * 
تررق من تَسَاءُ بعَيْرِ جسابٍ» من غير تقتير ولا تضييق» أو من غير عدد 
ولا مطالبة. 


() انظر: المختصر: .71/5/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و يات 1" 


م 


ما سبق في قوله تعالى أول السورة: آنه لا إِلهَ إلا هوَ أل الْقَيُمْ © فقيام 
المخلوقات كلها بمشيئته تعالى وقدرته» كما أنْ أسلوب الخطاب والمناجاة في 
الآيتين يبين لنا كيف يكون الإسلام والاستسلام لله يكَء وهو الاستسلام الذي 
أمن النبرة كله بإغلانة:قيما مر :معنا من قوله تغالى + طون علمْ1 مذل آسلنك موي رك 
وَمَنِ أتَمعنُ» [آل عمران: ]٠١‏ وأن يدعو إليه أهل الكتاب وغيرهم : 8«إوَثل لِلَذِينَ أوثوا 
لْكِتب وَالْأيعنَ أسْلَممّرٌ4 [آل عمران: ]٠١‏ فلا يكون إسلام إلا بالتحرر الكامل» 
والانسلاخ التام عن كل حول وقوة» إلى حول الله وقوته وتدبيره» إذ هو وحده 
المعطي والمانع» والمحيي والمميت» والمعز والمذل» عل . 

وهي المرّة الثانية التي تحملنا فيها آيات سورة آل عمران إلى أبواب فضله 
تعالى» وساحات جوده وكرمه» وكما جاءت في المرّة الأولى منسجمة مع 
سباقها في موضوع الزيغ والضلال: #إريا لا بع قلُوبنَا بَعدَ د يتا [آل عمرّان: 8] 
جاءت في هذه المرّة أيضاً منسجمة مع إعراض أهل الكتاب ومكرهم وكيدهمء 
وهي ليست تأسية وتسلية للنبي كَل وحده في مواجهته لكيد اليهود ومكرهم. 
وتعنّت النصارى وعنادهم» بل هي لكل المكروبين والمهمومين والمحزونين من 
هذه الآمة المسلمة» وهي تواجه أيضا كيدهم ومكرهم وعنادهم . 

اللهم اجعل القرآن الكريمٌ نور أبصارنا وبصائرناء وربيعٌ قلوبنا ونفوسناء 
وجلاء همومنا وأحزاننا . 
© التحذير من موالاة الكافرين: 


ولما كانت موالاة الكافرين تتنافى مع الاستسلام للّه تعالى » ومع التجرد عن 
كلّ حولٍ وقوة إِلَّا حوله تعالى وقوته» حذَّرتٍ الآياثُ الكريمة المؤمنين من 
موالاة الكافرين» وبيّنت لهم عواقبها الوخيمة بقوله تعالى : 








و لجن[ : ب التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0 


الكاقويق أنضارا وأضكانا واجبابا» #المويعوة أولى يذه الموالاة» كه قال 
سبحانه : «ووَالْمؤْمبُوَ وَالْمْؤِئتُ بعصم أوْليَآءُ بَعضٍ» [التّوبة 

ثم توعد سبحانه من يواليهم بقوله : 

هومن يَقَصَل لِك هَِيْسَ م الله ف شَىَ# أي : فقد بَرَىً مِنَ الله . 

ادا د «يكايبًا آلَذنَ ءامَنْوا لا تَتّحِدُوأ الْكفرنَ أَوْلِيَآه من دُون الْمُوّمِنينَ 
أن جحَصَلُوأ يِه عِمَحكُم سِلْطَلًا ميا 4 [النّسَاء: .]١54‏ 


١6 


طون أن 
وقال أدهي : يناما الَذنَ مُأ لا متّحِدُوأ الود والتصَرئئَ : ولي ) م بل اراك سق كن يولم 
يتك ِنَم نّم [المائدة: .]0١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. ظ 
6 إلا أن كفو و 0 ِنْهُمَ تُكلد4 ل إلا من خافٌ في بعض البلدان واللأوقات 
من شرهم»ء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّته» كما قال البخاري [باب (85)]: 
عن أبي الدرداء ضيه : لات أقوام وقلوبنا تَلَعَهُمْ) . 
وقال ابن عباس لكيه : «ليسّ التقيّة بالعمل» إِنْما التقية باللضاة)07 
ل 5 «إلامن لسر ركاثة ملعي امعد ان 6 
[النحل: .]٠١5‏ 
وفي هذا دليل على جواز مداراة الكفار والفسقة والظلمة» وإلانة الكلام 
لهمء والتبسّم في وجوههم لكف أذاهم, وقطع لسانهم» وصيانة العرض منهم» 
زلود الاق فونه البو 11 
ثم قال سبحانه محذراً : 
ال اول سطوتهء وعذابه» وانتقامه. 
وَإِكَ أن ألْمَصِيْرٌ 4 المرجع والمنقلب». فيجازي كل عامل بعمله. 
وأصل الموالاةٍ ومنبعُها من القلبء, والله سبحانه يعلم ما في القلوب وما 
تكنه الضمائر والصدور: 


:11075/١ : مختضر تفسين ابن كثير‎ .)١( 
.١517 /” روح المعاني:‎ )( 
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قد 
٠‏ رار عي ا عو سح لخ صر ساسح و سس 
في صدوركم أو نتبدوه يعلمه الله ويعلم ما 





والآية مع تقريرها لكمال علم الله تعالى وقدرته» تحمل معنى التحذير والوعيد 
من موالاة الكافرين» مما يدل على خطورتها وعظم المسؤولية عنها يوم القيامة. 


سح سر سه سه سوس لور 


أن بدنها وبينه 


واس سءى ا ا ا 00 


سوس 2 لير - د سم مس اس له سر 5 وم 
يوم تَجِدٌ حكل نين ما عَيِلَت مِنْ حَيْرٍ نحَصَرا وما عملت من صوء تود لو 


ُُ 


قد 
دعو عر ميو ب« سخ رميو لير بع 


2 


امدا بعيد 


4 
| 


0 00 1 ص سم ١‏ 
ويحذرحكم الله نفسه., والله رءوف بألعِباد )4 . 





ُُ 


«إومًا عَعِلَت ين سو محضراً أيضاًء كما في قوله تعالى: «#وَوضِم الْكنَبُ 


ده يي سد ده ع عم مهدي 5 1 
يوم تَحِدُ كل ننس ما عَوِلَتٌ مِنْ حَبْرٍ محْضَرًا»ه لديها في كتاب أعمالها . 


آ ره م< 
4 ا مه وه 


2 ل ل 0 ١‏ 0 - 7 2 م ل ل م + 
ذرى المجرمين مسشفقين مما فيه ويقولون ١‏ يُلئنا مال هلذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا مره إلآ 


يدس .باع سس ساي 8سا سل بره سي ره عرس 00 ا . 
أحصلها وَوَجَدُوأمَا عمِلُوا حَاضِرا ولا يِظلم ريك لَحَذا 4 [الكهف: 49]. وحينئل : 


2 13 رتنه ندا شبد ف ىام كر “لقن لو أن يها وبين هذا 
اليوم فاصلاً كبيراًء يفصلها عنه من الزمان أو المكان» لشدة أهوال هذا اليوم. 
ثم كررت الآيات التحذير من غضب الله تعالى وعذابه» كي تستأصل كل 

موالاة للكافرين من قلوب المؤمنين» فلا يبقى في قلوبهم أدنى ميل إليهم» أو 
تعلق بهم : 

وَيِحَزْرَكم لله نسي وتكرير التحذير والوعيد من رأفته سبحانه ورحمته 
بعباده المؤمنين . 

وَالّهُ روف بِألْعِبَادِ» فالتحذير من المعاصي» وابتعادهم عنها يقربهم من 
رحمته سبحانه وإاحسانه . 
© طريق الوصول: 


وتستدعي موالاةٌ الكافرين محبّتهم والميل إليهم» بينما الإيمان بالله تعالى 





و اياك ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ومحبة أعدائه؟! هذان نقيضان لا يجتمعان» وضدان لا يتفقان» فلا تجتمع محبة 
الله تعالى إلا مع محبة أحبابه وأوليائه» وأعظمٌ الخلق مكانة ومحبة عند الله 
تعالى سيدنا رسول الله كه ولهذا جعل الله تعالى محبّة رسول الله كك واتباعه 
والتمسك بسنته دليلاً على محبة الله تعالى» فقال وك : 





كل إن كسم بون أله تون يحب آللّه4 أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه. وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» فليس الشأن أن عه 
إنها العاق أو كني كها قال بعضن العلياء”, 

فالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام». والاقتداء به ومتابعته. توصل اك 
مرتبة عالية رفيعة» وهى محبة الله تعالى إياه» فطريقٌ الوصول فى محبة الرسول 
عَتَدُِدّ ومتابعته» وكل طريق سواه مسدودء وكل عمل يخالفه مردود. 

ورحم الله ابن كثير عندما قال: «هذه الآيةٌ حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله»ء وليس:هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب فى دعواه فى نفس الأمرء 

3 ع‎ 0 71 ١ 58 1 7 

0 «الصحيح) عن رسول الله عد : «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أَمْرَنا فَهُوَ رَدَ) أرواه 
مسلم (70]0109718" . 

وفرفل مناية الرسرلكقه :إن مشتر» الذترت أرقا 

وَيَغْفْر لكر ذوْبق» إذا تبتم واستغفرتم» فلا بدّ لمن يطلب المغفرةً من 


(0). مختصر تفشير أبن كتير :1/ 1/7 
(؟) المصدر السابق نفسه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو تاك ١‏ 


س0 الس صاح سسا 


التوبة والاستغفارء قال تعالى: 9وَِقٍ لَعَفَارٌ لمن تَابَ وَءَامَنَ وَكعِلَ صَنِحَا ثم أَهْتَدَئ 6 
[طله: ”8]. 

وكان يله يحت على كثرة الاستغفارء ويكثر منه» ويقول: «والله إد . 
لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ مِنْ سبعينٌ مرّةٌ) [رواه البخاري (58017)] . 

ويقول أيضاً: ايا أيها الناسٌ! توبوا إلى الله واستغفروه فإنّي أتوبُ في اليوم 
مئة مرّوَا [رواه مسلم (0)7707]. 

الله عَمُودٌ يَحسِدْرٌ» يغفر ويرحم أحبابه المؤمنين المتبعين لسنة رسوله يَلِةِ. 

وفي الآية رد على أهل الكتاب الذين يقولون: «كَنٌ أبكوا لله وأسِسَومُ» 
[المائدة: ]١8‏ فأحباب الله هم أتباع رسول الله كك . 

ولا بدّ للمتابعة من الطاعة الكاملة» فالإسلامُ استسلامٌ وخضوعٌ وإذعانٌ 
والمتابعةٌ لا تكون إلا بالطاعة الكاملة: 





802 _- 
2 7 


كل أطِيعوأ أسَّه اسوك طاعةً مطلقةً عن أي قيد. 

إن تَلوَأ4 أي : أعرضوا عن طاعة الله تعالى والرسول يَك. 

اَن َه لا يِب الْكَفْرَ» وهذا يدل على أن الإعراضّ عن طاعة الله تعالى 
وطاعةٍ رسوله كَل يعرّض صاحبه للكفرء كما يدل على أن اذْعاءَ المحبة الخالية 
عن الطاعة غير نافع لصاحبه. 
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تفسير الموضوعي لسور القرآ: 


نا 


(01) 





ةينك " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وبعد أن انتهت آيات السورة من هذه المقدمة» عن التوراة والإنجيل 
والقرآن» والحديث عن أسباب الزيغ والضلال» ودعوة الأنبياء والمرسلين إلى 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشريك والولدء وأنّ دينَ الله هو الإسلام» وبعد 
الرد على الأكاذيب والأضاليل التي يتمسّكٌ بها أهل الكتاب» وبيان طريق 
الوؤضول إلى فحبة اله تعالى باتباع ما جاده حاف الأنبياة واللمرسلين سيدنا 

شرعت الآياتٌ بعد كل هذا تبيّن حقيقة عيسى ل وكيفية خلق الله تعالى 
له. ورسالته التي يدعو إليهاء والمعجزات التي أيده الله بهاء وهذا الجانب من 
الأهداف الأساسية الكبرى لسورة آل عمرانء التي أنزل الله صدرها بمناسبة 
قدوم وفد نصارى نجران على النبي كَللِةِ ومجادلتهم له في طبيعة عيسى 2 كما 
مر معنا في سبب النزول . 


© الاصطمفاء: 


أخبر الله تعالى في بداية قصة عيسى 246 وأمّه مريم أنّه اختار آدم» ونوحاء 
وآل إبراهيم» وآل عمرانء لمقام النبوّة» فقال كك : 





إن آنه آصَطفّح ادم من بين أولاده الذين أخذوا يتناسلون ويتكاثرون ليكون 
دض 6ه لكوق, ذا يكم بوسالة الله تمان إلى اهل زماته. 

وََالَ إِبَرَهِيمَ» الذين اصطفى منهم إبراهيم نَل والأنبياءة من بعد 

واصطفى أيضاً من آل إبراهيم خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله كَل 
الهاشمي القرشي. الذي يتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم يكذ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك العتاك: ١‏ 


لوَءَالَ عِمرْد» الذين اصطفى الله تعالى منهم مريم لتكون أمَأْ لعيسى :8ل 
كما اصطفى ولدها عيسى ليكون نبيّا ورسولاً إلى بني إسرائيل . 
فعيسى 42 هو عبدٌ لله تعالى» اختاره الله للنبوة كما اختار غيره لها . 


مَل الْعَلمِتَ» أي : على عالمي زمانهه"''. 

فكلّ واحدٍ منهم اصطفاه الله تعالى وفضّله على العالمين في زمنه» إلا نبينا 
محمداً يل خاتم الأنبياء» فقد اصطفاه الله تعالى وفضله على العالمين مطلقاًء إذ 
اختاره لأكمل رسالة وأعظم أمانة» وهي رسالة الإسلام» الدين الذي رضيه الله 
لعباده» فأتمه وأكمله» وتعبدهم به» فلا يقبل الله من أحد سوى دين الإسلام إلى 
يوم القيامة. 





#دْرِيَة بعْصْبًا من بَعَضِسٌ» جعل الله تعالى هؤلاء المصطفين من الأنبياء 
والمرسلين ذرية» ينتسب بعضّهم إلى بعض. من لَذَنْ آدم لل إلى خاتمهم سيدنا 
آنه َيعٌ علي سميع لأقوالهم؛ عليم بأحوالهم» فهو سبحانه أعلم حيث 
يجعل رسالته» وما اصطفاهم إلا لعلمه بأحوالهم الطيبة» وأخلاقهم الرفيعة. 
فعيسى 4 فرع من شجرة النبوة المفتتحة بآدم 4 والمختتمة بسيدنا 
© امرأة عمران: 
بدأت الآأيات قصة عيسى 42 بالحديث عن أمّه مريمء. وأمّها امرأة 
قتاع يك داف القص :فى ميث آل عمر ادن ميك بدن اندرا ندل اللين 
فلسطين» وهو بيت علم وعبادةٍ وصلاح» كما دلت عليه الآية السابقة» وكانت 


. 577/4 تفسير القرطبي:‎ )1١( 





يوك أإغيذائ: 6" - 5*1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فلستطير فين ذلك الوقت تحت نير الاحتلال الرومانى» وتتخل كه هذ 
الإمبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطور (أوكتافيوس»)» الملقب بأوغسطس 
قيصرء الذي امتدٌ حكمه من سنة (/71 ق.م) إلى سنة (2©'7)615: 


سه دسح 00 آ آ ‏ هت 97 


ب إلى دذرت أل ما فى بط محرا فَتَفَّلُ م 


2_2 


العليم 0 4 . 





رذ قل ا خعرة هديا عدت ونيا حافل» وسدو أن جمالها باه 
متأخراً: ولهذا نذرته لخدمةٍ المعبد في بيت المقدس عندما أحست به. 

مورب إِنْ درت للك ما فى د بطنى مكرّرا# عن عمل الدنياء ليتفرغ للعبادة وعمل 
الآخرة» فيعمل طول حياته في خدمة الكنيسة”"' . 

وكان مثل هذا النذر جائزاً في شريعتهم . 

إقتَمبلٌ مِيّ إِدَكَ أنتَ أليِيعٌ للم 4 تسمع دعائي وتعلم حالي . 

وكانت تأمل أن يكون الجنينُ ذكراً» فما كان من عاداتهم أن ينذروا الإناث 
للتفرغ للعبادة وخدمة الهيكل . 


© الوليدة المنذورة: 


0 


موقم 0 قَالَتْ د 





هت 


كلما وَصَعَئا قلت رب إِنْ وَصيَّآ أنقّ4 وما قصدّث بذلك القولٍ الإعلامً» فعلمُه 
سبحانه محيظ بهاء وبما في بطنهاء ولكنّها أظهرت التحسّرٌ وخيبة الأمل في عدم 
ولادة مولود ذكر. 


)١(‏ انظر كتاب: المسيح إنسان أم إله. 
(0) انظر: روح المعاني: "/ ١5‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 352 ]كا 1 


وا ليما وفيت ثم جاءت الي فعتراضة في اننا كلام امرأة عمران» 
لتعظيم المولودة التي وضعتهاء وتفخيم شأنهاء وما فلن سبحانه أن يجري من 
الأمور العظيمة الخارقة على يد هذه المولودة. 

وكيس اذك كالْأَنقّ 4 وهو اعتذارٌ منها لعدم تمكنها من الوفاء بنذرها على 
الوخد لكام + للدكر اففميلة وف ب على الاقم الكونه أتدو عن الخو ف 
أماكن العبادة . 

وَإِنٍ سَمَيْا ميم وكأنها تتقرّبٌ إلى الله تعالى في تسميتهاء فإن مريم في 
لغتهم , يجعكن العا و37 

وختمت الأم الصالحة دعاءها بتعويذ الوليدة المنذورة» وتعويذ ذريتها بالله 
من شر الشيطان الرجيم 


عن أبي هريرة عه وَيكبه قال: قال وَفِترل الله عبد : «مَا مِنْ مولود يُؤْلَدٌ إلا مسّه 


الشيطان حِيْنَ يُوْلَدٌ فيستهل صارخاً مِنْ مسَّه ياه إلا مريم وابتّها» [رواه البخاري 
(505) ومسلم (7515)]. 


والحديثٌ يدل على أنه لم يكن لمريم ذرية إلا عيسى 46 . 
أن والدَ مريم قد توفي قبيلَ ولادتهاء فاستبدادٌ الأم بالنذر والتسمية 


٠‏ في كفالة زكريا: 
وَقبلَ الله تعالى نذرٌَ هذه المرأة الصالحة». واستجابَ دعاءهاء وأخبر عن 


اليك ا" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 












مه دس ذو م ساس سس مه سس ره 00 5-2072 0 000 
##فتقبلها ريها يقبولٍ حسن وأنبتها تباتا حسنا وكفلها رَكرِيًا كلما د 
رصة 






0 
ب‎ 
0 
١١ 


0 4 0 ركه عر 7 
0 سا اي 0220 2072 م دس 7 
وَجَدَ عِندَها ررق قال يمرم أقى للى هلذا قالت هو من عند الله إِنْ 


آ ‏ هه هه 4 كه ااي الماع د , 1 0 3 
فتقبلها ربها بِقَبولٍ حَسَنِ# أي: تقبلها من أمها منذورة» ولم تقبل قبلها 
أنثى» وأحاطها سبحانه بعنايته ورعايته. 


مأ 


طوَانْبَتهَا بادا :4ه بما يسّرَ لها من أسباب الرعاية والعناية. 


©وَكَئَلها وديا أي : جعل كفالتها ورعايتها إلى نبي كريم»ء هو زكريا /4ل. 


وكان 2 خالتهاء كما ورد [في صحيح البخاري (2841)] في حديث الإسراء 
والمعراج؛ عتلها راع النبئٌ يده يحيى وعيسى في السماءٍ قال: «فإذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة»» ورأى بعضهم أن زكريا كان زوج خالة مريم» وبهذا 
الاعتبار يمكن أن يكون يحيى وعيسى لكك ابنيى خالة . 

وهكذا يسر الله تعالى لمريم كل أسباب الصلاح والطهر والعفافء إذ 
نشأت في رعاية نبي كريمء خصص لها مكاناً في المعبد خاصّاً بها لتعبد الله 
فيه» وما كان أحدٌ يدخل عليها غير كافلها وراعيها زكريا :28. دل على ذلك 
قوله تعالى : 

كلما مخَلَ عَليهسَا ريا آلِْحَابَ4 وهو مكان العبادة» ويطلق في اللغة على 
أكرم موضع في المجلس . 

ا 4 أ طعاما: 

مما يدل على أن الله تعالى كان يرزقها ما تحتاجٌ إليه من الطعام.» وهي في 
داخل محرابهاء وما كانت تحتاجٌ إلى الخروج ومخالطة الناس طلباً للرزق 
والطعامء فقد كفاها ربها ول المؤونة بما يسّر لها من المعونة. 

ركلف ركلن )كدان عل التكا وبر الاسم امم دن على النش لكريم 
العفيفة التي نشأت عليها مريم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و اليك ١1‏ 


ته 

مقَالَ مم أن اك 5 الي هنذا 6 أ : من أين يجىء لك هذا الطعام. والأبواب 
مغلقةٌ عليك؟! . 

فتجيبه الفتاة الصالحة الطاهرة جواب الواثقة بربها المطمئنة إلى فضله 


لالت هُرَ ين عند أله 4 فكأنها : تقول لزكريا عليه وعليها السلام: لا تعجبْ 
ولا تستبعدٌء ثم أكدت مضمون كلامها بقولها : 
إن أله رف من يِسَاهُ عير حسسابٍ 6 أي بغير تقدير». أو بغير استحقاق فضلاً 


أثارت هذه الفتاةٌ الصالحةً العابدةٌ مشاعرٌ الأبوة في قلب النبيٌ الكريم» 


والرجل الكبير زكريا عل فتوجّه إلى الله تعالى بضراعةٍ وخشوع. يسأله الذرية 
قينا نحةة! لعل ' 





همالك »*» عند ذلك وفي محراب مريم» الفتاة الطاهرة العابدة. 


دعا ” ا م له 


2 قن و اك 1 الس ريد 


ثم كرر الدعاء والضراعة في جوف الليل؛ ونادىق ربه تداء خحفيّاً : مال رَيَ 
2 


لس سس م رصاح ملاس ا ا أ 2 وعدم سا اس 2 

إن وَعَنَ العظم مِيٍ وَاسْتَعَلَ اراس سَيْبًا وَلْمْ أ حكن بعك رب عا 0 إن حت 
0 حامس لاير سم ح اس 

لبَق ين وتى وكا انراق عفرا مهب لى ين ]ا لُدنلت ولا (رن) يرثت ويرثُ من َال 


ردبو رةه رمه وا م سىس اس 


يَعَقُوبَ واجعله رب رَضِيًا * [مريم]. 

وهذا يدل على شدَّةٍ وعمتٍ تأثر نبي الله زكريا :8# بما رأى من صلاح 
مريم» وإكرام الله تعالى لها . 

وقكا يعدن العلياء على نشتووعية كلق الها لى رارق العاواه عل 





ةك م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


أيدي الصالحين والصالحات برزق الله مريم من دون وسائط وأسباب. 
وسمّؤها: الكرامات» بينما سمّوا الخوارق التي يجريها الله على أيدي الأنبياء : 
معحزات . 
© البشارة بيحيى: 

استجاب الله تعالى دعاء زكريا تيده وأرسل إليه الملائكة تحمل له 
البشازة : 


و سس ا 


هسه سسجت فور 2 يج 7 0 ص< وس 
#إفنادته المليكة قَايم يصلى في المحَرابٍ أن آس بتدعراك لم 


ص 


وا يكاب كيمو ©4. 





ناته الملتيكة المليكة 50 وهو فَاِيِمْ يُصَلٍ في الْحَرابٍ# في مكان عبادته . 
أن آله شرك بيحوا 36 أي : بول ولد لك» اسمه يحيى . 
مصَدًِا بكلِصت ين ألو أي : مصدقاً بعيسى 82 . 
وسمي عيسى بذلك لأن الله خلقه بكلمة (كن) من دون توسط أسباب» 
وكان يحيى أَوّلَ من امن بعيسى» وصدذق بنبوته ورسالته» أو صدّق بكلمة الله 
التي ينزلها الله على عيسى» والمراد بها الإنجيل . 
وَسَيّدَا4ه بالعلم والتقوى والعبادة. 
وَحَصُورًاك عفيفاً عن النساءء مبالغاً في حصر النفس وحبسها عن الشهوات 
مع القدرة” 0 
هويا من آلصَدِلِحِينَ» وهذا من تتمة البشارة وكمالهاء أي : وكون أيض] دنا 
ل 
غمرت الفرحة زكريا 2 وأقبل على ربّه يسأله متعجباً من قدرته ومعظماً 
لها : 


60 روخ المعاني : 58/7 .١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو أإغيتلك: ١ - ١‏ 


5-4 
سر هم د 0 -ه 27 


وامرابي 





َعَم 402 . 


مال رَيَ أَنَّ يَكُونُ لي ع4 أي : كيف يكون لي غلام؟! . 
وَمَد َع آلْكبرُ» أي : أدركني الكبرء وهو سن الشيخوخة والضعف . 
و وَآمرَاَقٍ 50 عقيعٌ لا تلد. 
وجاءه الجواب من الله تعالى : 
ذال كَدلك امه يِتَسَلٌ ما 4212 فهو سبحانة:وحده الفعّال لما يريك فد 
يعجزه شيء ء ولا يتعاظمه أمر . 


ثم سأل ربه أن يجعل له علامة يستدل بها على بدء حمل زوجته : 


ل َُ اس امصضىم 2 
كيرا وسبح بالعثي وَالْإبَكرٍ 


8 





سد مط “ع ابو اح ار 7 مر راسي سه م ع ع ىل سه سي سس 0 ع 
قال رَبَ أجَعَل ل ءَايَةَ قَالَ ءَايَتَكَ ألا تكلم النّاس ثلنثة أيَامِ إِلَا رمََا أي : 


علامتك التي سألتها : أن يُحْبّسَ لسانك عن الكلام» فلا تستطيعٌ تكليمٌ الناس 
ثلاثة أيام» إلا بوساطة الإشارة والإيماء. 


م 


ثم أمره ربه بكثرة ذكره وتسبيحه في هذه الحالة» شكرا لله تعالى على ما 
أنعم عليه وأعطاه : 


وو 


0 


.0 وءس 


«واذم رَيّكَ كيرا وسح بِالْمَئِيَ4 آخر النهار . 

«رالإابكرِ» وأوله. 
© الاصطفاء الأول والثاني: 

جاءت ولادة يحيى 8 من أم عاقرء ووالدٍ شيخ كبيرء مقدمةً وإرهاصاً 
المعجرة كبر ينها بوهى :ولئد: اع الكانان ام يلو اج ولهذا اقرن ااتسالى 
بينهما بالذكر في موضعين من القرآن الكريم. أولّهما هنا في سورة آل عمران» 





يوك أإغيئائ: "+ - “4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وثانيهما في سورة مريم» فبعد الحديثٍ عن البشارة بيحيى عادت الآياتٌ إلى 
مريم العابدة الصالحة الطاهرة تخاطبها بقوله تعالى : 


0 0270 2 سم سح سار 2 م و مح | ي, سرس وذ سا لصح سي بل مس ل جر 
«وَِد َك الْملِهِكة يمَريَمُ إن أله مْطمَّدكٍ وَطْهرَكِ وَاَطمَدكِ عَلَ سك الطلييره )4 . 





هه 


«وَِدٌ دك الْْلهِكة يمَرْيمُ إِنَّ ألَّهَ أَمَلمَلكِ» أي : اختارك بما خصّك من أنواع 
الكرامة والققنل > مها سيق الكذيث عنة: 

«وَطهّرَكِ» خَلْقاً وخُلقاً عن كل ما يعيبٌُ النساءَ ويُستقدَرٌ منهن . 

مإوَاضْطفَلكِ عَلَ نآ العنلميت»» ويبدو أن الاصطفاء الثاني غير الأول. 
فالاصطفاء الثاني لتكون أَمّاْ لعيسى من غير أب» وشعلهنا وولدهنا عيسى ابة 
لجا ليون »بيده للقيو قينا ر بعري بان معي تزاف لعالبين» والتلرك به ولي 
من القول بالتكرار للتأكيد”'*. 

ثم كررت الملائكة نداء مريم» تأمرها أن تزيد من عبادتها وطاعتها لربهاء 
توطئة للمهمة الكبيرة التي اختارها الله تعالى لها : 





«ِيَمرْيَرُ أقبّ ري وَأسْجْرى وَأمكى م الكيرك )4 . 


يمحم افق ريك 6 أ أديمي العبادة والطاعة لربك . 
وَأسَجرٍ وكا ارك مد ) مع الكت #* ففي الصلاة عون من الله تعالى على القيام 
بالأعباء الثقيلة» والمهمات الجسيمة» قال تعالى : ©##وَاسْتَعِيئوا بالصَبْرٍ وَالصَلوْوٌَ وإ 
لكر إِلَا عل لَلََنْوِنَ © [البَقترّة: 40]. 
وأمر الله تعالى النبي كَلِْةِ في أوائل نزول الوحي عليه أن يكثر من صلاة 
0 عبنت ال الثقيلة التي كلف بها: يا الْمرَّلُ (ي) ف ابل إلا ميلا © 


0 > آ آ مه 


يْصفَه منْه قليلا (2© أو زد عَليْهِ ريل الْفَرَانَ رتلا 69 إن سَتْلْقى عَلَيَكَ ولا تقيا» 


نصفعه 


[المز م]. 


)0110( كه المعاني : “/ 6ه١.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و قناكا: ++ 


تلك هي الصورة الكريمة الوضيئة لمريم الطاهرة العفيفة العذراء البتول"") 
في القرآن الكريم» حتّى ذهب بعض علماء التفسير إلى القول بنبوتهاء وهو ما 
ذهب إليه الإمام القرطبي في تفسيره.» إلا أن جمهورٌ العلماء لا يقرونه على 
ذلك» ولا يرون نبوتهاء لأنَّ النبوة لا تكون في النساءء ولأن الله تعالى وصفها 
بصفة الصديقة» في قوله تعالى : وى اسه ا سي 
ال الال ا شان 
نظ أو يَؤْفَكْوسََ ‏ [المائدة: 176]. 

وصورتها أيضاً في السّنّةَ الشريفة كريمة وضيئة : 

فعن علي ويه قال: قال رسول الله كَِ: «خيرٌ نسائها مريمُ بنتٌ عمران» 
ونكي اننا نيا خدييدة بوث خويلة):: وأشار الراوي إلى السماء والأرض . [رواه 
البخاري (7810) ومسلم (7570)]. 

وعن أنس به : أن النبي كك قال: «حسبَكَ من نساءٍ العالمين: مريم بنثُ 
عمران» وخديجة بنتٌ خويلد» وفاطمة بنتٌّ محمدٍء وآسيةٌ امرأةٌ فرعون» [رواه 
الترمذي (781/4) وأحمد ("/ .])١78‏ 


© مصادر قصة مريم وعيسى: 

هذه الأخبارٌ من المغيّبات» التي لا سبيل للنبي كَلِةِ أن يعرفها لولا وحي 
الله تعالى الذي أنزْلَ عليه» ولهذا التفتت الآيات إلى النبى يَلِلْهِ تخاطبه بقول الله 
تعالى : 


نت 02000 


مدَلِكَ من نْب أَلْمَيّبِ وْحِيهِ إِلِيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يلقو لمهم لْهْرْ يَكَدُلُ مَرَيمَ 


وَمَا حكُنتٌ لَدَيّْهِمْ إذْ يحَتَصمُون (49 . 





ذلك ين أَْبَكَ لْمَيبِ وْحِيهِ إيَكَّ»: فهى تؤكد صدق النبى يكل وأنَّ القرآن 
الكريم كلام الله تعالى أوحي به إلى النبي كَل . 


)١(‏ المنقطعة للعبادة. 





وجي اكا: ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


فهذه الأخبار من المغيبات التي ما كان النبي كك يعلمها. وما كان يعلمها 
أيضاً غيرٌه» ولا حتى أهلْ الكتاب الذين كانوا في عصر التنزيل» فالأناجيل التي 
في أيديهم اليوم لم تذكرهاء ولم تتحدّث عنهاء فليس في الأناجيل التي يتداولها 
النصارى أي ذكر لدعاء امرأة عمران ونذرهاء واقتراع الأحبار على كفالتها - 
الذي سيمر معنا في هذه الآية ‏ وكذلك لم تذكر الأناجيل أيضاً كلام عيسى نلا 
وهو في المهدء مع أنه من المعجزات الكبرىء التي أجراها الله على يديه. 
وفيها تبرئة مريم من افتراءات اليهود عليهاء واتهامهم إياها بالزنى» ولا بد أن 
تكون الأناجيل التي كانت في عصر نزول القرآن كذلك خالية عن هذه الأخبار: 


وإلا ما عدها الله تعالى من أخبار الغيب في قوله: ظدَلِكَ مِنَ أنْبَك أَلْمَيْبِ وْحِيهِ 


ح 
ل 


يك . 

ولا أدري ما الذي حمل صاحب «التفسير الحديث» أن يقول: «ومنه ما لم 
يرد فيها ‏ أي: الأناجيل ‏ مثل دعاء أم مريم» ونذرها ما في بطنها لله. 
والاقتراع على كفالة مريم» وكفالة زكريا لهاء وعناية الله بهاء وكلام المسيح في 
المهد. ونعتقد أن هذا مما كان يتداوله النصارى في عصر النبئ يله وبيئته» 
استناداً إلى قراطيس كانت في أيديهم لم تصل إلينا»”'*. 

وهو اعتقادٌ عجيبٌ من مثل هذا الكاتب» ومستنكرء ولا يقوم على أي 
أساس علميء فالتحريفٌ دخل على الإنجيل قبل نزول القرآن الكريم بزمن 
طويل» فبعد رفع عيسى 22 بزمن قليل ظهر بولس» وأدخل التحريفٌ على 
عقيدة التوحيد. التي كان عيسى 2 يدعو إليهاء ولا شك أنه أدخل أيضا 
التحريت على الإنجيل» ليتفق مع العقيدة الجديدة المحرفة التي دعا إليها . 

ثم إن الإمبراطور الروماني قسطنطين اضطهد النصارى الموحدين» ودعا 
أكثر من ألف من رجال الكنيسة إلى نيقية» حيث عقد المؤتمر المشهور الذي قرر 
عقيدة التثليث» وكان ذلك نتيجة لضياع كثير من نصوص الإنجيل الحقيقي» أو 


() انظر: التفسير الحديث: .٠١7”/8‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك العيةاك: غ: 


تحريفهاء فلو كان الإنجيل الحقيقئٌ موجوداً لما تمكنوا من إدخال هذه العقائد 
الناطلة كان غفيلاة الوكين 





فليس ثمة مصدرٌ يعتمد عليه ويوثق به في قصة مريم وولدها عيسى ,َه 
سوى مصدر واحدء هو القرآن الكريم» فاليهود اتهموا السيدة مريم بالزنى. 
ورموها بأقبح الصفاتء بينما شهد الله تعالى في القرآن الكريم بعمّتها وطهرهاء 
عن طريقهم . 

والآناحيلن الى ركاذا لها التضاوق: معمازضة ووضافضة :نا إن لذن تيهنا با 
يؤكد افتراءات اليهود على السيدة مريم» فإنجيل (متَّى) وإنجيل (لوقا) عندما 
دنا 'غرة تسس:عسئ 1122 ذكرا أن فيسى تعتو ان يومف التجار». فهما وإن 
اختلفا في أسماء وأعداد أجداد المسيح» إلا أنهما ا وسقي التخخاز 

هو آخرهم في سلسلة النسب لعيسى 89'''؛ فما تعد .هن ! الس فيه نأ كيد 
لافتراءات اليهود على مريم. مع أن القرآن الكريم لم يذكر لمريم علاقةً زواج 
بأي رجل» بينما الأناجيل ذكرت أنَّ يوسف النجار كان خطيباً لمريم قبل ميلاد 


َ 


عيسى 3 وأنه بعد ذلك تزوجهاء وولدت منه أولاد آخرين كانوا بمثابة 


وهذا التباين بين ما ذكره القرآن الكريم عن مريم ونشأتهاء وطهرها 
وعفتهاء وبين ما في الأناجيل» يردٌ على مزاعم كثير من المستشرقين بأن قسماً 
كبيراً من أخبار القرآن الكريم مقتبس من كتب النصارى واليهود» كما يؤكد أن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى» وهو المصدر الوحيد الموثق لحقيقة مريم وعيسى 
كاي وحقيقة دين الإسلام الذي رضيه الله تعالى لكل الناس» ونادى به جميع 
الأنبياء والمرسلين :كل . 


)١(‏ انظر: المسيح إنسان أم إله. 





بوك أيةاكى): هع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


© إلقاء الأقلام: 

ثم ذكرت الآية حادثة كمثالٍ على الغيب الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي 
كل ما كان كَكِْةِ يعلمها. ولا يوجد ذَكْرْ لها في الأناجيل» وهي تبيّن المكانة 
الكبيرة لمريم وللبيت الذي ولدت فيه» فقال تعالى : 

وما كُنت لَيْهِمَْ إذ يلقو لمهم أَبْهْمَ يَكَثُلُ مَرَيمَ وَمَا حكنت لَدَيْهُمَ إذ 
يَحَتَصِمُونَ# أي : ما كنت مع الأحبار والرهبان عندما اختلفوا في كفالة مريم» كل 
واحد يريد أن يكفلها ويشرف بكفالتها ورعايتهاء وذلك عندما جاءت إليهم امرأة 
غمراة تقذيها منذورة للعيادةوالطاعة فى الميكله بوهذا يدل على أن شري 
ولدت في بيت عرف بينهم بالصلاح والعلم والعبادة» حتى قالوا: إِنَّ والدها 
عمران كان له مكانة دينية كبيرة عندهم . 

واتفق الأحبارٌ بعد الاختلاف على الاقتراع» ليظهر المستحق لشرف وبركة 
كفالتها ورعايتهاء وألقوا أقلامهم في النهرء فحمل تيار الماء أقلامهم» وثبت 
بقدرة الله تعالى قلم زكريا مثو فعرفوا أنَّ الله تعالى أراد أن يكون زكريا كافلاً 
لمريم وراعياً لهاء وهو سر قوله تعالى ‏ الذي مر معنا -: وَكََلَهَا روي 4 [آل 
عمرّان: لا"] أي: جعل الله كفالتها لزكريا علد فأمرٌ كفالتها تمّ بمشيئة الله تعالى 
وحدهء فهو سبحانه الذي أحاطها بعنايته ورعايته في كل مراحل حياتهاء وأظهر 
لذكويا :هذ لاهن الخاوق للعاةة تكريها له يوليةة الضة الستدورة: 


© البشارة بحعيسى : 


2 0 و ل 
دم جاءت البشارة بعيسى : 


َ -ه 7 ل مر سس فور مر ولس سر ه-ه ردي محر صمحم رزر ص عر مو 0 مح سرح له مه له صا ٠.‏ 
#إذ قالت الْمليِكة يلمريم إن الله يبسرك يَكِلمَةٍ ينه أسمه المسيح عسى أبن مرَيم وَحِيها في 





أ م لم م حجر 
ومن المقربين 49 . 


هك 


2 ب هل حل سس سس سي سح سر 0 لله صاصر وس سر س قر َ 5 5 و 
#إذ قَالت الملتيكة يلمريم إن الله يَبَضَركٍ يِكلِمَةٍ مَنْه»# أي : بولدٍ يكون وجوذه 


م 
١‏ 
- 


بكلمة من الله وهي الكلمة التي يكونه نهاء فيقول جل وعلا: كن» فيكون. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ مو يثاك 27 - /اء 


«أسمه الْمسِيح عسى أبن مريم 86 والمسيح لقبه 82.» وهو من الآلقاب المشرفة 
له ومعناه : الوينار 1 , 


سر . صا دوس رصدع ل سم اس صجوهسه سا ع 7 8 لاع .5 
#إوجيها فى لدم والااح هو ومن المقربين 6 اى : له وجاهة ومكانة عند الله وى الدنيا 





سو عاسو ماس سس م مام كس 


وَيَكلْم الناس فى الْمَهّدٍ وكهلا» أي : يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا 

شريك له حال صغره معجزةً وآيةَ» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه”'" . 

ولم تذكر الأناجيل معجزةً كلامِهٍ في المهد. مع أنه من المعجزات الكبرى 
لعيسى عَككَدُه وجاء كلامه في المهد دفاعاً عن أمه ضد افتراءات المفترين عليهاء 
ولعلّ سبب إغفال الأناجيل لهذه المعجزة أن فيها إقراراً من عيسى 4 بعبوديته 
لله تعالى : ثَالَ إِنْ عبد أَّهِ َاتلني الكتب وَجَعَلن ينا 4 [مَريَم: 17١‏ . 

وين الصَدلِحِيت» أي : ويكون من الصالحين في قوله وعمله. 
© العذراء البتول: 

ولما سمعت مريم البشارة بعيسى 1842 توجٌهت إلى ربها سبحانه تناجيه : 





يعولُ له كل مَيَكْونُ 407 . 


قات رب أَنّ يَكْونٌ لى ولد وَلَرْ يَمَسَسّْنٍ يتن أي : كيف يوجد هذا الولد منى» 
وأنا لس رداك زوج؟!. 
ويدل سؤالها على أنها ما كانت مخطوبة لأحدء خلافاً لما ذكرته الأناجيل 


)١(‏ تفسير أبي السعود: 7/7. قلت: انظر كتاب: العلم الأعجمي في القرآن مفسّراً 
بالقرآن» للأستاذ رؤوف أبو سعدة: 2757/7 وهو كتاب جديرٌ بالقراءة. (الناشر) . 


(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: /١‏ 7817. 





وا يتك ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


التي يتداولها النصارى» وأنها أيضاً ما كانت تفكر في الزواج» وإلا لو كان في 
نيتها الزواج» أو كان لها خطيبٌ اسمه يوسف النجارء ما سألت ربها سؤال 
المتعجب من قدرته تعالى : 

قال ابن كثير كأثه: «تقول: كيف يوجَد هذا الولد مني» وأنا لستٌ بذات 
زوج» ولا من عزمي أن أتزوج. لويف قا عاش ل 

فهي العذراء البتول» التي أحصنث فرجها كما في قوله تعالى : «ومي أبنت 


ىت 
.- 


سال مه 20ح سساح سس سح ساس 1 عو سلس سل سه سي كه نس سك قر كح لس 
عِمَرَنَ أل أحصلت ورجها فتفَخنا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَتَ يكلمنت ريها وكتبدء وَكانتَ من 


7 اا 


لْقَئِينَ 4 [التحريم : .]١>١‏ وبقيت كذلك طول حياتهاء وستكون زوجة للنبي كه 


سر سا 


يك قد زوجني في الجنّة مريمٌ بنت عمرانّ» [رواه الطبراني]. 

ومرٌ معنا أنها كانت تعيشٌ في محراب عبادتها وحدهاء ولا يدخل عليها 
أحد غير نبيّ الله زكرياء وأنَّ الله تعالى قد كفاها مؤونة طلب الطعام والرزق» 
وأخبرنا سبحانه أيضاً أنه جعل لها بعد ولادة عيسى 4 مأوى» فيه كل ما 
يحتاجان إليه من الطعام والماء» فقال: وحن أن مي وَأْمّهه ايد وَأويكهماً الك ربو 
ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِييِ» [المؤمنون: 210٠‏ وبهذا نجّجاها الله تعالى من سماع كلمات 
الطعن بها والافتراء عليها.ء ومن نظرات المرتابين بها . 

وما ذكر في الأناجيل أنها كانت مخطوبة ليوسف النجار من الناصرة» وأنه 
تزوّجها بعد ذلك,. وأولدها أولاداً. غيرٌ صحيح ولا أصل له. وهو من 
الأكاذيب التي أدخلوها على الإنجيل؛ فالحقٌ في القرآن» وفيه الفرقان الفاصل 
بين الكفر والإيمان» وبين الحق والباطل . 


رفور ررض و 


#َالَ حَدَلِكِ لَه يخَلْقٌ ما مَكَهُ»# فمشيئتّه سبحانه طليقةٌ لا تتقيَّدُ بنواميس 
وأسباب» فهو خالق النواميس والأسباب. 


.781ا//١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو أتيئاك: 28 - 5غ 


م ل ل ا 0 


ل إدًا قَصَ أمرا وَإِنَمَا يقوَلُ له. كن مِيَكوْنُ» وقضى الله تعالى أن يخلق عيسى من أم 
بلا أب» فكان كما أراد الله تعالى وقضى . 


© المعجزات: 
وتابعت الآيات الكريمة تبين من خلال البشارة بعيسى تكد ما أكرمه الله 
تعالى به من أنواع التكريم والنعم : 





اك يدنه قله بتو الق را بو الحكة فى الآتوال:بوا لأ قعل كما عله 
التوراة والإنجيل . 


_- 


و2 32 0 1 
ورسولا إلى بى إِسَرَّءِيل أ 

0 ل غا رو 

| م َأَنمُحْ ' 


ل سإ مط ل سدسم دس .ا يرو . 
وَأَنِيشَكم يما تأ نوما تلحرو 





«ورٌى4 الْآَكمَهَ» الذي ولد وهو أعمى. 
«والأبت* المصاب بمرض البرص» وهو تغير في لون الجلد. 


بكر ضح ساح مه 


7 برعه ع ع ع َه 
وَأَح الموق بِإِدْنٍ الله 6 أي : بأمره ومشيئته أيضا . 





بوك ليك : 0 0١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآان العظيم 1 


وبر 00 


يِمَا تَأكون وما حَتَحرَود فى ' يتك 4 فكان 2 يخبرهم بما في بيوتهم 

من ب وما أكلوا منه وما أخفوا وادخروا فيها. 

طن فى دَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إن كش مُؤمنتَ4 ففي هذه المعجزات ما يكفي مريد 
الحق لمعرفة الحق والإيمان بنبوة عيسى كدُ ورسالته . 

نكر هذه البععواك نتف بقدرة الله تفال ومتننه لا اتقاول لعسى 
بهاء فهي تدل على نبوته ورسالتهء ولا تدل على ألوهيته كما زعم 
النصارى». وقد أجرى الله تعالى مثل هذه المعجزات على يد غيره من الأنبياء 
#كله. ولم يقل أحد بألوهيتهم» فالعصا كانت تتحول إلى ثعبانٍ مبين على يد 
موسى د ومع ذلك لم يقل أحد من أهل الكتاب بألوهيته . ٠‏ 
© الصراط المستقيم: 

وَمما تضتماعة«رسالة عينى 86لا القتصديئ بالنوواة» .وآن الله تعالى أدزلها 
على موسى 24 : 


يِل اح بض ارد خْرءَ كسك بطي 





من ربكم كفو أله وَأَطِيِعُونِ 4 ء١‏ 


وَْمُصَيْنا لِما بَيزَت يَدَىَّ ص0 التردةٍ» أي : لما أنزل الله قبلي من التوراة. 
«وَلِدجِلَ لَكُم بعص َلى حرم عَِنَحتْ »4 في شريعة التوراة» فقد شُدَدً الله 

تعالى في شريعة التوراة بعض الأحكام على بني إسرائيل» بسبب عنادهم وعدم 
يويد اس سدييكي 


ا 10 





إن أله يق رَبك 1 وحده لا شريك له ولا ولد. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ مو ا[عتزك: ؟ه 


#هدًا اط و أي : الإقرار بأن الله رفي وربكمء وإفراده وحده 
بالعبادة» هما الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رحمته تعالى ورضوانه . 

وانتقلت الآيات في سورة آل عمران مباشرة من الحديث عن البشارة بعيسى 
وعن نبوته ورسالته إلى بني إسرائيل» إلى آخر حلقات المواجهة بين عيسى 822 
وبين بني إسرائيل» وتركت الآياتُ تفاصيل حمل مريم بعيسى» وولادتها له. 
ومواجهتها لقومها وهي تحمله؛ إلى سورة مريم؛ فهناك تتمة قصة مريم وعيسى 


ىو 
اد 
, 





والملاحظ أنَّ آيات سورة آل عمران ركزت على شخصية مريم» وعناية الله 
تعالى بها منذ أن كانت جنيناً في رحم أمهاء كما بيّنت المعجزات التي أجراها 
لله على يد عيسى :4 ومضمون الرسالة التي أرسل بها إلى بني إسرائيل . 

وهذه الجوانب تتفق أولاً مع موضوع السورة الأساسء وهو بيان أن القرآن 
الكريم هو الفرقان بين الحق والباطل». وهو المصدق للتوراة والإنجيل» فكل ما 
في التوراة والإنجيل مما يخالف القرآن الكريم لا صحّة له ولا أصل» بل هو 
عيدة السدررقب والتقيو اللذية عودكا فزهيما: 


وتتفمق أيضاً مع سبب نزول هذه الآيات» وهو احتجاج وفد نصارى نجران 


على مزاعمهم الباطلة في عيسى :2 بالمعجزات التي أجراها الله تعالى على 


ه أنصار النه: 


لمآ 1 





#فلمًا أحَسّ عِسَى يَِهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ أتصصارع إِلَ شه أي: لما شعر عيسى 
كذ بإصرار بنى إسرائيل على الكفر برسالته». والإعراض عن دعوته. وأنهم 





وكا "هد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


يمكرون به» ويريدون قتله» كما فعلوا بكثير من الأنبياء قبله» قال: من أنصاري 
في الدعوة إلى طاعة الله وعبادته وحذه؟ . 

اللا ا اا ا ا 

سم الحج قبل الهجرةء ويقول: ١مَنْ‏ رجلٌ يؤويني حتّى أَبَلّعْ كلام ربّي» فإنَ 

ريع قد منعوني أن أُبَلّعَ كلام ربي2). حقى وجَد الأتضار» فأووة :وتصضروة» 
وهاجر إليهم» فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمرء رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم» وهكذا عيسى ابن مريم انتَدَبَ له طائفة من بني إسرائيل» فآمنوا به 
وآزروه ونصروه» واتبعوا النور الذي دول معه"'“. ولهذا قال تعالى مخبراً 
عنيم . 

تال الحواربوب نحن أنصاد أله امنا بألَّهِ وأَشْهحدّ ينا مُسَيمُوت» وس هموما 
بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى 22 والمخلصين في محيّته وطاعته . 

وفي «الصحيحين»: أن النبي وَل لما ندب النامن يوم م الأحزاب». انتدت 
الزبير ذه فقال كلِ: «لِكَلَّ نبي حواريٌ. وحواريّ الرَُيْرًا آرواه البخاري 
(5990) ومسلم (5415)]. 

إلا أن نصر الحواريين لعيسى #842 يختلِفث عن نصر الأنصار لرسول الله 
ككلةِء فالآأنصار جاهدوا مع رسول الله كله وقاتلوا أعداءه» أمّا أنصار عيسى 
لا فما جاهدوا معهء لأنه لم يؤمر بقتال» وما عرف عنه 8ه ذلك. 
واستنصاره بالحواريين كان على نشر دعوته والإيمان به. 

وقد يقول قائل: ولكنه سيقاتل الكفار ويجاهدهم عند نزوله إلى الأرض 
قبل قيام الساعة» كما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة. 

وأقول: : نعم سيقاتِلّهم ويقتل الدجال» يكير الضليت»ء ويضع الجزية. في 
ظل شريعة الإسلام والقرآن» فلا نبوّةَ بعد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» 
ولا دينَ غير دين الإسلام المستمدٌ من القرآن والسّئّة المطهرة؛ وهو ما سبق في 


(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: /١‏ 786. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك العئاى: ١ه‏ 


قوله تعالى : «إإنَّ لبت عند لَه مم4 [آل عِمرَان: 14]» وسيأتي أيضاً تأكيده 
في قوله تعالى : «إومن يِبْيَْ عير اسل دِينًا فلن يعَبِلَ مِنْهُ وهو فى الْآْرَوَ مِنّ الْخَسِرنَ # 
[آل عِمرَان: 486]. 
وفعق قول الوازييق :2و امك أن تشائرت هه أ ميقبامون لله تغالى 
وحدّهء منقادون لأمره وشرعه؛ وهو الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء نكل . 
ثم بعد أن أعلنوا استجابتهم لدعوة عيسى 2د واستعدادهم للقيام بنصرته 
ومساعدته في تبليغ رسالته» توجهوا إلى الله تعالى بهذا الدعاء : 


سم ل سح سه سرف كي سحت سر ص ب قو سس رص 2 ره 


رس هه ضُ 3 8 ره 1( حي 
امكا يمآ أت وَاتَبَعمَا الرَسُولَ كيس مم التوبيت 67 . 


أ 





ره د ره 


##واتبعنا الرسول 6 الذي أوسلكف» وهو عيسى 2 . 

حبسا مم الّوِيت4. الذين شهدوا لك بالوحدانية» وشهدوا بصدق 
الأقناف م السوساية. 

أو اكتبنا من أَمَةٍ النبيٌ محمد خاتم الأنبياء عد الذي بشر به عيسى لك 
وأخذ على جميع الأنبياء الميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوا برسالته إن أدركوا زمانه 
كما سيأتي معنا لأن أمته عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم. ولها مقام 
الشهادة على الناس يوم القيامة . 

قال تعالى يبين فضله على هذه الأمة المسلمة: «إهْو يكم وَمَا جَعَلَ ع 


آ آ مه 
سس © لس ام 22 سة عر 0 


00000 6 له ام اع و عر ام عات اعمسلا ست مو وى 4 
في آلذِتِ مِنَ حرج قله أبيكم إِبَرَهِيم هو سَمَّدكم المسْلِمِينَ ين قبل وف هنذا ليكوب الرسول 


ع 00 


2 


شه ا شد عل الاين وا الخارة وءافا لبَكَرَة عنصمو الله هو 2 
عَم امو ويعَمَ اتير [الحج: 17/8]. 

وقال سبحانه أيضاً: وكيك تك أوسا ووأ دآ عل التايى يكرك 
ليَسُولُ عَليَكُمْ سَّهِيدا» [البَقترّة: 147]. 

وكذب عامة اليهود عيسى 8# رغم كل المعجزات الحسية التي أيده الله 





يور أإغيئاى: :0 ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


تعالى بهاء ومكروا به» وحاولوا قتله» كما فعلوا بكثير من الأنبياء قبله» فأحبط 
الله مكرهم» ونسججاه من كيدهمء وأخبر سبحانه عن هذا في القرآن الكريم بقوله: 





ومكر اليهود بعيسى وأرادوا قتلهى فانهفاة الله منهم لأنه سبحانه يحبط 
مكرهم» ويبطل كيدهم . 
© الرفع إلى السماء: 


ثم بِيّن سبحانه كيف نبّاه من كيدهم ومكرهم برفعه إلى السماء : 





© إذ قال الله يلعسوح إِنّْ متوفيلك ورافْعكَ !4ه أ إني متحوفيك وفاة النوم 
وزافمك إلى 

فالوفاة في الآية تعني النوم» فهو كقوله تعالى: «إوَهُو لَوى سكم نَل 
وَيَعَلَم ما جرح حم بالهار ثم بعكم فيه»ه [الأنعتام: .]1١‏ 

رفول أنشيا : أنه يتوق الْأَنَفّس حِِنَ مَوْتِهَسا ولق لز تَعْتَ فى متامها مِتَيلك 
أل تعن لبا الوك ويل الخد إِك أجل مُسََ إِنَّ فى دَلِلك لآينتٍ لَمَوَمِ 
ينَفَكرُونَ» [الزْمَر: 47]. 

وأصل التوفي: أخذ الشيء وافياًء ولهذا فسر بعض علماء التفسير معنى 
5 موقم فيلك * قابمضك ورافعك . 


قال القرطبي: «قيل: هذا يدل على أن الله وك توفاه قبل أن يرفعه» وليس 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك أعدإئ: ده 


بشىء .2 لأن الأخيان تظاهرت برفعه» واه فى السماء حي وان تتال ويقتل 
الباجالي. زاتما العف فلما وفعيو إلى العف 
وقال ابن كثير ككثه: «وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم» كما قال 


تجحاجحين وهو الى بتكم أجل [الأنعام: ١٠]ء‏ 2 رق الْدَنَفْسَ حِينَ 
مَوْتِها» [الرُمرَّ: 47]» وكان رسول الله كك يقول إذا قام من النوم : «الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورٌ» [رواه مسلم (70]07111" . 

وجمهور العلماء على أنه 42 لم يمت. وأنه حي في السماء»ء وأن اليهود 
لم يقتلوه ولم يصلبوه» قال تعالى: ل 00 


سح سس ل 0 ل و هه يه 5“ كو - هم مم > 
وَفَوَلِهِمَ نا مدنا ليح عِيسى أبن ريم رَسُولَ الله ومافكلوة وما صلوه ولب سه لهم وإِنَّ لين 
وه امبو ه 7 و 04 5-0 ار -ى 2 2 رو وخ 
أخَتلَفوأ فيه لَنى سَّكِ ع ل ا نَع لطن وما كثلوه يقينا قينا (©) بل رفعه أللَهُ إليه 
اس <> م 0 رم رم . عحذ رح ل هر ىمل و 220 
مان لَه َي حكيما () وإن ين هل الككب إلا لمق بو مَل من يف ودوم الامة 4 ن علِيم 


ولو كان مرا الله من الوفاة الموتّ المَنْهِيَ للحياة ما رفعه إلى السماء»ء لأنه 
قدّر رجوع الأجساد إلى الأرض بالموت» وبعثهم يوم القيامة منها؛ فموت 
عيسى يكون في الأرض بعد نزوله من السماء . 

هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده في موضوع عيسى 04 والآية الأخيرة 
تشير إلى حياته» وأنه لم يمت بعد. 

وقد صرحت الأحاديث الشريفة الكثيرة بأنه سينزلٌ قبل قيام الساعة» ويقتل 
الدجالّء ويكسِرٌ الصليبت» ولا يبقى أحد من كفار أهل الكتاب إلا يؤمن به 
الإيمانَ الصحيحٌ بأنه عبد الله ورسوله» وقد بلغت الأحاديث التي أخبرت عن 
نزوله مبلغ التواتر لكثرتها ؛ حتى إِنَّ بعض العلماء أفردها في التأليف”" . 


(241. تفسبيو القرطيق :11/1 3 
(0) مختصر تفسير ابن كثير: .787/١‏ 
0 





رد ئا): مه التة لتفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١)‏ 


منها: [ما رواه البخاري (؟7؟١؟)‏ ومسلم )١00(‏ والترمذي (5777)] : عن أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله يكِهِ: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزْلَ فيكم 
ابنُ مريمَ حَكّماً مُقْسِطاًء فيكيرٌ الصليبٌء ويقتلّ الخنزيرٌء ويضعٌ الجزيةً 
ويفيضٌ المالٌ حتى لا يقبلّه أحدٌ. حتّى تكونّ السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا 
وما فيها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : وَإِنِيَنَ أَمْلٍ الكتب إلا ليون بد 
قبل موتد- ووم الِْيمَدِ ب ا : 154]. 

والقول بأنّ أحاديتٌ نزول عيسى م إلى الأرض أخبارٌ آحادٍ لا تفيدٌ العلم 
القطعي قولٌ باطل» يدل على جهل قائليه بالسّنّة النبوية» وهو ما ذهب إليه بعض 
المتأخرين من المفسرين : 

قال في «التفسير الحديث»: «لرشيد رضا ‏ وهو صاحت «تفسير المنار») ‏ 
في صدد ذلك كلامٌ طويلٌ يفيدٌ أنَّ التوفي بمعنى المرينه والرفع بمعنى التكريم 
يق 11 يوعد فيها إلا بالقطعيٌ 
المشهور. اذ نلك ار نكري د لعزي لز تق عو مر ماني : 
ولا تخلو هذه الأقوال من وجاهة0''. 

ولكنّ هذه الأقوال أمامٌَ التحقيق العلمي لا وجاهة فيهاء بل هي محض 
الخطأ والضلالء لأنْ الأصل أن يُحْمَلَ الكلامٌ على حقيقته» والآية تصرح 
بالرفع لا بالتكريم» والأحاديث الشريفة تؤكد المعنى الحقيقي» فما الذي يجعلنا 
ننصرف عن المعنى الحقيقي» ونؤول الرفع بالتكريم» ونترك الأخذ بالأحاديث 
الشريفة الصحيحة المتواترة؟! إن ذلك محض الضلال والخطأ . 

ثمّ أكّد سبحانه رفع عيسى إلى السماء حيّاً بقوله : 


د الأحاديث النبوية هي الجافية أحاد د في أمور غيبية 


-_- محمنا: أنويق الكشميري كنةء وقد زاد عدد الأحاديث التى ذكرها عن كيين حدننا : 
وذكر معهنا سيعية أثرا ضن الممحابةة وقد زاده فوائد ودرراً محققه العلامة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة يانه . 


.٠١87/05 انظر: التفسير الحديث:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و الخيةاكا: ده 


لوَمطهَركَ بت الَدِِنَ كدرو 4 أي : برفعي إياك إلى السماء”"" . 
ه أتباع عيسى 25: 

وأخبره تعالى بتأيبده لأتباعه حتى تكونّ لهم الغلبة والظهورٌ على أعدائهم. 
فقال: 

«وَجَاعِلُ ألنَ اتوك مرق لدت كَقَرا إِلَ بَوِْ الْتِيَدمَةِ» وهم المؤمنون بأنَّ عيسى 
لد عبد لله تعالى ونبي من أنبيائه» وهم المسلمون الموحدونء الذين ينزهون 
الله تعالى عن الشريك والصاحبة والولد. 

قدّر الله تعالى أن تكون لهم الغلبةٌ على أعدائهم من الكفار كلما التقوا بهم 
في ميدان المناظرة بالحجة والبرهان» أو في ميدان القتال بالسيف والسنانء» ما 
داموا مؤمنين بالله حق الإيمان» ومتمسكين بدينه وملتزمين شريعته» كما قال 
سبحانه: لوسر لد من يتصحكٌ إرك لله لمَووكٌ عرد # [الحجّ: »]4٠‏ وشواهدٌ 
التاريخ القريب والبعيدٍ أكبرٌ دليل على ذلك . 

فلا دليل ولا برهان لمن يزحزح عيسى عن مقام عبوديته لله تعالى» ويصفه 
ببعض صفات الألوهية» أو يصف الله تعالى بأن له ولداً أو صاحبة» تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً. 

لقد ناظر النبئّ كَكِةِ وف نصارى نجرانء» وأقام عليهم الحبّةء ثم دعاهم إلى 
المباهلة» كما سيأتي» فنكصوا على أعقابهم خائبين. 

وشهدت العصورٌ المتأخرة مناظرات ومجادلات بين المسلمين الموحدين 
وبين الكافرين» فكان النصر والفوز للموحدين المسلمين أتباع عيسى 2ه . 

ومن أشهر هذه المناظرات تلك المناظرة التى حدثت في الهند» في أثناء 
الاحتلال البريطاني» بين العالم المسلم (رحمة الله الكيرانوي) الهندي ١77(‏ - 
- 104ه) وبين القس البريطاني المشهور (فندر)» ومعه القس (وليم كلين): 
حول خمس قضايا؛ هي : 


١ 


١‏ حسم 


.7857/1١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





يؤل إختاى: ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
١‏ - التحريف في الكتاب المقدس . 


؟ - وقوع النسخ . 

. التثليث‎  * 

؟ - نبوة محمد َيِه 

ه ‏ صدق القرآن الكريم. 

وأسفرت عن اعتراف (فندر) بوقوع التحريف في ثمانيةٍ مواضعٌ من 
الإنجيل» وانقطعَ عن متابعة المناظرة في اليوم الثالث"'2. 

قال ابن كثير 135 : فلمًا بعث الله محمداً يله فكان من آمن به يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه 
الأرض. . . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واجتازوا جميع 
الممالك؛ ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرء وسلبوهما 
كنوزهماء وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم يلل عن ربهم 35 ' 

وعد ألَهُ الت موأ كد وصيرلوأ الصَّدِحَتٍ لسْتَسْلفتهُرٌ في الْدرضِ كما أسْتَخلف الدبت 

من ميلم وَليسَْئنَ مل بم أله تعن لثم وَلمبَْبمْ ين بَنْدِ حَوْفِهمْ أَنَا دويق لا 
شرت ى شيعا [الثور: 00]» فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقّاً سلبوا 
النصارى بلاد الشام» وألجؤوهم إلى الروم.. ولا يزال الإسلام فوقهم إلى يوم 
الف ما داموا متمسكين بدينهمء ومطبقين أحكام شريعته» وما الى 
المسلمون إلا من إعراضهم عن شريعة ربهم» وتركهم سنة نبيهم 3 
الحيا والدراء. 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب: إظهار الحق, التي كتبها أبو الحسن الندوي كآنه. 
(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .78577/1١‏ 


4 عرو عدبم ا 
طَِأم أل 





وهو ما حدث لمن كفر بعيسى َل من اليهودء أو غلا فيه من النصارى» 
وستكون الغلبة عليهم للمسلمين إن شاء الله ة فى العصر الحاضرء إذا عاد 
المسلمون إلى دينهم »2 وطبّقوا شريعة ربهم» وس نبيهم ككل والمعركة وهر : : 
ولم تنته بعل) والأيام قَول؛ وهو سبحانه المعز والمذل. والمعطي والمانع. كما 


لاا تم طش نمم ميك الك عوْقِ المالك - من تَسَاُ ونع الْمَلّك مِمَّن همه 
يه د ته 


ل و ل ا ِيَدِكَ الْحَيْرٌ إنَّكَ عَلَ كل سَىْء هَرِبٌ * [آل عِمرَّان: ١؟].‏ 


وسيأتي معنا في ار السيورة فوته تحال ول شرك تقلت ادن كصروا ىق 
لْبِلدِ» [آل عِمرَّان: 195]. 





ركداكرا ويا العف فرريو م0 َه لا يحب لطي 467 . 


«وأمًا الزيرت حك ءَاصثُوأ وحيدلوأ لصحت مَيوَوهِرْ أُجْورهه» في الدنيا بالنصر 


واه لا يحب لون 4 . 


© المباهلة: 


بهذا أنهت الآياتٌ الكريمة قصةً مريم وولدها عيسى 5 والتفتت بعد 
ذلك إلى النبي كَكْ تخاطبه بقوله تعالى : 


«ودرِك تَتَلُوه علدك من الْآيتٍ وَآلذْؤْ الحكر 49 . 





فهو القرفان المميز بين الحق والباطل» أنرلة الاتعالن عليك» وأظهد فية 
حقيقة عيسى نء وأزالَ ركام الأباطيل والأكاذيب التي نسجت حوله. 





إتك مُكَل عيب ك2 اقم عَلْفَدرمَنَ 


آ آذ ته 0 


مت مَثَلّ عسى عِندَ الو كَمَكَلٍ 1م44 في الخلق من دون تقدم أسباف:. 





يوا و تدك 21١ - 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


إحَلكَه. من راب ثم قَالَ له كك فَيَكُوْنُ» فكما خلق الله تعالى آدم» خلق عيسى 
نظ . بل إن خلق آدمَ من غير أب ولا أم أعجبٌ من خلق عيسى من أم بلا 


أب . 


وهكذا ظهر الحق فلا شكّ ولا افتراء: 





ولا يكونُ من النبيّ يكِةِ أدنى افتراء وشك» وجاء الخطابُ له على سبيل 
الإلهاب والتهييج لزيادة التثبيت”''» وبيانٍ خطورة الشكٌّ في هذه الحقائق 
الناصعة الواضحة» فلا يُعْذْرٌ من يعتريه شك في عبودية عيسى 248 لربه وصدق 





مفَمنّ حاجّكَ فيد أى : جادلك في شأن عيسى 222 . 


لل 


من بَحْدِ مَا جا 7 وي ال ا 


عد 6 مع عاض ان او سرمي عد سم اس سس 1س سطرء 1 
: تله أساءنا وانادكة وضاءنا وضشكءكم وأنضمسنا وأنفسك# أي : 


2و- 


ا ل 0 


ثم تَبْبَلٌ 4 أ : نتباهل. وندعيق كل فريق اللّه تعالى. وكسالة أن يدل 
لعنحّه على الكاذبين . 


.557/7 انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١١ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ سو أإيئ[ك: 1١ - 7١‏ 


ما سر ضار 


#متجصل لَمَنتَ لَه عل أأْكَذِيَ» في أمر عيسى ليل . 

وجّه النبي كله دعوة المباهلة إلى وفد نصارى نجرانء فأبوا الاستجابة لهاء 
ورضوا بدفع الجزية. وقلوا ستوتكن بعناندف الفاسدة. 

ففي [صحيح البخاري (4780)]: عن حذيفة َيه قال: جاء العاقِبٌ والسيّد 
صاحبا نجران إلى رسول الله كَلِِ يريدان أن يلاعناه» فقال أحذهما لصاحبه: 
لا تفعل» فوالله لو كان نبيّاً فلاعناه لا نفلحٌ نحنٌ ولا عقبنا من بعدناء قالا: إِنَا 
نعل كوا مهنا لعفا د روامعيف مهنا وذ أمعا .ولا تعن ميا اله امنا :قال 
الأبعثنّ معكم رجلاً أميبا حَقّ أمينةة فانشتغرت: لها أضيذاب رشو ل الله كله 
فقال: «قم يا أبا عبيدة بنَ الجراح» فلما قام. قال رسول الله كلل : «هذا أمينٌ 


هذه الآمة» 1 





«إنّ هنذا لَهُوَ ألْصصَسٌ الْسَنّ» أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد يَكِةِ في 
اي فو لخر الثاميك: 





«إكإن تلوأ إن لَه عله بِلْمَفَيِنَ )4 . 


إن تَلَأ#4 أي : أعرضوا عن هذا الحق. 

ميان آنه عِبم المُمْيِدنٌَ» وهذا يدل على أنَّ الإعراضّ عن الحق يؤدي إلى 
الفساد في الاعتقاد والسلوك والأخلاق. 
© كلمة العدل: 

وأمر الله تعالى النبئ كَكةِ أن يدعوّ أهل الكتاب إلى كلمةٍ حقّ وعدلٍ 
وإنصافي: 


1 0 يمنا وَينتَف 


رس ص 6 سر ار 


06 ََلوَا فَقَولُوا سهد 





ان الم تَالَوَا إل كلم سو بَيْسَنَا وَبَيَتَور 4 أي : تاسيب عسِدال 


وإنصاف. نستوي نحن وأنتم فيها. وهي ٠.‏ 
لا َبْدَ إلا لنَه# الواحد الأحدء المنزه عن الشريك والولد. 


طول يَتَحِدَ يننا يما ابا من دون مر أى : لا يطيعٌ بعضنا بعضاً في معصية 
الله تعالى» فالحكم لله تعالى وحدهء والتشريع له َل فلا حلالَ إلا ما أحله 
اللهء ولا حرام إلا ما حرّمهء ولا دين ااه 

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : «أحسَدُوأ أَحساَفُم وَرُقَستهُمْ رابا ين ذو 
أله ءِ وَألْمَسِيمَ الكفريم و شير ليما إِلَهً ايزا 0 إل م 
الم م 0 سَرِووْنَ #* [التّوبّة : ١‏ 

ولما كان عدي بن حاتم نصرانيّاً ودخل على النبي كَكِ وهو يتلو هذه الآية. 
فقال معترضاً: إِنّهم لم يعبدوهمء فقال النبئٌ كَلِِ: «بلىء إِنْهم حرّموا عليهم 
الحلال» وأحلّوا لهم الحرام» فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إِيّاهم» [رواه الترمذي 
(5:96) وحسنه] . 

وقد عوّدتنا الآأيات الكريمة أن يكون موقفٌ المسلمين عند إعراض 
الكافرين عن دينهم أن يعلنوا إسلامهم لله تعالى: واستسلامهم لشرعه : 

مئان تَوَلَوَا فَقُولُوا أُسْهِسَدُ دوا يأَنَا مُمَلِمُوت»*»: كما مرّ معنا في قوله تعالى : مون 
عَاحرك فكل سات وكوي دك ومن اتسكن 4 [آل«عمواق 1 *3] . 

والجدير بالذكر: أن النبئ كَلِةِ ذكر هذه الآية في كتابه الذي أرسله إلى 
هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام» وهو: : لبسم الله الرحمن ن الرحيم. من 
محمَّدٍ عبد الله ورسولهٍ إلى هِرّقل عظيم الرُوم» سلامٌ على مَنِ اتَّبِعَ الهُدَىء أما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك أي اك: 10 


بعدٌ: فإِنْي أدعوكٌ بدعاية الإسلام, أسلمٌ تسل وأسلمٌ يوْتِكَ الله أجركٌ مرّتينء 
وإِنْ توليت فإنَّ عليكَ إثمّ الأربسيين7". وطيآآهلٌ الكتبٍ تَعَلا إل كَل موه 
بَعْمَنَا وَيَيَسَكيرٌ . . . 6 الآية» [رواه البخاري (9) ومسلم (//11) واللفظ له]. 
© الإسلام دين إبراهيم 222: 

وبعد أن بيِّنتِ الآياتٌ حقيقة عيسى :4 وأمّه» رجعت إلى ما قبل عيسى 
ند بقرون طويلة» إلى والد الأنبياء إبراهيم 28 لتبين حقيقة الدين الذي كان 
يدعو إليهء وأنه دينُ الإسلام لله تعالى وحده., لأن النصارى يدّعون أن إبراهيم 
كان نصرانيّاًء واليهود يدّعون أنه كان يهوديّاًء فأنزل الله قوله الكريم فرقاناً بين 
الحق والباطل : 


ا ساسم هر 


أ 





وقد يقول قائلٌ منهم: نحن نعلم أن التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم 
بزمن طويل» لكنّ هذا لا يمنع أن يذكر الله تعالى فيهما الدين الذي كان عليه 
إبراهيم 242 . 

والجواب: أن الله تعالى لم يذكر في التوراة والإنجيل دين إبراهيم نل 
بينما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة» وذكر أنه 24 كان موحداً 
مسلماً لله تعالى» حنيفاً عن كل ملل الشرك والكفرء بل أمر النبي كله باتباع 
ملّتهء كما في قوله تعالى : «إإنَّ إررحِيِمَ كا أمَهَ داه حََِا وَل َك ينَ امريد 69 


2 ج 0 
ع دير 0غ صاح سس ور سر ساسا آ ‏ آ ته 


- م : ىو > 1 سر لا سا سا سا ب صاقمد يو 0 صحي سل ص اس 
شاكرا لا تعمة اجتبله وهدنه ِل صطٍ مسنم © وءانسة فى الدَّنا حسئة وإِنَّهء فى الآخرةٍ لمن 
م آ# أ ٌّ ر_ م 0-2 59 هه - 


سح عرسم 


لصح © ثم يمآ ِلك أنِ يع مله دهم حتفا وما كأنَينَّ الْمدْركِنَ 4 [التحل]. 


)١(‏ عامة الناس من رعاياك. قلت: انظر: معنى الأريسيين في كتاب: السيرة النبوية» لأبي 
الحسن الندوي.» ص56١7-‏ ١٠١5؛‏ ط: دار القلم بدمشق. (الناشر) . 
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سار آك هه 


مجاه . س أ[ ل ا ل لل لس ل 
حلججتم فيما لكم يوء عِلم فلم تحاجون فِيما ليس 


ثم ا كمون ()4 . 





ويوء م ساسم سلا سام رج 


عانم مؤْلت حَجَجَثُمٌ دما لَكُم يوء عِلَمُ4 كموسى وعيسى لك8ة» فيما تدَّعونه 
بشأنهما . 

وه يَعَلَم4 ما أنزل في كتبه . 

موَأشرٌ لا يمون . 

فالإسلام هو دين إبراهيم تلد الدين القائم على الاستسلام الكامل لله 
وتنزيهه سبحانه عن الشريك والصاحبة والولد: 





أ 2 جير ١س‏ قح ا لس م مج ورج م بج سر 
نكن كات حَنِيمًا مُسْلِما وما كان من الْمفرِكِينَ 409 . 


مما كان اهم بويا وا َصمَاننًا ولك كات حَنِِئًا4: مائلاً عن كل ملل الشرك والكفر . 
َؤمَسَلِمًا * للّه تعالى وحده. 
فوا كان من الْمتْركين4 . 





ط ضْ قل 
ا م ا ىس فر سدس وو لظ برح سه جه 
لَدذِنَ أتبعوه وعنذًا لين وألرّس ءَامنوأ ولد وَل لْموَمنيَ 49 . 


«إك أَوْلَ أَلنّاسِ بِإِيسِيمَ للَدِينَ أتبَعُوه4 في الإعراض عن الشرك والكفرء 
والاستسلام لله تعالى وحده. 

#ووهلذا أَليَىُ» محمد يَلْةِ الداعي إلى التوحيد الذي كان عليه إبراهيم 242 . 

ةمزا جنم ع الامة السبلهة الموحدة 

وس ولح لْمَوَمِنيَ» بالله الواحد الأحد وبرسالة جميع الأنبياء والمرسلين. 


© © © 


ااا 
يه ” 


9 


2 
8 له 


بهد 
يم ا 


ليه 


كمن وى : 


م 


نه 


لركع 


ولتنه 


2 
(ً 


2 
* 


م و 


_و-2 > 2 


14 
5 
2 


: و 


5 ل ل 5 
٠ 9 © ١‏ 
مسرم حر ص 1 
المنشكة . 


عام 


تي لعو سرع لق 


مر 


#0 


- رم 


00 
١‏ هو 2001 
ير 0 م 


0-0 


ولا بز 


جكدهر 
ل ٍ 


يوسن 


هه 
عد 


ناك أ 


ور 


م سر 


رم 
5 


يما 


َه 06 


200 000 


عله 


ل رد ور 2 
ب 


نَ 


7/2 
2ه 


رامل الجر 
ولا نو 


وم 
يفمو 


أ 


ار 
بأل 


و 


و 


1 


ا و و له حت مه ليه 


ن الحق وأ 


وم 
نحم 





التوراة و 1 


د 








0 
٠ 


ير الموضوعي 


لسور القرآن ١‏ 


)١( ظيم‎ 


واع 


و 


ا 


ع 1 


ره 


َل 


لله 


أ 
ع 0 + جر هه 


أي 
-_ 


و 


210 


0 


4 


ا 


جِ 
٠‏ 


2 عو 
وذ 


و 


أ 








١ 
ات‎ 
ج3-‎ 


4 لهل 
وكم بعد 


م ع2 
٠١ |‏ ت_ 
كك بت 


ره 
ره ا 


أ 
طفرن | 


0 
ا 


-_ 
ص2 
لهي 


ف كمون 5 


َس 


.رء ل 
© مو 


١ 


اسم سر 
2 2 
هو 2 
5 5 9 


ره 
ع 


ل 


ار 
يشلك 


ّْ 


02 
لله 








وجو 


امه 


سس ور ” 
سم 


رج بر 
بوب 
م عد سر 
ازد 
رت 
5 


يبيعل ذا 


ل 


0 
دوأ 
دَلِكَ 


5-9 
7 


حد منهم وتحن 
م 


و 
١‏ 


7 


1 


ل سم ا و حابن سه فى 
أ ١‏ هو 

7و 

2 

ئ 

و 

و_- 
ناهر 


© 
9 

أن تف 
21 


سم سح سر 


2 سم 

3 اذا 
أ 
ا# ‏ 0# 


2 
و 
صد 


و 


ل ١‏ جح 
دن ددا 
0 ل 
مط 


ى 2 قر ىم سحت هر 2 تراس 
و 
1س 
ومن د 


آذآ[ مه 


2 
ما 


ار ود سر 
كيت 
9 


ص 


نهد 


سه 
هي 


04 
ل 


٠. اخادا‎ 
5-52 


هر 
بويبسيهم و 


وح سلس 


وى ب 
ل 
ص 2 
بهد 
ص 
ى الفو 
آ#_ 


! 


2 


أ 


ى 
فم 


٠. 
ليك‎ 


ب 


__ 


( 
١ 


مو 0ه 


آ ‏ آ#ه 2 
وَمَن يتخ 
00 0 
م ججح فى 
2 


صكفر 


و 


0-0 


م ره 
عير 


بعد 
00 


رح مر 2 
١‏ 


فو 


ا 


ول 
سج ووه 
3 عن 


0-0 
”7 
د 


ال ظ 


ا 


أ 
92 
مه 
20 


١١ 


٠ 
1 
صر‎ 
مور‎ 
سح‎ 


2 
جزاؤ 
اب ولا 


0-4 


دينا ه 
ته 


5 
هم يا 


عوء ع وه م 


5 








و 
ودو 


ور بياج 
صدورهم 
رمنون بال< 


0 5 


سه 


ته 


ا 


رع مي 
كير قل 


مه 
ب 


برخم 
٠‏ 


م.م 1 صد 
04 له 
م الآيلت إ 
سس 


3 


كت 
:5 


هر 0 
ل 
3-1 


احم 


1 


ا ا 0 ا 
زُلاء ححبُونهم ولا 


و ور 
م 


لفسهم 


اا 02 
كم 
ص 


ا ل 


04 
ل 


رشالمتة 


1 م 
بالمعروف ود 


.و 


لس رح سي م0 
ل 


| ٠. 


كيم 


<« 


هه 
ل 


سرع فر 


1 
وادكيك 
ا 


رو 
الله ع 


0 


0000 
آنا 211 


سس يرج ساح بور سس 
عل وهم جدود 


جع ع عر 
© يومنت , 


١ 


2 


8 


رح وهر َه 


_- 17 صرح ب 
وأكارهم الها 
و ١‏ 
بر 

وت ليلا 


4 
ره 
وماج ل 
صرت 


مس اجر 
© 


إيما 


ا 


رص سر سر كر 
ن << 


كدرة مدرو 
لهم مُنهم 


و 
| 


قير : 
ؤمئورت 


غ وعو رعء دم و 


< 
0 0 
و 


ا ا 4 42 
مرون بالمعروف ود 


نَ 


ش 5 
زرو 


عد دع ب 
يتدون 
2 ضع 

ون با 
5 


2 
ل 
لمعرو 


. 


سر 2 صر 2 
»و 


وفي ونا 


9 


0-54 


مره 
2 
عن 








0 
٠ 


ير الموضوعي لسور القرا 


ن العظيم )١(‏ 













سه ارام ظ 5" تدا ل ْ سخ فر 
بعرو 0 كَِن يفا و 2 توأ ل فرك 


' 8 


© تحذير: 


مي 


عندما هاجر النبي يِه إلى المدينة المنورة كان فيها عدد كبير من اليهودء 
أعرضن أكترهو .عن دغرة السن كله + ومكروا به» وألبوا المش كين علي 
وحاولوا قتله» مع أنهم يعلمون أنه النبئٌ الذي بَشْرٌَ به أنبياءٌ بني إسرائيل» 
0 وصفاته في التوراة. 

وقول اذ قوق الكياث الخطات البو سد رف سملم :من ,مكرقته 
وكيدهم» قال تعالى : 





يس سم سر الور 


وَدَّت طَايفَة ين أهَلٍ الكتلب 6 وهم الدهواة. 


و 4 أي: يبعدونكم عن الإسلامء قيل: إنها نزلت في اليهود حين 
دعوا حذيفةً وعماراً ومعاذاً من الصحابة إلى اليهودية. 

«ومَا يلوس إِلّه أنَشْسَهمَ» أي : وما يعودٌ وبال ذلك إلا على أنفسهم . 

وهذا يدل على قرَّة إيمان المخاطبين في الآية» وثباتهم على ما هم عليه من 
الدين رن 6 

وما يَسعرُوت# بأن ضرر الإضلال يعود عليهم . 
ه أهل الكتاب: 


ثم وجهتٍ الآياثُ الخطابٌ إليهم مباشرة» بقوله تعالى : 


0 تفشير أب الشعوة :447/1 





ميتأمْلَ الكتب» ونداءٌ القرآن الكريم لهم بهذه الصفة يدل على ميزة كبرى 
يمتازون بها على غيرهم» فهم يملكون بالكتاب الذي أَنزِلَ عليهم الدلائل 
والبراهين الدألة على صدق النبي كَِةِ وصحّةٍ رسالته أكثر من غيرهم» ولهذا أنكر 
الله عليهم كفرهم وإعراضهم عن الإيمان فقال : 

لم تَكَمْرُوب ايت لل التي أنزلها الله في التوراة والدالة على نبوّته عليه 
الصلاة والسلام. 

ود تَنْهَدُوت» أي : وأنتم تشاهدون هذه الدلائل وتعرفونها . 

وعلى الرغم من التغيير والتبديل في التوراة» وخاصة ما يتعلق بصفات النبيّ 
كه فلا يزال فيها بعض الإشارات إلى النبي يِه حتى إِنْ أحد قسس الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية البروفسور (داود بنيامين الكلداني)» ألّف كتاباً في هذا 
الموضوعء عنوانه: «محمد في الكتاب المقدس»» وقد أسلمَ بعد ذلك» وتسمّى 
باسم عبد الأحد داودء وقد ذكر فيه استناداً إلى خبرته باللغات الآرامية 
والعيؤائية والشبرياتية 7القذيمة6 كثبرا هه النتوءات »على لبان الأنياء» لأ تنطيق 
إلا على سيدنا محمد َيِه : 

جا عافن الانسدام القن عن مان ان ف قازر الم اللي 
وسوف يأتي حِمّدا (©280ذة8) لكل الأمم. وسوك اماد ذا النيقة موي71 

ومنها: ما في الإصحاح التاسع والأربعين في سفر التكوين: «لا يزولٌ 
صولجانٌ من يهوذاء أو مشرّع من بين قدميه حتى يأتي (شَيْلوُ) ويكون له خضوع 
الشعوى 20 

ورأى المؤلف أن هذه النبوءة لا تنطبق على عيسى 42 لأنه لم يترك 


0( انظر: المرجع السابق نفسه . 





القينان: ١/1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


قانوناً مكتوباء ولم يحلم أبداً بصولجان ملكيء بل إِنّه نصح اليهود أن يكونوا 
مخلصين لقيصرء وأن يدفعوا له الجزية ... وجاء محمد يَللِةِ بالقوة العسكرية» 
والقرآن يحل محل الصولجان اليهودي القديم الباليى» والشريعة القديمة غير 
|| ان 

ثم يؤكد المز لفت ان تشم لو شيلوا ح» وتكون عندئدٍ انه قياما 
لرسول يأهء وهو نمس اللقب المعطى لمحمد وحده (رسول 0 

ثم ذكر للكلمة معنى ثانياً ذا أهمية لصالح محمد كَل وهو: هادئ» مسالمء 
أمين » وديخ » وكان يِل يلقب بالأميه”". 

ويرى المؤلف أففا أن كقهه 23121 الواردة في نبوءة النبي دانيال» 
ومعناها ابن الإنسان» الذي يحظّم الوحش الرابع» والمراد به الإمبراطورية 
الرومانية. لا ينطبق إلا على محمد علو" . 


كل ذلك يبِينُ لنا سر نداء الله تعالى لهم: «يتاهلَ الكتَبٍِ» فهم يعلمون 
مدلول هذه الكلمة» وما فيها من إلزام قاطع لهم بالإيمان بالنبي كَكة ولهذا 
تابعت الآيات الكريمة تناديهم بهذا النداء : 





ال ا 


يهل الْكتب لم تسوت الْحَقَّ بالبتطل 6 أ تسترونه بهء2 أو تخلطونه به . 
وَتَكتْمونَ ألْحَنَّ# وهو نبوة محمد يَكِة. 


و 2 أو هه 


وَآسْرٌ تَعَكمُونَ4 أنه نبى الله حمّاً . 


)١(‏ انظر: محمد في الكتاب المقدس. 

() انظر: المرجع السابق نفسه. 

() انظر: المرجع السابق نفسه. 

(5) المرجع السابق نفسه» فصل: محمد ابن الإنسان. 
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© من خداع اليهود ا 


00 زر رسا َ 0 
أن رَلَّعَلَ الذرت ءَامتْو ِجَهَ التّهارٍ 





٠. 40 برجعون‎ 0 0 


سم سا الور 


دالت طَاِمَة من أَهلٍ الكتب امنا اذى ر عو انوك انوا فقه النهار وأكهاذا 
ءاره فهي مكيدة أرادوها ليلبِّسوا على الضعفاء من الناس أمرّ دينهم» فاتفقوا 
فيما بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهارء ويصلوا مع المسلمين صلاةً الصبح. 
فإذا جاءَ اخر النهار ارتدوا إلى دينهم» ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين"'". ولهذا قالوا : 

لْعلَّهُمْ يَرجِعُوت4 عن دينهم . 

وقد قطع النبئٌ يله على أمثالهم طريق الإيمان خداعاً ومكراً» عندما شرع 
ييه قتل المرتد عن الإسلام. فقال: «منْ يدل دينه فاقتلوه» [رواه البخاري (5977) 
وأبو داود )5786١(‏ والنسائي 5٠09(‏ و5050) والترمذي .])١508(‏ 

فصان عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة الإسلام» ومنع من اتخاذٍ الدخول 
في الإسلام للاستهزاء والاحتيال. 


2 
2 
ا 


وكانوا يتواصون فيما بينهم قائلين : 


و يد كبرم اس و ده وس 2 
وو 00 هد 


ا 4 7 7 0 هه 
عند رَيَكُمْ قل | إِنْ الفضل عدا 





5 2 مُؤمِنُوَأ إلا لمن تَيِعَ ديتك # وهذا يدل على شدة تعصبهم لباطلهم. وانهم 
لا يثقون إلا ببعضهم.ء فاليهودي لا يطمئن إلا ليهودي مثله . 


.79١/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





يوك أإخيئاى: :7 - 07١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ورد سبحانه عليهم بقوله : 

طثُلٌ إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى ألّوِ)ه فالهداية بيده سبحانه» فلا تأثيرَ لمكرهم وخداعهم, 
ووم م 0 

أن يَؤْنَ كعد ْمَل ما مَآ تيم وَ يجوف عند رَيَكْة» أي : لا تظهروا ما عندكم من 
١‏ موي سي ب 
والآخرة. 

وعادت الآية تنقض قولهم هذا مرةً ثانية بقوله تعالى : 

#قلَ إِنَّ آلْمَضْلَ بد الله يوْتبِهِ من 415 فهو المعطي والمانع» يعطيه من يشاءء 
ويمنعه عمن يشاءء وفضله سبحانه يسع جميع خلقه» كما أن علمه سبحانه وسع 
كل شيء. 

لوي عم . 





قدب خض الله تغالن هذه الأمة المسلمة برحمقه العظمن ومتتة الكيورف: 
وهي بعثة خاتم الأنبياء كَل فيهم» وقد شاء سبحانه أن يجعل الرسالة والكتاب 
في غير أهل الكتاب بعدما خاسوا بعهدهم مع الله» ونقضوا ذمّة أبيهم إبراهيم 
1. وعرفوا الحق ولبّسوه بالباطل . 
© استحلالهم لأموال الناس: 

وتابعت الآياتٌ الكريمة تكشف أكاذيبهم وتفضح قبائحهم : 


مِنّ أَهْلٍ بع د 
0 كان عد يك إن اكير 


! 


الْكَذِبَ 9 ب 4 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يوك العتاى: 7 


فبعضهم أصحابٌ أمانةٍ وتقوى». يحفظون الأمانة» ويؤدونها لأصحابهاء ولو 
كانت مالا كثيراً: وهؤلاء قليل فيهم. 

وأما أكثرهم فيستحلون أكل أموال الناس بأي وسيلة كما قال تعالى : 
كك لآ تاق عقو قار مدا تم اليه 
والملازمة والإلحاح في استخللاص حقك» وهذا صنيعه فى الدينار» فما فوقه 
أولى ألا يؤديه إلى صاحبه ومستحقه . 

فللمالٍ مكانة كبيرةٌ في قلوبهم» وحبّهم له حمّلّهم على الكذب على الله 
تعالى فقالوا: 

لِك يانم دَالوأ ل علدنا فى الْأميِنَ سبِيلٌ» أي : ليس علينا في ديننا حرج 
ومسؤولية في أكل أموال غير اليهود. 

حبك د اليهود يعدون أنفسهم أبناء الله وأحباءه» وأنه سبحانه سلّطهم على 
أموال الأرفنى وخيراتها قال الرايى البق» سلط الل البهود على أموال ناقى 
الأمم ودمائهم . 

وجاء فى وصايا التوراة: لا تسرق مال القريب». 

وقال علماء (التلمود)”'' مفسرين هذه الوصية: إِنَّ الأمىّ ليس بقريب» وإنّ 
موسى لم يكتبٌ في الوصيةٍ: ١لا‏ تسرقٌ مال الأمي» فسلبٌ ماله لم يكن مخالفاً 


وَمِنْهُم من إن تَأْمُنَهُ ديار لا يده 4 


فال معنا دن مقي | الها حاء : في الوصية المذكورة: رلا تسرق»: إن السرقة 


)١(‏ معناه: كتاب تعليم ديانة وآداب اليهودء وهو عبارة عن حواش وشروح للتوراة وتكملة 
للشريعة على حسب ما يدّعون. وهو عدف القيل من الطوراة : لأنهم يعتقدون بعصمة 
الحاخامات عن الخطأ. وأنْ كل ما قالوه جزءٌ من شريعة موسى. انظر: الكنز المرصود 
في قواعد التلمود. 

ه64 الكنز المرصود في قواعد التلمود. 
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غير جائزة من الإنسان أي من اليهودء أما الخارجون عن دين اليهود فسرقتهم 
حاء. +000 
جاتره 2 . 
وقريب اليهودي هو اليهودي فقطء وبافي الناس حيوانات في صورة إنسان» 
5 0 )0 00 يم 5 5 


2 7 صخ هص سا سارح سرح دقر - , ١‏ : 





© أيمانهم الكاذبة: 

غير اليهود. وقد جاء في (التلمود): لا تَعَدٌ اليمينُ التي يقِسِمٌ بها اليهودي في 
دامح بابر الشعوب يميناء لأنه كأنه أقسمّ لحيوان» والقسمُ لحيوانٍ لا 
يِعَدَ يمينا. . . ولا يخطئ اليهودي إذا حول اليمينَ لوجهة أخرى. 


وقد حلف الرابي (يوحنان) يوماً لامرأةٍ على ألا يبوحَ بسرّها قائلاً لها: إني 
لا أبوحٌ بهذا السر أمام الله» ففهمت المرأةٌ أن الحاخامًٌ يحلِفٌ لها بالله على 
كتمان السر مطلقاًء مع أنّه حوّله بالكيفية الآتية: أحلفٌ أنْ لا أبوحَ بهذا السرّ 
أمامً اللى» ولكثى سأفشيه لبني إسرائيل” " . 

ولهذا قال تعالى في سياق الآيات التي تكشف مخازيهم وأكاذيبهم : 


(؟) المصدر السابق نفسه. 
(90) الكنز المرصود فى قواعد التلمود. 
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2 


يترون بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَنيمَ كما لبا أوْلقِلَك لآ حَلَقَ لَهُمْ في الْآضْرَة وَل 


7 مع وس َقِبكَمَة وا رحَيهِر وَلَهُمَ عَدَافْ ليم )4 . 





آ آ تر 


إن الَدِنَ مَتْرَوتَ بعَهَد أله وَأَيْمَنمَ تَمنَا قلِينٌا* فهو قليل مهما كان كثيراً بسبب 
ند ع سن اسم الله تعالى. 
«أولتِلك لا خَلَقَ لهم في الآضِرَّةَ» أي: لا نصيب لهم فيهاء ولا حظّ لهم 
منها : 
«وّلا يُكَلْمَهُمْ أنه لأنهم محجوبون عنه سبحانه. 
كا يَنظر إِلِمْ يوم لِْيكمّةِ4ه نظر رحمة وإحسان. 
وَكا برَكَبهِمْ» من الذنوب والآثام» فلا يغفرها لهم. 
ولك ذا الم م 
وفي الحديث الشريف: عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثة 
لا يكلّمُهُمُ الله ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهم. ولهمْ عذابٌ أليمٌ) 
قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله كَلِيهِ ثلاث 
مرّاتٍ: «المُسْبلٌ [إزاره]ء والمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفٍ الكاؤبء والمنّانَ» [رواه مسلم 
)2١5(‏ وأبو داود (40817) والنسائي )3١08/4(‏ والترمذي )١1111(‏ وابن ماجه (7708)] . 
و(المسبل) معناه: المتكبر. و(المئان) أي : بالصدقة 
© تحريف الكتاب: 
ثم دمغتهم الآياث بالجريمة الكبرى» جريمةٍ تحريف كتاب الله تعالى, 
الذي أَنْزِلَ على نييّهم موسى 822» وهو التوراة» بقوله تعالى : 


وو قلغ نكا بق التتثر ليقي لتسرو ين اللحقق ركال ولت لكان 


سر سر هه 


2 ننس" ل سجر عر ما ع سس تس بر" 


َيَعُولُوَ هو من عند ال وَمَاهُوَ مِنْ عند اله ويفُولُونَ علَ اللو الكزب وَهُمْ يَعكَمُونَ () 4 . 





وَإِنَّ منَهُمَ لَقَرِبضًا يَلّوْنَ ألسِتتهم بَِلْكِتبٍ» وهذا الفريقٌ هم الأحبار»ء الذين 





0-1-1 


وَمَا هَوَ صرت 07 المنزل» بل هو من افترائهم وكذبهم. 


سنو اه - مم ل سل ارس 2 كه كر #0 20 
اللو وما ل 


وَيَفُولُوَ هو مِنّ عِندٍ هو مِنٌ عِندٍ أللَه ويقولون عَلَ اله لْكَنبَ وَهَمُ عام َعَلْمُونَ 6 
أنهم يكذبون على الله د 
قال ابن عباس 4 ا: إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً . 


000 (داود وه الكلداني) صورةً من صور تحريفهم للتوراة فقال: ١‏ 
كان اليهوة داكها والدا على خيره من إبنها عو :4 لأنهم يعرفون جيداً بأنه 
كان يدد ويمدر «العهد). وبختانه ريم وختم هذا العهذء وإنّه بدا عن دلت 
الحقد وتلك الضغينة قامَ النْسَّاحُ وتيا القروة عد النهود يتحرف وإفيياة 
الكثير من صفحات كتبهم المقدسة» فشطبوا اسم إسماعيل من العبارات: الثانية 
والسادسة والسابعة من الفصل الثاني والعشرين في كتاب سِمرَ التكوين» ووضعوا 
اسم إسحاق بدلا منه» وقاموا أيضاً بحذف الوصف الخاصٌ بإسماعيل: ولدك 
الوحيدء وذلك إنكاراً لوجود إسماعيل»”"” . 

وقد امتلأت التوراة ‏ نتيجة التحريف - بالافتراءات والأكاذيب على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فوصفوهم بأقبح الصفات. ونسبوا إليهم أفحشّ 
الأعمال» وهم منها برآءء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فهم الأطهارٌ الأخيارٌ الذين اختارهم الله تعالى من صَفُوة خَلّقه لنبوته وحمل 
رسالته» انظر كيف نرّه الله ساحتهم عن الكذب. وشهد بصدقهم وأمانتهم» بقوله 


تعالى : 


-)1١(‏ تفسير أبن السعوة: ؟/61. 
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ع سر م 
# 


1 7 رمرم اس 
ثم يول للمّاس كونوأ عبادا لى 


ول سو ل صخ سم 7 020 ا 7 اوهو - 72 
تعلمون الكنب ويما كنم َدرَسُونَ 408 . 





ما كان لِبسَرٍ أن يُوْتِيَهُ اللَهُ الكتنب والحكم والشُبِوَة ثم يفول لكان ونوا اا لِى 
مِن دُوَنٍ أللَّو» أي : اعبدوني من دون الله تعالى» فالأنبياءً :5 لا يقولون مثل هذا 
القول أبداً» ولكنّهم يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وحله. 

ولك كونوأ ربَكنعنَ» أي : كونوا شديدي التمسّك بعبادة ربكم وطاعته . 

يما كر تمَُِوَ الككب وَيمَا كر تَدمُُود» أي: بسبب كونكم عالمين 
ا ف ل 

ففائدة العلم بالعمل بهء والعالِمُ الذي لا يَعْمَلَ بعلمه أقبح من الجاهل . 

ولهذا كان يكل يستعيذ من علم لا ينفعٌ؛ فعن زيد بن أرقم ضيه : أن 
رسول الله يل كان يقول: «اللهمَ إنّي أعودٌ بكَ مِنْ علم لا يَنْمَعُ وَمِنْ كَلْبِ لا 
يَحشَعْ ) ومَنْ نفس لا تَسْبَع» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُستجاب لها» [رواه مسلم (09977] . 





و يم أن تَتحدُوا لذكيكة وَالبينَ 4 فالرسول كل لا يأمر بعبادة أحدٍ 
غير الله تعالى؛ لا نبي مرسل» ولا مَلَّك مقرب» ومن دعا إلى عبادة غير الله 
تعالى» فهو داعيةُ كفر وشرك» والرسل والأنبياء منزّهون عن ذلك . 

مركم يِألْكْثْرِ بَعَدَ إِذ آَم مُسَلِمُونَ»؟ ! وحاشا لنبئّ أن يفعلَ ذلك؛» والمراد من 
الاستفهام الإنكار والنفي. 

فالآناثة الكريية تقيد هراءة الأناة والمرسلة ضن ا لأخراءات:والأكاذنت 
التي نسبها أهل الكتاب إليهم» وخصوصاً ما نسب إلى عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 





0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ه ميثاق النبيين: 
ومن الأمانات التي ائتمنّ الله تعالى عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأخذ عليهم الميثاق من أجل حفظها وأدائهاء ما أخبر عنه في قوله الكريم 
وى او كل واس سن كا 


[ مسق الي لمآ 52608 لمآ ابتكم ين كتَبٍ و حك 2 ثم جا كم سول مصدق 


صل س2 لسره 66 َك 


5 باه 000 سم ديرم رع ش ديه دس ضّ .2 
تن يفك وله 000 0 واخذتم عُ 24 إصرى قَالواً اقررنا 


-_ه 


اتنناتت ب قوية 4 





َِذْ أحَدَ الله سِكَقَ لين لمآ عَاَنُحكُم ون كتّب وَحِكْمَةٍ 4 أي : مهما أعطى 
الله تعالى أحدكم من كتاب وحكمةء وبلغ أي 08 

1 ا 11 4 قال علي وابن عباس 
ويا : ما بعت اللْهُ نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاقٌّ : َِنْ بَعَتَ الله للهُ محمّداً كله 
وهو حىٌ ليؤمئنٌ به ولينصرنّهء وأمَرهُ أن يأخدّ الميثاقٌ على أَمَيِهِ : لَوِنْ بُعتّ محمّد 
د وهم أحياءٌ ليؤمئُنَ به ولينصرَئَهُ”"" . 

وهذا يدل على أنَّ رسالة القرآن الكريم ‏ وهي الإسلامء التي دعا إليها 
النبئٌ يَكةِ - هي أكمل الرسالات وأتمهاء كما يدل على فضل النبي كَل على 
سائر الأنبياء نك فهو إمامهم وخاتمهم. 

قال العلّامة الآلوسي كلثه: «وَأَحَدٌ الميثاقي من النبيينَ له ييه مع علمه 
سبحانه أنهم لا يدركون وقته» فيه من التعظيم له كَكْةِ والتفخيم ورفعةٍ الشأنٍ. 
والتنوية بالذكرٍ ما لا ينبغي إلا لذلكَ الجناب»”'" . 

وقال ابن كثير كن : «فهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصرء لكان 
هو واجب الطاعةء المقدم على الأنبياء كلهم)”" . 


.؟7957/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
.57١١ /” انظر: روح المعاني:‎ )0( 
.7957/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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0-4 
ل ع2 ساح بخ - راعج سج فرج سسا 


دل َأفْررَكمْ وَأَحَدْمّ عل كم إصَرق» أي : عهدي . 


3 
0 و 0-2 لسر ل سه ص لس 


مإقَالواً أقررنا قَالَ فَاسْبَدُوأً وأنأ معكم يِْنَ ألشَهِرِنَ» على إقراركم» فهو ميثاق جليل 
وخطيرء الله عليه شاهد عليه. 


١ 
أ‎ 





2 
يا الا لت رت 


##قمن نول بِعَدَ دلت عن هذا الميثاق. 

«تأوكيك هم لْنسِفْوَ #6 الخارجون عن طاعة الله تعالى» ولهذا كان 
رسول الله كله يقول: «لَّوْ كان مُوْسَى حيّاً بين أظهركُمْ ما حل له إلا أن يتبعني) 
[رواه أبو يعلى]. 

وقول انها : «والذي نفسي بيدِه لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمةّء يهودي 
ولا نصرانيٌ ثم يموثُء ولم يؤمن بالذي أَرْسِلْتٌ به؛ إلا كان مِنْ أهل النَارِ) 
[رواه مسلم .])١97(‏ 


© الا ستسلام ننه تعالى: 

فمسؤولية أهل الكتاب عن النبي يلل جسيمة وخطيرة» وإعراضُهم عن 
التصديق برسالة النبي يَكةِ إعراض عن دين الله تعالى» الذي دعا إليه جميع 
الأنبياء والمرسلين» ولهذا قال تعالى : 





أكْمَيْرَ دِيِن أله يَبَعْوْرت» أي : أيطلبون ديئاً غير دين الله تعالى» وهو دين 
الإسلام الذي دعا إليه النبي كَلِنه. 

وله ألم من فى اَلسَمَواتٍ وَالْأرْضٍ طوّعًا وَكَرّهًا4 أي : ولله سبحانه 
استسلمَ وخضع مَنْ في السمواتٍ والأرض» لأنهم : نحت التسخير والقهرء وفي 
قبضةٍ قدرته ومشيئته سبحانه» فمَنْ لم يستسلم لأمرو التكليفي» انقادٌ وخضعَ 





بوك ألخيتاكا: غ8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


لأمره التكويني القدري» كما قال سبحانه : «ِوَنَهُ يَسْجَدُ من في السَّموتٍ وَالْْرْضٍِ طْوْعًا 
وَكَها وَظِلَلُهُم بِالْحْدْوْ وَالْآصَالٍ © © [الرعد: ١٠١‏ 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله ل للك كرها + “فإنة تحت 
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يُخالّف ولا يُمائّع”") 

وَإِلْسَهِ برْجَعَوت* ومرجعهم ومصيرهم بعد الموت إلى أمره وحكمه غ4 . 

© الإيمان بجميع الأنبياء: 

ولا بد مع الاستسلام لله تعالى وحدّه من التصديق بنبوة جميع الأنبياء 
نكلهء ولهذا أمرّ الله تعالى النبىّ كَلهِ أن يعلنَ هذه الحقيقة في وجوه أهل الكتاب 
الذين يفرّقون بين الأنبياء ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض : 

4 


5 إِبرْهِيم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسَحقٌ ويعفوبت 


كس ىس دس ل سوس بن < راح سر ساح بر كر 


كتهت 1 في ين لكر يتور وك ١‏ 





تقل ءَامَكَا يَِسَّوِ» الواحد الأحدء المتّصف بكل صفات الجلال والكمال» 

والمنزه عن الشريك والصاحبة والولد. 
َم أَنزِلَ عَلَنَنَا4ه في القرآن الكريم 

تنا أل ع نكسم َإشهمل وَإسحَق و 
إسرائيل المتشعبة من أولاد يعقوب . 

وما أوق مُوسئ وَعِيسَى» في التوراة والإنجيل . 

وَالبيُت من رَيَهِمَ» وهذا يعمٌ جميعَ الأنبياء :4ه . 

ولا شَرَفُ بَبْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وين له مُسَلِمُونَ4 مستسلمون له سبحانه وحده. 

فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسل. وبكل كتاب أنزل: لءَامَنَ الرَسُولُ يمآ 


20 00 
تدعقو 


١ 
ٍّ 
1 
4 
١ 


.؟91/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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1 بك به أ 0 1 700 وك # لخر أ ل 8 
أنزل إِليه مِن ربوء وَالْمَؤَّمِسوْنَ كل ءَامَنَ وو وَرُسَوء لا فرق بت حال وين 


مك ا سكسا عَفْرَائَلك و : 86؟]. 
هذا هو الإسلام الذي دعا إليه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» وأنزله 
الله تعالى فى القرآن» ولا يقبل الله تعالى ديناً غيره: 


ليم 
ًَُ 
2004 
رنا 


كس ارح سل م ح و سل سا 





#ؤومن يِبْيع ير الْإِسَلَمٍ دينًا فلن يقبل مِنّه وهو فى 1 


رح لا مه 2 مر 


لوم يَبَْ عير الس ويا فلن يقْسَلَ و مِنْه» في الدنياء وننو ود غزائية فنا كان 
المصدر الذي يدّعيه لهذا الدين. 

وَهوَ في الْآَخِرَةَ مِنَ الْخَّسِرنَ» بسبب إعراضه عن دين الإسلام. 
© كتمان الحق: 

ثم بِيّنت الآيات شدَّة هذه الخسارة بالنسبة للمرتدين عن الإسلام» وتردٌ 
بهذا البيان على اليهود الذين كانوا يؤمنون أوّل النهارء ويكفرون آخره» كما مر 
معناء وتردٌ عليهم أيضاً لأنّهم كانوا يؤمنون بالنبي يَكلِ قبل أن يُبعث» فلمًا بُعث 
من غيرهم كفروا به : 


مم له ل سس ار ع صرح راس افرع 


ميان : لق وجاءهم البيننت 





كيف يَهَدى الله وما كهروا بَعَدَ بعد إِيمنم*؟ والمراد من الاستفهام النفي. 
ا 1 لآ اهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» وهم أهل الكتاب الذين رأوا نعت 
النبيّ مَكِيةِ في كتابهم. وأقروا وشهدوا بأنه حق» فلمًا بَعَتْ من غيرهم حسدوا 
العرب على ذلكء» فأنكروه» وكفروا بعد إقرارهم"' 


.5١57/” روح المعاني:‎ )١( 





و أإغيئائ: 81 - 894 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وجَاءهم ال ليست الدلائا, الواضحة صدقه وصحة نبو 
ته في كتبهم 
المنزلة عليهم. 0 القرآن الكريم المنزل عليه . 


اسه العَوم اليريت» الجاحدين للحق والمعرضين عنه. 





مأْوْلتِبِكَ جَرَاوْهُهٌ عه لله انه والمتركد والتاقى 2 أجْمَعِينَ (©) 4 . 


مسري ا وال ل اي 1 قال تعالى : إن الَذِنَ يمون 
6071 التق واناها ين يقد ذا جنك إتا فى الكذن أزتية باق انه مان 
لجو [المَقَرّة: .]١09‏ 
فكتمان الحقٌّ جريمةٌ كبرى» فما بالك إذا انضم إليه الجحود والإنكار؟! . 
والجدير بالذكر أن النبي كَكِِةِ توعد كاتم العلم عن المحتاج إليه بلجام من 
نار يوم القيامة» فقال: ١مَنْ‏ سيل عَنْ علم فَكَتَمُه؛ ألْجمَ يومٌ القيامةٍ بِلِجَامٍ مِنْ 
نار) [رواه أبو داود (4هب/م, والترمذي (55889)]. 





لحرو مصعم جع 
يخقف عنهم الْعَذَابٌ ود )4 . 


حَِرِنَ فيا أي: في النارء أو في اللعنة. 

ملا يحَفْف عَنْهُمُ لْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُوتَ» فلا تخفيف للعذاب عنهم ولا تأخير. 

ومن رحمته سبحانه أنه فتح باب التوبة للمذنبين مهما كانت ذنوبهم كبيرةً» 
وهو من أساليب التربية القرآنية الرفيعة» فلا ينبغي لمذنب أن يصرّ على ذنبه يأسأً 
من رحمة الله تعالى : ْ 


ب ع وو ب 
5 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ مو أإجتاك: .5 1١‏ 


مدن أله عَفُور حيمر 6 . شاوركت ربي ما أعظمَ رحمتك وأوسعَ مغفرتك ! . 
« الإصرار على الكفر: 
فعليهم أن يسارعوا إلى التوبة قبل نزول الموتٍ بهمء لأنْها لا تُقْبَلَ عندئذ: 


2 لذ كدروا بعد 5-6 0 أزدادوا كما أ 0 1 قي 0 وُلتَيِكَ هم 





لصاون 49> . 


«إنَّ رن كوأ بَعَدَ إِيملنِهمَ» وهم اليهود الذين كفروا بعيسى 2ل وبالإنجيل 

بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم . 
ثُمّ أَزْدَادُوا كُفرَا4ه بمحمد وَكِةٍ وبالقرآن الكريم . 

#أن تَقَبَلَ تَوْبَمْهُمٌ» إذا حضرهم الموثٌ وعاينوا العذاب. 

«وَأْوْكِكَ هْمُ الصَآلوْنَّ» عن طريق الحق والنجاة» بسبب تأخير التوبة 
والإصرار على الكفر. 

ولو أنّهم بادروا إلى التوبة قبل نزول الموت بهم لقبلَ الله تعالى توبتهم. 
أكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : 


0 سس لر ف سار 


روا ومانوا همك 





جقك ببسل ين دهم يله الأيض دهن وار أ فتدكا »4 فمن مات كافراً لا 
يَقْبَل الله تعالى منه أي فداءء ولو كان ملء الأرض ذهباً فهو كما قال تعالى: 
« إن ادن كفروا لوَ أت لهم ناف الْأَرْضٍ يسا وَهِثْلَهْ مَحة. لِيَقَتَدُوا يو مِنْ عَذَّابِ يَوْوِ 
لد 00 تك عدات ليد 6 [الانةة 5 


قسنمو ما تفيل ته 
وو ل سنن 10 سريف لقتال نوو تسعد 1ك وكيوا 





و ك١‏ "1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


الحق من أجل الذَّهبٍ ‏ كما مرّ معنا ودّمَبُ الأرض كله لا ينفعهم يوم القيامة 
إن ملكوه وأحضروه معهم . 

عن أنس بن مالك له : أن النبى كله قال : «يقول الله تعالى لأهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به 
فيقول: نعم. . فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا 
تشرك بي شيئاً » فأَبِيتَ إلا أن : تشرك بي) [رواه البخاري (/56061) ومسلم (585065)]. 

وهؤلاء أخذ الله عليهم العهدّ بواسطة أنبياتهم أن يؤمنوا بخاتم الأنبياء 
محمد كلل إِنْ أدركوا زمنه» وبيِّنَ لهم نعوته وصفاته. فلمًا أدركوا زمنه. 
وعرفوه بصفاته ونعوته» كفروا به» وجحدوا نبوته ورسالته» من أجل مصالحهم 
المادية» ومراكزهم الدينية. 

وليك لب عَذَّابٌ أَلر ليم وما لهم من تصِرِيَ44 ينقذونهم من العذاب ويمنعونهم منه . 
© بذل المحبوب: 

الحقٌ أعلى من الذهب والرّتَبء ولا يجورٌ أن يعرض الإنسانُ عن الحق 
ويجحده من أجل الذهب والرتب» كما فعل أحبارٌ اليهودء عندما كتم أكثرهم 
الحق» وجحدوا نبوة سيدنا محمد يكل من أجل مصالحهم الدنيوية ومراتبهم 
الدينية» وكان عليهم أن يعلنوا الحقٌء. ويظهروه للناس» وينقادوا لهء فيؤمنوا 
برسالة الإسلام» ولو كلفهم ذلك أن يفقدوا امتيازاتهم ورتبهم» وما تدرّه عليهم 
من ربح ومكاسب. فالحقيقة غالية الثمن» ولا بد أن يُضْحُوا من أجلها بما 
يحبون» وهو ما قرره سبحانه بقوله : 





- آم 


فل كارا الى حَى تفقوا وكا غر :فلن .يل الآنساة إلى الخير والاحسسان 
والسعاةة والكنة نحص :يذل فى سميلها ها كع 


وكلمة 9تنفِقوا» تدل على المال» فهو المحبوبٌ الذي يجب بذله من أجل 


4 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ ناك 1 


الوصول إلى رضوان الله تعالى والجنة» فالبرٌ غالي الثمن» عزيرٌ المنالٍ» لا بد 
أن تضحي من أجله بما تحب لتصل إليه؛ فالمراد بالإنفاق مطلقٌ البذل» وفيه من 
الإبقان يد و كال انز ذا لاليض 0 

والآبة الكرويية و بوانكافت خطانا لاعن الكدابع تفرور هيدا عابنا لك 
الناس» ولهذا بادر كثير من الصحابة وق إلى إنفاق أحب ابوالهم في سبيل الله 
تعالى» فأنفق أبو طلحة الأنصاري َه بَيْرُحاء: بستاناً له قَرْبَ المسجدء 
وكانت أحبّ أمواله . 

وأنفق عمر بن الخطاب ا ضيه سهمّه في خيبرء وقال : يا رسول الله لم أصبٌ 
اس القن سه سبي ال لوج ا فقال: 
«احبس أصلها وَسَبّل ثمرتها» [رواه البخاري (71775) ومسلم (*1777)]. 

وعمد زيد بن حارثة وَلكه إلى فرس يقال له: سَبَلء وكان أحبّ ماله إليهء 
فجعلّه في سبيل الله . ٠‏ 

وأعتق ابن عمر وا نافعاً مولاه بعد أَنْ أعطي فيه ألف دينان. . .0" . 

هكذا كانوا وكين إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى . 

#إوما فوا من ىو قإرك أله يو علي 4 فيجازيكم بحسبه . 

على هذا الدرب سار الكثيرون منهمء. يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى 
البرّ كله يوم هداهم إلى الإسلام» ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال» 
ومن شح النفس» ومن حب الذات». ويصعدون في هذا المرتقى السامق الوضيء 
أخراوا قافا ”7 
© التحدي بالتوراة: 

حَرّم إسرائيل ‏ وهو يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم كه أحبٌ الطعام 
)١(‏ تفسير أبي السعود: ”//01. 


() انظر: تفسير القرطبي: 177/5. 
(0) في ظلال القرآن: ١/5؟1.‏ 





يوك ألغيئائ: 57 - 34 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


والشراب إلى نفسه 0 إلى الله تعالى» وكان أحب طعام وشراب إلى نفسه 
لحوم الإبل وألبانهاء وكانت قبله حلالاً . 

ولمًا بحث يهود المدينة المنورة عن شيءٍ يعترضون به على النبي وه وقعوا 
على موضوع لحوم الإبل وألبانهاء فأتوا إلى النبيّ يي وقالوا: إنك تزعمٌ أنك 
على مِلَّةِ إبراهيم؛ وكان إبراهيمٌ لا يأكل لحومٌ الإبل وألبانهاء لأنها محرمة 
عليه! فأنزل الله تعالى ردًا عليهم : 





كل الظَمَارِ كان جلا لا ب" إِسَرِيلَ4 أي : حلا لآ لهم . 
الام حر إسزويل ع1 ذه 08 نَل آلورَنةٌ . فلما نزلت التوراة على 
بيس نعي ماني يها بدا حر لسرائق على لم وحرم عليهم أيضاً فيها بعض 
الطيبات من المطاعم بسبب ظلمهم وبغيهم» عقوبة لهم وتشديداً عليهم”''. 

ولما أنكروا ذلك أمر الله تعالى النبئ كَلِةِ أن يتحداهم بالتوراة: 

قل فَأنْوا الموَرَحةٍ ئها إن كحم صَددِقه قيرت»» وهذا من أعلام نبوته كَل أن 
يتحدّاهم بكتابهم التوراة؛ وهو أمنّ لا يقرأ ولا يكتب. 

فبهتواء ولم يجسروا أن يأتوا بالتوراة استجابة للتحدي» ونكصوا على 
أعقابهم خاسرين» فأنزل تعالى فيهم : 





010( انظر: تفسير سورة الماكدة (الحلال والحرام في سورة المائدة). وهو جزء من هذا 
56 





التحنينين التوضوني السنوو القرا العظيم (1) و إغيذاكا: 15 


«مَْوْلَِكَ هُمُ الَليِمُونَ» الذين لا ينقادون للحق ولا يعملون به. 

وبهذا أظهر ل أن القرآن الكريم هو كلامُهء وأنَّ فيه الفرقانَ بين الحق 
والباطل» كما أظهرٌ صِدْقَ النبيٌ يلل وصححة نبوته ورسالته» وأثبتَ سبحانه أيضاً 
بهذه الواقعة إمكان حدوث النسخ في الأحكام والشرائع الإلهية» ونقضٌ بهذا 
مزاعمٌ اليهود بعدم حدوث النسخ في الأحكام والشرائع الإلهية» كي يتوصّلوا 
إلى القول بثبات العمل بشريعة التوراة» وعدم إمكان نسخها . 

وإيراد الآية الكريمة: «إيل الطَمَاِ كان حِلَا لبن إِسَيّدِيلَ4 [آل عمرّان: *4] 
في سياق قوله تعالى: طن الوا ال حَقَّ فوا مما يبون [آل عمرّان: 47]؟ فيه 
تعريض بأحبار يهودء الذين لم يفعلوا ما فعل إسرائيل مَل الذي ينتسبون إليهء 
فقد ترك أحبٌّ طعام وشراب إلى نفسه تقرّباً إلى الله تعالى؛ فلو كانوا حمّا 


يقتدون به ويسيرون على خطته. لتخلّوا عن تعصبهم لأنفسهم ومراتبهم الدينية 
ومصالحهم المادية. وانقادوا للحق. وآمنوا برسالة القرآن الكريم. وأقروا بصدق 
النبي كد الذي أمر أن يقول لهم أيضاً : 





موقل صَدَقَ أله دَأتبَعُوأ مله إرّهِمَ حَنِيفًا» وهي عقيدة التوحيد والاستسلام لله 
تعالى وحده» مع الإعراض عن كل ما سواه. 

«وومًا كن مِنَ الْمُتْركِينَ» أي : ما كان إبراهيم له من المشركين أبد 
وقتٍ من الأوقات. بل كان موحّداً مائلآً عن كل دين باطل . 
ه البيت الأول: 

لون الناءهن غاذل الآنا سهدي النوافق. والاتسا .بين اناك السورة :فك 
آية تَتمّم سابقتهاء وتمهّد لما يأتيى بعدهاء فقد قررت الآيات السابقة وقوعَ النسخ 
فى الأحكام. ومهّدت بهذا الموضوع لنسخ استفبال ميت المقدس 2 الصلاة 
باستقبال بيت الله الحرام» وهو من القضايا التي احتج بها اليهود على النبي يِل 





ول نياك : 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


إذ بقى عليه الصلاة والستلاع سية عدر شتهراء أو سم امك تكوير ١‏ يهنن لحر 
يستقبل في صلاته بيت المقدس. ورغب عليه الصلاة والسلام أن يتحوّل إلى 
بيت الله الحرام قبلة إبراهيم 4 فأنزل الله تعالى عليه قوله الكريم: وَمَدٌ رَّى 


04 فى ل لا 
م 2 20 22 8 20 


01 بن هه .ال د 8 ءََ-َِ 3 دس نك 0 سر ع سا اع سا ةسام ص سم | 7 
َقَلْت وَِهكَ ف السَّمَاءِ فَلتْوَلِسِتَكَ قبَله تَرصلها قوَلٍ وَجَهَلك سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيتْ ما 


هه -ه ىدل لاي مك ل 8 له مه ا ال ل ا عا 2 ل ل ل آ م 
سر ولوأ وجومكُ سَطْرَهه وَإِنَ آلذِنَ أونوا الكتب يَعلَمُونَ أَنَّهُ لحن من رَيْهِمْ وما ألّهُ يذل 22 
يَعْمَلُونَ * [البقترّة: .]١54‏ 

وأنزل الله تعالى في سورة آل عمران الآيات التالية» يبيّن فيها فضل 
المسجد الحرام» وصلته بإبراهيم 8 وبهذا تتضح قوة الوشائج التي تربط بين 
الإسلام زملة التوحيد التي كانت ملَّة إبراهيم والآنبياء بعله . 





0 


م سرع أ 7 ع 5 01 
إن أول بِيْتِ وضِعَ لِلنّاس» أي : ليعبد فيه الناسُ ربّهم» كما قال تعالى: ون 
0 0 6 ساس .م 200 ال 2502 بها 20 وسّ آ# ره 2 يم 7 ل ل 
ازيرت كفرواأ ويصِدُونَ عن سهيل أله والْمْجِدٍ الْكراو الزى جَعَلْنَهُ للكاس سَوَآءً الْعَدكتٌ فيه 


سرح سج اس سر -0 ّ غى ح ما جىر ء دب ََ 
وَالباد ومن يرد فيه بإلحاد به , تَزقه مِن عذاب اليم * [الحج : 6]. 


لك هه يرحت ره هر 


وقال أيضاً : مجَملٌ أَنَّهُ الكتبة الَيَتَ اكرام قِبكمًا لئاس وَاَلقّهَر ألْسرَام4 [المائدة : 
91 ] . 
وكلمة «#وْضِعَ» تدل على قِدَّم البيت الحرام» وأنه كان موجوداً قبل إبراهيم 


- ور 


نل''. وقد أعاد بناءه برفع قواعدهء قال تعالى: «إوَإدْ برهم إنَهِعمَ الْموَاعِدَ ين 
َلْدَتِ فيل تزه كلت القين ادر 4 [البَقرّة: .]١77/‏ 

ويبين سبحانه مكان البيت بقوله: 

للف بك :أي البيت الذى نيمكة» :وسميت مكة المكافة وكة لأنها 
فيك أعتان الطلجة والجدايرةا لني برنونها نسي وان النابن وسعيون يها 
بسبب كثرة الوافدين عليها للعبادة. 


)21 نظم الدرر: 6 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يوك العتاك: 1 


لي ل )0 . 
نسو يعاق ساعد توانيو الطاغات نيةه تعن الى غريرة عق أذ 
رسول الله يك قال: «صلاةٌ فى مَسُحدي هذا خيرٌ مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيما سِوَاهُ مِنَّ 


المَسَاحِدٍ إلا الْمَسَْحِدَ الحرام» [رواه البخاري )١١40(‏ ومسلم .])١17945(‏ 


وفي روايةٍ ثانيةٍ بزيادة: «وصلاة في المسجدٍ الحرام أفضل من مئَةٍ صلاةٍ في 
مسجدي هذا [رواه أحمد (5/ 5) وابن حبان في صحيحه .])١1518(‏ 
ومن بركته أيضاً: ما يحصلّ للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير 
المينقاتت+ 
وَهدّى لِلْعَلَمِينَ4 يهتدون به إلى جهة صلاتهم.ء وفيه بُعِتٌ خاتمُ الأنبياء 
والموساين عليه أنضل 'الغناذة لكايه نواد ل عليه القراة الكتري: المدابة 
العا ليده 





فيه ءإينت بِيْتَ» أي : علاماتث واضحاتٌ على حرمته ومزيد فضله» منها : 
لاتَقَامُ إِرَهِيم 4 وهو الحََجَرٌ الذي كان إبراهيمٌ يقف عليه عندما رفع قواعد 
الببت الحرام» وفيه آثارٌ قدميه منطبعةٌ داخلَ الصخرء ولا تزالٌ باقيةَ حتى الآن. 
ثمّ أخبر سبحانه عمًا أوجبّ من أَمْنِ وسلام لمن دخل أرض الحرم» فقال: 
ب ع ا ييه ا رنوت وار ده 
حرامٌ؛ حرّمها الله تعالى؛ قال رسول الله يلِ: «إِنْ هذا البلدَ حَرَّمَهُ الله يوم حَلَقَ 
السمواتٍ والأرضّء وهو حرام بحرمةٍ الله إلى يوم القيامةء وإِنَّه لم يحل القتالٌ 
فيه لأحدٍ قبلي. ولم يحل لي إلا ساعةً من نهارٍ. فهو حرام بحرمةٍ اللو تعالى إلى 
يوم القيامق» لا يُعْضَدٌ شوكّة. ولا يُنَفْرٌ صَيْدهُ ولا يَلْتَقِظ لقَطته إلا مَنْ عَرّفهاء 





وك اعتاك: /1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ولا يَخْتَلى خلاه» قال العباسنٌ: يا رسول الله إلا الإذخرء فقال كَلِْدِ: «إلا 
الإذخر) [رواه البخاري )١8941/(‏ ومسلم )١767(‏ وأبو داود )73١14(‏ والنسائي (0/ .])١١7‏ 

ومعنى ١لا‏ يعضد): لا يقص . «لايختلى خلاه»: لا يرعى الكلاً النابت 
فيه. «الإذخر): نبات طيب الرائحة . 
ه الح إلى بيت الته الحرام: 

ثم بيّن الله تعالى ارتباط البيت الحرام بركن هام من أركان الإسلام» فقال: 

7 لَه عَلَ آلدّاس جح لدت مَنِ سَتَطاع إلِهِ يبيل » . 

فالبيت رمرٌ لتوحيد المسلمين ووحدتهم» فهو انيه في صلاتهم» ويؤذون 
فيه مناسكٌ حبّهم. وتأتيه وفودهم من شئَّى بقاع الأرض» منذٌ أعلن إبراهيم ل 
دعوته سبحانه الناسَ لأداءة مناسك الحج : لويد فى لكان أي ينوك يكالا وَعَك 
ككل صَامر يَأَِرك ين ل فج عَمِيقٍ # [الحح : 3 

فيجب على كل إنسانٍ يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام أن يأتيه لأداء 
مناسك الحج.ء فهو لكل الناس ‏ كما مرّ معنا «إوَِنَه عَلَ أَلنّاس حِج الْبَيَتِ». 
ون فى آلسّاس» [الحج: 707]. 

واليهود والنصارى من الناس» فهم مكلفون بالحجٌ إلى بيت الله الحرام لا 
إلى غيره» فإن جحدوا فضله وأعرضواء فالله سبحانه غنيٌ عنهم وعن عبادتهم 
وحجهم : 

وَمَن كَفرَ فَإِنَّ أله عون عن لْعَلَمِينَ» وقوله تعالى: (ومن كفر) بدل (ومن لم 

يحج) يدل على أهمية الحجء وأن 2 تركه جاجد له توه وقول أيْض) : (غني 
عن العالمين) مكان (عنه) يدل على كمال غنى الله تعالى» كما يدل على شذة 
سخطه تعالى على المنكرين لفريضة الحج وفضل البيت الحرام” '". 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الحج (الطريق إلى الأمة المسلمة في سورة الحج)» وهو جزء من 


هذا التفسير. 
(0) :انظ :تير التسفى وتفسين النيضناوي 2 244/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ موك ألقيئاك: 18 - 51 


ولمّا كان أهل الكتاب أكثرٌ الناس إنكاراً وجحوداً لفضل المسجد الحرام 
والتوجه إليه في الصلاة» التفتت الآيات الدالة على صدق النبي كَلِلَةِ وفضل بيت 
الله الحرام تخاطبهم بقوله تعالى : 


تيد عل ما تتمَُونَ 42 . 





#كلُ يَتَأهَلَ الكتب لِمَ تَكْفَرُونَ بِسَايتٍ أللَّوِ» الدالة على صدق النبي كه وفضل 
بيت الله الحرام . 

واه مَبِيدٌ علّ مَا تحْمَلُونَ#4 من التحريف والجحود والكتمان. 
» الصدٌّ عن سبيل النه: 


01 


ثمّ أمرت الآيات بمواجهتهم بجريمة صدّ الناس عن الإسلام : 


مل يَتاهْلَ الكتي | المت تير ارك 20 


ما اله َلٍ عم لَك 43 . 





كل يَتأهلّ الكتب لم صِدُوت عن سَبِبلٍ الله مَنْ مَامَنَّ» بالل الواحدٍ الأحدء 
وصذق برسله. 

دبعوبا عوج أي : تطلبون الزيعَ والميل عن سبيل الله تعالى . 

#وأتم سهد 41 أن مهدا كلا هو ,روسل الل ينا وضيةا : 

توما أَلَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمَلوْنَ»# من صدّ عن سبيله» ومحاولة إحداث الفتن بين 
المسالهية 


وقد نزلت هذه الآية في رجل من اليهود اسمه (شأس بن قيس»» مرّ على 
وين الأردب و لخر »ل بيجلسن اقلا جمدي لان ايده فاه بها روا 
من ألفتهم وجماعتهم» وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم 
من العداوة في الجاهلية» فأمر فتّى من اليهود أن يجلسٌ معهم.ء ويذكّرهم بيوم 
بُعاثء» وما تقاولوا فيه من الأشعارء وهو يومٌ من أيام الجاهلية» اقتتلت فيه 





وا العيذاك: ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


الأوسُ والخزرح» ففعلء فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعواء وتفاخرواء حتى 
تواثب رجلانٍ منهم فتقاولا. وقال احخدقها لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن 
جذعة (أي: عدنا إلى ما كان بيئنا من قتال)» فغضبَ الفريقان وقالوا: قد فعلناء 
موعذكم الظاهرة (أي: الحَرّة) السلاح السلاح» فخرجوا إليها . 

فبلعَ ذلك رسول الله يله فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين 
حتّى جاءهم . فمّال: «يا معشر المسلمينٌ الله الله أبدعوى الحاهلية وأنا بير 
َظهرِكُم بَعد يعد أن هداكم الله 00 وأكرمكم به وقَطعٌ بو عنكم أمر الجاهلية» 
واستنقذكم به مِنَ الكَفْر وألّف به بين قلوبكم؟!». 


فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهمء فبكواء وعانق 
بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله َل سامعين مطيعين » قد أطفاً اللّه عنهم 
كيد عدو الله شام بن قيس) » وأنزل الله هذه الآية وما يعني 





فأهل الكتاب عامة» واليهودُ خاصة» حريصون على إحداثٍ الفتن بين 
المسلمين» وسور عن دينهم» بسبب الحقدٍ 0 اللذين يملأان بدا 
قال تعالى: «وَّدَ كَيْدٌ ين َمل الكتي لو يَردُوكَكُم ين بعد إيمنيك كرا حسك 
ين عن نهم تراب ما ؟ َ له الكذ ” فاعضا وَآَصَمَحُوأ حَقٌّ أن أله بأمريه إِذّ 


5-2 سم 


حل نَّىْءِ مدن * [البقترَّة: .]٠١١9‏ 

فهم يعلمون أن قوة المسلمين ووحدتهم في تمسّكهم بدينهم. ولهذا يبذلون 
جهودذهم لفتنةٍ المسلمين عن دينهم. حتى قال أحدٌ كبار رجال التنصير”'*: «ليس 
المهم أن نُدْخِل المسلمينَ في المسيحية» إِنّما المهمٌ أنْ نخرجهم من الإسلام». 
)01 وهم 51 :»: بتصرف واختصار. 
() هو سييع الذكر (زويمر). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و يك ٠١‏ 


ولا عصمة للمسلمينَ من كيدهم ومكرهم إلا بالتمسّك بكتاب الله تعالى 
وأسنة النبيٌ عد ولهذا قال تعالى : 


ا سس هر عر رون وا مر 2206 1 ينث الله وف 2 ونث يم الله فَقَدَ هر 





و 
ديه 


وك تكلار ةو ان قت لاك اك ال رفك نا 4 نوهو إنكا /وسييية 
لكفرهم في حال اياي لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان» الصارفة عن 
الكف”'؟. 

والخطاب وإنْ كان خاصًاً بالصحابة قي من الأوس والخزرجء فهو عام 
لكلّ المسلمين في أيّ زمان ومكان» ويدلٌ على عمومه أنه سبحانه قال: «إوَآتٌ 
تل عَلتكْةْ ايت َنتٌ اللّو4 فلم يسند تلاوة الآيات إلى رسول الله كَكِهِ. 
© الاعتصام بالئه تعالى: 

والقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى لهء ولا تزالٌ آياثّةٌ تتلى على 
المسدلميوع كانينا عدرل سناعة تاذوتهنا هو كذلاك شه الرسو ليله أيفا خحفظة 
ومخصَتٌ» وهي تقوم مقامه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. 

وَمَن يَعْنَصِم بللّو4 بالتوكل عليه والتمسّك بهذي كتابه وسّنّة نبيه عليه الصلاة 
والسلام. 

مهد هُدِى إِلَ صطٍ م مسقم * المؤدّي إلى رضوانه تعالى والح 

فالكتاب والسّئّةَ هما الحصن الحصين للمسلمين من الضلال والاختلاف» 
وهما المصدران الأساسيان للإسلام وشريعته» وكان رسول الله يكل يحت على 
التمسّك بهماء ويغضبٌ إذا رأى أَحَدَ أصحابه ينصرفٌ عنهما إلى غيرهما . 

ولمًا جاء عمر بن الخطاب َيه إلى رسول الله كهِ فقال: يا رسول اللو 


.007/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 





يو أإغذائ: 37١ - ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


إِني مَررْتُ ك بأخ لي من ن قُرَيْطَة فكتبّ لي جوامعَ من التوراةء ألا أعرضّها عليكَ؟ 
تغيّر وَجَْهُ رسول الله ةِ» حتّى قال عبد الله بن ثابت: ألا ترى ما بِوَّجْهِ رسولٍ الله 
كله قال عع وها بارا وبالإسلام دينا 4 وبجعةل كاك زربيو لك فشر 

عن النبيّ كلد وقال : اوالذي نفب يزه لو اصبع فيكم موسئ ل ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم. إنْكم حَطَي من الأمم. وأنا حظكم من النبيينَ» [رواه أحمد 
(6/ كالاة)]. 


© حبل الله: 


ج72 


0 


أ لاص درس عه ص 
جميعا ول تفرقوا واد كوا 3 


يعمو ك0 


_ك--ه حو 





و م 


«ؤيتامها أَلَدِينَ ءامنُوأ نَمو أ لله حن لالد و6 أي : كما يجب أن يتقى ١‏ على قدر طاقة 
الإنسان» لقوله تعالى : دوا هما أسَتَطعَم4 [التََابْن : 


4 > 


سم مُسْلِمُونَ» أي: كونوا على الإسلام» واثبتوا عليه» حتى 
ا 

فلا يدري الإنسان متى يحضره الموت» ولهذا عليه أن يكونّ مداوماً على 
التقوى. فهو الرباط الذي يربطه بالإسلام ويشدّه إليه . 

وثانيهما: الاعتصام بحبل الله تعالى : 

م وَاَعَْصِمُوأ بحَبَلٍ الله جَمِيعًا» أي : تمسّكوا بدين الإسلام مجتمعين عليه . 

وكتنة ([الحبل )اتدل على بوجوو الحظره قاذ 12 حنسى"التردي والاسقومة 


لولا مون | 
و 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ موي أ [خيئاك: ٠١١ - ٠٠١‏ 


يتمسك بالحبل. وحبل الله: دينه وشريعته» فالإسلام كهفٌ الأمان والسلام 
للمسلمين يحميهم من شرور أنفسهم. ومن كيد عدوهمء ولا نجاة لهم إلا به. 
ه المسؤولية جماعية: 

وكلينة (تبيعا )قد عن آذ القماة عا لكيه أكون عات امد 
جميعَ المسلمين» فالخطرٌ يُحَدِقٌ بالأمةٍ المسلمةٍ كلّهاء والتبعات جسام» 
والمسؤولة عحنافية» وإن استرخاء يعفن السواعد عن التمسك بحب الله يعرّض 
الأمّة كلّها للخطرء فكلمةٌ (جميعاً) تدل على المسؤولية الجماعية للأمة على 
التمسك بدين الله تعالى والتزام شريعته» وقد أَكُدَ هذه المسؤولية الجماعية قوله 
تعيباني :ا راتكرا ننه لاقي الزن طدرا وك امه د وأعككا بس أنه سَدِيدُ 
لْعِقَابٍ #4 [الأنفال: 5؟] ولهذا شرع الله الأمرَّ بالمعروف والنهيّ عن المنكرء كما 
سيأتي قريباً . 

وعدم التمسك الجماعي بحبل الله تعالى يؤدّي إلى التفرّق والاختلاف». 
وهو ما نهى عنه سبحانه بقوله : 

طإولا تَترُأ# فالفرقة خذلان وضعف, كما في قوله جل وعلا : عَووَاطِيعُوأ 


9 ا 0 سح سر عر سج سه سر 


أله سوا ا توَعوأ فََشْمَلُواْ ذهب رطف 0 إِنَّ أللَهَمَمَ ألصّيريت4 [الأنقال: 45]. 

ثم ذكرهم سبحانه كيف كانوا متفرقين مختلفين في الجاهلية؛ ليعرفوا قدر 
نعمة الله عليهم بالإسلام : 

واد روأ يِعَمَتَ الله عَليِكُمْ إذْ كم أعدآء يقتل بعضكم بعضاً . 

وك ب شيق» بهدايتها إلى الإيمان» واجتماعها على القرآن. 

صمحم لاد سينا 4 الدين والعقيدة» كما قال سبحانه: وَإإِنَما 
لْمَؤمِسُونَ حو # ات ١‏ 

وقال كه : 50 للمؤمن كالبنيان لد شه يعف) )توشب كيين أضاعه: 
[رواه البخاري (555؟) ومسلم (50860)]. 


06 النبئٌ د الكموات الطيبة لأخوة الإيمان شيع المجتمع الإسلامى. 





ايت انا: 0500 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فقال: «مَكَلَ المؤمنينَ في توادّهم وتراخيهم وتعاظفهم مثل | لحَسَّدِء إذا اشتكم 
منه عضوٌ تداعى له سائر الجََسَّدٍ بالسهر والحمى» [رواه البخاري )501١(‏ ومسلم 
(585؟)]. 

108 سق سَفَا حَفْرَوَ يّنَّ ألنّا لنّارِ» أي : كنتم على وشك الوقوع في نار جهنم». 

7س ود 2 ٠‏ 5< 

مَأَنقَذَحُ ينا بالإسلامء فقد أتاهم بخيري الدنيا والآخرة. 

هل كَدَِكَ بين أمّهُ لَكُمْ ايو التي تدلكم على الدين الحق . 

9# لعلكر عمد ون . 
© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
حماية ذين الله تعالى» 0 لشريحةء قال 


تكن يكم أمه يدعو إِلَ لخر وَيأْمُونَ مروف وَبتَهوْنَ عَن المدكر وَأْوْليِكَ هه 





الْمَفْلِحونَ 49 ء' 


قال ابم كشن كه والنقصوذ هن هذه الآنة» أن تكون فرقة من هذه الأ 
عضوي لهذا الفا نه نوإن:كان:دذلكفرواجيا على كر فردمن الآمة بحسية: كما 
ا ا عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلاه: « 
رأى مِنْكُم منكراً فليغيره بليوء فَإنْ لم يستطغ فبلسازوء فإنْ لم يَسْمَطع فبقليه: 
وذلك أ ضعت ال 

فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثرٌ كبيرٌ في وحدة الأمّة» وسلامتها من 
الاختلاف والفرقة والهلاك» وما أجمل المثلّ الذي ضربه النبٌ كك لبيان أثر 


(1): .ميختضين تفسيو أن كلو :1 14 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سلامة المجتمع» ووقايته من أسباب 
الهلاك. بقوله: كال القار على سناعو الزاليائ فيو ٠‏ كمَثْلٍ قوم اسْتَهَمُوا 
على سفينةٌ. فأصابٌ بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا مِنَ الماء مروا على مَنْ فوتّهم. فقالوا: لو أنا حَرَقُنا في نصيبنا حَوقاً 
ولم نؤذٍ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على 
أيديهم نَحَوَا جميعاً» [رواه البخاري (497؟)]. 

ونظراً لخطورة الاختلاف والتفرّق على المسلمين عادت الآيات تحذّرهم 
منهما بقوله تعالى : 





ب ره رح هس ور 


و تَكْونوأ كلذ تمرقوأ واحتلفوا» كاليهود والنصارى» فإنْهم اختلفوا حتى 


3 


من ده جام هم ليث أي : الآيات والحجج المبيّنة للحق» والموجبة 


«وَأوْلَيِكٌ كُمْ عَدَابُ عَظِيةُ» يوم القيامة بسبب اختلافهم وتفرقهم . 

روى الإمام أ خفيل [في مسنده: »]٠١7/5‏ وأبو داود [في سننه (5091)]: عن 
أبي عامر عبدٍ الله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلمًا قدمنا 
مكّةء قام حينَ صلّى صلاةً الظهر فقال: إن سول اللو 4 يِه قال: «إِنّ أهل 
الكابين الترقوا فى دنهم على نين وسبعينٌ مِلَهّ وإنَّ هذه الأمةً ستفترق على 
ثلاث وسبعينٌ ل كلّها في النارٍ إلا واحدة» وإِنّه سيخرج في أمتي أقوا 
تتجارى بهم الأهواءٌ كما يتجارّى الكلَّبُ بصاحيوء لا يبقى مِنْهُ عِرْقّ ولا مِفْصَلْ 
إلا دَخَلَهٌ واللو يا معشرّ العرب! لعن لم تقوموا بما جاء به نبيكم كَل لُغيركم 
من الناس أحرى أن لا يقوم با . 

فاتباع الأهواء من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف» ولهذا توعٌّدتهم الآية 


« و7 


ً 





يورو إعئئ: 031١7 - ١1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


بالعذاب - يوم القيامةٍ» عندما مدر يو بين الحلفيى المتمس دين 


روم 2<- د ع و وه 407 : وَجوشهم صقرم بعد سر رم 
مُوْيوَم بَدِيِضُ وجوه ولو : . بعد إيمليك فذوفوا 





ا فلكلٌ فريقٍ سِمَُه المميّزةٌ له» يُظْهرُها سبحانه 
الها 


كه د 7 4 2 --- 
على وجتوههم كما قال: ف وجوه بَوْمَيِذٍ مسيقرة الي ماعكة كسكدرا 30 مرك 9 53 ووجوه يِوْمِيذٍ عليها غبرة وك 
ل 2/2 ا 00 
عه قَرَهُ (ي) وليك هر الكره َه لْفحرَة» [عَبَسَ 


ما جه آ هه 


“مسو فقال : 

موقم أ لزن انوكت جرقهم» فيقال لهم : 

كرتم بعد إيماد يكُم؟ على جهة التوبيخ والتعجيب . 

والمقصودٌ أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله يَكلَهّ قبل بعثته. فلمًا بَعِتٌ 
كفروا به كما مر معناء وكذلك الذين أسلمواء ثمَّ ارتدواء وماتوا على الكفر. 

في [البخاري (5015)]: عن عبد الله بن مسعود وَنه: أن رسول الله َل 
قال: «أنا فَرَظْكُم (سابقكم) على الحوض.ء وليُرْقَعَرٌ فَعَنّ رجالٌ مِنْكُم ثم ليختلجنّ 
دوني » فأقولٌ : يا رب أصحابي » فيِقَالٌ: لآ تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقوله : «ليختلجنّ دوني»: ليبعدون عني . 

ويقال لهم أيضاً : 

وقد وقوأ العدائزيما يما كدي كر ون . 


ويقابلهم الفريق الآخر: 





وير روج »م محدي 


وم لذن بصت وجوههم فى حَمَةَ لَه » أ ف الجنة . 
هم فيا خَلِدُوك4. وفيها إشارةٌ إلى أنَّ المؤمن لا يدخل الجنة إلا برحمته 
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تعالى » ولو استغرق عمره في طاعته لله تعالى: فطاعة الله تعالى لا تكفي لشكر 
نعمةٍ من نِعَمِهِ سبحانه . 


أكد ذلك قوله ل : «لن ينجي أحداً منكم عملّه) فالوا ةجولا ات 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة. سَدُّدوا وقاربواء 
واغْدُوًا وَرَوْحُوَاء وشينا من الدَّلجِقٍ وَالقَضدٌ القَصدَ تَبْلْعُوْا) [رواه البخاري 
(55595)]. 


وأراد النبئٌ يِ أن يبيّن لهم أيضاً التوسط في السلوك والمنهج بين العبادة 
والعمل» فلا يكون منهم غلو وتشديد على أنفسهم. فالإسلام دين اليسر. 
ثم م اتجهت الآيات بعل ذلك بالخطاب لين النبي د , بقوله تعالى : 


خط ميت لما لَعَلِنَ 40 . 





َك ينث أله نوها عليِكَ بالق 4 أي : هذه الآيات نقرؤها عليك بواسطة 
الوحي بالصدق والعدل في جميع ما أخبرت به ودلّت عليه. 
وكا الك ريد ظُلْما لَلعَلِمِينَ للَعَشِمِينَ فلا يكون منه سبحانه ظلم أذ لأنه مالك الملك 


دن لمان الجا ل 





فيجازي المكلّفِين على قدر استحقاقهم» ولا يظلم أحداً منهم. 
© المسلمون وأهل الكتاب: 


وفي الآيات تثبيت للنبئ كَل في مواجهته لضلال النصارى وكيد اليهود. 
وقد استمرّت هذه المواجهة بعده بين المسلمين وأهل الكتاب على مدى التاريخ 
الإسلامى. ولا زالت نس تهيزة حتى العصر الحاضر. وازدادت مع مرور الأيام 





و الخيدك: 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


تحمقاً وشراسةًء وأخذت في كل عصر أبعاداً جديدة» وخاصة في عصرنا 
الحاضر. 

إن أكبر المعازلة التى حاضيا المسلمون فى تاريكيم الطويل كانت فى 
خلال المواجهة مع القوى الصليبية الحاقدة» واليهودية الماكرة» وإِنْ القوى 
الصليبية واليهودية تقف في خندق واحد في مواجهة الآمة المسلمة» وشواهد 
التاريخ البعيد والقريب أكبر دليل على ذلك . 

ولن تنتهي المواجهة ويتوقف الصراع حتى ينزل عيسى ف إلى الأرض - 
كما مر معنا فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. 

وبلادٌ الشام كانت ولا تزالُ بؤرةً الصراع» ومركرٌ المواجهة» ففي [مسند 
الاقم أيه 40 10189عن أبى أمانة» فته يا ومو انرما كان اول بده 
أمرك؟ قال: «دعوةٌ أبي إبراهيمّ» وبُشْرَى عيسى بي» ورأث أَمّي 
نور أضاءت له قصور الشّام» . 

قال ابنُ كثير: والمرادٌ أنَّ أوّل من نوّه بذكره وشَّهَرَهُ في الناس إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يزل ذكرّه في الناس مشهوراً سائراً» حتى أفصحٌ باسمه 
خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل نسبأء وهو عيسى ابن مريمٌ ء حيث قام في بني 
إسرائيل خطيباًء وقال: «إإِنٍّ رَسُول لَه كد مُصَدْقًالِمَا بين يدف مِنَ التؤريطة وميشرا سول يَأ ما 
ا 4 [الصَّف: 1]. 

وتخصيص الشام بظهور نورو إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. 
ولهذ) كوف لجنا فى الغو الما فت قاذ زاكع رو اعلةه برها يتزل غبمس ابن 
مريم في دمشق على المنارة البيضاء الشرقية منهاء ولهذا جاء في «الصحيحين)» : 
دلا تزالُ من أُمّتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرّهم مَنْ حَذَّلَهُمء ولا مَنْ خالفَهُم 
حتّى يأتيهم 2 اللو وهم على ذلك» [رواه البخاري (7541) ومسلم .]01١77(‏ وفي 
البخاريّ: «وهم بالشام»”'* . 


.١797/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ موك ابتك : ٠١‏ 


© خير الأمم: 

ودل على استمرار المواجهة مع أهل الكتاب أن الآيات الكريمة تحوّلت 
بعد توجيه الخطاب إلى النبي يَلِْةْ إلى توجيه الخطاب للمسلمين» تثبتهم» وترفع 
معنوياتهم » وتبين انه بقوله تعالى : 


و00 ويك لِلنّاس يموت بالمعروفٍ و7 


>< فر ص« 


مريت أهل 1 سا كان حَيا لهم مَنْهُمُ المر هك 





مغر َو لوحك لكان 4 والخطات: لبس ناض بأضحات الرسول كله 
الذيو تهودوا عه 0 كما ذهب بعضٌ المفسرين» بل هو عاهٌ لكل 
طالبء كرّم الله تعالى وحوةه قال فالبرميول أله عله : 00 


ذه 


أحد من الآنبياء : #“تعرت تُ بالرّغب» وأَعْطبِتٌ انيع الأرض» وسعيت عميت) امل 


وجعِل الترابٌ لي طهوراً. وَجعِلَت أمتي خيرٌ الأمم) 0 

فالمسلمون خيرٌ الأمم. وأنفع الناس للناس» لأنهم يحملون للناس أكرمً 
رسال وأعظم أمانقٍ وهي رسالة الإسلام. 

وصيغة الإخبار ا 100 4 تدل على أن هذه الصفة ملازمة 
المسلمة. وهو جيل الصحابة 7 قال 0000 6 ١اخيرٌ‏ الناس : فرني » ّ 
الذين 0-5 : ثم الذين واعينة [رواه البخاري (56657) ومسلم (7861)]. 


0 


)010( انظر : روح المعاني : 1. 
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ومصلحتهم بمشيئة الله وقدرته وحكمته وعلمه. فهَدَه الامة وبحي فق الله للناسء 
تحمل لهم رسالة الإسلام» رسالة السعادة والسلام. 
» شَرّط النه تعالى: 

وشَرّط سبحانه على المسلمين لينالوا هذه المكانة الرفيعة بين الأمم شَرْطاً 
بينه بقوله : 

تمده بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهوْن عن لكر وَتُؤَممُونَ أو أي : تأمرون بالمعروف 
واتديوة ضن الوك انما نا الله قفا لبي نو ظهارا لوقه . 

والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدّيان إلى نشر الإسلام» وتطبيق 
امكامة فالمغروف كر ف أمر 0 والكتكر كر هن نهى الله عنه 
وخر مه ولهذا قال أبو هريرة ذلك ذه : كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في 
السلاسل» فتدخلونهم فى السلا [رواه البخاري (/1هه: )]. 

فما دام المسلمون يعملونَ على نشر الإسلام بين الناس» فهم خيرٌ الأمم 
فبالإسلام شرفت أمتهم . وبدعوتهم إليه نالوا هذه المرتبة الرفيعة بين الأمم 
وكان عمر بن الخطاب 5ه يقول: مَنْ سَرَّهُ أن يكونّ مِنْ تلكم الأمة» فليؤدٌ 
شَرْط الله 3 

قال رابع كقين كة: اتو انما تحازت هذه الآية:قضة البسيق إلى الشيراك 
بنبيها محمد عَللِلةٍ فإنه أشرفك خلق الله وأكرم الرسل على اللّهء وبعثه الله بشرع 
كامل عظيمء ؛ لم يُعظَة نبينٌ قبله» ولا رسولٌ من الرسل»)”". 

وقال سيد قطب يله : «افهي خير أمة أخرجت للناس لا عن مجاملة أو 
محاباةق» ولا عن مصادفةٍ أو ججزافي ‏ تعالى او 0 
توريع اختصاصات» كما كان أهل الكتانة يقولون: وحن أبنو 06 لويسو 4 


(0) انظر: تفسير البيضاوي: .60577/١‏ 
له روح المعاني : . 
(*) مختصر تفسير ابن كثير: .7١/8/١‏ 
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[المائدة: 18] كلاء إِنْما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية عن المنكرء 
وإقامتها على المعروف» مع الإيمان الذى ييحدد المغروفه والس 1 : 
© دعوة أهل الكتاب: 

ثم قال تعالى : 

ولو “امرت أَهلٌ لصحتب لكان حَبْرا لهم أي : لو آمنوا برسالة الإسلام. 
وصدّقوا نبوّة سيدنا محمد يله لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة» ففي الإسلام 
خيرٌ الدنيا والآخرة. 

وتخصيصٌ أهل الكتاب بالذكرء مع أنْ دعوة الإسلام عامة لهم ولغيرهم. 
لأد اباك سبورة آله عيران ترلئف: سه » ومواجهة التسلمين معهدم اكد من 
المواجهة مع غيرهم ‏ كما مرّ معنا -. 

وقد استجاب بعضهم للنبئ كَلِيةِه فأسلمواء وشهدوا شهادة الحق» ودخل 
في الإسلام كثيرٌ منهم بعد فتح بلاد الشام» ومصرء والأناضول, والأندلس» 
وبلاد البلقان. 

ويشهد العصرٌ الحاضِرٌ إقبالاً على الإسلام» واهتماماً به من بعض علماء 
النصارى ومثقفيهم» ولهذا قال تعالى : 

ينهم الْمؤمئورت وَأَكرُهُمْ الْسَِمُونَ» أي : الخارجون عن طاعة الله تعالى 
ودينه وشرعه . 

ولو تمكّن المسلمون اليوم أن يحسنوا دعوتهم» فيبرزوا لهم حقائق الإسلام 
وجوهره». ومدى تقديره للإنسان وتكريمه له واحترامه للعلم والعلماء» لدخلوا 
في الإسلام أفواجاً . 

فالقوم محجوبون عن حقائق الإسلام بركام الأكاذيب والافتراءات التي 
صدرت عن القسّس والرهبان والحاخامات» على المدى الطويل للمواجهة مع 
الإسلام والمسلمين» كما أنهم يعانون في العصر الحاضر من فراغ روحي كبير 


.55/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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لا يملؤه إلا الإسلام» ومن قلق نفسي عميق لا يتكشف عنهم إلا بسكينة الإيمان 
وبرد يفينه . 

ولا شك أن قوله تعالى: #إوَّلو ءام أَهْلُ حكني لَكَنَ حَيرا لهم بعد 
الحديث عن مكانة الأمة المسلمة بسبب دعوتها إلى الإسلام وحملها لرسالته. 
يبرز مسؤولية الآأمة المسلمة فى نشر الدعوة. وخاصة بين أمم وشعوب أهل 
الكتاب . 
© أمة الرسالهة: 

وتابعت الآياتٌ تشدٌ أزرَ المسلمين في مواجهتهم مع أهل الكتاب وترفعٌ من 


1 لوك رم 1س 2 عار | وي بسي وسو م جر دي بس ب سير 2 
إن يَصْرُوكُمْ إل أذف وإن يللو يلوك الَْدَبار ثم لا تروت 407 . 





«إلن يَصُرُوِكُمْ ِل أذى* أي : لن يتمكّنوا من إيقاع ضرر كبير بكم رغم 
شدَّةٍ مكرهمء وقوة كيدهم» ولكنّهم يستطيعون إيصال الأذى إليكم . 

فالمسلمون أمةٌ الرسالة التي قدّر الله تعالى بقاءها إلى قيام الساعة» ولن 
حي افر الكتامومن نهرة ونضارى أن عساطرا على السطلمين تلطا كان ؛ 
مهما بذلوا من جهودء وحشدوا من طاقات وإمكانات. قد يكون لهم تسلط جزئي 
في بعض الأوقات والأماكة«سيي ‏ فيعتت المسلفية وبعدهم عن دينهم» ولكنٌ 
الغلبة في النهاية للمسلمين بعد أن يعودوا إلى دينهم» ويتمسكوا بشريعتهم . 

«وإن يِعَتيُِوك» وأنتم متمسّكون بدينكم . 

نولوك الأَدارَ4 أي : ينهزموا أمامكم» وينصركم الله عليهم . 

«ثمّ لا يصوت أي : لا يجدون ناصراً ينصرهم عليكم . 

لقد استمرت الحروب الصليبية قرابةَ مئتي عام» ثم انتهت بنصر المسلمين» 
وهزيمة الصليبيين» بعد أن عاد المسلمون إلى دينهم ووحدتهم» وقد هزمنا أمام 
ردك لاسطيى من رضن لقاع مزريج كر لانن قاتلا ضع ومن ارد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك تاك : ١‏ 
عليهم بإذن الله عندما نعود حقّاً إلى ديننا وشريعتنا . 

هكذا قدر الله تعالى للأمة المسلمة»ء أن تكون قرَّتها وعرّتها ونصرها 
بالإسلام» وضعفها وتخلفها وهزيمتها ببعدها عنه» كما قال عمر بن الخطاب 
لي عفد أسواو'سيت المقدس : نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام. وإن نبتغ العرّة 
بشيرة بزلا الله . 
© حبل الئناس: 

وألقت الآيات الكريمة بعضٌ الأضواء على تاريخ اليهود ومصيرهم» وما 
قدَّرَ الله تعالى عليهم بسبب فسادهم وجرائمهم» بقوله تعالى : 


هر و« و و 
وصرت عليّم 
- ّ 





صُريَتْ عَم الول ينما تُقمْرا4 أي : ألزمهم الله تعالى الذلة والصَّعْارَ أينما 
كانواء فهم مكروهون محتقرون من قبل جميع الشعوب والأمم. 
إلا ينأكو أي : إلا بعهدٍ من الله» وهو عقد الذمة وعهده. الذي 
عاشوا بمقتضاه آمنين مطمئنين في ظل الحكام المسلمين. 


صر 2 ل 7 


وَحَبّلٍ من التاس 6 أي : وعهك:همن النامن . 
هكذا فهم علماءٌ التفسير الآية الكريمة» وهو فهمٌ صحيحٌ على ضوء 
الحقائق التي كانت في زمنهم» وأظهرٌ الواقع المعاصِرٌ معنّى آخر للآية» يدل 
على الإعجاز في كلام الله تعالى» الذي لا تنتهي معانيه» ففي كل عصر تظهر 
معان جديدة لكلمات الله تعالى». لا تتعارض مع المعاني السابقة. ْ 


فحبل الناس فى العصر الحاضرء معناه: المعونات المادية والسياسية 





وك يتاك : 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


والعسكرية»ء التي تَقَدَّمُ لليهود من الدول النصرانية الكافرة في الشرق والغرب» 
ولولا هذه المعونات ما تمكن اليهود من إقامة كيان لهم في فلسطين . 

وهذه المعونات لا ثَقَدَمُ لهم محبة بهم» وإنما تقدَّم لهم كيداً للمسلمين 
ومكراً بهم» فلا زالت المواجهة بين المسلمين وأهل الكتاب قائمةً لم تتوقف - 
كما سبق معنا والحروبٌ الصليبية لم تنته بعدٌء والمعونات التي تقدمها الأمم 
والحكومات الصليبية لليهود في فلسطين مظهر من مظاهر الحرب الصليبية 

والجن فى اللقة: البييتبوالضلة».والمعوتاف: أسيات وهدلات» والحيل 
أيضاً : العهدء والمعونات المقدمة لهم نتيجة العهود المبرمة بين اليهود من 
جهة. وبين الدول الكافرة التي تقدمها لهم . 
© المغضوب عليهم: 

وياءو بعص بِعَصَّبِ من الله 16 أ ِ ان بغضب الله ومكثوا و فهم 


صو 
أيه 


المغضوب عليهم. بسبب جرأتهم على الله تعالى». وتحريفهم لكتابهء وقتلهم 


وَضرِبَتٌ عَلِمُ لْمَسَكَنَةٌ 4 أي : الشعور بالفقر والمهانة» فاليهودي مهما كان 
غنيّاً يتظاهر بالفقر والضعفء. ولهذا تراهم يلجؤون إلى أقذر الوسائل لجمع 
المعونات والمساعدات. 
ولعل ما نسمعٌ ونقرأ عن الأساليب الخبيثة القذرة التي يستعملونها لجمع 
التبرعات والهبات في أمريكا وغيرها من الدول» أكبر شاهدٍ على الذلة 
والمسكنة التي ضربها الله تعالى عليهم . 
دك يِأَنَّهُمْ انوأ يَكْفرُونَ ايت نلو المنزلة في التوراة والإنجيل والقرآن. 


3 > 


(0) تفسير الخازن: .058/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك ايتاك : 7١‏ 


ذلك يما عصواأ وَكَانوا يَعسَدُونَ وكل ذلك بسبب عصيانهم وفجورهم. 
ومجاوزتهم للحدود التي شرعها سبحانه لهم . 
© المؤمنون من أهل الكتاب: 

استجاب بعض اليهود لدعوة النبي كَل فأسلمواء وانقادوا لدعوة الحق. 
ومع أنَّ عددهم كان قليلاً فقد أخبرَ الله تعالى عنهم في كتابه الكريمء وشهد لهم 
بالصدق والصلاح» وهذا يدل على أن الحق والعدل في كلام الله تعالى المنزل 
على سيدنا رسول الله وه . 

روى ابن إسحاق: عن ابن عباس '#يا: لما أسلمَ عبد الله بن سلامء 
وثعلبة بن سَعْنَة» وأسيد بن سعية» وأسيد بن عبيد» ومن أسلمَ من يهودء فآمنوا 
وصدّقواء ورغبوا في الإسلام» ورسخوا فيه» قالت أحبارٌ يهودٍ وأهل الكفر 
منهم: ما آمن بمحمَّدٍ ولا تبعّه إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين 
آبائهم» وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله يك في ذلك قوله"'' : 


ده و و ررسيطة ىم 22 ءوسا سل جر لسسع رخ ل ل سم سم صلل سارح سام 
اليس وأسوَآ بن أهْلٍ الْكِتب أَمَّهُ فََيِمَهُ يتَنُونَ يات أله انه اليل وَهْمْ يَسَجَدُودَ (07) 4 . 





السو سوا ين أهلٍ الْكِنَن أَمَّدُ يمد * أي: ليسوا كلهم على حدّ سواء» فمن 
أهل الكتاب جماعة قائمة بأمر الله» مطيعة لشرعهء متبعة نبيّه يكل فهي 
7 بم يعني 000 نا 

مو يِتَنُونَ اينات آم انه الكل ل وَهُمْ يسْجَدُونَ» أي : يكثرون تلاوة القرآن في 
صلاتهم في ساعات الليل . 

ثمّ شهدت الآياتُ بصدق إيمانهم» وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهي السمة التي يمتازٌ بها المسلمون على غيرهم : 


.١٠7١/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
11/1 اتا سكعي تتسييى أن كل‎ 9 


بو أقيئائ: 1١5‏ - 0117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 





الْمعْرُوفٍ وَسْهُوْنَ عن لْمتكرٍ و و سلرعوت في 





وهكذا ألحقتهم الآياتثٌ بالأمَّةٍ المسلمة التي هي خير الأمم. فأصبحوا جزءاً 
منهاء فقد وصفتهم بصفاتٍ لا توجدٌ في اليهود» الذين هم منحرفون عن الحقّ» غير 
متعبدين في الليل» مشركون بالله» ملحدون في صفاته» واصفون اليومَ الآخِرَ بخلاف 
صفته» مداهنون في الاحتسابء متباطئون عن الخيرات”''. وسيأتي معنا في آخر 
السورة شهادة ثانية من الله تعالى في المؤمنين من أهل الكتاب . 





وما يَفْصَهوا ين حر دكن يُكَرُوةُ4 أي : لا يضيع عند الله جزاؤهم . 
تإواله عليه بالْمتّقيرت #4 . 
ه سعي ضائع: 


وبالمقابل فإِن سعي الكافرين سعي ضائع لا ينفعهم. وله لحن صنو نينا 
12 الدنيا والآخرة. وهو موجه أن شوّولن الدنيا المادية من أموال وأولاد. 
ولهذا عادت الآياتثٌ الكريمة فذكرت ما سبق تقريره فى أوائل السورة: 


إن ىًَ سيا وَأَوْلكِيِكَ ىَ كسب 





() تفسير البيضاوي: .0/١/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سو ألغتاك: ١8 - ١١7‏ 


ص لؤسم م 


وج سس صء رح نع قث 
0 لديا حمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابِتَ حَرَتٌ مَوَوٍ ظلموأ 
2 2 َه وَلكنَ أَنفْسَهُمَ عل موت 4 . 





مِكمَئّلٍ ريج فيا صر أي : برد شديد. 

أصَابَتَ حَرت فور © زرع قوم. 

#ظلموا أنفْسَهُم» بكفرهم وفجورهم. 

ام دَلَكَنْهُ4 ولم تبق منه شيئاً وبهذا ضاع سعيهم وجهدهم. 


هوم 0 َه وآ 5 لك أشمي بطلل ّ مسوم ش ا تيارهم للكة 
والفجور. رق م عر لعي د 


فما أعظم الفرق بين هؤلاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنياء وبين السرسية 
الذين قال الله تعالى فيهم : #إوما يفَعَلُوأ مِنَ حأ بر كن ك4 ال عمران 4 :1]116 . 
© التحذير من بطانة السوء: 

وعقمت الآبات حدينيا عن أغل الكتات.غموما والبهوة تخصوصضا + تعدير 
المسلمين من موالاتهم». واتخاذهم أصحاباً وأعواناً. وتقريبهم بحيث يطّلعون 
على اهران المسلمين : 










ينا لين مثالا دوأ يانه , :-- لايألوتكم وام عدم ديد 
ابعص مِنْ أَفوههم وَمَا تُحْفِى صِدورهُمٌ ”0 كير قد بين لك لت ت إن نمم تمقو عَقَلُونَ (09) > . 


يناما لَِنَ اموا لا تَنّحِدُوأ بطَانَةٌ ين دُودكُم4 أي : من غيركم» من أصحاب 
الملل والنّحَل المخالفة لدينكم . 

وبطانة الرجل: خاصته الذين يظلعون على أحواله وأسرارهء سُمُّوا بطا: 
لشدّة قربهم منه وصلتهم به» كقرب بطانة الثوب منه واتصالها به. 


كدخ 





ل اك يلل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


وجاء ذكر البطانة في قول الرسول كَكِةِ: «ما بَعَتْ اللهُ من نبي ولا استخلفت 
من خليفة» إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرّهُ بالخير وتحضّه عليه» وبطانة تأمرة 
بالسوء وتحضّة عليهوء والمعصوم مَنْ عَصَمْ الله» [رواه البخاري )7١944(‏ والنسائي 
(47505)]. 

ثم بين سبحانه علّة النهي فقال : 

:لا يَأَلُودَكُم حَبَالَا» أي : لا يقصّرون في فسادكم وغشكم وإلحاق الشر 
والضرر بكم . 

#ودُوأ مَا عَنِم4 أي : يودون عَنَتَكُمء وهو ما يشقٌّ عليكم من الشرّ والضررء 
فالعداوة في الدين عداوةٌ عميقة وقويةٌ» تجعل قلوبهم ممتلئةً ببغضكم والحقد 
عليكم. 

قد بَدَتٍ الْبِعْضَكُ من أَفْوهِهِمَ» أي : ظهرت البغضاءٌ التى في قلوبهم عليكم 
فيما يبدو من كلماتهم» وفلتات ألسنتهم». فمهما صانعوكم وداهنوكم فلا بِدَّ في 
يوم ما أن تظهر سرائر قلوبهم على فلتات ألسنتهم . 

وكا قن لويف 4 4 مهنا يظهر على ألسنتهم. وفي بعض تصرفاتهم» 
فالحقد عميق في قلوبهم ونفوسهم . 

مد بن كك اليتق التي تكشف لكم حقيقتهم . 

«إن كم تعقوت أي : تحسنون فهمهاء وتعملون بهديها . 

قال ابن عباس و#: كان رجالٌ من المسلمين يواصِلُونَ اليهود» لما بينهم 
من القرابة» والصداقة» والحِلْفء والجوارء والرّضاعء فأنزل الله هن هذه 
الآية» ونهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهو"''. 1 

وكان عمر وه ينهى عمال وولائّه أن يستعملوا أهلّ الذمّةٍء ولمّا علمَ أن 
أبا موسى الأشعري وَفيإه استكتب ذميّاً» كتب إليه عمر ديه يعّقه» وقال له: لا تُدْنِهِم 
وقد أقصاهم الله ولا نُكْرِمْهُم وقد أهائهُم الله ولا تَأَمَنْهُم وقد خوّنهم الله . 


(0) تفسير الخازن: ١/"ل/اه.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ يت 11 


وقيل لعمر وليه : إِنْ هاهنا رجلاً من نصارى الحيرة» لا أحدّ أكتبّ منه. 
ولا أخطّ بقلم» أفلا يكتبٌ عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين”''. 
ثْمّ عقدت الآيات مقارنة بين سلامة قلوب المسلمين وطهارتهاء وبين الحقد 
والغشٌ الذي يملاً صدورّ اليهودء تأكيداً لمضمون الآية السابقة» قال تعالى : 
#اهتات وله بوهم ولا بوتكم وَتُؤْمنُونَ الكت كو وَإذًا لقُوكُم قَالوَأ “أمنَا وَإِدًا حلا 


نك يي 
هر م وج ددس 


و < سر و صر سر 





حَ 
- 


م ل سرصسس لبر ََ 2 و عورم سم وده م بعر : 
عصُوأ عَلَيَكُم الأناملٌ مِنَ الْحيظٍ قل مونو بعَيظكم إِنَ أله عليم 


هات وله يبوجم بسبب ما بينكم وبينهم من جوار وصداقة. 
«إولا يبتكم فلا يبادلونكم حبّاً بِحبٌ. 
وَنؤمنُونَ يألكتب ك4 أي : تؤمنون بكلّ كتاب أنزله الله تعالى كالتوراة 

والإنجيل» بينما هم يكفرون بالقرآن الكريم» ويظهرون لكم خلاف ما يبطنون. 

#وَإدًا لوك كَاْوَأ امنا وَِدَا حَلَاْ يوا عَليَكْ الأنَاملَ مِنَ الْمَييِ» أي : وإذا خَلوا 
او يعضيم اكهروا حتدمر عليكم وتليم بكم 

فالأناملٌ: أطراف الأصابع» والعضٌ عليها كنايةٌ عن شدّة الحقد والغضب 
ولحي 
قل موثو ميلك 4 بسبب حقدكم وحسدكم. 

إن أله علِيم يذّاتِ ألصَدُور» فيفضحٌ ما في صدوركم من حقدٍ وحسدء 
ويجازيكم عليه . 

وما مِنْ شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب 
لأهل الكتاب». المجاورين للمسلمين في المدينة» يبضّر المسلمين بحقيقة الأمر 
ويوعٌُيهم من كيد أعدائهم الذين لا يخلصون لهم أبداًء ولا تغسل أحقادّهم مود 
المسلمين وصحبتهم وجوارهم في أرضء ومشاركتهم في وطن» ولم يجئ هذا 
القددي 'للكون مقضورا على لتزة #اريكة معيدة كما قال سيد قطب كن فهو 


.١19/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





يوك لخبت[ : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 
حققة بواقعة ملموسةه :متها المملموة فى العصدر الحاضر ءزاقعا وشاهدا ف 
كل بلاده.92 . 

© شماتتهم بالمسلمين: 


وممًا يؤكدٌ شدَّةَ عداوتهم لكم أنه : 


سح سخ سس م 





هم 
إن َسَسَكْمْ حَسَكَةٌ تَسؤّهُمَ4 أي : إن أصابكم خيرٌ أو منفعة أو نصرٌ على 
عدوكم» يحزنهم ذلك ويحسدوكم, ويتمنؤا زوالها عنكم» فلا يريدوا لكم أي خير 
لقد أدخل انتصارٌ المسلمين في بدر حُزناً شديداً على يهودٍ المدينة» ذكر 
ابن هشام : «أنْ كعبّ بن الأشرف» ركان م كبار اليهود وشعرائهم» قال عندما 
بلغه مصاب قريش في بدر: هؤلاء أشرافٌ العرب وملوك الناس» والله لعن كان 
فحنقة أسنات هولاء القوم ليطن الأزهى كي من ظهرهاء الها تبدى هدة الله 
الخبرّ» خرج حتى قدم مكة» وجعل يحرّض على رسول الله كل وينشدٌ الأشعار 
ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر»”'*. 
ولمًّا جمع رسولٌ الله كله يهود بني قَيُنْقاع بعد غزوة بدرء وقال لهم: 
ايا مَعْشَّرَ يهودٍء احذروا مِنّ الله مِثْلَ ما تَرَّلَ بقريش من النَقْمَوِ وَأَسْلِمُواء فإِنَكُم 
اللي ا ك2 ذلك في كتايكُم وعهدٍ الله إليكم قالوا: 
يا محمد؛ ااي صبتٌ منهم فرصة» 
إنا الله لعن حعا يناك لتَعلمَن أنا نحن الناي 7 


رن 53 يقد سرس زيا4 ع إن تضيكهم مضيبة في أمبرالكهم 
)١(‏ في ظلال القرآن: ١/؟40.‏ 


6 انظر: سيرة أبن هشام : 8/1 . 
فر المرجع السابق : */ 0 . 
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والشتكي» ]قافن قيلط لعلو عل كوو رندله وناك كنا سورت فى لوه جد 
سرّهم ذلك وفرحوا به» وأظهروا الشماتة بكم . 

وقد فعل اليهود ذلك بعد غزوة أحد - كما سيأتي - ويفعل أهل الكتاب هذا 
كه دك لماعي اي : أو نزلت بهم نازلة في العصر الحاضر . 

ومع ذلك لا يزال كثير من المسلمين يفتحون لهم قلوبهم» ويجاملونهم حتى 
في عقيدتهم ومنهج حياتهمء ورحم الله سيد قطب عندما قال: «وتبلغ بنا 
المجاملة. أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية» أن نجاملهم في عقيدتناء فنتحاشى 
ذكرهاء وفي منهج حياتناء فلا نقيمه على أساس الإسلام» وفي تزوير تاريخنا 
وطمس معالمه. كن لتقن فيه دكن أى دام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء 
المقر عور ومن كنا يحل علينا جز اه الحا فين هن أهر اللارونيق يفنا دذد 
ونضعف ونستخزي» ومن هنا نلقى العنتّ الذي يودَّه أعداؤنا لناء ونلقى الخَبال 
الذي يدسّونه في صفوفنا)”'' . 

والسبيل إلى النجاة من كيدهم ومكرهم بيّنه تعالى بقوله : 

#وإن تصوأ وَتَتَفُوأ4 أي : تلزموا أنفسكم بالصبر على المكروه» وتتقوا الله 
تعالى بطاعته واجتناب معاصيه. 

«إلا بصرَكْ عم كيْدْهُمْ ميك لأنكم في حفظ الله ورعايته, وهذا تعليمٌ من الله 
تعالى» وإرشادٌ إلى أن يُستعانَ على كيد العدو بالصبر والتقوى» وقال الحكماء: 
إذا أردتَ أن تكبتَ من يحسدك فازدد فضلاً في نفسِكَ”'' . 

إن أله يمَا يَعَمَلُوب حيط » أي : عالم بجميع أعمالهم ومجازيهم عليها . 


© © © 
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. لتحيل © 09 كانقليواً بنِعْمَةَ ين ا وَفَضْلٍ 20 يمسسهم سو هوا رَضون 51 
يه ليطن : و د أزية 2 
ار 


صو > لو هرد 


1 


لطس م وم م 4 و 700 وج سام 

3 لعَينِ 53 
لطيِب 
مق ١.‏ 


: و 1 
ربد إن تَؤْمِنوا و تَمَعُوأ فلك أجَر 


2 <2 





« تَمُهيد في الحديث عن غزوة أحد: 

حدقت غووة أخل في يوم وس الغالثة 
للهجرة. أي بعد غزوة بدرٍ بما يد قليلاً على سنةء وانتصر فيها المسلمون في 
أول الأمرء مع أنهم كانوا ا ايك فقد كان عددٌ المسلمين 
سبعمئة» بينما كان المشركون ثلاثة آلاف . 

وبعد ذلك تحوّلَ وجهٌ المعركةٍ لصالح المشركين» بسبب مخالفةٍ أكثر الرّماةٍ 
الذين كانوا: على الجبل (خبل عندين) لحماية ظهر المسلمين» فإنهه لها راو 
المشركين يتراجعون أمام المسلمين وينهزمون» ظنوا أنَّ النصرٌ قد تحقق» وأنَّ 
المعركة قد انتهتء فتركوا مواقعهم. ونزلوا لجمع الغنائم من المنهزمين. 

والفهو ونان المشركين درمه الكفان دين العسلفين: 1 عالد يز 
الوليد وعكرمة بن أبي جهل بفرسان المشركين على المسلمين من خلف جبل 
الرماة» وعاد المنهزمون» ووقع النبئ يكللِ في حُفْرَةٍ أعدَّها أبو عامر الفاسق من 
قبل» وحدث اضطرابٌ في صفوف المسلمين» وقْتِلَ مصعبٌ بن عمير حامِل 
لوائهم» ونادى منادي المشركين: إِنَّ محمّداً يل قد قُيِلَّء فغلبَ الوّهْنُ على كثير 
من المسلمين» وتركوا أرض المعركة» حتّى وصل بعضهم إلى المدينة المنورة» 





اإعناى التفسير الموضوعي لسور القران العظيم )1 


وثْبّتَ رسول الله يك في أرض المعركة مع قِلَةِ من أصحابه ثبتوا معه حتى انتهى 
القتال. 

وكا مضنا العسامين قى اخ كبير ا إذ ابكدية سيعون رجلا .من 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كه وأصيب النبيئٌ كَل في وجهه الشريف». 
ركرك رنا عي ودخلت حلقتا المِعْمْر في ومخنقية 4 رومتر امقر كون يدق 
أصحايو» ويقروا ين حمزة طفه» وأخرجوا كبده: بينما قل من المشركين اثنان 
وعشرون رجلا . 

وتفصيل ما وقع في أحد ليس من شأننا هناء فمحلّ ذلك كتب التاريخ 
والسّيّرا"'» وسيأتي مزيد من التفصيل من خلال الآيات الكريمة التي أنزلها الله 
تعالى بهذه المناسبة» والتي بلغت قرابة ستين آية» إنما الذي يعنينا هنا أن نبين 
صلة هذه الآيات بما قبلها وما بعدها من آيات السورة» وموقعها منها. 

واتصالٌ الآياتِ واضحٌ ظاهر بالآية السابقة» وهي قوله تعالى: ##إن عَسَسَكُم 
كه ملو و لاقن تتا نا ل الاب لمعنه 185 قينا امسا 
اليهود وحزنوا بسبب انتصار المسلمين في بدرء فقد فرحوا بمصاب النبي وك 
والمسلمين في أحدء وأعلنوا شماتتهم بالنبي كَل وأخذوا يشيعون الإشاعات 
الكاذبة عنه» ويقولون: الآن بطل سِحْرٌ محمد. ثم تجرؤوا عليه» فمكروا به. 
وحاولوا قتله. عندما جاء كَلِِ إلى بني النضير» يستعين بهم في دية العامريين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. 

ولآياتٍ غزوة أَحَدٍ صلةٌ أيضاً بما مرّ معنا من قوله تعالى : وََعَسَصِمُوأ حبّل 
لَه بيصا ول تدرف أ [آل عمرّان: 08٠١"‏ وما قلناه؟ ثمَّةَ من تقريرٍ الإسلام 


للمسؤولية الجماعية على جدية أفرادٍ المجتمع الإسلاميٌ. فإِن أي مخالفةٍ تصدر 


010( السن الرابع من مقدمة الفم . 
(0) انظر: سيرة النبي كَِيِ من القرآن الكريم والسنة الصحيحة» للمؤلف. ص 7907 - 5لالاء 
ط: دار القلم بدمشق . 
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عن بعض الأفراد تنعكس آثارّها على جميع المسلمين» وقد ظهر هذا بشكل 
واقعي في غزوة أحدء فقد انعكس أثرٌ المخالفة التي ارتكبها الرماةٌ على أفراد 

جيش المسلمين جميعاًء ولم يسلمٌ منها أحدٌّ. حتى النبي كَهِ أصيبّ بما أصيبَ 
به يي بنفسه ومن قُتل من أصحابه ؛ وفيهم عمه حمزة َب طايه . 

كما ظهر في أَحدٍ بشكل عملي ما يترنّبُ على التفرّق والاختلافي من 
ضعف وخذلان» وهوما بك دن ونه سريف قاذ بقوله: «ول تَكُونوا دن تَعَرَهوأ 
وَأَحْمَلَفُواً؛ الآية [آل عِمرّان: 5١٠]ء.‏ والمسلمون في صراع دائم ومواجهةٍ مستمرٌة 
مع الصليبية الحاقدة واليهودية الماكرة» كما تَشِيرٌ آياتٌ التو وهم في أَسْدٌ 
الحاجةٍ إلى دروس أحد وعظاتها في مواجهتهم وصراعهم مع قوى الكفر. 

وفضلاً عن ذلك» فما حدث في أحدٍ يؤكّدُ بشرية النبي يلل وعبوديته لله 
تغالىة زا ةيعر طاى الأقياء أن بعايواة كنا يمنا سام اليقي» ويهذا 
استدل هِرَفْل ملك الروم على صِدْقٌ نبوته يلل وكان من كبار رجال الدين عند 
النصارى؛ فعندما أتاه كتابٌ النبيئ يَكِهِ ‏ الذي سبق ذكره ‏ يدعوه فيه إلى 
الإسلام» دعا هِرَقْلَ نفراً من قريش كانوا في تجارة لهم هناك» وكان فيهم أبو 
ان وكان لا يزان على شِرْكوء لم يُْلِمْ بعد فسألهم هرقل عن النبن كله 
أسئلة كثيرةً» منها منها : «قال: فهل قاتلتموه؟ قلت - القاتل أبو سفيان -: : نعمء قال: 
كيف كان قتالّكم إِيَاه؟ قلت: تكون الحربٌ بيننا وبينه سجالاً» يصيبٌ منا 
ونصيبٌ منه. وعلّقٌ هِرَقْل بعد ذلك على هذا فقال: وسألتكَ: هل قاتلتموه؟ 
فزعمتٌ أنَّكُم قاتلتموه» فتكون الحربٌ بينكم سِجَالاًء ينال منكم وتنالونٌ مِنْهُ 
وكذلك الرسل تبتلى ثمّ تكون لهم العاقبة» [رواه البخاري 07]. 

وتاك حرانت الخرى» ته بصيلة آنات اد مموضوع سوزة آل عه ان 
ستنكشف لنا إن شاء الله من خلال الحديث عن الآيات. 


ه الطريق إلى أحد: 


2 56 و ع - ع - و 
كانت تصرفات النبئ كَل ففى أحدٍ أفضل ما ينبغى أن تكون عليه تصرّفات 





يو ألقيئائ: 17١‏ - 152 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


القاتد العسكري». ولهذا لم تتوجّه الآيات بأيّ عتاب إل النبي ويد عن المصاب 
في أحدء ولم تحمّله أي مسؤوليةٍ عمًا حصل. 5 
الوقت الذي وَجهَّتِ اللوم والعتات لأصحايه. 

وشرعت الآياثُ في مستهل حديثها عن غزوة أحد تبيّنُ ما فعله النبي َك 
قبل بَدْء المعركة» فقد قام النب يله بتنظيم جنوده» وتوزيعهم في المواقع التي 
تتناسب مع طبيعة ميدان المعركة» وطبيعةٍ القتالٍ والأسلحةٍ في ذلك الوقت. قال 
تعالى : 





«وَإِذ عَدَوْتَِنْ أَِْكَ ببوَععُ الْمْؤْمِنِنَ مَمَهدَ إلْقِكَالوَأَمَّهُ ِيعٌ عليه (4 . 


2 


ود عَدَوْتَ مِنْ أَهِكَ تو الْمُؤْمِيِينَ مَقَعدَ إِلْقِتَالُ4 أي : اذكر إذ خرجتٌ عُدوَةٌ 
من أهلك بالمدينة المنورة ‏ وكان النبي َلِيْةِ فى حجرة السيدة عائشة ويا - إلى 
أحد» تنرّل المؤمنين في أماكن القتال» وتعيّنُ لكل منهم مكانه في الميدان. 
فجعل النبي يَِكِ ظهرٌ جيشِه إلى جبل أحدء وتعبّ ل ومشى على رجليه 
في أرض المعركة» وجعل يصفٌ أصحابهء وأمَّرَ على الرماة ‏ وهم على جبل 
عَيْنِين ليحموا ميسرة الجيش - عبد الله بن جبير لكيه » وقال: «انضّح الخَيْلَ عثّاء 
لا يأتونا مِنْ كَلّفِناء إِنْ كانَ علينا أو لناء فائبث مكائكٌ لا نُؤْتَيَىَ من قِبَلِكَ22؟ . 


الله م 5-6 سميعٌ لأقوالكم» عليم بأحوالكم. 


عنصت أل تنكل ون وَل أله تق التزيزة 46 . 





ا 


د هَمّت طََنَتَانِ نكم أن تَفْمّكَا4 وهما بنو سَلِمة من الخزرج» وبنو 
حارثة من الأوسء وكانا جناحي جيش المسلمين» ومعنى «##أآن تَفْمََا»# أن 
تضعفا وترجعا إلى المدينة» وذلك أن رسول الله كك خرجٌ إلى أحدٍ في ألف 
رجل» فلما بلغوا الشوط ‏ وهو مكان في الطريق دا ةل هب اللو أبن زعيم 


20)00 انظر : روح المعاني : 6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وا اليك ١‏ 


هو يي 


المنافقين بثلثِ الجيش» ورجمّ م إلى المديئة» وقال: علام تَقئّلّ أنفسَنا وأولادنا؟ 
واحتجٌ بأنَّ النبى يكل أطاعَ الولْدَان وخالفه. 

وكان عبد الله بن أبي من الذين أشاروا على النبي كل بالبقاء في المدينة» 
والتحصّن في بيوتهاء إلا أنَّ شباب الصحابة» وخاصة الذين لم يحضروا غزوة 
بدرء أشاروا على النبي كْهِ بالخروج إلى لقاء المشركين في أحد. ولما انصرف 


ابن 0 بالانصراف معهء فعصمهم الله وثبتوا» قال 
ابن عباس كك افيهروا أن يَرْجِعُواء فعزمٌ الله لهم على الرشدء فثبتواء فذكّرهم 


ني 

وقوله تعالى: #إآن تَدْمَكَا4 يدل على صراع كبير كان قائماً في دخائلهم» ب 
الرجوع إلى المدينة وبين الثبات مع رسول الله كله وجعلتهم ولاية الله تعالى 
لهم ينتصرون على أنفسهم. ويثبتون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال 
سبحانه يبين سبب ثباتهما : 

وله و رك أي : متولي أمرهما بالتوفيق والتثبيت . 

وكان جابرٌ بن عبد الله وَيْها يقول: فينا نزلت «إإدٌ هَمَّت طَاَيِمَتَانِ مِنِكُمْ أن 
تَشمَلا . .4 الآيةء نحن الطائفتان: فى جما زثةه تويكو شلمة .نوها تدر 
تنزل» لقوله تعالى : ##والنه وَلَيّيمَا 41 . [رواه البخاري .])5٠001(‏ 

َعَكَ لله لستوَكلِ الْمُؤِّئُوْنَ» أي : فليتوكلوا عليه سبحانه وحدهء ولا يتوكلوا 
على غيره. 


الإمداد بالملائكة: 


دكب اقتفط يفت تعةتصاء ديدي 


3 

3 
0 
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.0//8/١ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
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عشر رجلاء بيئما كان عدوهم من كفار فريش زهاء ألف رجل ». ومعهم سلاح 
كثيرء وعتادٌ وفير. 


ص هد قر 


مفاتَفُوأ أللّه4 في هذا اليوم بالثبات مع رسول الله كلل وطاعته . 

للعَلَكُم تَدَكرُوت4 بتقواكم نعمة ربكم عليكم, فَشْكْرٌ الله تعالى يكون بطاعته 
وتقواه . 

ومن نعمه سبحانه عليهم أنه أمدهم بالملائكة» وبشرهم النبيئٌ كَلِهِ بهذا 
المدد الإلهي : 


كم ين قور هَدَا مدي ريك يكمْسَةَ -اللن ين المقيكد 
شَوَِينَ 49 . 





وب 3 أي : بلى يكفيكم هذا الإمداد. ومع ذلك فإنكم سرام واتقيتم 
اللّهَ تعالى بطاعته وطاعة نبيّه يَكَةِ فإنه سبحانه يزيد في إمدادكم بالملائكة 

«إن تصيروا وتَمُّوأ وبَأَنُوَكُم مّن فَوْرِهِمَ هذا أي: ويأتٍ المشركون لقتالكم على 
الفور مسرعين . 

1313 4 متو ال التفكة زو © أى + مرسليق» أو معلهده 
بسمةٍ القتالٍ وشارته. 
© الصبر والتقوى: 

واختلف المفسّرون في هذا الوعد بالإمداد بالملائكة. هل كان في بدر أم 
فى اعد اوهو أدز قر موي الميع انسييهانه بت ب على امرين ن اثنين هما 
أعظم أسباب استنزالٍ معونته سبحانه وتأييده ونصرهء وهما: الصبرء والتقوى. 


وقد مر معنا من دروت قوله سبحانه : مووَإِنَ تصيروا و 0 تَتَهوأ ل يسرك دهم 
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سمج [آل عمرّان: ]٠٠١‏ وبهذا تظهر لنا صلة جديدة أخرى لآيات غزوة أحد 
بسباقها من آيات السورة؛ فالصبر والتقوى كهفُ السلامة» وسلْمُ العافية لكل 
مبتلّى وممتحن» أدرك هذه الحقيقةً الأنبياءً والصالحون من خلال تجاربهم» فهذا 
نبينُ الله يوسف 22 يستخلصٌ من قصته ومعاناته الطويلة في حياته هذه النتيجة» 
فقول الإاخوقة: عتادما ‏ رقم بنقسة» :8 أذا وقق وعدن لق قذ مرك امه علا كذ من 


دماح اح 7 سي #سر بإب ير ع م مدوم 2 
يَنَتقِ وَيصِيرٌ نت اللْهَ للا يضِيمٌ جر لمحَسِنِينَ» [يُوسّف: .]4١‏ 


35 لحن 


وهذا نبنُ الله موسى تله ينصح بني إسرائيل وهو في المحنةٍ مثبّتا» فيقول : 
صد 
ص سلس مه دين سدم م2 2 م 7 وه 2 أ[ سم 2 رصعر للك إ[وي 
أسَتَعِينوا يله وأصيروأ إنكت الارص يله وورتهسا من مما من عبتاد.- والعيقبة للمتقيرت ©* 
[الأعرّاف: .]١78‏ 
وكي تبقى قلوبهم معلقة بالله تعالى وحده. فلا يكون منها التفات إلى 
الآفينانة وتبقى متو اجهة الع مسبب الأسيات وحده» قال كيك : 





م ضر << 


وما جَعَلهُ الله إلا شر لك ولِنطمين فلُويَكُم بو.» أي: ما جعل الله الإمداد 
بالملائكة إلا بشارة بالنصرء وتطميئاً لقلوبكم . 

توما آلتّصَمْ إِلَا مِن عِندِ أله فلا يكون نصرٌ إلا بمشيئة الله تعالى وقدرتهء فهو 
سبحانه قادر على نصركم من دون إمدادكم بالملائكة. 


«الْعبز للَكِير»: ذو العرَّة والقهر والغلبة» وذو الحكمة في كل ما يقدّر من 
أقدار ويشرّع من أحكام . 


ومن حكمته سبحانه في تشريع الجهادٍ وتكليفي المؤمنين بالقتال» ما بينه بقوله : 





«لِِقَطعَ طْرَفًا مّنَ لذن فوا أي : ليهلكٌ فريقاً من الكافرين. 
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930 # أو يخزيهم ويغيظهم . 
يا ع4 فيرجعوا خاسرين غير ظافرين 


ه ليس لك من الأمر شيء: 


وتأكيداً لهذا المعنى التفتتٍ الآياتثٌ إلى النبيئ وَل تخاطبه بقوله وَبَك : 





ملس لك مِنّ الْأمر عن 41 الا ا لله تعالى وحدهء هو المالك والمدبر 
خَلة » وسيدنا محمد و صفوةٌ اق سبحانه؛ وأقربٌ المقربين إليه» ليس له من 
الأمر شية» فهو عبدٌ لله تعالى» والنبوةٌ والرسالةٌ وَالرُلْمَى عند الله تعالى كلّ ذلك 
لم يزحزحه عن مقام عبوديته لله تعالى» ف كدوج التصارئ عيضي 155 برعمهم 
عن مقام عبوديته د شاف انوك رن اجو انها ف لامي قن قاد 
عبوديته لله غ؟ ! . 

ولد اك من الْأمَر و هر الفرقاد الحق الذي يدل على صدق النبي كه 
وصحة ة رسالته» والذي 1 أيقنا على بوعداقة الله تعالى وكماله وغناه؛ فَالخَلنٌ 
0 والأمر فيهم له وحده لله لا يشاركه فيه نب مرسل ». وله ملك 
97 ب «و ألا له اَل والح يرك لَه َب الْعَليين» [الأعرّاف: 554]. 

عن أنس بن مالك ؤك : أنَّ رسول الله يل كُسِرَتُ رَباعينّه (من أسنانه) 
وشح في رأسِي فجعل يَسْلَتٌ الدمّ عنه (يزيله) ويقول : «كيف يُفلِح قومٌ شَجُوا 
نبِيّهُم» وكُسَرُوا رَباعيته» وهو يدعوهم إلى الله تعالى؟!) فأنزل الله تعالى: لس 


لك مِنّ الْأَمر سن 44 . [رواه البخاري في المغازي بياب 762 ومسلم .])19/84١(‏ 


4 


تاو ينوب عَليمْ أو يُعَذْبَهُمٌ فَإنَّهُمْ ظَلِمُوت» فالله سبحانه مالك أمرهمء إما أن 
يتوب عليهم إن أسلمواء الجا يي 


ثم أكد سبحانه ذلك بقوله : 
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وكأنٌ نهاية الآية تشْعرٌ بتغليب جانب المغفرة والرحمة» فلمًا رأى رسول الله عَكئِل 
بعد ليق 5ش كنك ضيه قفن القنينة ال معنارة فق اللميذا ذو تدعت اللبندي كوون كياءة 
فقطعوا الآذانَ» وجدعوا الأنوف» وبقروا البطونً» وخاصّة جئة حمزة وليه » إذ 


ا 


خُرَجَتُ زوجة أبي سفيان كبدّه فلاكثها ثم لفظنهاء غضب رسول الله وله وقال : 
'الولا أَنْ تَحْرّنَ صفيّةُ (عَمَتَهُ عليه الصلاة والسلام) ويكون سُنَةَ مِنْ بعدي, لتركثه حتّى 
يكون في بطون السّباع» وحَوَاصِلٍ الطيرٍ» ولئنْ أظهرني اللهُ على قريش في مَوْطِنٍ من 
المواطن لأمثلنّ بثلاثينَ رجلاً منهم». فأنزل الله في ذلك : «#وَإِنَ عَاقَتُمَ فَمَاقِبواْ مل مَا 


ووااء بير صذ ل 2 ساسح رج ول كك 5 سسا ب ححمم 0< ىح سسما) سا دوس 0 ار ار سد دج حي ١‏ مس 
عوقبتم يه وَلِين صبرتم لهو خيّر للصّيبرين (553) واصير وما صبرك. إلا يالل ولا حزن عليّهم 


وَكَانَكٌ في صَْقِ كا بَتَكُرْرِدَ © إِنَّ لَه مع ألَدِينَ 
فعفا رسول الله يه وصبر ونهى عن المُثْلّة"'. 

وقال رسول الله يك : «إِنْ الله كَتَبَ الإحسانَ على كلّ شيءء فإذا قتلتم 
كَأخينوا القْلَة وإذا دَبَحْتُمْ قأخينوا الذَّبْحَ ولبحِدٌّ أحدُكُم شَفْرَتَهُ ليح دَِبِحَتَها 
[رواه مسلم .]2١106(‏ 


ص 

ركد ه لم 
01 

أ 


© تحريم الربا: 

الصبر والتقوى هما عُدَةٌ المسلم في شؤون حياته كلهاء في المحنة والشدّة 
وفي الرخاء واليسرء فلا ينبغي للمسلم أن ينفكٌ عنهما في أحواله جميعاً. 
وخاصة في مجال معاملته مع الناس في الشؤون المالية. 

فالإسيان نتطرته يحت المال» وللمال سلطان كير علن: لانن نا قا ند 
للمسلم أن يتحلّى بالصبر والتقوىء» ليكون ملتزماً في معاملاته المالية حدود 
شريعة الله تعالى» ولهذا الْتَفّْتِ الآياتٌ الكريمة» وهي في خِضّمٌ حديثها عن 


)201 سيرة ابن هشام : */ .2١‏ 
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عزوة ااه ال المؤمنين» تذكرهم بتقوى الله تعالى. وتنهاهم عن الأموال 
الجعرمة النكسة لهال .كبو الشرزعة #الرناهبقرله عن 





فمعرفة الله تعالى بطاعته وتقواه في الرخاء تؤدّي إلى نصره ومعونته في 
الشدة» و كلها "كان الهعال المكسسي المهاء قير كان الصير ععه اكير 
ومجاهدة النفس للإعراض عنه أعظم وأكبرء ولهذا جاء وصفٌ الربا بالأضعاف 
المضاعفة» لأنْ الإعراض عنه في مثل هذه الحالة وتركه يحتاحٌ إلى درجةٍ عاليةٍ 
من الصبر والتقوى . 

وكان المرابون في الجاهلية يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة» فكلّما عجر 
المدين عن الوفاء في أَجَلِهِء أنظروه إلى أجل آخرّء وضاعفوا عليه الربا حتى 
يصبحٌ أضعافاً مضاعفة» كما تفعل الدول الخد في العصر الحاضر مع الدول 
الفقيرة اليستقرضة: فكلما معزت عر تسدية:ديونها فى الأجل المسدى ليهاء 
أنظروها إلى أجل آخرء وضاعفوا نسبة الفائدة» حتى أصبحت فوائد الربا أكثر 
بكثير من أصل الدين . 

لشرف افيح ند زر تعبريها لمدير البنك الإسلامي في جدّة ذكر فيه 
أن فوائد ديون الدول الإسلامية تضاعفت )/2١86١(‏ في خلال سبع سنوات . 

فالرنا النضاعت أضعاقا لآ بزال سافدا من المجتمعات البشرية كما كان 
في الجاهلية» ولا تزالٌ حفنةٌ من البشر تستغل حاجة الناس والمجتمعات أبشعَ 
استغلالٍ بواسطة الربا المضاعف! ويقولون: إنهم يقذمون هذه القروض الربوية 
على شكل مساعدات! فالآية الكريمة تصفٌُ الواقعَ الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» ولا يزال سائداً في العصر الحاضر . 

وليست الأضعافٌ المضاعفة شرطاً يتعلّق به الحكمٌ كما زعم بعضهم. 
والنصٌ الذي في سورة البقرة قاطعٌّ في تحريم الربا على الإطلاق» قليلاً كان أو 
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بت انوأ أتََوأ الله ودرأ ما بقىَ من الوأ إن كُنّم مُؤْمِنِينَ ((©) ون لَمْ تَععلُوأ 
دوا يحَرّبٍ من الله شو ود نش لص ارش ولط 1 تينو و1 كر موت 37 . 

فلا حُحجَةَ في قوله تعالى : لأضْعدمًا مُصَعَفَةٌ 4 لمستحلّي قليل الرباء الذين 
يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النصء ويتداروا بهء ليقولوا: إِنَّ 
المحرّمٌ هو الأضعاف المضاعفة, أمّا الأربعة في المئة» والخمسة. والسبعة. 
والتسعة في المئة» فليست أضعافاً مضاعفةًء وليست داخلةً في نطاق 
العدري 3 

لقد قرر سبحانه تحريم الونا طلقا نقوله: توركل أن القت وك برا 
[البَعرّة: ©717]» وأعلن الحرب على أكَلَّةَ الربا إذا أصرٌوا عليه : «إوَإن لَمْ تعَملوا كَأدَنوا 
ِحَرْبٍ من أله وَرَسُولوٌء» [البقترّة: 74]» وأمر المرابين إذا تابوا عن الربا أن يسترقوا 
رؤوس أموالهم فقط دون أي زيادة: «إوإن تُبَْمٌ فلكم روس أَمَولِكُمْ لا ظَلِمُونَ ول 
تظُلَمُوت 4 [البقترّة: 717/4]. 

ونادى شو الاي مسح اريم بتحريم الرباء وإلغاء كل ربا 
كان في الجاهلية سواء كان قليلا أم كثيراً» فقال: «ألا إن كل ربا في الجاهلة 
موضوعٌ؛ لكم رؤوسُ أموالكم لا تَظلِمُونَ ولا نَظلْمُونَ) [أخرجه أبو داود 
(5 00# )] . 

ولعن رسول الله يِِ آكلّ الربا وموكله وكُلّ من يساعِدٌ عليه» فعن ابن 
مسعود ذَِيْه قال: «لعن رسولٌ الله يلِةِ آكلّ الربا وموكلّه وشاهديه وكاتبه» [رواه 
أبو داود (”7) والنسائي »)07١5(‏ ورواه مسلم )١1697(‏ من دون قوله: «وشاهديه 


وكاتبه»]. 





وفي إيراد آية تحريم الربا في سياق آيات غزوة أحد إشارة إلى سبب هام من 
أسباب النصرء فالأمة التي ينتشر بين أبناتها التعامل بالرباء لا يؤيدها الله تعالى 


)١(‏ انظر: الربا في منظور التشريع الإسلامي» للدكتور محمد عبد الله درّاز. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: 177/١‏ . 





يو أعيذائ: 1١١‏ - 157 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


على عدوٌّها ولا ينصرهاء فهي أمةٌ محاربة لله تعالى» ولم تصبر عمًّا حرّمه 
عليهاء ولم تتق الله في معاملاتها . 


ه المسارعة إلى التوبة: 


وتقوى الله تعالى في الحقيقة اتقاء لسخطه وغضبه وعذابه والنار: 





تالفان أعذة ف الأضر :وفتعة: للكافرون: ومكن أن يعدتينها الفشان 
والفجار من المؤمنين» وخاصة أكلة الرباء المصرين على معاصيهم . 





«وأيليئا لله أبنو[ الكسع تبعثرت 469 . 


:3 وأطيعواأ الله والرسول 6 في جميع الأوقات. في السلم والحرب» وفي الرخاء 
والشيدة: 

لَك يُحمُوت> . 

وبلاخطظ أن الآيات الكريمة تتبع أساليب متنوعة في التربية والتأديب» 
فتجمع بين التهديد والترغيب» بين التهديد بالعذاب والنار» وبين الترغيب 
بالرحمة والجنة : 





#وسارعوا ِل مَعْفِرَةَ مِّن رَبَحكُمٌ» أي : بادروا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. 
بالتوبة عن ذنوبكم . 

فالمغفرةٌ أمرّ مطلوبٌ يستدعى المسارعة والمبادرة» إذ الإنسان لا يدري 
متى تنتهى حياته. ويحضره أخلةة فكأنه 7 سباق مع الموت. فعليه أن يبادر 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك ايتاك : ١١:‏ 


إلى التوبة قبل أن يقطعه الموت عنهاء وقد سبق مثل هذا المعنى في قوله تعالى : 
ولا مون إلا وَأسْمْ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: .]١7‏ 
وَجَنَّةِ عَرْضْهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ» أي: وإلى جنةٍ واسعةٍ كبيرة» عرضها 

عرض السماوات والأرض» كما قال تعالى : «أسَاِفُوَاأ إل مَعْفْروٍ من ريك وَجَنَ عرسا 
كعَرّضٍ السَمَل وَالْرْضٍ أُدَتْ إل امنأ أله وَرُسِْو- دَلِكَ مَضْلُ الله بوه من يِمَآه واه ذو 
لْمَضْلٍ الْعَظِيو * [الحتديد: »]7١‏ فالمرادٌ وصفٌ الجنة بالسعة على طريقة التمثيل» 
ُسْبّهَتُ بأوسع ما علمه الناس من خلقه"''. 

لأْعِدّتٌ ِلمتَّقِنّ» أي: هُيِّئت لهمء والآية تدلٌ على أنّ التقوى يمكن 
للمذنبين أن يحصّلوها بالتوبة والاستغفار. 

ثم بيّنتِ الآيات بعضٌّ الخصال الطيبة الحسنة التي يتصف بها المتقون. 
على سبيل الحث على الاتصاف بهاء بقوله تعالى : 


أَلسَرَآءِ وألصَرَآءِ وَالْحكظِونَ الْمَمظ وَاَلْمَافِينَ عن 


_- 





لمُحييديك 4003 . 


أن يْفِشُونَ في السَرَآءِ وألصَرَآءِ4 أي : ينفقون مالهم في حالتي الرخاء 
والشدة. 

رسن | لصف عدن على ضندف ترية أكن الرواء أنه قنز نويه لاف ماله 
لمساعدة الناس» بل يقدَّم ماله ليستغل حاجتهم وعسرهمء فيربو ماله على 
حساب عسرهم وشقائهم . 
© العفو عند المقدرة: 

«والْكِطِيينَ الْمَيط وَالْمَافِينَ عن الاين » أي : الذين يكظمون غيظهم» فلا 
ينساقون وراء غيظ نفوسهم للتشفي والانتقام. بل يعفون عمن ظلمهم واعتدى 


عليهم . 


.0ا8/١ انظر: تفسير البيضاوي وتفسير النسفي:‎ )١( 





وك الخيتاكى: ١١5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وهما خصلتان رفيعتان من خصال الخيرء لا يتحلّى بهما إلا أقوياء الإرادة 
والعزيمة؛ قال رسول الله بكلِةِ: «لَيْسَ الشديدٌ بالصّرَّعَةَ إِنّما الشديدٌ الذي يَمْلِكُ 
نفسّه عند العغضَّب) [رواه ا ومسلم (5109)]. 

و(الصرعة) الذي يصرع غيره بقوة جسله. 

وقال كلةِ أيضاً: مَنْ كَظمَّ عَيْظاً» وَهْوَ قادرٌ على أَنْ يُنْفِدَهُ دعاءُ الله سبحانه 
على رؤوس الخلائق حتّى يخيره مِنّ الحوْرٍ العِيّن ما شاء) [رواه أبو داود (/الا/ا) 
وابن ماجه )5١85(‏ والترمذي )75١7١(‏ وحسنه] . 

ومر معنا منذ قريب أن النبيّ يلهِ غضب مما فعله المشركون بح بجثث أصحابه 
من شهداء 56 وكيف كظم عليه الصلاة والسلام غيظه» ونهى عن المُثْلّة. وهذا 
يبِيّن لنا الاتساق والاحتباك القائم بين الآيات الكريمة في السورة» فاختيارٌ هذه 
الصفات لم يأت جزافاً: نما جا تعيها لمعانٍ سبق الحديث عنها في السورة. 

«واللة يحب الْمحيدرت* الذين يحسنون إلى الناس بمساعدتهم عندما يكونون 
محتاجين» وبالعفو عن المسيء منهم عند القدرة على الانتقام . 
ه عدم الإصرار على الذنوب: 

ومن صفات المتقين أيضاً: عدم الإصرار على الذنب» والمبادرة إلى 
التوبة» ومهما كان الإنسان صالحاً تقيّآ فهو غيرٌ معصوم عن الذنوب» وشأن 
المؤمن التقي إذا ها ضعف أمام نفسه» واقترت ذنباًء أن يعنيّه إلى خطره. 
ويستشعرٌ أثره السيّئ في نفسه وقلبه» فيبادر إلى التوبة والاستغفار بعد أن يقلعَ 
عن ذنبه» ويندم على فعله» قال تعالى : 


مه .4 2 ع ماح بي 5 57 ا 
عداو لاا نفسهم ذَكروأ أ َه قم ستغفروا لذويِهم ومن يعفر 


ةوكم يأك ما ذاش يتلترت 469 . 





«واليس إدَا تَمَلَْاْ صَحِمَّةَّ»# أي : فعلة بالغة القبح كالزنى 
7 لما ع بأي ذنب. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بيو اعت[ ١١‏ 


ذْكَروا الله وأنه سبحانه قائم عليهم» مراقب لأعمالهم» وأنه سيحاسبهم 
على أعمالهم» فهو كقوله تعالى: 9ك أل أتَقَواأ ذَا نمم تيك ين شيط 
تَرَحكَروا ذا هم مُبَصِرُونَ # [الأعواف 537 وهنا يدل على أن فهلة الأبماة ا 
تنطفئحٌ بالذنب» فهي لا تزالٌ في قلوبهم حيّةٌ ندية . 
وذكْرٌ الله تعالى يدفعهم إلى الاستغفار والتوبة : 
9 فَاْسَْعْفَروأ لديو : أي لأجل ذنوبهم . 
ون نيه الذ تت لكان فلا يخقرها أحد سوام حل وغ 
فالتائتٌ من الذنب هو عند الله سبحانه كمن لا ذنب له» بل إِنْه سبحانه يبدل 
الشوكانكت ستويدا نك نشل ننه ورحعية + كه “تال سسا نه" بيس ميت 
حسملا صَِحًا تَوْكهلك يِب أنه يتهج حَسَكَنتٍ وَكانَ أله فوا جما 6 [الفترقان: ٠٠١‏ 
لم روأ عل مَا ُو أي: لم يقيموا على الذنوب» بل سارعوا إلى 
التوبة والاستغفارء وهذا حث على المسارعة إلى التوبة. 
لوَهُمٌ يَعْلَمُورت* أن الله تعالى يغَْفِرٌ الذنوبت جميعاًء فهم على رجاءٍ كبير 
برحمته تعالى ومغفرته» قال 0 جثل يتبّادئ الذِنَ آترّوأ ع نيت لا تقتطوا ون 
داك إن انه حور ليها الح َه هو العفور أَلبَحيمْ 6 [الثُمر: #ه]. 
ثم بِيّنَ تعالى جزاء د بهذه الصفات الحسنة الرفيعة فقال : 


3 
5 


و 


و عر جح سل فر ا له ىم له 
وليك اوه معفرة من زَيْهُمْ وَجَنت جرى من تحتها الْأَمكرٌ خَْدِيتَ فِبَا وَنْعَمَ أَجِرَ 





الْعَياين 40 . 


«أوْلِيكَ جَرَاوُمْ مَعفْرَة من رَيَهمَ 2 وقدَّمَتِ الآياتٌ ذكرٌ المغفرة» لأنّها التي 
تتطلع إليها قلوبٌ التائبين» وهي مغفرة من ربهم لا مِنْ غيرو» فلا يستطيعٌ أحد 
المتاجرة بالمعفرة كما كان الفسس والرهبان يفعلون: 

ليوح المحدرة 

وَجتثٌ تخرى ين ها اكد يديت فِها ويم أجْرُ لعي في طاعته 
تعالى» ا 





مَوو[مْئْزئ: 1١‏ - 153 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


© وأنتم الأعلون: 
رعاده الأزالكب يبك هذا ينود التريوي 'الرقزم إلى زوع ليلب لزاني 
المؤمنين في مصابهم . وتمسح جراحهمء كيل على عزائمهم. بقوله تعالى : 


مه 


قد حَلَت من قبل سان فيرو في الأرض فانظروا كيف كان عَلقبَة الَْكذْيِينَ ؛ 9 > . 





سح سر سل مور 5 2 و ود 


وقد خلت من قبل و وجري عر عدا على الاسم الج من 


أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبةٌ لهمء والدائرة على أعدائهم . 

سيوأ فى الْأرَضٍ فأنظروأ كَبَقَ كاح عَلقِبَةُ الْمَكَزْينَ» فآثارهم لا زالت باقية 
ذل على قندة قوّتهم» ومع ذلك أهلكهم الله تعالى بسبب تكذيبهم لأنبيائهم. 
وإعراضهم عن دعوة ربهم. 





هد بيَانُ لنّي4 أي : هذا القرآن بان للناس» يبيّمُ لهم الحق من الباطل . 
#وهدَى وَمَوْعِظَةٌ زِلمُتّقِت* وفيه هداية وعبرة للمتقين» فالتقوى تجعل 
القلب ينفتح للنور والهداية والموعظة. 


«إولا تَهِوأ ولا حرا وام الَْحَلوَنَ إن كث مُؤْمرِينَ 40 . 





#ولا تَهِنُوا وَلَا حَروأ4 أي : لا تضعفوا عن الجهادء ولا تحزنوا على 
الكتهندات, 

وات الْمَعَلوْنَ إن ككُثْر مُؤْمِنِينَ4» فالإيمانُ يستوجبٌُ الثقةً بالله تعالى, 
اا ا رسكن انانقول انها بقر ل سدو تطلني 2 
إن كنتم مؤمنين حمّاً فأنتمُ الأعلونَ» إن كنتم مؤمنينَ حقَّاً فلا تهنوا ولا تحزنواء 


.48٠١/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك أي |ك: ١١‏ 


وام 


فإنْما هي سن اللو أن تصابوا وتصيبواء على أن تكون بعد الجهاد والابتلاء 
ا 

وفي قوله تعالى: «#وأسُر الْأعَلون» بشارة كبيرةً لهم بالنصر والغلبة. أو : 
وأنتم الأغلوقة شانا » لأن قتالكم للهء وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء. أو 
لأنّ قتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار”'" . 

ولعل في الآية ردَاً على قائد جيش المشركين آنذاك أبي سفيان عندما وقف 
عد المعركة عان مج له وصاح د أنْعَمتَ فعال» وإِن ع سجال» 
وه رم اعل هُبّل. فقال رسول الله تايا لداجي ول لله أعلى 
وأجلء لا سواء. قتلانا في الجن وقتلاكم في النار90) 

وافينك ابقا فى معني : رب و4 ما ذكره سيد قطب كبنْهُ بقوله: 
عقيدتكم أغلين: فأنتم تسجدون لله وحده» وهم يسجدون لشيء من خلقه. 
ومنهجكم أعلى» فأنتم تسيرون على منهج من صنع اللو وهم يسيرون على منهج 
من صنع خلق الله ودوركم أعلىء» فأنتم الأوصياءٌ على البشرية كلّهاء لد : 
لهذه البشرية كلّهاء وهم شاردون عن النهج. » ضالّون عن الطريق”*'. 
© مداولة الأيام: 

وتابعت الآيات مواساةً المؤمنين في مُصابهم» وهذا يدل على مكانتهم 
الرفيعة عند الله تعالى : 


و 


مس الْفَوم فر فرح م 3 





سم ار ا ل سبع 0 
رترت عَأمَنوأ يدينك 6 


إن يمسسك ور فَفَد مس الَو فرح مقن يَفْأْه)4 أي : إن أصابتكم جراحٌ وقتل 


(1): تفسيو الشيلف 091/1 
2 سيرة ابن هشام : 8/7 . 
(0) في ظلال القرآن: .48٠١/١‏ 





]نكا 15١‏ - 185 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
في كينع ققد أصاب أعداءكم جراح وفتل في غزوة بدر. فيوم لكم ويوم 


م ُدَاوِلْهَا بَيْنَ آلتّس4 بعلمه سبحانه ومشيئته وحكمته. كما سبق 
في قوله تعالى : ماق الدَمُمَّ مَِكَ الماك نَوْقِ الملدك من كَمَءُ وَتَنِعٌ الاك مِمّن كَمَهُ وَعِدُ 
من قماة وَمَذْلٌ من نَل يدك الْحَزْد إِنَكَ عَلَ كي شَوْر قيب 4 [آل عمرّان: 17]. 

ولله سبحانه في ذلك حِكمٌ كثيرة» فالحياة في الدنيا ابتلاءٌ واختبارٌء ولهذا 
قال جل وعلا : 


2ه 


«وَلِمَلَ لَه أ ءَامَموَ4 وهم متصفون بالصبر والإيمان في حقيقة الأمر 
والواقع» كما سبق بذلك علمه. 
تود مك ش40 يكرمهم بالشهادة فى سبيلة.عندنا يبذلون ارواحهم 
في مرضاته . 
ونه لا يِب اَلطَِوينَ» فتسليطهم على المؤمنين في بعض الأوقات لا يعني 
أنه سبحانه يحبهم» ولكنه تعالى قدّر ذلك تمحيصا للمؤمنين. 


- سه و م سح هه 


000 2 1 226 سرج 
وَلِسَخِصَ أله ألذِنَ *امنوأ ويَسَحَقَ الكفرير (3)* . 





1 
أ 


َليسَخِصَ أنه دن اموأ أي : ليطهرهم وينقّيهم من ذنوبهم. ويرفع 
درجاتهم بصبرهم على مصابهم . 
0:3 الوك الي: ممنكم هيدا فدينا: عطاوق الازدق بن 
فسادهم وظلمهم. 


٠‏ لا تتمنّوا لقاء العدو: 
وطريقٌ الح محفوفٌ بالمكاره. ولابدٌ من الابتلاء والاختبار للوصول إلى 


رشرات شوو لس نان سال ” 





أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ايتاك : ١‏ 


ولا شك أنه سبحانه يعلم المجاهدين والصابرين قبل الابتلاء» ولكنّه 
سبحانه أرادً وقوعَ الجهادٍ والصبرء فيكون التطابق بين العلم والمعلوم. 

ونصبت 9وَيَله» بإضمار (أن) و(الواو) للجمعء وقُرىّ بالرفع» على أنَّ 
(الواو) للحال» كأنه قال: ولمّا تجاهدواء وأنتم صابرون""' . 

وقد تكرر هذا المعنى في مذ اانه كقوله 'تعالى : 0 


أنه ولَما يَأَيحم مُكَل ان ل مَسَتهُم البأسآه وَالصرَآءُ وَوُللُواً حقَّ 


ل 0 04 ل دسم اله ساح سا 


سي 00 بُ 4# [البَقترّة: .]1١5‏ 


ع 11 
دهوا 


وقوله أيضاً: «#أحيب النَاس أن يكرا أن بعُولواً امكا وهم لا يفْتَبُونَ (يي) ولد قن 
لت ين قوم لمن لَه لِك صَدَهُوا وَلعْلمَنَ الْكَذْبِينَ 4 [العنكبوت] . 

وكان بعضٌ الصحابة الذين لم يشهدوا بدراً يتمئّون لقاء العدوء لينالوا 
شرف جهادهم مع رسول الله عله فأشهدهم الله يوم أحدء فلم يثبتوا إلا مَنْ شاء 
الله فأنزل الله : 





«وَلْفَد هم تَمَنَوَنَ لْمَوَت من قبل أن تسوه أي : كتفع تمتون أسبات' الموت: 
وهي القتال والجهادٌ من قبل أن تشهدوا يوم ا 

كمد رَأَيَثمُوهُ4 أي : رأيتم ما كنتم تتمنّون. 

لونم تطروت أي : تشاهدون قثْل من قُيِلَ من ا 

فالآيةٌ تدل على كراهة تمثي لقاء العدو» فقد لا يا يغبت المتمئي عند اللقاء 
كما حدث في أَحَدٍء ولهذا : نهى النيث يكل عن تمبّى البلاء بالشدائدٍ ولقاء العدو. 
فق يقعت: ا لاسان وله د قال ال كوا لقا العدق: انا اللَّهَ العافية 


.6157/١ انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.09/١ تفسير الخازن:‎ )0( 





موك الجتاك: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فإذا لقيتموءٌ فاصبرواء واعْلّمُوًا أن الجَئَدَ تَحْتٌ ظلالٍ السيوفي» [رواه البخاري 
077790 ومسلم (1)17/57]. 

وعاد رسول الله يك رجلا قد جُهِدَ حتّى صار مثل الفرخ» فقال له: «أما 
كنتٌ تدعو؟ أما كنتٌ تسألٌ ربكٌ العافية؟» قال: كنتٌ أقولٌ: اللهمَّ ما كنت 
بعادي ور لماي في الجا فقال رسول الله كككلةِ: «سبحانٌ الله! 
إِنّكَ لا تُطِيقه أو لا تَسْتَطِيْعْهُ - أفلا كنت تقولٌ: الهم آننا في الدنيا حَسَنة وفي 
الآخرة حسنةً وقنا عذات النار) [رواه مسلم (/518)]. 


© إشاعة كاذية: 


عندما خالف الرماةٌ أمر النبي كَل وترك أكثرٌهم مواقعهم» واستغلٌ فرسان 
المشركين خُلْوٌ جبل الرماة (عَيْنِينَ) وحملوا على المسلمين مِنْ خلفهم؛ ووقمَ 
الاضطرابٌ في صفوف المسلمين» وأصيب النبئٌ كل ووقع في الحفرة ‏ كما 
مرّ معنا اال ل ا ا ل ل ل ل 
ضيه حامل راية المسلمين» فسقطث على الأرض» وصاح: إِني قتلْتُ محمّداً 
فنظر الصحابة إلى النبيّ يل فلم يروه» لوقوعه في الحفرة» فوقع الضعفٌُ 
والوهنٌ في عزائمهم» وتراجعَ أكثرُهم عن القتال» إلا قليلاً ثبتوا حول رسول الله 
يك حتى كشفوا معه عليه الصلاة والسلام جمْعَ المشركين» وأنزل الله تعالى 





وما محمد اوقد حت ين قو الرُلُ» أي: مضت الرسلٌ من قبله» فهو 
ابي 5 ويمكن أن يصاب بالقتل أو الموتٍ مثلهم . 
أَإيْنَ كَاتَ أو يِل انقَلَتَمم عا ع أعَمَلَكُمَ 4 أي : رجعتم القهقرى منهزمين أو 


مرتدين . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك يتاك : ١‏ 


فما كان ينبغي لهم أن ينهزموا ولو قتل رسول الله كَل فالنبوة لا تدرا 
الموتَ عن الأنبياء» والدّينٌ لا يزولٌ دراي ايا عندما 
سمع هذه الإشاعة الكاذبة» وقاتلوا حتى استشهدوا وين 

عن ابن عباس '#ا قال: قال رسول الله كل : ب ب 
َتَلَهُ النبئ كَكْهُ في سبيل الل اشتدٌ عَضَبٌ اللو على قوم دمّوا وَجْهَ نبي الله يدا 
[رواه البخاري (5/ا١٠5)].‏ 

وفشا في الناس أنَّ محمداً كك قد قْيِلَء فقال بعض المسلمين: ليت لنا 
رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخدّ لنا أماناً من أبي سفيان» وجلسٌ بعض 
الصحابة وألقوا بأيديهم . 

وقال أناسسٌ من المنافقين: إن كان محمَّدٌ قد قُتلَ فالحقوا بدينكم الأول. 

وقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك #يا: يا قوم! إِنْ كانَ محمد قتِلَ 
رت سل ارتل وما له 5؟! فقاتلوا على 
يقول هؤلاء ‏ يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين - 
ثمّ شد بسيفه فقاتل حتى قتل . [رواه البخاري (58 ٠‏ 2 , 


سس سه ين سس سي سأ سرح 22 سجر يه يي اين 


ومن ينقلب علل عقبِيهٍ فلن يصَر الله ة سيك بل يَضُد 
وَسَيْجَرِى أَسَّهُ آلشَّحكرِنَ» على نعمة الإسلام بالثبات عليه”" . 
ا ا النعمء والشكرٌ على هذه النعمة بالتمسّك 
بها والثبات عليها . 
ه شجاعة الصدّيق وثباته: 
كن قور ته الها سي قروة امن ريع بن اللاتعالى بالعيسانة د ٠‏ 


.044/١ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
.5٠٠١/١ تفسير البيضاوي:‎ )'( 





بوك العتإى: ١25‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وسبا نيديب عدا ترل بوم :هذا التحاوك الحلن الدى زلرليه زكر الا قنديداء 
وهو موت رسولٍ الله د فما نزل بالإسلام حاوف أعظم مرة . 


وكان أبو بكر الصدّيق 5ه أشجعهم قلباء وأثبتهم تفساً. قال القرطبيٌ 
مده لآ أدن وليل على شجاعة العديق وعر انس دان القعاعة والتجرا: 
حدّها ثبوثٌ القلب عند حلولٍ المصائب» ولا مصيبةً أعظمٌ من موت النبي كَل 
فظهرت عنده شجاعة أبي بكر وعلمهء قال الناس: لم يمث رسول الله كه 
منهم عمرء وسكت عثمان» واستخفى علي» واضطرب الأمرٌّء فكشفه الصديق 


ا 


عن عائشة ويا قالت : لما فض رسول الله يكل واضو يك عند افر انة.اننة 
خارجة بالعوالي» فجعلوا يقولون: لم يَمْتٍ النبئٌ كَل إنما هو بعض ما كان 
بأخدم عفد الرصي»: فجاء أبو بكرء فكشف عن وجههء وقبّلَ بينَ عينيه» وقال: 
نت اكز على الله اذا بيتك مرنيوه قد والله مات رسول الله يَكِةِ. وعمر في 
ناحيةٍ المسجد يقول: والله ما مات رسول الله كله ولا يموثُ حتى يقطعٌ أيدي 
أناس من المنافقينَ كثير» وأرجلهم» فقام أبو بكر فصعد المنبر»ء فقال: مَنْ كان 
داك فإِنَ الله حنٌ لا يموثٌ» ومَنْ كان يعبدٌ محمّداء نإن سعد اتات 
رركا سد إلا حول د حلت يق فلن الل لُ أمَإين مَاتَ َو ِلَ أَنقلبِم عل أعَفَبَكُم 4 الآية 
[آل عِمران: »]١55‏ قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. [رواه البخاري ١74١1(‏ 
و55605)]. 


ل فهم خاطىئى: 


وقل ايت :سبد قطن ا فتدلها قال: لوكا نينا كان الله د 
الجماعة المسلمةً لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه يعلم أنَّ 


.777/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ةك : غ١‏ 


و 


وَفَعَها عليهم يكادٌ يتجاوز طاقتهم» فشاء أن يدرّبهم عليها هذا التدريبت» وأن 
يصلهم به هوء وبدعوته الباقية» قبل أن يستبدٌ بهم الدَّهشْلُ والذهول)"''. 

ولكنّه كنة أخطأ الفهم. وابتعد عن الصواب بعداً كبيراً عندما قال: «وكأنّما 
أزاذ اللاسيينا تدييةه اللعادلة» ويوته الآيه انيقل التستلميض ف تعلتهيو العودين 
بشخص النبي يِه وهو حيٌّ بينهم» وأن يصلهم بالنبع» النبع الذي لم يفجره 
محمد وو ولكن جاء فقط ليومئ إليه» ويدعو البشرّ إلى فيضه المتدفق» كما 
أومأ إليه مَنْ قبله مِنَ الرسل» ودعوا القافلة إلى الارتواء منه)”'"' . 

وليته - غفر الله له لم يستنتج مثل هذا الاستنتاج الباطل من الآية» كيف 
على الله اتعالى »وزع اهيديا نداورية اذررقتك الممليين عن نعلت 
الشديد بشخص النبي كَلِ؟! مع أنه سبحانه أمرنا في كثير من آياته القرآنية» وفي 
ما"كلفكا باقن الأغمال والغيادات أن تعلق برضل الله كلل بحا له.غليه الصلاة 
والسلام» وطاعة لأوامره» واقتداءً بسُّنته» وإكثاراً لذكره بالصلاة والسلام عليه 
وعلى آله وأصحابه» ألم يأمرنا بالصلاة والسلام عليه» وقرن ذكره بذكره سبحانه 
في الشهادتين والأذان؟! وكلفنا بالصلاة والسلام عليه ونحن بين يديه تعالى في 
الصلاة؟! ألم يقل الله تعالى في سورة آل عمران: كل إن كسم تبون الله اعون 
بيتك لَه وَهَْزْ لك موف [آل عسران: 18١‏ ويقول: رَكيِيِك تَكْديُونَ ادم مل 
يم يت الله وَفِيِحكَُ رَسُولةُ)4 [آل عمران: ١١9]؟!‏ . 

إن محبة رسول الله يَكِةٍ عبادةٌ يُتقرّبُ بها إلى الله تعالى» وكلّما ازداد المسلم 
حبّاً له ككلهِ ازداد قرباً من الله تعالى» بصريح قوله سبحانه: ظطقُلٌ إنكدَ ابوك 
توصك وَإِخْودْك وَاوجم ركف وَأَتَولٌ تيوه وتجدره ْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسلكن 
رَصَوْبَهَآ حب إليَحكم ين أَلَّهِ ورَسُولو وَجِهَادٍ في سَِإِه- دررَبَصُوأ حَقٌّ يَأ أله مرو 
وَلّهُ لا يبَوى أَلْمَوَمَ ألْمنَسِقِينَ * [التّوبّة: 75]. 
)١(‏ فى ظلال القرآن: .585/١‏ 
هه لين السايق تقسية: 





بو ألخيتاكى: ١5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ه الكتاب المؤجل: 
جعل الله تعالى لموت كل مخلوق حيّ أجلاً معيناً»ء لا يتأَخَرٌ ولا يتقدَّم 
فقال غلا : 


2 جك كه 


مؤجلاا ومن برد 





هه 


نرم كاد لبنس أن كنوك | لأوإذن اط كنا مُوَمَلذكة أى: الا#يسوث أحد إلا 
بقدر قدّره الله تعالى في سابق علمه وكتبه؛ ريطا اسان وترغيتٌ 
لهم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقِصٌ من العمر ولا يزيد فيه. 

ولقد كان هذا المعنى ماثلاً في قلوب الصحابة في حروب الفتح» وله أثر 
كبير في شجاعتهم وإقدامهم وقير,» فعندما وصلوا بعد القادسية إلى شاطئ دجلة» 
ترددوا في عبوره إلى الشاطئ المقابل لفتح المدائن» فقال رجل من المسلمين» 
رعوصة ب عون اجا بممكم إن جردا إلى هؤلاء العدو إِلَّا هذه النطفة» 
- يعني دجلة ‏ #إوّمَا كاد إتَدْيس أن تَمُوتَ إلا ادن لَه كبا مُوَهَلاً». . شع أقحمَّ 
فرسّهُ دجلة» فلما أقحم» أقحم الناس» فلما رآهم العدو هربوا"''. 

وَمَمنِ يرد تُواب ) الدنا توتو وبا » أي : من أراد بجهاده وطاعته الدنيا نوته 
فكي ها اشنا 

وَمَن يرد توَابَ الْأَخِرَوَ مُوَته- ينها 4 أي : نجعل ثوابه فيها 

فالأمرٌ منوظ بنية الإنسان». فإن كان يريد بعمله الدنياء فليس له جزاء إلا 
فيهاء وإن أراد بعمله الآخرة» فجزاؤه أيضاً فيهاء كما قال تعالى : «#مّن كات 


95 


نؤَيَِء مِنهَا وَمَا لَه فى الْألِخْرَةٍ من 


2 


سل . جه رار م2 يقد ةس 
ريد حَرَتَ اله زد له فى حريثو سك لديا 


نصِيبِ» [الشّورى: ]٠١‏ 


3 


(1) مختصير تفسيو. برخ كفيو 75/1 





التقسون الموضبوعن لبور القراخ. الحظيم (1) غناك ١7‏ 

وقؤلة تعالى أرقا 1ك ب الكايرة ول ار يي با اتات يك ل ا له 
جه يلها ممما حورا (© ومن أن ةوسن ل ْو من ولك كاد 
سَعَيّهُم مَشَكُورَا # [الإسرّاء] . 

وفي الآية تعريض بالرماة الذين تركوا مواقعهم من أجل الغنائم. ثم قال 
تعالى هنا في ختام الآية. 

وَسَسَجِرِى الشَكنَ» كما في خاتمة تمة الآية التي قبلها. ودلٌ ذلك على أنه لا 

بدّ للشكر من الثبات على الإسلام مع إخلاص النية لله تعالى وحده والتجرد عن 
الدنيا: 
© الصبر والنصر: 


كيف كان أسلافهم من أتباع الأنبياء يصبرون على شدائد القتال وآلامه. فقال: 


7 041 آ تس سس الور 7 00006 7 آ هه و ويد ساس 


ين نبي فلمل معهه ريون كد اث فما وهنوأ | لم1 أَصَابَهُمْ في سبل أله وما صَمُفُوأ وما 


أسَعكَانوا وَأَنَّهُ يحب ألصَّيرِيَ (4. 





وكين ين بَّيَ فلمل مَمَه ريَوُوْنَ ك4 أي : كم من نبيّ قاتلَ معه جماعاتٌ 
كر اكليم ابراواام, 

كا رمق لكا أكائتة و كيل أترعه تصيروا هيوه عجوواا ولا عيدو ا/بسيي ها 
أصابهم في سبيل الله من القتل والجراح . 

وما صَعَفُواً* وما فتروا عن القتال» ولا انقطعوا عن الجهاد. 

وفي هذا تعريضٌ بالذين ضعفوا عن القتال في أحدء وهو أسلوبٌ رفيع. 
يؤدبُ الله تعالى به أصحاب النبي كَِ والمؤمنين. 

وما أسَيكَائوا » أي : وما :دلوا لعدوهم». وما خضعوا له. 

ونه يحب ألصَبرِيَ» الذين يصبرون على شداتد القتال في سبيل الله تعالى . 





وآ ]قئائ: 187 - 188 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 





«#وما كان قَوَلْهِمٌ #4 في مثل هذه المواطن . 
سوس مح ١‏ 1س غلم َ 


نالا را أعفر لنا ذنوينا وَإِسَرَافنَا ف أَمَرِنَا# أ وتخار ا سد العبودية 


قَدّموا في دعائهم الاستغفارٌ من الذنوب والتذلل لله تعالى» ثمٌّ سألوه بعد 
ذلك الثبات والنصر فقالوا : 


وت أتَدَام4 في مواجهة الأعداء. 
«إوانصرنا عل الْمَوّو الكفرن» . 





1 


وَحْسَنَ توا لاجرو وهو الجنة وما فيها من نعيم» ووصفه بالحسن, لأنه 


ص 5 


سل رح سه و 
دائم لا زوال له ولا انتهاء» ولا تعتريه المنغصات والمكذرات. 

َه يب لين الذين يكونون مثلهم في الصبر والثبات والإخلاص. 

لقد كان لهذا التوجيه الرباني أكبر الأثر في جهاد الصحابة «قين» في حياته 
عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته.» حتى تمكنوا ّي من النصر والظفر في حروب 
الفتح على أعظم الدول وأقوى الجيوش . 
© الرعب من جنود الثه تعالى: 

حاول اليهود والمنافقون في المدينة المنورة استغلال مصاب المسلمين في 
احد. لزعزعة صف المسلمين» وتشكيكهم في دينهم» فانزل الله ِل قوله الكريم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ مو أ[خيئاك: ١25‏ - ١ه‏ 


ا ع أ مه مَكَنقَلبوأ 
وا يردوكم 





له 


يلها أي ءاصنوأ إن تيليغوأ درت كفرُوا يَرُُوْحْمْ ع أعْفنيٌ» إلى 
الكفر . 
«إفتنقليوا 2 7 0 


خسرينٌ# فترجعواأ إلى الكفر وقد خسرتم خير الدنيا والآخرة. 


ْ 





.2 و 3 ع ع 

00 لَلكُمّ» أي : متولي أموركم» وهو سبحانه سينص ركم . 

وَهْوٌ حير آلتَصِرِينَ4 فلا تنصرفوا إلى غيره تعالى؛ وتمسكوا بحبله 
ايد بدينه . 

ثم أخبرهم سبحانه أنه سخّر لهم جنديّاً من جنوده. وهو الرعتٌ الذي سلطه 


على قلوب أعدائهم : 





متلق في لوب ال كهَرُوأ اليمج » أي : الخوف والفزع . 
«ايما أشْركوا الله مَاكَمْ ير َرَلَ يو سُلْطلمًا4 بسبب إشراكهم بعبادته آلهة ما 
أنزل الله فيها حبّة وبرهاناً يدل على استحقاقها للعبادة. 

موَمَأُونهُمُ 7 اليه 

وَيِنْسَ مَتُوَى الطبليرت» والمثوى: مكان الإقامة» أي: وبئس المكان 
الذي يقيمون فيه» وهو جهلم. أعاذنا الله منها . 

ولقد نصر الله تعالى بالرعب النبي يَكةِ وأصحابّة في كثير من المشاهد 
والمعارك» فبعد غزوة أحد وارتحال المشركين إلى مكّة» ندموا في أثناء 





و يت ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


الطريق» وهموا بالرجوع إلى المدينة» وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم حتى إذا 
لم يَبْقَ إلا الشريد تركناهم» ارجعوا نستأصلهم» فلما عزموا على ذلك ألقى الله 
الرعب في قلوبهم حتى رجعوا عما هموا به" . 

ونصرهم الله تعالى بالرعب على يهود بني قريظة عندما تحصّنوا بحصونهم 
المنيعة بعد غزوة الأحزاب» قال تعالى : «وَأَئرلٌ الَدِينَ ‏ لهمروهم ين أهل الككن عن 
صَيَاصهِمُ وَقَدَفَ في لوبهم الَعَب فْرِيقَا َفَسَلُو وَبَأسرُو يها * [الأحرّاب : ؤْ5]. 

ولما جمع الرومٌُ جيوشهم في تبوك للهجوم على المسلمين في المدينة 
المنورة» ليقضوا على الإسلام والمسلمين» استنفر النبئٌ كَكِِ أصحابه» وخرج 
إليهم» ولمًا سمعوا بخروجه خافوا وتراجعواء ونصر الله تعالى نبيّهِ عليه الصلاة 
والسلام بالرعب من مسيرة شهر ؛ قال ككل : مر سا ا دير 
الأنبياء قبلي: ُصِرْتُ بالرعب مسيرةً شهرٍ: وججَعِلَتْ لي الأرضٌ مَسُجداً 
وكيوراواعلك لي الغنائم. وأَعطِيْتٌ الشفاعةً وكانّ النبيُ يُبْعَثُْ إلى قَومِهِ 
خاصّةً» وبُعِدْتٌ إلى النّاسٍ عامة» [رواه البخاري (478) ومسلم (071)]. 
© عتاب المنهزمين: 

اكتفت الآياتٌ السابقة التي مرّت معنا بتعريض غير مباشر بالصحابة وكين 
وركزت على مواساتهم في مصابهم» وتثبيتهم» ورفع معنوياتهم» فلم تبادِرٌ إلى 
لومهم وعتابهم» بل بادرت إلى لمي وتثبيتهم. . وهذا يدلنا أولاً على المكانة 
الرفيعة لهم عند الله تعالى وَكين. ويدلّنا ثانياً على الأسلوب الذي ينبغي اتّباعه في 
مثل هذه الأحوال» فلا يخ ) المبادرة إلى لوم المنهزمين وتوبيخهم. فَإِنَّ هذا 
يزيدٌ من ضعفهم وتخاذلهم» ويعمّقٌ آثارَ المصيبة» ويضاعف آلامَّ الجراح. 
ويساعد العدو ويقويه» ويزيد من استفادته فيما أوقعه في المصابين . 

وبعد التثبيت والمواساة وتضميد الجراح». شرعت الآياتٌ الكريمة باللوم 
والعتاب والكشف عن أسباب الخسارة الكبيرة التي حلّت بهم» فهو أمرٌ لا بد 


)1 الفي القرططي 7/5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ موك يتك : ١١‏ 


منه للأمة التي تريد أن تنهضٌ من كبوتهاء وتستفيد من عثرتهاء لا بد من إظهار 
المسؤولين عما حدث.». وتراجيتيم بأخطائهم مهما كانت مراتبهم ومكانتهم. 
فالسكوث على الخطأ دون القع ررد عن أكين. 

وهو أمر واقع في كثير من المجتمعات الإسلامية» وهو من أهم أسباب 
تخلّف المسلمين ومعاناتهم» لماذا لا يحاسِبٌ المسلمون أنفسّهمء ويواجهون 
المخطئين بأخطائهم» كما يفعل كثيرٌ من الكفار في مجتمعاتهم؟! ولهذا تتكرّر 
الأخطاء وتتراكم في المجتمعات الإسلامية» بينما تبقى المجتمعات الكافرة يقظة 
جلو تحاسب المخطبع. وتحكله اتنعة افده فلا يتكرّرٌ الخطأ كما يتكرّر فى 

فلننظر إلى الآيات القرانية الكريمة كيف واجهت الصحابة هذه المواجهة 
مكانةٍ رفيعةٍ وسبق إلى الإسلام والجهاد. 
© إلى قلب المعركة: 

عادت الآيات إلى قلب المعركة تخاطبٌ الصحابة ويي.» وتصف الأحداث 
وتحذّلهاء وتواجههم بمواقفهم فيهاء وبدأت تذكّرهم بفضله سبحانه عليهم عندما 
نصرهم على أعدائهم في أوَّل المعركة» قبل أن يخالف الرماة أمر الرسول كَل : 


أ 


7-1 يا وَمِنبكم 


ول ع يو و 


فك عَم 7 522 وَلَقَدَ ء عَعَا عَنٌِ والله ذو 
كيام بوسر 





كُمُ ألّهُ وَعَدَّهُ+» بالنصر والتأيبد بشرط التقوى والصبر. 


إِذ تَحَسُونَهُم بإِذنه-»* أي : تقتلونهم بمشيئته تعالى وقدرته. 


2 
5 
م 





بو ليد[ : ١6١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


فعن البراء وه قال: لما لقيناهم هربوا حتى رأيتٌ النساءً يشتددْنَ في 
الجبل. سه قد بدت خلا خلهنّ . [رواه البخاري (5057)]. 

وعن الزبير بن العوام ذَيِبهِ قال: والله لقد رأيثني أنظرٌ إلى خَدْم هنر" 
تضبواخناتها مشكراة هواوت» نا دون أخدمة كبر ولا قليل ؛ زشالت الرماة 
إلى العسكر حين كشفنا القومّ عنهء يريدونَ النهب» وخلّوا ظهورنا للخيل» 
فأوتينا من أدبارناء وصرخ صارحٌ : ألا إِنّ محمداً قد قَيِلَ»ء فانكفأناء وانكفأ 
علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم”'' . 

قتي اكتجا ةك ا #نطر بعكم التقل ورومر الحن والفحت يعيب 
الاختلاف والعصيان. 

«وَتسوْعْكُمٌ في الم ر» أي: اختلفتم في تنفيذ أمر النبي كلل والمراد: 
الرماة الذين كانوا على الجبل . 

«وَعَصصيتم 4 أي : 0 أمر الرسول ككِ. 

يا بَصَدٍ مآ أرَكُم ما تُحِبُوتَ» من هزيمة عدوكم وانتصاركم عليهم . 

والمتأمل للآية لابدٌ أن يلاحظ توجيه الخطاب لجميع الصحابة» وتحميلهم 
جمينا السؤواء وب ١د‏ الذين عَصَوْا وخالفوا هم الرماة فقطء فالمسؤولية إذاً 
عياف ولهذا شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مر معنا. 

ثمّ واجهتهم الآية بما كانوا يضمرونه في داخل أنفسهم» وكشفت حقيقة 
مقاصدهم. ا 

#منحكم من يَرِيِدٌ ديسا وهم الذين رغبوا في الغنيمة حين رأوا هزيمة 


رب 


اويا نر 


#وونكم مَن يريد الآ حِرَةٌ» في جهاده وقتاله. 


. هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. والحَدّمْ: الخلاخل‎ )١( 


(0) ممختصر تفسير ابن كثير : .7757/١‏ 


2, 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو ايتاك : ٠١١‏ 





ددم صصَرَمَكْم عَنَهُمْ بتكم 4 أي: ثمّ كنّكم عن المشركين بعد أن كنتم 
مسلّطين عليهم ليختبركم» وتحوّلَ وجهٌ المعركةٍ لصالح المشركين. 

وهذا يدل على تمام مشيئته تعالى وقدرته يلء ويدل أيضاً على ما للنوايا 
الطيبة الحسنة من أثر في استنزال معونته تعالى ونصرهء وما للنوايا السيئة من أثر 
ف العدلاة واليرسية: ٠‏ 

وبعد أن بيك لهم الآية سيت تيخول المعركة لصالح المشركين» وواجهتهم 
بالحقيقة» وحمّلتهم مسؤولية ما حدث,» أخبرتهم بعفوه وله عنهم تكرمة لهم 
5 وإظهاراً لفضله سبحانه عليهم : 

لوَلفَدْ عَسَا عَنَكُمٌ» أي : غفر لكم ما صنعتم من المخالفة والمعصية 
وتركٌ القتالٍ والفرار من وجه العدو. 

وله ذو فصل عل الْمَؤّمِنِينَ4 . 

ثم وصفت الآيات أحوالهم بعد المخالفة والمعصيةء بقوله تعالى : 


2 م ص 0 20 3 أ و م.م سد ور رو ١ ٠‏ 
#إذ صويدوت ولا تلوت عل أحيد والرسول. يدذعوكم ف أخرءا 


خخ هه 04 ا لا 0 ل كره 20 


صر 


00 سام 75 - - و دكن رسع و2 عره ةو بسر 
فَأَتبكم عن عَم كيلا تَحْرَنوَأ عل ما فَادَ 4 وَلاا مآ أصلبكم واللهُ حبير 





اد ضعِدُوت* أي : تمضون في الأرض منهزمين . 

وول كَلْوْرت عَلَ أحدي» أي : لا تعرّجون وتقفون على أحدء ولا يلتفت 
بعضكم إلى بعض» وهذا يدل على شدَّة الخوف والاضطراب الذي أصابهم . 
« شجاعة النبي بَلِدِ وثباته: 

لوَارسُولْ يَدَعْوكُمْ ف أَخْرَسَكُمْ)4 أي : من ورائكم . 

فقد بقي رسول الله كَل في موقفه من أرض المعركة ثابتاً لم يتزعزع ولم 
يتزحزح» وهو يدعو أصحابه ليرجعوا إلى القتال؛ قال ابن عباس وها وغيره: 
كان مِنْ دعاء النبئّ كَِةِ: «أيْ عبادً الله ارجعوا»). 





وك تي |ى: ١0١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


وهذا يبيّن لنا مدى شجاعته كَل وثباته» فلقد فرٌ عنه أكثر أصحابه. حتى لم 
يبق معه غير اثني عشر رجلاً كما قال القرطبي 155" . 

وذكرت بعض الروايات: أنه لم يبق بجانب النبي يَكِةِ في بعض الأحوال 
سوى اثنين من أصحابه» هما طلحةٌ بن عُبِيدٍ الله وسعدٌ بن أبي وقاص وَكّياء 
وأصيبّ طلحةٌ وشُلَْتْ يدّهء وهو يقي رسول الله كَل. [رواه البخاري (4058)]. 

وكان سعدٌ يرمي دونه عله والنبي ولد يناوله السهام. ويقول: «ارم فداك 
5 وأمّي) [رواه البخاري (5009) ومسلم (7]011/44" . 

فالنبي كي لم يُهْرّمْ في أحدء وظل ثابتاً في وجه المشركين» يقاتلهم بِمَنْ 
ثبتَ معه من أصحابه» حتى تركوا أرض المعركة» وانصرفوا عن القتال» والقول 
بأن رسول الله كلِْ مم في أحد خطأ فادح مجانب للصواب» وفيه سوم أدب مع 
الرسول كلِِةِ الذي ما تراجعَ أمام عدوٌء ولا هُِمَّ في معركة. 

وما أصابه كَِِ من جراح في المعركة» وما نزف من دمائه» ومصابه فيمن 
استشهد من أصحابهء لم يؤثر على قوة قلبه ورباطة جأشه. حتى إنه وله لما 
وقف بعض المشركين في أعلى الجبل ندب أصحابه لإنزالهم قائلاً: ١لا‏ يَنْبغي 
لهؤلاءٍ أن يَعْلُوْنَا؛ ولمّا صاح أبو سفيان مفتخراً متباهياً: اعلّ هْبَلء أمرهم كله 
أن يردّوا عليه قائلين: «اللهُ أعلى وأجل»» ولمّا قال: العُرَّى لنا ولا عُرّى لكمء 
أمرهم كَل أن يقولوا له: «اللَهُ مولانا ولا مَوْلى لكم» [رواه البخاري (4047)]. 

وخرج رسول الله يك في اليوم الثاني بأصحابه في أثر المشركين ليرَدّهم عن 
المدينة المنورة» إِنْ حدَّئْنُهِم أنفسّهم بالهجوم عليهاء حتى بلغ حَمْراءَ الأسد. 

وكلٌ ذلك يؤكٌّد لنا أنَّ أحداث أحد ومصابه يلل فيها لم يَتَلُ من عزيمته. 
ولم يؤثر على معنوياته َلِ. 

وتابعت الآياتت مواجهة الصحابة وكين بقوله تعالى : 


ا 


90 «تفمين الفرطيي 4 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: .771/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )١(‏ - يَروآإدَإكَ: 104 


ىَ 062 


وغنيمة» متصلاً بهمء مووي با بتري بكر وقتل . 
#«لِكيّلا تَحْرَوَاعلَ ما دَاتَكُمَ» أي : لكي يكونً ذلك لكم درساً 
وعبرةً وتجربة» فلا تحزنوا فيما بعد على فائتٍ من المنافع . 
اس 01١‏ 
ونه حبر يمَا تَحَمَنُونَ4 لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 
« نعاس وأمن في الميدان: 
ومن لطفه سبحانه بأصحاب النبئ يكل وفضله عليهم» بعد أن أصيبواء ما 


ثم أَنرلَ علي ون 





22 ل 32 57 رك ا سم كه 20 


#لثم أنزل عا للا يا أكترهي: وشعروا بهذا 
بالأمن. فيكيتة قلويهم : واطمأنت نفوسهم ) فإئْما قسن من امن : والخائف 
لا ينام . 
وقد حدث مثل هذا في بدرء إلا أنه كان قبل القتال» قال تعالى: إِدْ 
سكم التمَاس أمَنَهُ مِنْهُ وييْلُ عَلكَكْم ين ألسَمَاء مه يُظهَرَكُم بو الآية [الأنفال: 


.]١ 


(1): تفسيير التسفق :1/1 : 





و يثك : ١6‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


قال أبو طلحة الأنصاري : كنيتك فبوة تنه اة النفاسن يوم 
سيفي من يدي مراراً . [رواه البخاري .])5٠54(‏ 

يعسن طايفكة كه يكم 4 وهم المؤمنون المخلصون . 

لإتطانة ذد أمننى أشن وال تسوه التسعاتة سمب كفوقو على 
أنفسهم» فلا همٌ لهم إلا أنفسهم» وهم المنافقونء الذين كان لهم وجودٌ كبير 
في مجتمع المدينة المنورة» وقد أظهرٌ كثيرٌ منهم نفاقهم بعد غزوة أحد. 

يَظُْنُوت بِألَهَ عير ألْحَقَ4 أي : يسيئون الظن بالله تعالى» وهو أنه سبحانه لا 
ينصر نبيه كَلِْةِ وأصحابه . 

لظ لكهليَةِ4 أي : كظن أهل الجاهلية. 

«يَمُولوت هل لَنَامِنَ الْذَمَر ه مِن سَىَءِ4؟ وهو استفهام إنكار ونفي» أي: ما لنا 
أمرٌ يُطاع» يعرّضون بالنبي كَل عندما استشار أصحابه قبل الخروج من المدينة» 
فأشار عليه زعيمٌ المنافقين ابن أَبِيّ بالبقاء فيهاء والتحصّنٍ في بيوتهاء لكنه 86 
أخذ برأي شباب الصحابة» وخرج لخن كما مر معنا -. 

موقل إِنَّ اكع كله 4 أي: البقاء أو الخروجء والنصر أو الهزيمة. 
وا الو يعي ما 


بحجكبب 9 لمءجلل2ك1721122127727742“72 

يفُولُونَ» بعضهم لبعض . 

ملو كن أنَا من لامر ر ص2 ما ْنَا هنا أء لو أن محمداً يَلِيِ أطاعناء ولم 
ا ا و 

موقل لو كم فى و3 1110 َلَذْىَ كيب ب لمهم لقتل للّ ماهم 1# فَقَدَرٌَ الله 
تعالى واقعّ لا محالة: والموت الذي قدّره سبحانه لابد منهء كما قال سبحانه : 
#أينما مَكونواً يدر م موث ولوك ف بج مُمَيدَوِ الآية [النساء: 7]. 

فلو لم يخرج النبيٌ كَلِِ إلى أحدٍ لخرج الذين قدّر الله تعالى موتهم إلى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و العيتاكئ: ددا 


مصارعهم ليموتوا فيهاء فلا راد لقضائه جل وعلاء ولا معقّب لحكمه. 
خدنة فن ١:‏ ا حل اناه الثه"تعاللى وقد وه اتعاظة و كحضا : 


وَليْمَخِصَ ما فى فُلوبِكم4 أي : ليكشف ما فيهاء فالتمحيصٌ هنا الكشفُ 

ولعي 

موه عِلِيءا ِدّاتِ أَلصُدُورِ» فهو سبحانه لا يحتاحُ إلى الابتلاء» ولكنّه قدّره 
بحكمته إظهاراً لحال المنافقين» وتمييزاً لهم عن المؤمنين. 
© العفو عن المنهزمين: 

وأكدث الآياثٌ مَرَةً ثانية عفوه سبحاته عن الضحابة الذين تركوا ميذان 
المحركة فى اح واتوونر ا بعدما ذكركمو شان البكانقين. وكانها تحن 
وتشبجّعهم على ترك النفاق» وتحسين الاعتقاد» حتى يشملهم عفو الله تعالى 


آل طن ببَعَمُ ا وعد 
عب يسم 


2 صل سل مس ءِ 
مون الزين اواو و التىّ ْمَعَن في احد. 





ببِعَيٍ 0 مسبوأ © من الذنوب في مخالفة أمر النبيٌ م بالثبات» فجرهم 
لفل الور 


آ هر هه 


#وولقد عفا أللهُ دع 4 وهذا يقوؤي رجاءً الجمدتيينة في عمو الله تعالى». 


000 انظر : دقع المعاني : . 





بوك لخبت[ : دما التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


ويشبعهم على التوبة» وتحسين الظن به سبحانه» ولهذا ختم سبحانه الآية 
بقوله : 

«إنَ لَه عَفُورُ حَلِيمٌ» يغفِرٌ الذنوب» ولا يعاجل المذنبين بالعقوبة» كي 
يرجعوا إلى الله» ويتوبوا ويستغفروا . 

فما أعظم العبر والدروس المستفادة من غزوة أحد! . 


© أثر الإيمان بالقضاء والقدر: 


ويحس* بعد فضح المنافقين تحذير المؤمنين من الككية بهمء والتأثر 
بأقوالهم وإشاعاتهم التي كانوا يشيعونها في المدينة المنورة. قال تعالى : 
وه سس برام فر صمح عير 1 


وقالوأ لإخوانهم إِدا روا 2 الارط 


وو لظ رمي يرم رلتر وة 


3 0 لله َك حسسرة فى فوم اله بحي وييت 


ده 


جه 2 10 سي ((©) 4 . 


ميا لبن َامَنْوا لا صَكونوا لذبن كفروأ» وهم المنافقون. 
ظوَتَالُوأ ِإِخْوْنِهِمَ4 أي : قال المنافقون في حقٌّ إخوانهم ولأجلهم . 
دا صَرَبُوأ في الْاَرَضٍِ» أ سافروا. 


أوٌ كانوا عْرَّى» جمع غازء أي: كانوا غزاة مجاهدين» فأصابهم موت أو 





لو كانوأ عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا تلوأ أي: لو كانوا مقيمين عندنا ما أصابهم موت 


© لِيَجَعلَ لَه دَلِكَ حَسَرَهٌ في فلو أي : لا تقولوا مثل هذا القول» فإنّْه يؤدّي 
إلى الحسرة والألم في القلوب. 

وهذا يبين لنا الآثار الطيبة للإيمان بالقضاء والقدر في نفوس المؤمنين؛ 
ففيه تخفيف لآلام المصابين وأحزانهم» فالرضا بقضاء الله وقدره يزيل عن 
القلوب والنفوس أمثال الجبال من الهموم والأحزان» ويضع مكانها راحة 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ مود الغيئائ: لاما 8و١‏ 





وسكينة» لا يحسٌ بها ويتذوقها إلا المؤمنون بالله تعالى» المستسلمون لقضائه 
وقدره. 

قال رسول الله ككِِ: «المؤمنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌُ إلى الله مِنَ المؤمن 
الضعيفي. وفي كل خيرٌ احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تَعْجَرء وإن 
أصابك *ه شَيْءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله 
وما شاءَ فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» [رواه مسلم (5575)]. 

#وَأئه بي وَمْيثٌ 6 فالحياة والموت بيده سبحانه . 

يي س0 فله كمال القدرة 
والعلمء غَلل 

ويجعل الإيمان بالله تعالى وقضائه وقدره نظرَ المؤمن إلى الموت مختلفاً 
عن نظر الكافر إليه» فالموتٌ في نظر المؤمن رحمةٌ ومغفرةٌ» وانتقالٌ إلى دار هي 
خيرٌ من دار الدنياء بينما الموث في نظر الكافر انتهاء وانقطاع عن الدنيا 
ومتاعهاء ولهذا قال تعالى : 


وم بس حت ا سر فر الى سه بره 0 سخ سس بر و سه 


وَلين كيَلَثْمٌ في سَيييِلٍ ) ّم أو مئم لمغفرة من الله ورحمة حَمَهٌ حي يا يحمَعْوتَ ((6) 4 . 


تر دبول 





من حطام الدنيا الفانية . 





فالإنسان لا ينتهى بالموت» بل هو البداية لما بعده من حساب وجزاء ومسؤولية . 


خُلق النبي عَله: 

وعدديات كل امد القوانه ولعي والدروسسء التفتت الآ ت إلى النبيئ طَلِل 
قبن الواسله سات اداه بعت عر اكه باو 
جعل في قلبه الشريف من شفقة على عباد الله ورأفة بهم : 





سو ألخيئاكئ: وها التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


-” روما ىن ساس هاي مر الْكَ ض ب ان ون ا مرك كه ررواي _-- 
5-78 اباي 0 لو كت فَظَّا غَليِظ الْقَأَب ب لَأَنفَضْوأ مِنْ حَوَلِكَ فَأَعَف عَنْهُمَ 


س صد 


ى الأ دعوت كنكل عل لله نَأ حب المتوكين )4 . 


تع 





نكال #توتد حثله الله معالى عن 7المكنة و السماجة 
واللطف. هذه حقيقة جوهره الشريف. ومعلنه الكريم 5ة. 

فأخلاقه الكريمة لا تكلّفٌ فيها ولا تصنّمَ. بل هي فطرةٌ فطره الله تعالى 
عليهاء وجبلَّةٌ جُبل عليهاء وهي من الله غَلهْ لا من غيره قال الحسن البصري 
الم ذا خلى متك كلاو ركه ل 

وهذا الخلق الكريم هو السبب الرئيس لتعلق الصحابة به وَكهِ وشدة محبتهم 
له رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وكانت أخلاقه الكريمة سببا لهداية الكثير 
منهم للإسلام. وصدق الله تعالى في قوله الكريم : 

«وَكرْ كُتَ مَظَاه أي : خشناً في كلامك ومعاملتك . 

#غليظ الْقَلّبِ» جافي الطبع قاسي القلب. 

«الاكترارن عوك أى + لابتعدوا عنك» وأغرضوا عن دعوتك». .وا تعلقوا 
هذا التعلق الشديك ,لق : 

فقد كانوا وين شديدي المكية لد كله والتملة ند وبلغوا الغاية في هذا 
0 أرسلته قريشٌ ليكلَّمَ النبيى كلل 
وهو في الحَدَيبية: والله لقد وفدت على الملوكُ. ووفدت على كسرى وقيصرَ 
والنحاة شيّ» والله إن رأيثُ ملكاً قظ يعظمّه أصحابّه ما يعظمْ أصحابُ محمدٍ 
محمداً يلل والله إن يتنم نخامة إلا وقعث في كفٌ رجل منهم. فدلك بها 
وَجْهَهُ وَجِلْدَه وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وَضوئه». 
وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدّون النظرٌ إليه تعظيماً له. [رواء 
البخاري (77/1 و0717717] . 


.71١/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سو اخعيتاك: دا 


وقدتنا]الآية على أن الداع إلى :أل ينيعي أن بكرن رحيما بالناين» تطينا 
بهمء يتحبّبٌ إليهم بلين الكلام والمعاملة الحسنة» ويتجاوزٌ عن أخطائهم» ويتحمّل 
جفوتهم وقسوتهم» وكان رسول الله كلِِ يوصي أصحابه عندما يرسلهم لدعوة 
الناس بقوله : «يسّروا ولا تعسّرواء وسكنوا ولا تنفروا» [رواه مسلم (175)]. 

وفي رواية أخرى له :]١787[‏ «بشّروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعسّروا». 

«إفاعْفٌ عَنْهَمَ4 أي : عما صدر منهم في حقك يوم اعد عيدما فوا ضنات» 
وتركوك تواجه خطر المشركين . 

©وَاسْتَغْْرَ لم »* أي : وادع الله تعالى ليغفرٌ لهم» فدعاؤك مُجَابٌ لا يرد 

وَسَاوِرَهُمَ في الْقَرِ تطبيباً لنفوسهم» وتشريعاً لمبدأ الشورى في الأمة. 

إَإِدًا عرْمّتَ على أمرٍ بعد الشورى فَأَمُْضِه دون ا 

06 تَوكلَ عَلَ أل في إمضاء أمرك . 

إن أللَهَ يحب يحب الْمتَوظينَ كين عليه وحده سبحانه. ويوفقهم ويسددهم . 

والعجيبٌ أنْ هذه الصفات الكريمة التي وصف بها رسول الله كك في القرآن 
الكريم قد ذكرت في التوراة والإنجيل قبل طمسها وإخفائها . 

ففي أثناء حروب الفتح لبلاد الشام ومصرء وقع في يد عبد الله بن عمرو بن 
العاص زاملةٌ ‏ أي صرةٌ - فيها نُسَحْ عن التوراة والإنجيل التي كانت متداولة بين 
أهل الكتاب» وكان عبد الله أحياناً يحدَّثٌ الناس عما وجد فيها. ولمّا سأله 
عطاء بن يسار قائلاً: أخبرني عن صفة رسول الله كلل في التوراة؟ قال: أجل 
واللى توصت في القررا د محف رمه فادرا يا أيّها النبئُ إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً وتثيرا ويد رأ اللد ميق أنتَ عبدي ورسولي, سميتكَ المتوكل . 
ليس بفظ ولا غليظ. ولا صحّاب بالأسواقيء ولا يدفع بالسيئةٍ السيئة» ولكن 
يعفو ويغفرٌء ولن يقبضّه الله حت يق به المِلّةَ العَؤْجاءَء ويفتح به أعيناً عُمياً 
وآذاناً ضما وقلوباً غلفاً. [رواه البخاري 7١76(‏ و4878)]. 

ولا شك أن هذه الآية الكريمة عندما وجهت النبى يل هذا التوجيه 





سيوك ةك : 0111-6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


الكريم. أمرته أن يفعل ما يجعل أصحابه يذادوق سنا له وتعلقا يه كلك فالعفو 
عنهم ء واللاستغفار لهم. ومشاورتهمء مع اللين واللطف بهمء كل ذلك يجعلهم 
يزدادون تعلقاً به يله ا له وإقبالاً عليه خلافاً لما استنتجه سيد قطب غفر 
ره 

والتوكل يجب أن يكون على الله تعالى وحده أن الأمرّ بيذه» والنصر 





و 
م ار 
ىق ينصرا 


«إإن يَشُرّكمُ آهَهُمََا غَالِبَ لَك وَإِن يَذُلْكُ4 ويمنع عنكم تأييده ونصره. 
الى مشر 


بَعَدِو 4 أي : لا أحد ينصركم بعد أن منع الله عنكم 
النصر. 

موَعَلَ لَه مَِسِتوَكلٍ الْمْؤْمِبُو نُونَ مع الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة» فالتوكل 
على الله تعالى ابا والحيطة والأخذ بالأسباب المؤدية إليهما. 
© تحريم الغلول: 

ويبدو أن الرماة عندما تسرّعوا بترك مواقعهم من أجل الغنيمة» كانوا يظنون 
تعالى قوله الكريم يبرَئٌ النبئ كَل من الاحتفاظ بشيء من الغنيمة لنفسه : 


ا هر لل أ اسل 2 سا ره 31 00 قي ور 0 2 
وما كن لِييَ أن يمل ومن يَعَدُلَ يأتِ يمَاعَلَ يوم اله َقيْمَةِ نم توق كل تَدْي ما كسَبَتَ 





«ومًا كن بي أن يكل أي: وما صم لنبيّ أن يخونّ من الغنيمة» فإِنّ النبوة 
تنافي الخيا 0 


2000 انظر : البيضاوي والنسفي : 51/5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وا ايتاك : ١‏ 


وشأنه يلل أعلى من ذلك وأعز. 
ثم بيّن سبحانه عقوبةً مَنْ يأخذ شيئاً من الغنيمة لنفسه من دون حق» ومن 
يأخد قها هن الأموال العافة اسه« من دون دق شاه قال 


ون ككل أت ياغ[ ا لْقيمَةِ» أي : : يحشر يوم القيامة وهو يحمل الشيء 
الذي غلّه لنفسه. 


فعن أبي هريرة به قال: قام ذ فينا رسولٌ الله كه يوماً فذكر الغلول» فعظمه 

وعظمَ أمرّهء ثم قال: «لا ألفينَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبتِهٍ بعير له 
4 فيقولٌ: يا رسول الله أغثني. فأقولٌ: لا أملك لك مِنَ الله شيئاًء قد 

لَك . لا ألفينٌ أحدَكُم يجيءٌ يوم القيامةٍ على رقبته فرسنٌ لها حَمْحمةٌ فيقول: 
ا رسول الله أغثني: فأقول: لا أَمْلِكُ لك مِنَ الله شيعاً. قد بِلَّمْتّكَ. لا ألفينٌ 
أحذكم يجيءٌ بوم م القيامةٍ على رقبته صامتّ» فيقول: يا رسول الله أغثني . 
فأقول: لا أملك لك من الله شيعا قد بِلْغتّكَ) [رواه البخاري (701/7) ومسلم 
(181)]. الصامت من المال: الذهب والفضة. 


فالمسؤولية عن الأموال العامة كبيرة» وشأنها عند الله خطيرء وعلى من 
اؤتمن عليها أن يكونّ وقّافاً فيها عند الحدود المشروعة» لا يتصرّفُ فيها إلا بما 
يُرْضِي الله تعالى» وإلا تدروو القيامة وهو يحمل ما أخذ لنفسهء وما استأثر 
به دون غيره من الناس . ثم يكون بعد ذلك الحساب» تخاضنةه كر دز : كان له 
حقٌّ في المالٍ الذي أخذه لنفسه. 


و هه 0 عر أ 


«ثم نوق كل فين مَا كسَبت وهم آ لا يَظلمونَ» . 0 العبادٍ لا يضيع منها 


شيءٌ عند الله تعالى» وهو أحكم الحاكمين. 





ولا يستوي عند الله الأمينٌ والخائنٌ : 





سوك ألعدائ: ١12 - 17١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 
أفَمنٍ أَمَبِعَ رصْونَ آشَّ# بطاعتهء فحفظ ما اؤتمن عليه» وأدّى الحقوق إلى 
أصحابه . 


كن بَاء يِسَحَطٍ من أده أ اي : ل يوم القيامة وهو يحمل آثار خيانته التي 
تعرّضه لغضب الله تعالى. 


وَمَونْهُ جَهَعَه ونس لَْصِيرُ»* أي ثُمّ مأواه بعد فضيحته في أرض المفخس 
جهنم . وبئس المصير . 





«همٌ دَرَجَنتُ عِنْدَ الله 4 أى:: يكون الناس يوم القيامة متفاوتين في المراتب 
والمنازل» ا في الطاعات وحفظ الأمانافت: 


واه ضار بِمَا يحَمَلُوت» فيجازي كل عامل بعمله . 
© المنَّدَ الحكبرى: 

وبعد هذه الشهادة الربانية ببراءة النبئّ كيه من كل ما يمكن أن يقع في ه: 
الأوهام والظنون» بيّن الله تعالى حقيقة ا الرفيع العالي الذي أكرمه لله 
تعالى به بالنسبة لعبادة المؤمنين فقال ك3 كلق : 


ع سو ور ا 70 


للْقَد مَنَ أله عل لْمؤْمِنِنَ إِذْ بصت فوبم وسولا ون أشي ينوا عَم ءايليد- وَرحوم 


ل الككب والمصضعاوَإد 6و أمن مل ى مَك ين ©4 . 





لس سس وو ل ور < ماس سا 


قد من لَه عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت في وسولا ين أَنشيع»* فالرسول كيَكةِ منّة الله 
الكبرى على المؤمنين» بعثه الله تعالى لهدايتهم إلى الإسلام» وتعليمهم الحلال 
والحرامء وتطهير قلوبهم ونفوسهم من الآثام. 

ديه الله تعالى وكمّله وجمّلهء ليكون القدوة الطيبة الحسنة لهم. في أقواله 
وأفعاله وأخلاقه وصفاتهء واختاره تعالى من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك اعيتإى: ١76‏ 


2-4 700 غ و و 


ومجالستهء والانتفاع به يكوه كما قال غَلإة : «الْقَد كم رسُولك_ ين أَشْكُمٌ 
عَزِرٌ علكومًا عَنِشَّرٌ حول عَيِكْم بِالْمْؤْمِنِينَ رَدُوُ تسم * [التّوبّة: 174]. 

وحص سبحانه المؤمنين بالذكر ‏ مع أنه يك رحمة لكل العالمين ‏ لأنهم 
الذين انتفعوا به يكل بالإيمان به واتّباع سُنّتهء فالمئّةٌ عليهم أعظمُ والنعمةٌ في 
حقّهم أتمّ وأكمل. 

تلوأ علَيبِمَ ءَايتِهء» أي : آيات القرآن الكريم . 

ركم * ويطهّرهم من دنس الكفر والفساد وسوء الأخلاق. 

#وَيُْعِلمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة4 أي : القرآن والسئة . 

إن كنأ من بل أي : من قبل بعنته كلل. 

هذا البيان الإللهي لما تر جا على روه كدر مق خير كير للمزمين ٠‏ ببجعايم 
يزدادون محبة للنبيٌ يل وتعلّقاً به» واتباعاً لسُنّنه كلله. 


ه مواجهة صريحة: 
وأخيراً توججّهت الآياتٌ الكريمة تخاطبُ الصحابة وي بهذه المصارحة 
والمكاشفة» حول السبب المباشر لمصابهم في أحدء بقوله الكريم 





ده د سَبَثم يلي له أن هذا هل هُوَ من 
ل سَىْءِ قَربِرٌ )4 . 
«أوَلَمًآ أَصَنِبَتَحْ مُصِيبَةُ» في أحد. 
وقد أَصَبَمم مَتْليبَا» في بدرء عندما قتلتم قرخ الهشر كيرة نيعي وأسرتم 
لممبقيل + 


قل أَنَّ هذاه أ : تساءلتم : فق ين هذا المصاب ونحن مسلمون» وفينا 
رسول الله كله وقد وعدنا سبحانه بالنصر؟ . 


تقل هُوّ مِنّ عِندٍ عِندٍ أَشيَك 4 بسبب مخالفتكم أمر الرسول كَكِلَةِ ومعصيتكم له. 





يو أإعْئزئ: 1177 - 117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


إن أله عل كل سَىَءِ هَرِيِرٌ» يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد. 

فمصابكم. وإن كان من الله تعالى وبمشيئته وقدرتهء إلا أن سببه من 
وي كقوله تعالى : «إوما أبَكُم يّن مُصِيبة فِِمَا كََبْتَ يريك 
وَيَعْفُوأْ عن كيرٍ 4# [الشّورى : ٠‏ فلا يكون شيءٌ إلا بإذنه تعالى ومشيثته . 


رج م ير 


ل سا يَإِذْنِ أله وَلِيحَلمَ ألْمَوْمِنينَ 7 © َنم اي تاوق كح 


00 َللهِ أو أدفعوا ألوَكَكَمْ قسَالَا انك هم إلكفر يَوْمِيذٍ أَكَرَبُ 
يقُولُوت بأد تبه كالب وي ا عَم ايكون )4 





ا لصخ يم تق تلت ان فِإِذْنِ أن فلا تأثير للأسباب في الإيجاد 
والإعدام» إِنّما المؤثّر في الحقيقة هو الله تعالى وحدهء وله سبحانه حِكمّ كثيرة 
فنا لتر هلك قن أحفه متها : 

موَلِيعَام الْمَؤْمِنينَ (() وَليعَكم لذن امأ أي : لب تسبيعانة .نين المز مني 
والمنافقين . 

رتيل كع توا كوا مهيل ام أو م4 أي: ادفعوا الكفار بتكثير جيش 
المسلجية .: 

مقَانوا لوَ تعَلعْ وِسَالَا لَاتبَحكك4 . وهو ما حدث قبل القتال» فعندما رجمَ 
عبد الله بن أبيّ ابن سلولٍ زعيمٍ المكافقية :ثلث السيشى إلى المدينة المتورة: 
وخذل النبى كلو والمسلمين» كلّمهم عبدٌ الله بن عمرو بن حرام وقال لهم : 5 
قوم أذكُركم الل أن تخذلوا نبيّكم وقومّكم عندما حضرً مِنْ عدوكّم. قالوا: لو 
نعلمُ أَنّكُم تقاتِلُونَ ما أسلمناكم» ولكنْ لا نرى أنْ يكون قتالُ”" . 

«هُمْ إِلَْكُفْر يَوْميِذِ أرب مِنْهُمَ لايم 4 بسبب خذلانهم النبي مله والمؤمنين» 
أو هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان”'"'. 


(0) مختصر تفسير ابن كثير: .7760/١‏ 
(0) تفسير البيضاوي: .”7١/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ةك 8 
26 مم سي معس ا لبجل لاي 0009 . ات : 

يقولوت بأفوتههم مَا ليس في قلوييم 6 أي : يظهرون خلاف ما يبطنون. 

ونه أعَلَمُ با يَكْتْمُوتَ6 من كُفر ونفاق . 


ويؤكد كفرهم أنّهم ما كانوا يؤمنون بالقضاء والقدرء وما كانوا يردُون ما 
حدث فى أحد إلى علمه ومشيئته سبحانه وتقديره» بل كانوا يقولون ما حكاه الله 


0 


0 و7 سرج سا .و 
يلوأ قل فادرءوأ عن أَنفْسِكُم الْمَوْتَ إن كنت 





ا ل و أ 2 : 1 2 


وقعدوأ» وهم قاعدون عن القتال. 


ا لي ار ووةء 


لو أطاعونا ما فَيَلُوَاً»4 أي : لو أطاعوناء فتركوا القتال» وقعدوا عنه مثلناء ما 
قتلوا . 

قل َأَدَرَءوا عَنَ أَشِِكُمْ الْمَوْتَ» أي : ادفعوا عن أنفسكم الموتٌ عندما 

إن كدت صَدقِينَ4 أن القعود سببٌ للنجاة من الموت. 

0-0 ىَ ُ َ ٠‏ .4 5 4 رت ٠‏ م 

وسبق ومر معنا مثل هذا المعنى في قوله تعالى: مؤقل لو ثم في يويك رو 
لَبنَ كيب عَلَيَهِمُ الْقَتَلُ إِلَ مَصَاجِعِهم # [آل عمران: .]١65‏ 
ه حفيقة القتل في سبيل الله: 

تميزت فيورة آل عمران بتصحيح كثير من التصورات المنحرفة. والمفاهيم 
الخاطئة» فالقثل فى تصرّر الناس مَوْتٌء ولكنّه إذا كان فى سبيل الله تعالى فهو 
حياة وكرامة» جاء هذا التصحيح لحقيقة القتل في سبيل الله في سياق تكريم الله 
تعالى لشهداء أحدء وتأسية لأهلهم وإخوانهم الذين أصيبوا بقثلهم» وردًاً على 
المنافقين الذين قالوا: ملو أطاعونا ما يلوا [آل عمران: »]١58‏ قال تعالى : 





و يد : 9 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 





1 م حّ 


«ولا تحْسَيْنَ أن يلوف سبل لَه أَموتَا» فلا يُعَذَّ القثْلُ في سبيل الله مؤتاً . 

جاء هذا التقرير بأسلوب النهي عن تصوّرٍ القثْل في سبيل الله موتأًء ووجّه 
الخطابُ إلى النبي يل مواساة له يل وتسليةٌ له عن مصابه بأصحابه في أحُدء 
فكأنّه وحده المصابء» وهذا يدل على شِدَةٍ حزنه يَكلِهِ على مَنْ قُتِلَ من أصحابه 
في أحدء وخحاضة عمّه جهزة وق سبد الشهذاء. حتى إنه كله أذن:للنساء أن 
يبكينَ على شهداء أحدء فلم ينكر عليهنٌ عندما سمع بكاءهنٌ» ولكنه تأثر كلل 
رسول الله يكهِ من أحدٍء سمع نساء الأنصار يبكين» فقال: «لكنَّ حمزةً لا بواكي 
له» فبلغ ذلك نساء الأنصارء فبكين حمزةء فنام رسول الله يكل ثمّ استيقظء وهنّ 
يبكين» فقال: يا ويحهنّ ما زَلْنَ يبكينَ منذّ اليوم» فليبكينَ» ولا يبكينَ على 


هالك بعد اليوم» [أخرجه أبو يعلى بسندين (787 و187) رجال أحدهما رجال الصحيح] . 


وتحدّئت الآياتُ عن حياة الشهداء مرّةً ثانية في قوله تعالى: «إولا تَعَولُوا لِمَن 
َقَكَّلُ في صبيل أل أوسا بل لت ولك لا سورت » [البَقَرّة: »]١١505‏ فللشهداء حياة 

بل أَحَيَآء عِنْدَ رَيْهم رفون . 

ولمّا سّيْلَ النبيئٌ يَكِِ عن هذه الآية قال : «أرواُهم في جَوْفٍ طَيْرٍ خضر. 
لها قناديلٌ معلّقةٌ بِالعَرْشٍِء تَسْرَحٌ من الجَنَّةِ حيثُ شاءث» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاظَلعَ إليهم ربّهم اطلاعةء فقال: هل تشتهونَ شيئاً؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي» ونحنٌ نسرحٌ من الجنَّةٍ حيث شتئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات» فلمًا 
رأوا أنّهم لن يُتْرَكُوا مِنْ أن يَسْأَلُواء قالوا: يا رب نريدُ أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلكَ مرّةٌ أخرى, فلمًا رأى أنْ ليس لهم حاجة تُرِكُوًا) 
[رواه مسلم (/18/1)]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ايتاك : ٠٠١‏ 
© فرحة الشهداء واستبشارهم: 


م سرج س2 


فو لبا يدروك يدن لم يلْحَمُوأ يهم من خَلْفِوحْ ألا حَوَقُ 


عَم ولَاهُمَ يَحَروْك )4 . 





فحن يمآ ءَاتَلِهُمْ أللّهُ من فَضْلِو- 4 من أنواع النعيم والتكريم . 

مومَسَبتِرُوَ يِلدنَ لم يَلْحَفْوأييم يَنْ حَلْفِومَ # اق يفرحون ويُسَرُون بإخوانهم 
الذين تركوهم في الدنيا وهم يجاهدون.ء لأنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم» ونالوا 
من الكرامة مثل ما نالواء فهم بذلك يستبشرون. 

وقيل: إن الشهداء سألوا الله هك أن يخبرٌ إخوانهم بما نالوا من الخير 
والكرامة». ليرغبوا فى الجهاد. فأخبرهم الله ين بما أنزل على النبي كَل 
ففرضوا يذلك :واه 0010 

ففرح الشهداء واستبشارهم إنما هو باستمرار المسلمين على طريق الجهاد 
لإعلاء كلمة الله تعالى واللحاق بهم في الجنة» وهم يتمئون العودة إلى الحياة 
الدنيا ليجاهدوا ويقتّلوا كما مرّ معنا في الحديث . 

وجاء أيضاً: عن أنس بن مالك وَيليه: أن رسول الله يكلِ قال: «ما أحدٌ 
يدخل الجنةَ يحبٌ أن يرجعٌ إلى الدنياء وله ما على الأرضء إلا الشهيدٌ يتمنى 
أن يرجعٌ إلى الدنياء فِيَفْتَلَ عَشْرَ مرّاتٍء لما يرى من الكرامة) [رواه البخاري 
(5810) ومسلم (لا/61١1)].‏ 

ألا حَوَفُ عَلَتهِمَ 4 بعد القتل والاستشهاد. 

«#وَلاهُمْ يَحَرَّنوْت على ما فاتهم من الدنياء فما عند الله خير وأبقى . 

وكما يستبشر الشهداءٌ بإخوانهم المجاهدين» يستبشرون أيضاً لأنفسهم بما 


أنعم لله عليهم : 


.5757/١ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 





بو أإغيئائ: 27١‏ - 177 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


حا سراح ديه مامه >< 


مسَيََشِرُونَ بِِعْمَة من أله وَفَضْلٍ وا 





سواء كانوا من الشهداء أم من غيرهم.ء فالله سبحانه لا يضيع أجرَ 
المجاهدين الذين لم يستشهدوا؛ قال رسول الله يَكةِ: «تضمَن الله تعالى لِمَنْ 
خرجٌ في سبيلهء لا يخرجه إلا جهادٌ في سبيلي» وإيمان بي. وتصديقٌ برسلي. 
فهو علىّ ضامِنٌ أَنْ أدخله الجنّة» أو أرجعّه إلى مسكنه الذي خرج مِنْهُ نائلاً ما 
نال مِنْ أجر أو غنيمةٍ) [رواه البخاري (75) ومسلم (18175)]. 
© الجهاد بعد غزوة أحد: 

وبِمْضَل هذا التوجيه الرباني الكريم» والأسوة الصالحة بالنبيٌ القائد العظيم 
يه استمرٌ الصحابة وق على طريق الجهاد. فلم يهنواء ولم يفترواء رغم ما 
أصابهم في أحدء وشهد الله تعالى بنفضل جهادهم» واستجابتهم لدعوة النبئ 26 
عندما دعاهم إلى الجهاد. بقوله الكريم 


ك6 حرم مسي 9 16 
ا م: واتفوا 


2000 0 
تسو شم رو 


0 





ا 

الدب أحْسَمُوأ متهم ونوا جر عَظيع4. وهو تناع كريم على الصحابة 2 
الذين خرجوا مع رسول الله يَكِْهِ في اليوم الثاني من أحد في أثر المشركين» رعم 
ما أصابهم من جراح واآلام» وقد أراد رسول الله َكهِ بهذا أن يرعبّ المشركين». 
ويريهم أن المسلمين لا زالوا بخير وقوة. ولم يأذن كله لأحدٍ أن يخرجٌ معه 
ابحايد ابودي اعد ا كرا 0 يلها ضيه لرسول الله عل : إن أبي كان خلفني 
التشوةة لأرجل فيو ولنسث بالدى أوكرك بالسجهاد مع رسو الله 5 ععلى 
نفسي» فتخلّف على أخواتِكَ. فتخلفتٌ عليهنٌ. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك اك ١/١‏ 


قال ابن هشام بعد أن ذكر خبر جابر: وإِنما خرجٌ رسول الله لله يلد مزهِباً 
للعدو. وليبلّغهم أنه خرج في طلبهم. لو عه رت وأن الذي أصابهم لم 
يوحنيم كن عدوم 

وروى ابن إسحاق. . . أنّ رجلاً من أصحاب رسول الله كَل من بني عبد 
الأشول كا شينة أجدا مد ربوك اله كه قال شهدت أحداً مع رسول الله 
كللء أنا وأ لي» فرجعنا جريحين» فلمًا أَذْن مؤذْنَ رسول الله كل بالخروج في 
طلب العدوٌ قلت لأخي, أو قال لي: أتفوتنا غزوةٌ مع رسولٍ الله يكلِِ؟! والله 
ما لنا مِنْ دابَّةٍ نركبهاء وما مِنَا إلا جريحٌ ثقيل. . فخرجنا مع رسول الله كَل 
وكنثٌ أيسرٌ جرْحاًء فكان إذا عُلِبَ حملته عُقبِةَ» ومشى عُقبة» حتى انتهينا إلى 
نآ الققى: اليه الميةليية 7 . 

وبلغوا حمراء الأسد على ثمانية أميالٍ من المدينة المنورة» وكان المشركون 
قد أجمعوا الرجعة ليهجموا على المدينة» ويستأصلوا المسلمين» فلمًا علموا 
بخروج النبي كَلِيِ مع أصحابهء ألقى الله الرعبّ في قلوبهم ‏ كما مرّ معنا 
فانصرفوا عما أجمعوا إليه» وعادوا إلى مكة المكرّمة. 
© يدر الآخرة: 

عندما وقف أبو سفيان بعد معركة أحد على الجبل يصيحٌ: اعل هبل» قال 
للنبيّ كَلِةِ وفأصحابه: موعدذكم موسم بدر القابل» ولبدر موسمٌ سنوي يجتمع 
الناس فيه للبيع والشراءء فلمًا اقتربَ الموعدٌ خرج أبو سفيان مع المشركين من 
قريش. فألقى الله الرعبّ في قلوبهم فرجعواء واستأجر أبو سفيان بعضّ التجارٍ 
المسافرين إلى المدينة» ليثبّطوا المسلمين عن الخروج» ويشيعوا بينهم أنَّ قريشاً 
خرجت بجمع كبير لا طاقة للمسلمين به ولم تؤثر هذه الشائعاتُ على معنويات 
المسلمين» بل زادتهم إيماناً بالله تعالى» وثقةً بتأييده ونصره» فخرجوا مع النبيّ 
كه متوكلين على الله تعالى وحدهء وأنزل سبحانه مثنياً عليهم قوله الكريم : 


. 4/7” انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 





سوك ألغيئإئ: 17١‏ - 174 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


22 ساسا ىح 7 سل قر 0 


د آلدّاسّ قَدَ جَمعُوَا لك كَأحْكَوَهْم كَرَادَهُمْ يمنا وََالُوا حَسَين 


وهم كيل 47 . 





و ص 


لَهُمْ ألتّاس» المستأجرين من قبل أبي سفيان. 


وقد جَمَعْوأ جَمَعوأ لم َلْحْسَوَه 4 فلم يلتفتوا إلى هذه الأقوال» ولم كا قواوز | نهنا 

0 ِيمَننَا4 بالله تعالى » ويقيناً بنصره وتأيبده. 

لوَكَالو حَسَبْنَا َه وََمَ آلْوَسصِيلٌ» أي : إِنَّ الله هو الذي يكفينا أمرهمء ونعم 
الكافي هو عل . 

وهي الكلمة التي قالها إبراهيم 1 عندما ألقى في النارء عن ابن عباس 

©ا: «حَسَبنا أله وَيَمَ الْرَصحِيلُ» قالها إبراهيم نَنِ حين ألقي في النارء وقالها 
محمد وك وأصحابه حين قال لهم الناس: إن اناس قَدَ جَمَعُوا لكُم. . . 4 [رواه 
البخاري (5057)]. 

بدا يدن على أن الصحابة قي استفادوا من دروس اهن وعرتر ا | 


يوت 


النصر من الله تعالى بطاعته وتقواه» وأنَّ الخذلان من المعاصي والمخالفة. 
وكانت نتيجة خروجهم متوكلين على الله تعالى مستجيبين لأمر النبي كَل 
أنهم حضروا موسم بدرء بينما تخلّف أبو سفيان والمشركونء وتناقل الناسٌ 
ذلك فازداد احترامهم وتقديرهم للنبيّ كه وأصحابهء وانفردوا فى سوق بدرء 
فباعوا واشتروا وربحواء ثم رجعوا إلى المدينة المنورة بالسمعة الطيبة والربح 
الوفير» ونالوا فوق ذلك رضوان الله تعالى وثناءه الخالد عليهم بقوله الكريم : 





« ناوا بنِعَمَدَ من الله الل قن و جه أ لي ينم دهي أي مكروه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ل العتاى: ١/١‏ 


سر بد سار 9 ء رار اوملظ 57 سس 
وَأَبَعوأ رصوانٌ لله 4 بطاعته سبحانه. وطاعة رسوله علد . 
#وَأنَهُ ذو مَضصْلٍ عَظِيوٍ» بما أعطاهم وأنعم عليهم . 
ثم نير سبحانه مصدر هذه الشائعات وحقيقتها. فقال: 





وه 


نما كلك الشَّيِطنٌ محَوَفُ أؤلياء.» أي : إن ذلكم المخوّف والمثبّط عن 
الخروج هو الشيطان» يخوّف بوسوسته أولياءه الذين يوالونه ويتأثرون بوسوسته. 

«إفلا تَحَاُوَهمَ* أي : لا تخافوا من أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن قتالهم. 
كما قال في سورة النساء : ميلو ولي أَلسَّيْطنِ إِنَّ بْدَ آلسَّيَطنِ كان صما (4)0 . 

وَحَافُوْنِ إن كم مُؤوِنينَ» أي : إن كنتم مؤمنين حقّاً بالله تعالى» فينبغي أن 
تخافوا منه سبحانه» بطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 
© ملااحظة هامة: 

إِنَّ المتدبّر للآيات الكريمة السابقة التي أنزلت في غزوة أحد يلاحِظ أنّها 
اشتملت على كثير من العتاب والمواساة» وأنْ الآيات التي يغلب عليها العتاب 
خاطبت الصحابة مك : بيئما الآيات التي يغلبٌ عليها معنى المواساة خاطبت 
النبي يكل . 

وهذا يدلٌ دلالة قاطعة على أن الله تعالى لا يحمّل النبي كَلِةِ أي تبعةٍ عم 
حدث في أحدء فلا مسؤوليةً على النبيّ كلك عمًا أصاب المسلمين في أَحُدء ولم 
تدخله الآيات حتى في إطار المسؤولية الجماعية» كما أدخلت عامّةَ الصحابة 
نوات كا م نات 

وما فعله يَكِ قبل خروجه إلى أحد من مشاورته لأصحابه» ثم قراره 
بالخروج إلى أَحْد وتنظيم أصحابه قبل المعركة حسب طبيعة أرضهاء وما 
أوصاهم به من الثبات والطاعة. وشجاعته عليه الصلاة والسلام وثباته في موقعه 
أثناء اشتداد القتال» وفرار أكثر أصحابه عنه» ثم ما فعله بعد المعركة من 





و يتاك : ١/5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


الخروج في أثر المشركين» هو ما ينبغي أن يفعله أمهرٌ القواد العسكريين» 
وأكثرهم إخلاصاً وشجاعة» ودرايةً وخبرةً بشؤون القتال» وقيادة الرجال. 

والعجبٌ كل العجب من الذي لا يدرك هذه الحقيقة. رغم تدبّره للآيات 
الكريمة وما كتبه في ظلالهاء حتى قال: «لقد كان في استطاعة رسول الله كِِةِ أن 
يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرّضت لهاء وهي بعد ناشئة 
ومحاطة بالأعداء من كل جانب» والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتهاء نقول : 
كان في استطاعة رسول الله كلِِ أن يجنْبَ الجماعة المسلمة تلك التجربة المرَّة 
التي تعرّضت لهاء لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة» مستنداً إلى رؤياه 
الصادقة» وفيها ما يشيرٌ إلى أنَّ المدينة دِرْعٌّ حصينة» ولم يستشر أصحابه)”3' . 

كان على الكاتب ‏ وهو سيد قطب - غفر الله له» أن يتذكّر حقيقة هامّة: 
وهو انتصاره كَل على المشركين في أول المعركة» وقد سجّجل الله تعالى هذا 
العصعر وخلدة بقوله الكريم: #وَلقَد مَدَفَكُمْ ألَّهُ وَعَدَهْه إِذْ تَحْسُوئهُم بِإِذْنِه-»* 
الآية [آل عمران: ؟61١] ‏ كما مرّ معنا فخروجه يَكِِةِ كان فيه خيرٌ ونصرٌء ولم 
يكن سبب المصاب الذي حدث بعد ذلك؛. والذي حدث بسبب الخلاف 
والمعصية» كما ذكره الله سبحانه وأكده في عدَّة مواضع من الآيات الكريمة التي 
لال ميغ و1 اجن 

والرؤيا التي أشار إليها سيد قطب كن ذكرها بعض كتاب السَّيّر والمفسرين 
كأنها كانت قبل خروجه يَكِةِ إلى أحدء وأما المحدّثونء» فقد روّؤها بألفاظ تدل 
على أنه قد قَصّها بعد غزوة أحدء وهي في [البخاري )1١70(‏ ومسلم (077177] 
باللفظ الآتي : 

عن أبي موسى الأشعري َيه قال: قال رسول الله يلهِ: «رأيتٌ في المنام 
ّي أهاجرٌ مِنْ مكَةً إلى أرض بها نحل فذهب وهلي إلى أنّها اليمامةٌ أو هَجَرٌ 
فإذا هي المدينة يثرب» وراد في رؤياي هذه أنْي هززتٌ سيفاً فانقطعَ صدره. 


60 .ف ظلال القرآن: .0”7/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و ايتاك : اا 


فإذا هو ما أُصيبٌ به المؤمنون يَوْمَ أَحدٍء ثم هززتّه أخرى فعادً أحسنّ مما كان 
فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجماع المؤمنينن, ورأيت فيها أيضاً شرك والله 
خيزء فإذا هم النفرٌ من المؤمنين يوم أَحدٍء وإذا الخير ما جاء الله تعالى به من 
الخَيْر وثواب الصدقٍ الذي آتانا الله بعد يوم بدرا [ورواه ابن ماجه في سننه )9971١(‏ 
نذا اللنلك ]يقبا | . 


[وفي مسند أحمد (17871)]: من حديث أنس ذه : «رأيت فيما يرى الناكم 
كأنى مردفٌ كبشا وكأنّ ظبةَ سيفى انكسرت» فَأَوّلتٌ أنى أقتل صاحب الكتيبة. 
ع2 2 0 5 و2 5 7 1 556 5 
وأن رجلا من أهل بيتي يقتل») وفي سنده علي بن زيد. وهو ثقة سييع الحفظء 
وليس فيه ذكرٌ للدرع الحصينة . 


50 رواية «الصحيحين» أنه يكهُ أدخل يَدَهُ في درع عطي وأنه أولها 
المدينة المنورة. وينبغي التعويل على رواية «الصحيحين» أن رؤيا الأنبياء 6 
ووحيء ولا يُعْقّلَ أن يوحي الله تعالى إلى النبيئّ كَكةِ بواسطة الرؤياء بالبقاء في 
المدينة المنورة» والتحصّنٍ فيهاء ثم يخال النبيُ يل ما أوحى الله إليه بالرؤيا 


ويخرج إلى أحد. 


© المسارعون قْ الحفر: 


ونعود بعد هذه الملاحظة الهامة إلى سياق الآيات الكريمة التى توججهت 
بالخطاب إلى النبيّ كله تواسيه» وتخفف من همه وحزنهء بسبب ما أظهره 
المنافقون واليهودء من شمائة بالنبي كلل والمسلمين بعد مصابهم في أحد : 





«إولا يحَرْنكَ ادن مسرِعون في الْكُثْر 4 أي يحزنك الذين يقعون في الكفر 
ويف : وهنم المنافقون واليهود. 





يوك آْدَإئ: 17 - 178 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


رد م 


قد 
يرمح > 4 مر مس 2ه 1 ٠‏ 3 سُّ 6 5 
موإِنّهُم لن د وأاللَه سَيّعا» بمسارعتهم إلى الكفرء لآن الله غني عنهم وعن 
إيمانهم وطاعتهم . 
ديعو 26 لسو لامر دوس برا | وموم رعة عِِ > 0-4 
يرِيدُ أله ألا يجعل لهم حظاف الآخْرة» أي: نصيبا في ثواب الآخرة ونعيم 
الجنة» ولذلك خذلهم» ولم يوفقهم للإيمان. 





إن لَدِنَ أسْكَروأ لْكَفْرَ بالْايِمّن» أي : استبدلوا الكفر بالإيمان» وآثروا الكفر 
ذلك يدوا له مك4 إنما يضرون أنفسهم . 

وَكَهُمَ عَدَابُ اليد لآنه عذاب عظيم » فلا بد 0 يكون أليما : 
وهال الله تعالى لهمء وتأخيره العذات عنهم ؛ مكر بهم ء واستدراح لهم : 


,> فرح سح سل اسم 6 
٠‏ 


2 سر عر يه فال سر رك سلسم 0 24 لخر ووو سا عه 2 5 عار جر 
لا يحَسبن أدبن كفَروا أَنمَا نمل طم حير لَأَفيم إِنَما مل طم ليرْدادوأ إِفْمَا وَطنم 


> عو مه 
عَدَابٌ مين 47 . 





«ول" يحسَي ان كمروا اميل ل حَز فيب نا تمل مم يرداو هما بسبب 
إصرارهم على كفرهم ومعاصيهم. 

وطح عَدَابُ مهن فيه ذلّة ومهانة. 
© التمييز بين الحبيث والطيب: 

ثمّ بعد هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم والأليم والمهين» توججهتٍ 
الآياتث بالخطاب المباشر للكفار من المنافقين واليهودء تبيّنْ لهم الحكمة من 
مصاب المسلمين في أخدء ثم تدعوهم إلى الإسلام» وترغبهم فيه» بقوله 
تعالى : 


8 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ و يثك : و١‏ 





و< 000 ع ىح سسا 


جما كان أله لِيدَرَ لْْؤْصِنَعَل مآ أت علد حي يد أل خيِيتَينَ الي » فلا يترككم 
الله كوي بالمؤمنين» لا يعرّفٌ الضادق من الكاذب». والمخلص من المنافق . 


مر 


لا بد أن 6 يمير الله بينهم. ولامييز إلى ذلك الإابالا سسا نوالا خصار: أو بأن 
طق الا لح د ور ا من ين ولا سبيل لكم إلى هذا . 

#زومَا كن أله لبطلمَكُم عَلَ ألْتيِ» لأنّه سبحانه استأثر بعلم الغيب» فلا يطلعٌ 
لوزي و ولهذا قال جل شأنه : 
يطلعد من الغيب على ما يشاء. كما في قو تعالى : جيم الي ليو 
تيك ء لَحدَا © 3 لاعن ارك عن رَسُول نك مساك يهن ين يديه ومن حلفود وص 4 ]ء 

وقد أطلع الله له تعالى النبئ كَكِْةْ على المنافقين» فكان كَل يعرفهم بأسمائهم. 
لكنه َكِةِ كان يعاملهم بحسب ظاهرهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

ثمّ دعتهم الآية إلى الإيمان» والدخول في زمرة المؤمنين : 

قا وو ا ا ار ل 


ل ا ع سا ل اس سرح د سس 


معو و و 0 ا لوديا وياب 
فرق بين أحار مُنْهُمْ وَنَحَنٌ له. مَسَلِمُونَ * [آل عِمرَّان: 414]. 

ثمّ رغبتهم بالثواب الجزيل والأجر الكبير إن آمنوا : 

«إوَإن موأ وَتََُّوأ فلكم أجر عَظِيمُ» في مقابل العذاب العظيم والأليم 
والمهين . 
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كيه ان > 0 


2 
ر م سرب 





وعد هذه الؤقفة الطويلة المعاتة لآيات ضورة آل غعيران .غدل :غزوة أحله 
وبيان ما فيها من عبر بليغة» وعظات نافعةٍ» ودروس مستفادة» عادت الآيات 
إلى موضوعها الأساس الأول» وهو المواجهة مع أهل الكتاب» ودعوتهم إلى 
دين الإسلام القائم على التوحيدء والاستسلام الكامل لله تعالى الواحد الأحدء 
المندّه عن الشريك والصاحبة والولد» وهو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء 
والمرسلين تَيكلاء وبيان الانحراف الذي أدخلوه على عقائدهم» والتغيير والتبديل 
الذي أحدثوه في التوراة والإنجيل» وتصديق القرآن الكريم لنزول التوراة 
والإنجيل على موسى وعيسى يَلكِنِْة» وما فيهما من صفات النبي وَلْةِ والبشارة به. 

وغلب على الآيات أسلوبٌ التهديد والوعيد» بعد أن استعملت أساليب 
الليجاؤلةوالمفاطرة: مس أن السورة أ شك ضلى القهاية6 ناو بد من باع 
أسلوب الحسم والجزم . 





9 العيذاك: 1.٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 
© طوق من نار: 

سبق معنا أن سورة آل عمران تميزت بتصحيح كثير من التصورات الخاطئة 
والمفاهيم المنحرفة. وفى الآية التالية تصحيحٌ لتصوّر خاطئع حيار أهل 
الكتاب ورهبانهم. قال تعالى : 


3 فول مقووة 





عات َه حير 09 * . 


0 0 


«إول يسن لذن يبَحَلُونَ يمآ َأتَلهُمُ لَه ون مَضِلِو- هوَ حرا نم4 وهم الأحبارٌ 
والرهبان الذين بخلوا بما علموا من صفات النبي كَل في التوراة والإنجيل» 
فكتموها عن الناس . 

قال ابنُ عباس وقْها: إِنّما نزلت في أهل الكتاب» وبخلهم ببيان ما علموه 
من أمر محمد كه وقال ذلك مجاهد وجماعةٌ من أهل العلم”"' . 

ميل هو هو م 4 لأنه تعالى سيعاقبهم على ذلك أعظعمَ عقابء بيّنه بقوله : 

مو و أي : سيحملون عقاب ما بخلوا به. 

فهو من الطاقة. كما قال تعالى: «إوَكَلَ ألَذِت يُطِيِفُوتَه» الآية [البَقَرَة: 
4ه وليس من التطويق» أو من الإلزام» أي: سيلزمون أعمالهم كما يلزم 
الطوق العنق» وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : ديك سن اَلْرَمئهُ طلكاره. في عدقَه- 44 
الآية [الإسرّاء: »]١‏ وقال إبراهيم النخعي : معنى «#سَيطوَفُونَ» سيجعل لهم يوم 
القيامة طوف هن انار 7 

والبخل في اللغةٍ: أن يمنمَ الإنسان الحق الواجب عليه. 

وقد كتم أهلّ الكتاب صفات النبيّ يِل ونعوته المذكورة في التوراة والإنجيل» 


.؟59١/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.597 /54 تفسير القرطبي:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ و أي[ : 1٠١‏ 


وبياثها واجبٌ عليهم» أوجبه الله عليهم عندما أخذ عليهم العهد والميثاق» الذي مرّ 
معنا في قوله تعالى :وإ أَحَذَ أله ه 00 مسكّقَ ليبن لمآ تنكم ون كناب وَحَكمَة شم 
22 رول مسر لمامه لووته بو وتشهذ4 الآية [آل عِمرّان: .]8١‏ 
وهو ميثاق أخذه الله على أنبيائهم . وسيأتي معنا أنه سبحانه أخذه على عامة 
أهل الكتاب في قوله: فود أَحَدَ لَه مِِكَق الْدِبنَ أونوا الكتب لِِيَنْنَه لئس وآ 
تَكتموته؟ الآية [آل عِمرَان: /181]. 


وبحتين نقذ الأنة معنن آخر» وهو البضز تالمال6 وتكوة الاية بهذا 
المعنى في مانعي الزكاة» وإلى هذا المعنى ذهب كثير من المفسرين» واستدلوا 
له بقول النبي 86 : «مَنْ آناه الله الا اس ا 
فرع | له رَبيبّتان. نطداقة يوم القيامة. بأخذ بلهز متي (يعني شِدْقَيهِ) ثمّ يقولٌ: أنا 
مَالْكٌ أنا كَنْرُكَ) ثم تلا هذه الآبة: «إولا يسن ألدِنَ يبَحَلوْنَ. . . * الآية. [رواه 
البخاري .])١5٠7(‏ والشجاع الأقرع : الثعبان الذي لا شعر له. 

ولكنّ المعنى الأول يتَّفْقٌ مع سياق الآية وسباقها أكثر من هذا المعنى. 
ولا مانم من القول: إِنْ معنى الآية ينسحبٌ أيضاً على مانعي الزكاة» كما ورد 
في الحديث الشريف. وهو في الأصل في علماء أهل الكتاب الذين كتموا 
صفات النبي كلِ التي كانت في التوراة والإنجيل» وقد مرّ معنا في الحديث 
الشريف أيضاً أن كاتِمَ العلم عمّنْ يحتاج إليه يُلْجَمّْ يوم القيامةٍ بلجام من نار . 

و لَه ميرت السَمئوات والارض»* أي : لله سبحانه كل نا فى السمارات 
واالا وق هما قو اله الناس .موا كان علها أوهالا أو غرهها. 

وله مَا تعَملُونَ حبر 6 . 
ه جرأتهم على النه تعالى: 

ولم يكتفوا بجريمة البَحْلء وكتم شهادة الحق التي اؤتمنوا عليهاء بل 
تجرد ؤوااهلن الله تغالق + فوضفوة يفيفاك: لأ تلبق بكماله وجلاله.وغناة سبحانة» 
منها ما حكاه الله تعالى في قوله : 





مرك اليل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 





لَ أليِيت قَالَوَا إِنَّ أ ه فَقِيرُ ون أغنيآ42 قال ذلك بعض التهبود 
عندما سمعوا قوله تعالى: أن دًا الى يُفَرِصٌ لَه كَرَضًا حَسَمًا بَصَلِفَه لم أضْعَان 
د ويبصّط وَإِلِيَدِ يُتجَعُورح * [البقرَة : 65 فقالوا للنبي كَل : 
يا محمدء اف” فتقرّ ربّك فسألَ عبادّه القرضّ. 
وقالوا أيقيا لأى كن الصيديق ولق عدم :ده ميت الجدر افو برهو 
المكان المخصّص لتعليم علوم دينهم ‏ فوجد فيه رجلاً من أحبارهم» يقال له: 
فنحاصء. فقال له: ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلمء فوالله إنِكالتعلم أن 
محمد رسيو ل سن عق الله قد جاءكم بالحقٌّ من عنده. تجدونه مكتوباً عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة 
فقرء وإِنه إلينا لفقيرٌء ما نتضرّعٌ إليه كما يتضرّعٌ إليناء وإنَا عنه لأغنياء» ولو كان 
عنا غنيّاً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطيناة» ولو 
كان غتنا نا أعطانا الزباء 
فغضب أبو بكر ؤَيِيه» فضربٌ وَجه فنحاص ضرباً شديداً» وقال: والذي 
نفسى بيده» لولا الذي بيننا وبينك من العهدٍ لضربت عنقك يا عدو الله» فأكذبونا 
ما استطعتم إِنْ كنتم صادقين» فذهبّ فنحاص إلى رسول الله ككل فقال: 
يا محمد أبصرٌ ما صنعٌ بي صَاحِبّكَ» فقال رسول الله لله علد : «ما ملك على 
ما صنعتٌ يا أبا بكر؟» فقال: يا رسول اللثو» إِنَّ عدو الله قال قولاً عظيماً» يزعم 
لاسي برا اح مووي ا ااي 
فجحد فنحاص ذلكء» فأنزل الله : ال أّهُ قَوَلَ ارح قَالْوَا . . . 4 الآية7" . 
«سَتَكْْبُ مَا كَالوأ وَكَتَلَهُمْ الأنبية بِعَيّرٍ حَقّْ» فكما تجرّؤوا على الله تعالى 


1777/1 مختصير تفسير ابن كفب‎ .)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ سو أإتياكا: 18١ - 18١‏ 


فوصفوه بصفاتٍ لا تليق بكماله وغناه» تجرؤوا من قبل على أنبيائه فقتلوهم . 


تقول ذوقوأ عَدَابَتَ بج الْحَرِيقَ» . 





مدَلِكَ» أي : العذاب . 
«إيما مَدَّمَتَ أيرِيك» أي: جزاء على الجرائم الكبيرة التي صدرت عنكم . 


حل لاد قل 


0 





0 


ان أَلَّهَ عهد إِلكِنا» أي : أوصانا. 
«ألا ومست سُولٍ حَقٌ ا بعُرْانٍ كذ التَاذٌ4 أي: حتّى يقرب قرباناً. 
فتنزل نارٌ من السماء فتأكله . 

وهو كذبٌ وافتراءٌ على الله تعالى» فالمعجزات التي أيد الله تعالى بها 
الأنبياء لم تكن متشابهة» فالعصا واليد البيضاء من معجزات موسى تل والناقة 
معجزةٌ صالح مله وإحياءٌ الموتى وإبراءً المرضى من معجزاتٍ عيسى 42ا. . 
إلخ . ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله : 

مكل فَدَ جَآءَكُمٌ رَُسَلٌ ين مق بِالْبييستِ» أي : المعجزات المختلفة الدالة على 
صدقهم . 

وَيلرى مشر أ وجاء بعضهم بالقربان الذي تأكله النار كما ذكرتم. 





َو أ[ييْئئ: 184 - 180 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


لكام مَتَلنْمُوهُمُ4 ولم تؤمنوا بدعوتهم . 


«إن كُشْرٌ صَدقِينَ4 في دعواكم . 


وبادرتٍ الآيات بعد كشف هذه القبائح والأكاذيب إلى مواساة النبي كَل 
بقوله تعالى : 7 





آ# ‏ بت 
هه 


موقن حك 2ك نند كزي سل تن فك ج11 ِأَلِيَنْتِ» أي : بالحجج والبراهين 
القاطعة الدالة على صدقهم . 
د 2 4د ٠‏ ء 0 
وَآَلرْبْرٍ»* والمواعظ والزواجرء أصلها من الزبئرء» وهو الزجر. 
© الواعظ الصامت: 
ثم هادهم الله تعالى. وتوعٌدهم بالموت وما بعده من حساب وعقاب» 
وهو واعظ ينافيت ومع صمته فهو أبلغ واعظ : 
وى سداد مين - ل 


م4 24 ُ مره مس 2< 


2 سم 


5-6 صرح سسب قر 2 شاع ص2 بي 2 
فَارَ وما لوه الدنيا إلا متلع الخرور )4 . 





و 


مكل نفس وَبِقَةُ أَلّوْتْ» والله سبحانه هو وحده الحي الذي لا يموتء كما 
سبق بيانه في أول السورة» وكما في قوله تعالى : عل من لها كن (©) وبق ممه ريك 
ذو لْبَكلٍ وَالَاكاو # [الرحملن]. 

وقوله أيضاً : «# كل سَيَءِ مَالِكُ إِلّا وَجهَه.» [القَصص: 88]. 

فالموثٌ أمرٌ محنّم لازم لكل الأحياءء قهر اللهُ عله به القياصرة والأكاسرة» 
وأذلٌ به أعناق الجبابرة» فانتقلوا به من سعة القصور إلى ضيق القبور. 

والذوق: إدراك الطعم ومعرفته. 

وما عَرَفَ طعمّ الموتٍ إلا الأمواث» ولو قدر الله لبعضهم أن يعودواء 
ويتحدَّثوا عن طعم الموت لمات الأحياء خوفاً وغمّاً وهمّاً. أسأله سبحانه أن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك أل[ ىا 


ونيا ووكنت عدا مك الع الموض وهنا على الأنماة 


0 درك جور حك يوم الْقسسَةَ )> أي : تَعْطَوْنْ جزاء أعمالكم انو انا 


أ وح سا سا 


من ممع عن كار أغي امن عه التار: 

وكلمة مإيّمَنَ» تدل على صعوبة النجاةٍ من النارٍ» إذ حَفَّتْ بالشهوات التي 
تجذب الناس إليهاء وتقربهم منها . 

واكم الك مد تفل اللاتعالن ووصيفةن كبام معنا 

تمد قَاذٌ» الفوز الحقيقي الذي لا يعادلّه فورٌ آخرء ونجا النجاة التي لا 
خطر بعدها. 

ما ألْحَيهُ لديا إَِامتَدمٌ آلخُرُورِ» فالتمتع بالدنيا قليل وحقيرء والغرور بها 
- وهو الاغترار والانخداع ‏ كثيرٌ. 
ه ماس ونكبات: 

لا بد أن يصاب المسلمون في مواجهتهم الطويلة المستمرة ة مع أهل الكتاب 
ببعض الخسائر في أنفسهم وأموالهم» ولهذا توجّهتٍ الآياتٌ تخاطبٌُ المسلمين 
بقوله تعالى : 


0 0000 َ آلَيِيِنَ قا الكتامن بَلِصكم ون 


حر 
ل فر 
وئد 


مَأنَإن يوأ تَتَّهأْئِإنَ َلك مِنَ حر الأثور )4 . 





«التبلورك ف أمَوْلِكمْ رَأشِْكُمْ4 أي : ستصابون ببلاء يقع على أموالكم 
بما تتعرّض له من نهب وسلبء ويقع على أنفسكم بما يصيبكم من جراح وقتل . 

واللام في «#أتُبَاوّرك+ لام القسمء والنون الثقيلة لتأكيد مضمون القسم. 
اللو ياى لتاعيد امرش المسهدان. 


1 نظ سه فنا و لوعن سكيد لك 





وك ةك 1ىا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


فالآيةَ تتحدّثٌ عما يقع في مستقبل الأمة المسلمة» وجاء الحديث عنه بعد 
العدوة عو عاب الموليوق اع تعان البما كاتني أحن البوادا بلي 
طويلة متعاقبة من المآسي والمحن في الأموال والأنفس» تمتدٌ امتدادً تاريخ هذه 
الأمة» بسبب المواجهة والصراع القائم بينها وبين أهل الكتاب خاصة» والكفار 
غافة دل فلي قوله عالق دف اذللكة 

تمع من الَِينَ أُونُوأ الْكِتب من تَنْنِكُمْ»4 وهم اليهود والنصارى . 

«وَينَ لذت أشْركرًا ذف كَيِيرا»4 وما أكثر ما سمع المسلمونء ولا زالوا 
يسمعون من أذى يوجّه إليهم من إذاعات اليهود والنصارى ووسائل إعلامهم. 
التي تبث سمومها في الليل والنهار بمختلف لغات العالم . 

ونظرة إلى تاريخ المسلمين الطويل تدلّ على صدق قوله تعالى» فتاريحُهم 
حافلٌ بالمآسي والنكبات التي حلّت بأموالهم وأنفسهمء. وأكثرها فداحة كان 
بسبب المواجهة مع القوى الصليبية الحاقدة واليهودية الماكرة. 

وقد يقول قائل: لقد تكب المسلمون على أيدي المغول والتتار الذين 
اجتاحوا مشرق العالم الإسلامي أكثرَ مما نكبوا به عندما اجتاح الصليبيون 
مغرب العالم الإسلامي . 

أقول: اجتياحٌ المغول والتتار كان لفتراتٍ محدودة» ثم توقف وانتهى 
بدخول المغول والتتار في الإسلامء بينما الاجتياح الصليبئٌ لا يزال مستمرًاً لم 
يتوقف بعدّء وإِن الدارسَ لأحداث التاريخ يجد أصابعٌَ الصليبية تقفٌ وراء 
الاجتياح المغولي لمشرق العالم الإسلامي. 

وبعد أنْ أخبرٌ سبحانه المسلمين عمًا ينتظرهم من بلاء في أموالهم 
وأنفسهم» بيِّن لهم سبحانه أسباب النجاة والسلامة المعنوية بقوله : 

«إوإن كسَيرُوأ وَتَتَّفوأ ان للك مِنْ حرم الْأَمر4 أي: مما يجب العزمٌ عليه 
من الأمور. 

وهذا حثٌ لهم على الصبر والتقوى» وهو ما ركزت عليه آياتُ السورة في 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك يك 1 


منت يورم يمر 


عدّة مواضع» مر معنا بعضها في قوله تعالى : «#وَإِنَ تصِيروا وتَنَّفوا لا يصْرَكُمْ 
دهم سينا إِنَّ لَه يمَا يَمْمَنُوْرك يط » [آل عمران: .]1٠١‏ 


و م آذ لور 2026 


وقوله أيضاً : تبك إن تصيروأ وتَمَّقُوأ أ انوكم من هَوَرِهِمَ هذا يُمَدِدم ركم يحْمْسَةَ الف 
مْنّ الْمَلهِكوَ مُسَوْمِينَ * [آل عِمرّان: 175]. 


© الميتاق العام: 
وكما أخذ الله الميثاق على النبيين أن يؤمنوا برسول الله كَل إن أدركوا زمانه. 


وأن ينصروه» كما مر معنا في قوله تعالى : مواد أَحَدَ آله ع مسق أليَينَ لمآ انبتكم ون 
صكتب وَحِكُمَةٍَ دُرّ جاه حك رسول مَصَدْق لما ' م يدن بد س4 الآية [آل عمران : 
0 أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يبيئوا أمر 


النبي يك للناس كما ذُكر في التوراة والإنجيل» فقال جل وعلا : 


آ هه مو 


2 بر لير 0م مم 2 مو 2 لو ساس فر تر 
مواد أخذ الله مي فنك الزن لي لمنة ميمه ناه س ولا ككتموته. فسبدوه ورآء 


لد اد يلما يدوت 40 . 





واد أَحَدَ لَه كي الَدِنَ أوثوأ الكتنب ليه ييه رين و1 تئر وهذا يدل على 
أنه سبحانه علم أنهم ا أمرهء وهو ما أخبر عنه بقوله : 

1 مورحم أي: طرحوا الميثاق وراء ظهورهمء ولم يراعوه 
ويلتفتوا إليه أصلاًء فإِنَّ النبلٌ وراء الظهر تمثيل واستعارة لترك الاعتداد وعدم 
الالتفات» وعكسه جعل الشيء نصب العين ومقابلها" . 

شرن بو ا يلاه أي : وأخذوا بدله من حطام الدنيا الفانية. 
0 


مفِنس ما مشُتروت4* فبئسى ما أخذوا من الدنيا . 
قال ابن كثير كأنْهُ: هذا توبيحٌ من من الله وتهديدٌ لأهل الكتابء الذين أخذ الله 
)١(‏ أستميح القارئ عذراً لكثرة تذكيره بما سبق في الكتاب». فما قصدتٌ إلا إبراز الوحدة 


الموضوعية للسورة» وبيان الاتفاق والاحتباك بين آياتها التي بلغت المئتين. 
(0) انظر: روح المعاني: .١59/5‏ 





يوك العتاكى: ىدا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


عليهم العهدّ على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كك وأن ينَرّهوا بذكره في 
النافىه كوتو على أهنة هن ادرف :ناذا ١‏ زميلة الا سروه فكتبيا للف فين 
أجل المراتب الدينية التي كانت لهمء والتي استغلوها أقبحَ استغلالٍ لجمع 
المال وكنزه» وكما وصفهم سبحانه بقوله: يام أن اموا إن كيرا يت 
امار وَالرهبَان ا عون امون الاين بس يوي و ولت يكزرؤت 


اذهب والقصة ولا تفقو تماق متيل فبسَرَهُم بِصَدَابٍ لي * [الثوبَة: 8"]. 

وكانوا يتظاهرون أمام ال ا يظهرون أمامهم بمظهر الورع 
والتعفف والزهد»ء و او وي ونفوسهم» وقد فضحهم 
الله تعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم بقوله : 


0 رام نرج لير ه سح سه لور 11701 لصي 7 


«لا سين لذن يَفرَحُونَ يما بد و سك 





ب وَلَهُمَْ عَذَابٌ ب اليم 02 4 . 


الا تسن لذن يفرحونَ بمآ أنوَأ4 أي: يفرحون بكتمان ما في التوراة والإنجيل 
من صفات النبيّ يلد وتحريفف ما فيهما. 

وَححيُونَ أن يحَمَدوأ ما لَمْ يمَعَلُوأ #4 أي : يععبون نيعتي عليهيم الناسن: 
ويصفونهم بصفات التقوى» والورع» والزهد» والتقديس» والتطهير. 

حتى إِنَّهم ابتدعوا ألقاباً لأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان» وهم في 
حقيقتهم أبعد الناس عن هذه الأعمال والصفات التي يَدَّعونهاء وكم سمعنا ولا 
زلنا نسمع عن فضائح وقبائح لكثير منهم يندى لها الجبين . 

00 ا خَحْسَبَتمْ بِمَعَارَوَ ِّنَ ألْحَدَّابٌ» فلا نجاةً لهم من عذاب الله تعالى . 

وبعدَ نفي النجاة من العذاب أثبته لهم بقوله : 


ومْج عَدَ عَذَابُ أَلر . 


.756 /١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بو الع[ : 185 


© مناجاة ودعوات: 


وبعد أن طال الشسّرىء» وامتدت المواجهة»؛ وتضاعفتٍ الهمومٌء وازدادت 
الكروث»وأقغدت الأبدان بالتعزاح. وطوفت الأرواخ إلى الزاخ ءادها التذاء 
ان اللدعقها ل جرهوها إلى بزاح تقاودو حيقة بطلل أمكة وا ليه ققد اذ 
للعتعين المكدوقيق أن تتريهرا -وللميمهوعير المكروسية أن يتفسيوا عة 
قلوبهم» ويبثوا همومهم» ويخمَّفوا أحزانهم» آن للمجروحين أن يضمّدوا 
جراحهم. ويمسحوا دماءهم . 

لقد عوّدنا الله تعالى في سورة آل عمران أن يأخدذّ بأيدينا - كلّما ألمّت بنا 
الخطوبٌ وتكاثرت الهموم والكروب ‏ إلى ساحة رحمته وفضلهء وأن يوقفنا 
على أبواب جوده وكرمهء بآيات كريمة» يعلمنا بها كيف نناجيه وندعوه» ونبثه 
همومناء ونسأله سبحانه السلوى عن أحزاننا ومعاناتنا . 


إن هذه الدعوات مفاتيح الفضل الإلهي والجود الصمدانيء تفضّل الله 
تعالى بها على عباده المؤمنين في التنزيل الحكيم» ليستفتحوا بها أبواب فضله 
وجوده وإحسانه» ويستمطروا بها شابيبَ رحمته» ويستنزلوا بها معونته ومدده 
ونصرهء َْ» وتقدّست ذاته» وتسامت صفاته» ولا إلله غيره. 


وهيأت الآيات الكريمة النفوس والقلوب لمناجاة ربهاء والوقوف في ساحة 
فضله ورحمتهء بتذكيرها بفضل الله سبحانه» المالك لكل شيء» والقادر على 
كل شيء. فخزائنٌ جوده وكرمه مليئةٌء لا ينقصها جوده وعطاؤهء وخزائنه 
سبحانه مقدوراته» وهو قادر على كل شيء : 





فلا تستعظموا المسألة؛ اسألوه كلّ شيءء وأنتم موقنون بالإجابة» مصدّقون 
بكمال فلرته وسعة ر حمية . 





وو ][ييْئَئ: 111١ - 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ١(‏ 


© تفكر وتذكر: 
وننظر نظر التديّر والتأمل فى بعض مقدوراته ؛ ا ا 





لإ فى حَلْق لسَموات وَالْارَضِ وَآخيَكَفِ اَل وَالبََارِ لبت ولي الألبب 46 . 


إن فى حَلِقَ لمات وَالْأَرْضِ وَاخيِكَفٍ الْيَلِ وَآلنَهَارٍ»ه بتعاقبهماء وما يحدثٌ 
فيهما من تبدّلٍ في الطول والقِصّر حسب الناموس الدقيق الذي أحكمته القدرة 
الإلهية لهما. 

«إلدبتٍ لَدوْل الْأَلْبيِ» لدلائل واضحة» وبراهين قاطعةء على وجود الله 
تعالى وجودهء ووحدانيته وكماله وغناه» لأصحاب العقول والمنتفعين بعقولهم . 

فالعقل هو لب الإنسان» وأفضل شيء في بُنيته وتكوينه إن أحسن صاحبه 
الانتفاع به . 


4 


سر سد فر آ هه دلوك 1 م 200 26 سيل 
لَه قِيَما وَفَعودًا وعلل جِنُوبِهِمٌ رتفكررن ١‏ وَخلق السمئوات وا لارض رساما 





خَلَنَتَ هنذا بللا سْبَحَلَكَ فَقِنَا عَدَّابٌ الثَار لثَارِ )> . 


والإيمانٌ بالله تعالى الواحد الأحدء ومعرفةٌ عظمته وقدرته بالتفكر في 
مخلوقاته» يدفع الإنسان إلى ذكره في كل أحواله : 

#ألَدِنَ يذَحُونَ أله قيمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ» أي : يُكثرون ذكر الله تعالى فلا 
يفترون ولا يغفلون» تتغيّرٌ أحوالهم» ويتقلبون في أعمالهم» وتبقى قلويهم 
وسرائِرهم عامرةً بذكر ربهم. تتذوق بذكره رَوْحَ الإيمان وبرّدٌ اليقين» 1 


احضو كينا قال سي حانه: .فز الدن 1لا رسكن فاوبلم ذَكْرِ سم بِنِكر أله 


طمن الْقَنُوبُ 4 [الرّعد : 5 ]. 
وكيف لا تطمئن بذكره تعالى» وهو يذكرهم: درون أذ مم وَأَنْكُرُوا لى وآ 


مَكْفْرُونِ * [البقترّة: 167]؟! . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وو ايتاك : 13 


ولهذا كان رسول الله يك يَذْكُرٌ الله وك في كل أحيانه . [رواه مسلم (077) عن 
السيدة عائشة وَكينا] . 

وينبغي أن يكونٌ مع الذكر تفكُرٌ : 

رَكَكَروهٌ فى حَْقِ ألتّوتٍ وَالْأَرَضٍ» يتفكرون في الخلق لا في الخالقء لأنه 
جل وعلا لا تحيط به الأفكارء ولا تدركه الأبصار» وأنى للمخلوقٍ أن يحيط 
بالخالق غ8؟ ! . 
© تنزيه الخالق سبحانهك: 

ويؤدّي التفكرٌ في المخلوقات إلى تعظيم خالقهاء والاستسلام والانقياد 
لحكمهء والإقرارٌ بحكمته جل وعلا في إيجادها وإبداعها : 

يناما حلت مدا بلا سْبْحَدَكَ تتنزه عن العبث والباطل : وبا لالم 


6 


4 عرس و أل 00 


وَالْارْصَ وما ينما بطلا دَلِكَ طن لذن كفروأ ويل ين كرون ار [صن : 1717 . 
أما المؤمنون فيقولون : 


وت س0 ضيه م ا ال ا ا ل م نه ٠‏ طي َ ٠‏ 
رَسَاما حَلَقَتَ هلذا بطلا سبحدئك فقِنا عَدَابٌ الثارمه ينزّهون الله تعالى ويسألونه 


الوقاية من عذاب النار. 


وفي اقتران الذكر بالتفكر إشارةً إلى محدودية العقل الإنساني» وقصوره عن 
إدراك الحقائق كلّهاء فلابدٌ له من نور الذكر وهدايته. 





صد 
سم ب سا مل ارس ص يس سم« 2 سج سل 


ربنا إِنَكَ من تَدَحْلٍ آلثَّارَ فَفَدَ أخزيته, أي : أذللته وأهنته وأهلكته . 
#وما ليت مِنْ أنصَكارٍ» يمنعون عنهم الخزي والعذاب» فالتفكر يجعل 
الإنسان يؤمن بالحياة الثانية يوم القيامة» وأنه سبحانه ما خلقّ هذا الخلقّ وأبدعه 
هذا الإبداع للعب والعبث والظلم, فلابدٌ إذاً من حياةٍ ثانيةٍ يُظهر الله تعالى بها 
عدله وفضله وحكمته. 


© منادي الإيمان: 
ولا يصح الإيمان إلا بالتصديق برسالة النبي يَكَه واتباعه : 


عد ني صلاخ عو سسا 20 
٠9‏ 


00 وه و س 0 6 
يمن أن ءَامِنْوأ بِرَيّكج فحامنا رينا فاغفر لنا ذنوسا 


0 


عَنّا ياتا ضام ألْأَبرَارِ ©)6 . 


0 
-_ه 





ريسا إِنَنَا سَمِعَمَا ماديا ينَاوِى للْإيِمَدن» وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام» فهو المنادي للإيمان الصحيح المقبول عند الله تعالى : 

أن ءَامِيُوا يرَيَكُم4 الذي هو خالِفكم ومالِككم ومدبّر أمركم. 

فدعوته عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى لا إلى نفسِه»؛ كما وصفه الله 


5 58 1 م 6 2 2 سود اجر سه جن ع ل ل اج فلات 2 


22 | سم 


وجا تدرا كه [الكحرات] 6 فنعوته إلى الله امن الله تعالن . 
كا طقس نذا اموت والتصعدينا لرسنالدة: 
ولا يخفى ما في الآيةٍ من تعريض بالمُعرضين عن دعوة النبي يلد وخاصة 
من أهل الكتاب الذين فرّقوا بين الرسل» فآمنوا ببعضهم» وكفروا ببعض . 
ثمّ بعد أن أعلنوا استسلامهم الكامل لله تعالى وحده» واستجابتهم لدعوة. 
رسوله كله تقدّموا إلى الله تعالى يسألونه قائلين : 
ينا عفر لَنَا ذنُوبسَا6 التي أسلفتاها . 
«وَحدَرٌ عَنَا سَيَْاتِنَا4 بتوفيقنا إلى العبادات والطاعات المكفّرة للسيئات» 
كالصلاة والصيام والحج والعمرة. 
وَتوَسَامَعَ آلَدبَرَارٍ أي : ألحقنا بالصالحين الأخيارء فهي أمنية الأنبياء 
والصالحين» وقد جاء في دعاء يوسف 8 : «ربٌ قَدَ ابسن مِنَ الْمأكِ وَعَلَمَتَن من 
ول الْحَْدِيثٍ مار لسوت وَالأرضٍ أت وي في لديا وَالآجْرةَ نوفني مُسَِما وَأَلَحِقَِ 
بِألصَلِحِينَ * [يُوسُف : .]١‏ 





١ 


أ آذه 


رينا وءاذ: * في الدنيا . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ايتاك: هوا 


0 


3 عل رَسَلِكَ 0 علق الشسنة وسلك: مز النضن. والتاييد والعرّة: 
مق إِنَكَ د لا محْلِثُ ينه الذي وعدتنا بإجابة دعائناء» عندما قلت: #وَقَالَ 


رص طون أنتيت لك إ اليرت مَتَكرفة عن ادق مد هم يني » 


وهكذا علّمنا الله تعالى بهذه الدعواتٍ أن نسأله خيرّي الدنيا والآخرة. 
وقناقيت أن وسوة :ان قله كا وجيت ١‏ هذه الآناك الع مين ابر ال ماق إذا 
قام في الليل لصلاة التهجَّدِء فعن ابن عباس "يا قال : بت عند خالتي ميمونة» 
فتحدّث رسول الله ل يكِهِ مع أهلِهِ ساعةً ثم رقد. فلمًا كانَ ثلث الليل الآخر قعدّء 
فنظر إلى السماءء. فقال: ِب فى حَلْقَ السَمَوتٍ وَالْاَرَضٍ وَأحْيَلفِ َكل وَأَلمَارِ لدبت 
لول الألف» ..* الآيات» ثم قام فتوضّاً واستنّ ثمّ صلَّى إحدى عشرة 
ركعة. [رواه البخاري (5559)]. وقوله: (استنٌ) أي : مرر السواك على أسنانه . 


© استجاية الدعاء: 


ثم أخبر سبحانه عن استجابته لهذه الدعوات بفضله ورحمته فقال: 


«فَاسَسَجَاب لهم رهم ضِيعٌ عَمَلَ عَلِمِلٍ يكم من 5 


0 أ[ 5 . . 27 ب 02 ص سجرج 7 
هاجروأ وَأْجُواْ من ديرِهَِ ايا وَكيَلُوأ 5 تاج وا وَكََد تم 
م مقد 


توا من عند الله وَأللّهُ عِنْدَهء حَسَنٌ التّوَابٍ 609 . 


0 





: جَنَّتِ جَتَرَى من ححتها الأنهدرٌ 
«َاسَتَجَابَ لهم رَبْهمَ4 أي : فأجابهم بهم وأعطاهم ما سألوه» وأثابهم 
على عبادتهم. لأنْ الدعاء عبادةٌ) ولا يضيع عند الله ثوابٌ أيّ عبادةٍ أو طاعةٍ إذا 
كانت 70 وخدة 
أن 5 أ ضِيعْ عمل ع دمل يِدَكُم من دك أو أن 4 أي : سواء كان الداعي ذكراً أو انق 
ا ن» في الدين والنصرة والموالاة» وفي الثواب والمسؤولية. 





سوك أإخيتاكى: 150 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ثمّ ذكرت الآية بعضّ العبادات التي يُتَقَرّب بها إليه تعالى» واختارت 
ما يناسب موضوع السورة» والمواجهة بين المسلمين وأهل الكتاب : 

وف أدبن هَاجَرُواً4 من أجل دينهم وعبادة ربهم . 

«وَأَزْجُوا ين ديرهن * أ : أجبروا على الخروج من ديارهم طلها وعدوانا 
من أجل دينهم وعقيدتهم . 

ا أي اميد وي 
ا 0 لَه لين بمو هم طِمُرأمَنَ لَك ضرم 
عير () لذن حرا ين وترهم يكير حَق إلا أن 5 تت الآية [الحج]”" . 

وهو ظاهرة فاشية في المجتمعات البشرية المعاصرة» فما أكثر المشرّدين 
عن بلادهم وأوطانهم ظلماً وعدواناً» من أجل أفكارهم ومعتقداتهم . 

وَأُودُوأ في صبيل» أي : تعرّضوا للأذى بالضرب والسجن والتعذيب» وغير 
ذلك من ضروب الأذى المبتكرة مع مرور الأزمان من أجل إعانة الظالمين على 
ظلمهم وبغيهم . 

«وَفَمَلُو4 في سبيل اللهء لدفع الظلم» ورد البغي . 

ظوَفيِنُو# في جهادهم» ولحقوا بقافلة الشهداء. 

«لأكَيْرَنَ عَنْهُمْ عاتم بالتجاوز عنها وسترها وتطهيرهم منها . 

وا كدر رىمن َب الْأَتْهكْرٌ 4 ثمّ بعدها يكرمهم الله بدخول الجنات . 

موتواًا من عر الله »> كل ذلك بفضله تعالى ورحمته. 

وَألَّهُ عِندَه حَسَنٌ آَلنَّوَانِ» فهو سبحانه المختص بهء ولا يقدر عليه غيره. 
المتاع القليل: 

إِنْ مواجهة المسلمين لقوى الكفر والشرك مستمرّةٌ مع الزمان» وتوالي 

الأيام والأعوامء والأيام ذَوَلء يوم لك ويومٌ عليك» يوم نساءء ويوم تّسرء وهو 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الحج (الطريق إلى الأمة المسلمة في سورة الحج) في هذا التفسير. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ مور أ[خداك: 197 - 1317 


سبحانه 000 كم مسح كما حا ا القند 
م اما ل والاختلاف والتنازع القائه بينهم . 





ل بد سر سس سر لها 


حا لور احم : «لا بَعْرَئكَ تَعَلْبُ ادبن كَمَرُوانى الِْلَدٍ 4 على النبي 
يل والأمة المسلمة في بواكير ظهورها ونموّهاء فكان سلطانها محدوداً في 
المدينة المنوّرة» وكانت قوى الشرك والكفر تتحكم في أرض العرب . 

ومن وراء أرض العرب كانت الدولتان الكافرتان الفارسية والرومية 
تتحكّمان في معظم بلاد المعمورة» كما هو الحال في القوتين الكبيرتين للدولتين 
الكافرتين روسية وأمريكة. 

ففي نزول هذه الآية تثبيث كبير للمسلمين» ورفع لمعنوياتهم» وكأني بها في 
هذا العصر تخاطب المسلمٌ الذي بَهَرَنَه قوة الدول الكافرة» وشدة تسلطها على 
الدول الصغيرة الضعيفة» يسخرونها في مصالحهمء ويزجُون بها في صراعاتهم . 

وكلمة #تَمَْبُ أَلَدْنَ كَمَرُوأْفى البلدي» ندل هن البعة والرخات روقرة التسكه 
الذي يجعلهم يتردّدون بحرية في طول البلاد وعرضهاء كما هو الواقع المشاهد 
في عصرنا الحاضر . 


مله قلا 7 2 م ج س 
#ومتلع د مَأَوَهُمْ جَهَكَمُ ويس للْهَاد )4 . 





تغترٌ أيها المسلم بظاهر ما ترى فإنه ممم ةا َليلٌّ» لن يطول». وكل آتِ 
قريبُ» واي تعالى الذي مرّ معنا قوله + موقل ) للَّمُرَّ ميِكَ الْمزْكِ توق لْمُيْلكتَ 
من كمه وَبَنِعُ الْمْلْكَ مسن كَنَاء وهر من كَمَهُ وَتُذْلَ من ثَمَآء , يَدِكَ الْكَردٌ إِنَكَ عل كي سن 


يد * [آل عِمرّان: 75]. 





يود ][قئائ: 198 - 111 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


ويقيني لو عاد المسلمون إلى دينهم» ووحدوا كلمتهم. ما تقلّبَ الكفّار في 
البلاد» وتحكموا في العباد. 

مد مأوحه جَهَئَمٌ وَيِّسَ لَلَهَادُ4 أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهم ببغيهم وظلمهم . 

وبالمقابل : 


ركه م ردت - 50 عايبك ير مح 000 7 6و وه ص 0 سن < 1 
نَقَوَا بهم هم حجنت تجرى من نحتها الأنهتر حار فها نزلا مّنْ عِندٍ 





لل سم معو متي جر 
وَمَاعِندَ أله حي زلَأَرَارٍ ((©)4 . 
#لكن الْدِنَ أَتَمَوَا يهم طح ست جرَى من كَحَتَهَا الْأَتْهرٌ حَلرت فِبا نلا مَنْ عِندٍ 
واس قد ع ١‏ ع 


3 


وما عِندَ أن حَيدُ إلأرَارٍ» لأنه لا ينقصٌ ولا يزولٌ ولا ينتهي» وهو خيرٌ مما 
يتقلت فيه الكفرة الفبّار. 
ه مضاعفة أجر مؤمني أهل الكتاب: 

وتعود الآيات إلى موضوعها الأساس مع أهل الكتاب» لتبيّن ثوابٌ الذين 
استجابوا منهم لدعوة رسول الله كَللِيدِ فآمنوا وأسلمواء فلهم فضلهم في الإسلام, 


هه رو-< 


موَإِنَ مِنّ أهل الكتب لمن يِؤّْمِنْ ١‏ 





هودن آمل أَكِئّب» أي: بعضهم . 

لمن يُؤّْصنَ يآشَّو4 الواحد الأحد المنرّه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وجاءت كلمة #يْؤّينٌ» لتدلٌ على أن إيمان بعض أهل الكتاب مستمر 
ومتجدد في كل زمان ومكان. 


فعلى المسلمين أن يتفهّموا مراد الله تعالى في كلماته» ويبادروا إلى دعوتهم 


بحل 
٠‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ بوك العت[ن: ٠‏ 


إلى دين التوحيدء دين الإسلام» الذي لا يقبل الله غيره» عليهم أن يزيحوا 
العوائق التي تعوق أهل الكتاب عن الإسلام» والتي خلفتها المواجهة الطويلة 
معهم.ء فَثْمّةَ عوائقٌ كثيرة من الافتراءات والأكاذيب التي اخترعها الفُسّسٌ 
والرهبان والحاخامات» والتي حاولوا فيها تشويه حقيقة الإسلام» وسيرة رسول 
الإسلام عليه الصلاة والسلام» ليصدوهم عن الإسلام» ويبعدوهم عنه. فإن 
استجابتهم للإسلام ممكنة وقريبة إن أحسنًا دعوتهم وتعريفهم بحقيقة الإسلام. 

وما أنْزِلَ ك4 في القرآن الكريم . 

«ومآ أَْزِلَ لتم في التوراة والإنجيل قبل التحريف والتبديل . 

حَسْعِينَ نو خاضعين له سبحانه وحده. 

وك ناوه راقص لتك كنيل كما تسل المسرسون هن الأحياد 
والقسس والرهبان. 

«أوْلِكَ)4 المؤمنون. 

طِلَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رَبِهِمْ4 وهو أجر مضاعف, كما أخبر سبحانه بقوله: 


0 09 77 لي الي و 0 ني 0 7 و ور - 0 0 _- و 


صا سل ساس ذ آذ 2 ل 


مَرَبنِ يمَا صَإروا وَيدَرَءونَ ِالْحَسَمَةٍ السَّننَهَ وممًا ردَسهُمْ تفقوت »* [القٌصص]. 

«إت أنه سَرِيِعٌ أْسَانِ »4 وسرعة الحساب تستدعى سرعة الجزاء ووصول 
الثواب. 
© الصير والمصابرة والمرابطة: 

ثم جاءت الآية الأخيرة في سورة آل عمران على رأس المئتين» تأمر 
المسلمين بالتزام عِدّة النصر المعنوية التي سبق ذكرّها في عدد من الآيات» نظراً 


1 را سر 6 صاح ب )اس و م لس د 6 سم يه ل 0 مير ساي ع يردا ور 0 
بس عَامَنُوأ يرقا وَصَايروأ ورا يطوأ وفوا الله َحَلكُم تفيخوت (4)2 . 





«يتايها أأذس عامَنْوأ أصَيرواً» بالثبات على طريق الجهاد. والاعتصام بدين 
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الله تعالى» فإنكم على الحق الواضح المبين. 

والأمرٌ بالصبر لا يعني الاقتصارَ على معناه السلبي» وحبس النفس على 
المكروه فقطء. بل الواجبٌ مع الصبر المصابرة: 

إوَصَارُواً»# وهي بذل المجهود لمجاوزة المكروه» والتغلب على الصعاب 
والعقبات . 

فالمصابرةٌ عمل إيجابي يقتضي العمل وبذل الجهد للتغلب على الشدائدء 
وهو أمرْ مطلوب. ولا يتعارض مع الصبرء فاحتمال المكروه شيء» والعمل 
على الخلاص منه بمعاناة أسباب النجاة والسلامة شيءٌ آخرء وكلاهما مطلوبٌ 
ومشروعء والأمة المسلمة مكلفة بهماء ومرٌ معنا ما فعل النبي كَكِيِ بعد مصابه في 
أ 

«وَرَايطُوأ4 بمراقبة عدوكم» ورصد حركاته ومخططاته التي يرسمها 
للعدوان عليكمء فلا تغفلوا عنه» ولا تأمنوا جانبه» ولا تنشغلوا بمصالحكم 
الشخصية الدنيوية عن مراقبته ورصد حركاته وسكناته. فهو يترئص بكم الدوائر. 
ولأ يآلو جهدا لطال متك » .وما حدك :ف أخد ضير رالدة المسسلمين :في كل 
عصر ومصر. 

وأصل المرابطةٍ لغة: المكث في الأماكن القريبة من العدو لمراقبته 
والمبادرة إلى التصدي له عند مهاجمته لبلاد المسلمين. 

وهي نوع من أنواع الجهادء وعبادةٌ من أعظم العبادات وأكثرها ثواباً؛ قال 
رسول الله كه : «رباظط يوم في سبيلٍ الله خيرٌ من الدنيا وما عليها» [رواه البخاري 
(5895)]. ّ 

وإذا مات المسلم وهو مرابط أجرى الله له ثوابّ المرابطة إلى قيام الساعة. 
قال رسول الله كَكهِ: «كُلَ ميتٍ يُّخْمَمْ له على عمَلِهٍ إِلّا المرابط في سبيل الل 
شري عليه يله حسى: الكت ويأمنَ الفبّانَ» [رواه أحمد ])١6١/4(‏ وقوله: 
«الفتان» السؤال في القبر بعد دفنه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ وك ةك : ٠١‏ 


وقال رسول الله يَكِدٍ أيضاً : ارباط يوم وليل خير من صيام شهر وقيامه. وإن 
مات جرى عليه عملّه الذي كان يعملّه وأجري عليه رزقه وأَمِنَّ الفتّان» [رواه 
مسلم (1911)]. 

ولهذا كان كثير من العلماء والصالحين يحرصون على الإقامة في المدن 
الواقعة على الحدود الفاصلة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفارء لينالوا فضل 
وثواب المرابطة في سبيل الله . 

والجديرٌ بالذكر أنَّ تطور أساليب الحرب وأنواع الأسلحة جعل بلاد 
المسلمين معرضة للخطر مهما كانت بعيدة عن بلاد الكفار» وأصبحَ كلّ مسلم 
في أي موقع من مواقع عمله في رباط» إِنْ عزمَ عليه ونواه» وقصدّ بعمله 5 
ال ناي 


3 وتوا وأ أله في جميع أموركم وأحوالكم وأعمالكم. 
«لعَلَكمٌ فح في الدنيا والآخرة. 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين» وفيسددنا لها يححة وورف ا . 


والحمد للّه أولاً 007 


5 © © 


)١(‏ كان الفراغ من كتابة تفسير سورة آل عمران في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك للعام الثامن بعد الأربعمئة والألف من هجرة النبي كَل في بلد الله الحرام مكة 
المكرمة» حماها الله تعالى وصانها وبلاد المسلمين. 





ل تقديم : بقلم الناشر قر هذ اترظي 3 بط جك م اجا مفكرق 14 47 ب ل 8 دفن اد ترط رق حا وار امه ل د ا د ل 6 دك 


© مقدمة التفسير ههه هاوه هه وهاه وهاه هاه وهاو ه وهاه هاه وهاه وهاه هاه وهاه هاه هد واه .ا هد .6 هم و6 وه واه ٠.‏ 66 6ه 


أولاً : التفسيق والتأويل ههه هاه هاه هاه هاه ها واه وه واه ها واه هاه وهاه وهاه واه واه .ا ها هد .ا هاه 
ثانياً : المنهج الملترّم 1510007000000 


١‏ - تفسير القرآن الكريم بالقرآن نفسه 0غ 
" - تفسير القرآن الكريم بالسّئّة الشريفة الصحيحة 8 شظش2كط1 
 "‏ الالتزام في تفسير الكلمات القرآنية بمعانيها في اللغة العربية 56 
4 - مراعاة ما صمَّ من أسباب النزول في فهم الآية الكريمة مع 
ملاحظة أن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم ل 
ه - تفسير القرآن الكريم بالمأثور الصحيح من أقوال الصحابة 
والتابعين ره 


5 مراعاة الاتساق بين الكلمات والجمل فى الآية الواحدة» 
ومراغاة الآتساق: والاحتياك أيضا بين آبات السوزة الواحدة 


من خلال موضوع السورة ل 
* - إبراز ما أشارت إليه بعض الآيات الكريمة من الحقائق 

العلمية التي توصّل إليها الناس في العصر الحاضر 226 
6 اجتناب الإسرائيليات سس وو و م ا وما اوررق و ما 
4 منهج تفسير الآيات المتشابهة 00000 
٠‏ -ملاحظات وتصويبات لأشياء وقع فيها صاحب الظلال كأ 50 


2 لفتسيز لسورقة الفاتحة 
التّناء والدّعاء هى سورة الفاتحة 


مقدمة في فضل سورة الفاتحة وموضوعها 00000 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ فهرس الموضوعات 
« تفسير سورة الفاتحة: الثناء والدعاء فى سورة الفاتحة 00000 


تفسير سورة البقرة 
الاسلام لله تعالى في سورة البقرة 


ه مقدمة في موضوع السورة 1 ا 
« الفصل الأول: القرآن والإنسان 0707000000 #(#(10707 
ار و 0 200 
الكتاب الكامل 0 
لساك بالحيب ا 00 
الإيمان بيوم القيامة ال الو الا ل اللو ال ا و ا و 81 
هرم الجحود والفساد ا ا بي م ا ل 5 
- حَتم وطبع 1 1 ااا 
المنافقون ا ا ا ا ا ا 86 
- مرض وفساد تنح وي لالدو وا :5 او ا و ا ل 61 
- سفة وجهل 1515151515154151515151571[ذ1ذ[1[1[ذ[1[ز[1[ز[ز[ |[ 1[ |[ ا 
قلق وحيرة 00 اا 
- الخائفون من النور 0 
- قضيتان هامتان مواق ف جحي توا لني لماه عا وو و ا مو م اا ام اا و ا 
الإنسان والأرض والسماء 57 5 
د التحدق بالقرآن لزعي لجار ارظن حرو وه لبقاو 91لا لج اا ارو ع ال ا ا يي 047 
ترهيب وترغيب ادبب- 00101‏ 00 ا 
الأمثال في القرآن الكريم 00 
- عقول منفتحة وعقول منغلقة تس ان حون ما أ أن عو انماع لكف معني 187 
من صفات الفاسقين وقبائحهم لوي او وما اي جام الكو مور ان لاسي اا 
- تقطيع الروابط الإنسانية ا 000 
- ميتتان وحياتان 11 10101 
مكان الإنسان ومكانته بي بايا ولول ام ا ار ا و قر 


9 استفهام واستعلام 0000000 1 1 ااا 
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2 


- قابلية الإنسان للتعلّم 1 000 
- سجود التحية والتكريم ا و 1 
الإهباط إلى الأفأرض 0001011111 0 ا 0 
- التوبة والتكليف والمسؤولية م 
ه الفصل الثانى: التوراة وبنو إسرائيل اي ا 
- يَا بي إسرائيل ! ا[ 0000 
الأمر بالمعروف وفعله 0 
د:وسائل فى التررنيةبوالتهديتب ل 1 
من صفات الخاشعين ااا 001 
النجاة من الظالمين وإهلاكهم ا اا 
- عبادة العجل الذهبى ل واس خا تر رشبي وج القن دماحو لاوحا ول ا ال و ليا دا 
- شريعة التوراة 00 ونج و ام ون ال اا و و ا لح و لي لير 
- سؤال التعئثت والعناد اتا اموت سر ال مجو الس د مانده اللا 
الزاحفون على مقاعدهم ا ا 0 
- عيون الماء فى الصحراء ب بي ا 
عنالدلة و التسكنة ,و الشقيب 1 
دقاف الطوو 000001101 ااا 
- بنو إسرائيل والبقرة 11[ ا ا 
د قلوين :قاسة 1 1 0000 
ه الفصل الثالث: بنو إسرائيل من السلف إلى الخلف ا 
- تحريف الكتاب مج ب وي نطاب وا ماده الاك ما ب ا 
- أمانيئٌ خادعة ا اا 
دي ل رو القرآن وشريعة التوراة ااا 
- تناقض في المواقف 00001 000 
- تكذيب الرّسل وقتلهم ا 
- التعصّب والحسد م ا 





- تشيت ومواساة ا ا م ا ا ل ل 


© الفصل الرابع : التوحيد. وإبراهيم لك 3 والبيت الحرام 


إبراهيم ا ومقام الإمامة 1ه 8 جره اف وها مده جف زفة اوه ف لاه له 


عا التوحيد ووصية الأنبياء بها داع وار د ون ما قار 
الإجائم مله حميم الانناء ا 
الأمة الوسط والقبلة الوسط 1100110 
5 أمة الشهادة والإسلام فادها ةا ةا هاها ة هاه وا .د.ا ماما .اماما ما .ا مه 
ب استقبال البيية الحرام الوا المح لأ لك 5 وام اعد ا د كي ا 1 


- التنافس المحمود فاخنو ا و اف قدو وها أ وأا اول افا هد ال لوكا 15 قاد قا هأ واف بفاداظ 


ب الدذكر :والشكر متمد وان وني ا ا ا ا 
- الاستسلام لحكم الله القدَّري 566 ش11 


السعي بين الصفا والمروة 0078 2*7 
ب كتهان العلم 011070070 |[ [ز[ز[ ز[ز[ ز 212111111 


« الفصل الخامس : العقيدة والشريعة ال 000 
الإلهيّة والعبودية لاع قله عن هه أواحة ألم وااضه التي انه ةتفو ود امداو لوده 
من أدلة التوحيد لك وا قحم ا سكع يل عد بقل نيا د ال وا ا د ا 2 


براءة وحسرة نا اتا مع لا تعن الت لو منت ا إن تن تو 6س ان ل اانه 
- التحذير من اتَباع الشيطان ومن التقليد الأعمى .... 


القفسيو الموضتوفي 'لسؤن القران العظيم :(1) 


©ةه © © © © © ©» هه »© © ه٠6‏ ه 


© © © © © © © هه ه. © هه 
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ءالقادة والقكر ا 0 00 
أكلة النار ا 5 
آية البرٌ نه تبني و لوا ار مر وبي م او ا 1617 
- القصاص والحياة ا ب ا و ا م ا 181 
- تشريع الوصية تن اإطتو ني نوق لط سرمي اه 2 الا معام مره وام م وي 581/1 
- تشريع الصيام الا و من وق ستو الاق ازا وود لح طح اسلو الاو وال ول ليك 11 1 
- نزول القرآن فى رمضان مج التو ةامر ولا راو سس ل ا م 1 
ب االصياغ:واللدعاء ع ع ع ع ع م ع ل اللاي 
- تخفيف وتيسير في أحكام الصيام 0 
- تحريم أكل المال بالباطل 1 
الأهلة والمواقيت الشرعية 0 
- تشريع الجهاد وتحريم العدوان م ال ال يي 1 
دا استهرار العهاد 1 
الحج والجهاد الح قرع باب رن اماو معو لعج او أ 1 بجعتي التي ولع كج ل 1 لا لوبي 1007 
الإحصار في الحم والعمرة م ل ا ل ل 
- التمتّع بين العمرة والححٌ ل ا ا ا للا 
- من محظورات الإحرام اا ااا ا ا 
التجارة والعمل في الحجٌ ا 00 
الذكر والدعاء في الحج م 5 
ه« الفصل السادس : إسلام واستعلام (أسئلة الصحابة) و لحان ل ل ل ا 
- توجيه رَفيق وَإرشاد لطيف ل 
الفاسدون المفسدون المعاندون د ان من م 4 خا ولج ااا الم ل ل 
إسلام وسلام اا 
- تذكير وتحذير و ا و ل ل ا ام لسر 
الاختبار والصراع ا ا ا 
أسئلة الصحابة ا 00 0 اا 
- التشريع لله تعالى وحده ا ا ل ل 11 


- السؤال عن القتال في الأشهر الحرّم ا ا ا ا 





السة الدعق الخمر والمشر ا 000000 
السؤّال عن الصدقة 50 
- السؤال عن مخالطة الأيتام 51*70 


الفصل السابع: الأسرة وتشريع الطلاق 50 
حرص الإسلام عَلى الأسرة 517101101000 


اليمين اللغو واليمين المنعقدة و ب ل اط ار ل اي ل ا ار ا 
الإيلاء فنع بزع أ جو 1 نظا وح وله سو ون واد ون وا ل ا ونس ما ل ل ب لج د 


عدّة المطلقات ايا 210000 


د المماوا نايك الحقوق الو اناك 5217000( 
- الطلاق الرجعى مرتان 500 
الطلقة الثالثة نونو تا ا جم امنا اود ان لا اج و ل ا ب ا 


التحذير من الإضرار والعدوان ا 0000 
الرجوع إلى الحياة الزوجية السو ا ون اح اوساو عا يب 1 
حقّ الأولاد فى الرضاعة والنفقة ا 00 
عذة الوفاة 0 500 
الطلاق قبل الدخول نيع اعرف ن :لاجد يذ تاو جا وتجدع لاو بجنا سهد عرد بد 
ب الضياة 5 والظ ا قف . وخفسوة مضه سا ود ف م ا( 


- تحفيقفي و بيسير ا ل ا ا ا اا 00 


« الفصل الثامن: أخبار وقصص من التاريخ 00 
ذه كيان ل و ل 1 ل 
الفارون من الموت ا ل ا ا ل لو و و و ا 
د الشعة على :القباك دوا مسال واليدن. كدج عو مم دنه 5*5 
- قصة طالوت وداود وجالوت م ل ل ل ل 
السكينة والبركة بآثار الانبياء اا 10000 
الاختبار 51100000 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ فهرس الموضوعات 
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المعركة ا ااا ااا 0 ا 
- التفاضل بين الأنبياء والمرسلين ا يي ا 0 
- سبب النزاع والاختلاف بين الناس 001 00 0 ا 
- آية الكرسي ااا اا 
لا إكراه فى الدين 0 0 ا 
مناظرة تاهيه للطاغوت ا و ا ا الا 
الحياة بعد الموت 5خ ري بون 1 ا ا السو لا و ا ا ل الوم ال ل ٠‏ قا 
عفن هلم اقيق إلن غين اليقين و وس ا 
« الفصل التاسع: مبادئ أساسية في الاقتصاد الإسلامي 01 ما 
سما ده الْسَبع ا ال ا 
د الشتويعة الإنساية 0 
- أسف وحسرة ل 0 
الأموال التى تجب فيها الزكاة 2 
عقزا الشيطان عط وك داجن لواش #واوقه ره ترصف قر لظ يه وق ل كوا لعا ره ار اا ا 51 
إخفاء الصدقات ري ا و ا 87 
أفضل مصارف الصدقات ا ااا 
- اقتصاد إسلامى لا ربوي ا ا و ا ب اياي الا 
فق أضتران الريا 5 
إعلان: الحرب على المرابين انا امايو الوم ا ااه و اي 2114 
الأخلاق الإسلامية في المعاملات المالية 2 
- توثيق الحقوق في المعاملات المالية 00008 000 
- توثيق الحقوق بالرهن 3 ورج بي نه مش وكفه و نوو ا و ل 52006 
- إسلام الصحابة لله ا ا لق 
التكليف منوط بالوسع الل د او الات وو اال ا ا ا اي 5007 


تفسير سورة آل عمرانٌ 
التوراة والانجيل والقرآان في سورة آل عمران 
« مقدمة فى سَبّب نزول سورة آل عمران ا 2 
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ا ل 1 ا ل يا ل و وار امو ور ل تومت 2111 

اناس 4 لتاقي وج أطتقزي لبوق لوا قاف وود وال اال ار الها لمعل لدوم 21797 

« الفصل الأول: القرآن والإسلام 11111 0 000 
- مَوضوع سُورة آل عمران ااا 
- الحي القيوم ااا 000 
د الخلن نوا لمن 0 
الفرقان 0 ا 0 
- التصوير في الأرحام 1 000 
المحكم والمتشايه ا ا 52206 
القلوب الزائغة ممسسن ان روج تن حوس طتدوها وم بعل اها ور لجيه ل مسق الارتوو م رو 5587 
- الراسخون في العلم اا اا 0 
دعاء وابتهال نع عاد رار سيق ولد امش ةعارز تسا يقح قاين وا لعا وا و اد مساو و م 1 8 
- أسباب الزيغ والضلال ا ا ل 0 
آية من الله تعالى يع مدا كود الامو سو ادج اوت و و العم اس ب 0 
عزنا رالة ا ااا 0 000 
- رضوان الله تعالى و ا ام ا ال و ا 
- أساليب وفنون كلسي ا و ا ب م و ل ااي 281 
شهادة التوحيد تو و وا و و لس ا و ل ره 
وديعة عند الله كاه لا يتقاط امسقم د ااام لا و ا ا 1 ا وحن ده اق لاعن ال ااا ا ٠‏ 211577 
الإسلام دين الله كيد الماح وس ف بوبح ساو ونا ةم لقف وال امام وار ا 211 
- كلمة الفصل ل 
قتلة الآنبياء والمصلحين 10000000 
- أكاذيب وأضاليل الع وك اساي ود وو ادو سو ا ا 
مناحاة ا اي ا ا ب ا ا ال ليا 
- التحذير من موالاة الكافرين ا ال 
- طريق الوصول 5 لدي جات اه اط ناا انوا وخ الف اقم ا ا 21 


« الفصل الثانى: الإنجيل والنصارى زع اعد و عه ان ملام عاو الو و 1/8 
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حا المهنيك انيع نونفو جامجيج ف اوور التو او ملي سام و اسه لع ا و ل وي 2101/17 
الاصطفاء اا و رن نا حووه وي وسو اا اس ا ور ل ا 01 
- أفرأة غمران ال 
الوليدة المنذورة ا ل 557 
فى كفالة زكريا اوس فح او وح و::738 اسعية وااو رظرن اواك الطاسواة ادع جحو ا لقا 
- البشارة بيحيى جد 1ف واو وأا كر ا برو اوبات الجا را اله لبا وقد وال و 517٠‏ 
- الاصطفاء الأول والثاني ل ل ل ا 
- مصادر قصة مريم وعيسى م ل ا 
إلقاء الأقلام ااي ااا 
البشارة بعيسى ورم مز 2 لل وده طن خباه ايع ونا يانه الجاع ور افو و لم لال و 5007 
الغذراة البتوؤل 0 0 
المعجزات اق انم عنمي لالطالا فلن يوانو لا وا تجو ا يل ا 55177 
- الصراط المستقيم ا 5 
أنصار الله 1000070301200 0 0 ا 
- الرفع إلى السماء لم ا 
- أتباع عيسى نا ا 8 
المباهلة ا ااا 0 
كلمة العدل ااا ا ااا 11 0 ا 
الإسلام دين إبراهيم ل ااا 
« الفصل الثالث: التوراة واليهود 010 0 اا 
- تحذير اي ره وااو ند ورج ومنت لاكاطا اتويوت وسح التو سعد ا وميه 51 
أهل الكتاب ا الما ل 0 ولول وو 611 
- من خداع اليهود ومكرهم 0001012111 00 0 ا 
- استحلالهم لأموال الناس اح لد ا اس اس مسا ا و فاه 
- أيمانهم الكاذبة ا 00 
- تحريف الكتاب تق وا ان ع قا نونف موجه وده لاو معاد خط واه عط عم واد لمر 10 9 
عمكان: اليه ممق لجو و لاو و مس ا ب يي 911 





كتمان الحق اه 


التحدي بالتوراة 0 
تكن لول مد 9ب 0“7“7 0 110111 
ميلك الشلاء 5207 


د العددن عي اللد م 0 500 


ان الل 0 2507010 
««المدزرة جماعية لاوا قد هد ادام يه افلم و ع أ نأ 7ه قدرق يأو كقلاتو قن اه 


3 7 ته 0 اج ب اط نظ نان اونا اا ال ا د 
٠.‏ 00 ات 0 أحد ا 5 


900 إلى حل بد عطي 1ض باه كد ل ااه أو ال لم ود رب ا 1 
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الصبر والتقوى وتويك وات و وان مرج واه عك د تدج بقن اطاط وو ب 5187 
ولس لمن الم و ام ا ا ا جه 
- تحريم الربا توفت عن وي ا الجقابنم ازنا الطن ظنو قوا 1 باط جر اف ولوك يم 61/1 
- المسارعة إلى التوبة اه 
العفو عند المقدرة التسه وق اديت نج او بسي نوه تبان كو لاوطلا لله 
- عدم الإصرار على الذنوب اا 0 
- وأنتم الأعلون لظا ا بولق ع طاح لوا بويع واجاا ولا امنيا لا ا ا اللو و 63/81 
530 الأيام حلت المي من ما ا ال و ا ا ال ا ا 811 
دالا عدوا لقاع العدو ل ل لام 
- إشاعة كاذية 0 51 1 1 1 1 1 1 1 0 
شجاعة الصبديق وثباته او بط ل باساب كو ساب باج لقرا 1 وا لمان امو لكايه 
فهم خاطئ ايح بج وح هق ا تدع وس ساكو حابس الوا و حو الس باك كدو رةه 
- الكتاب المؤجل 0 ا 
الصبر والنصر ل .ل 085 
- الرعب من جنود الله تعالى و ال ا نف لم الم م ا لاه 
عتاب المنهزمين توعان لاع امو سس امنا فوته وم الوا اه وتو اوت الكارة 
- إلى قلب المعركة 492 عا اماه الي نع مسق و جوع عوق او رلك خاو ار ايه قاط مل مله واج و 8/6 
- شجاعة النبي يل وثبانه ل و ل لد لماه 
- نعاس وأمن في الميدان اا اا اا ا ااا 
ع العفو كرما لخد وفيت ا 0 0 
أثر الإيمان بالقضاء والقدر م ا ا و ”6408 
- خُلّق النبي كله م ا م ل ا 5510 
- تحريم الغلول م ا 901 
- المنة الكيرى الجن و ا ا قر رف و ا بل اللا ام فو ل ل ا 
ا 0001211 00 

حقيقة القتل في سبيل الله 001 00 
فرحة الشهداء واستبشارهم ع ميا ووو وا ا ا ل ا 


- الجهاد بعد غزوة أحد ل ا“ 
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0 
ا 0 

- المسارغون فى الكفر ااا د 
النسية ين الحبيك: و الظلني ا 00 

« الفصل الخامس : مع أهل الكتاب مرة ثانية ل الج مس م و ا" 
1210 م 0 
جوظو ف مره انار 1 
جرأتهم على الله تعالى جع وي وخ كه قد عيكو اط وبال نوه لفن وات و 1" 

- دعوى كاذية 00000000 

- الواعظ الصامت م ل يي ا 
-:هاسن. :ونكباتك شو اجن اوري 43 ع والن ان فطع حي لس ماوع 111/1 
الميثاق العام 011 000 
مناجاة ودعوات ل ل ل 
فكو تل كر 1 ااا 

د نويه الخالق ماله 0 يي الي ا 
منادي الإيمان ل ديعي اسن اا 

- استجابة الدعاء ا ا د 
المتاع القليل ا ا ا و ا ب ا ل ا 1 

- مضاعفة أجر مؤمنى أهل الكتاب ل 1 
العمير :و العطتايرة بو العر انقلة ااا 0 
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